Bibliotheca Alexandrina 


LL 


122455 


E RTE 


1 


He 


لوكت مت اهن العَباو ليلا 
اذ ٿ اباب ڪر حَلل لا . 


سٹک 


الطبعة الحادية عشرة 


طارالمغار4 


ا 
سر 
دا 

ر 

14۹ 

۱۱ 

که ول 

رئیش الد 

نيل ˆ 1 

لقاهرة ” 

E 


س 


کت ی زاوی 
أا ند واک 
کے کے :5 هد E‏ 


ابحامع لأحكام القشرآن 

جامع البیان فى تفسبر القرآن : 
تاريخ الرسل واللوله 
ٹاریخ البعقو 

سره سید نا حمد رسول الله 
الطہقات الكببر 

تاریخ ابن حلدون 

الكامل ؛ ی التاریخ 

وقیاٹ الأعیان 


فتوح البلدان 
فتوح الشام 
فتوح الشام 


الفتوحات الإسلامية بعد مضى الفتوحات اللبوية : 


الغا 

الإمامة والسياسة 

عپون الا حبار 

المعارف 

الإعلام باعلام بیٹ التها رام 
مروج الذهب ا 
الإتقان فى علوم القرآن 
كتاب المصاحف 

تاريخ القرآن 

بيت الصديق 

فجر الإسلام 

عرو بن العاص 

دأئرة المعارف الإسلامية 
دائرة معارف القرن العشر ين 


سجل المراجع 
المراجع العربية 


: لى عبد الله حماء بن أحمد الأنصارى القرطى 


لای جعفر محمد بن جرير الطإرى . 
: لأب جمفر محمد بن جرير الطبرى . 
: احمل نآب قوب بن جمطر بن وهب بن باح الكاتب العباسى . 


: محمد بن سعد كاتب الواقدى , 
E E :‏ 


: العزالدین آبی الحسین عل محمد بن أ الکر مالشیبافالمعروف‌بابن‌الأثر 


O CN 


آی بكر الشافعی . 


: لأحمد ہن ی بن جابر البلاذری . 
: محمد بن عمر الواقدى . 
: لأى إسماعيل محمد بن عبد الله الأزدى البصرى . 


TS 
. على بن الحسين القرشى الأموى‎ : 


لای محمد عبد الله بن مسلم بن قتيہة الديلورى . 


: لقطب الدين محمد بن أحمد المكى الحنى المحروف بالرواى . 
: لأب CL‏ 


: لال الدين عبد الرحمن بن آی بکر السيوطى . 

: لای داود الحافظ آیی بكر عبدالته ہن آی داود سلم)ان بنالأشعٹ السجستاف. 
: لای عبد الله الجا . 

: السيد رفيق المظم 

: للسيد محمد توفيق البكرى . 

: للأستاذ مر آیی النصر . 

: للأستاذ حسن إبراهم حسن . 


: للأستاذ عمد فرید وجدی . 


By Ser William Mlutt 

B+ Washington Irving 

By Maulana Mohammed 2li 
By C. Snouk Hurgronje 

By Abbt de Marigny 

By Alfred j3. Butler. 

By D.S. 'Margoliouth 

Par Caussin de Perceval 
Par Caudfiny-Demombynes 


المراجع الأجنبية 


Annals of the Harly Caliphate 
Successors of Mahomet 

The Early Caliphate 
Mohammedanism 

History of the Arabians 

The Aral) Conquest of Egypt 
The Early Development of Mohammedanism 
Essai sur Histoire des Arabes 

Le Monde Musluman et Bysantin 
Historians History of the World. 
Encyclopedia Britannica. 
Dictionnaire Larousse. 


سيم 

برخ العام الإسلاى كله بهجرة النى العر من مكة إلى المدينة . 
والسر فی اخحتيار هذا الحادث العظم مبد] للتاريخ الإسلای أنه مدا نصر الله 
رسوله على الذین حاربوا دعوته ف البلد الحرام م مکروا به ليفتلوه . ركان 
الصديق أبو بكر هو وحده صاحب رسول الله فى هذه المجرة . ولا مرض 
رسول الله مرضه الاير > فلم يقو على الصلاة بالمسلمين : أمر آبا بكر آن يقوم 
فى الصلاة بهم مقامه » وم يرض أن يقوم عمر بن الطاب هذا المقام . 

وإنما اختار النى أبا بكر ليصحبه نى المجرة . وليصلى بالمسلمين مكانه » 
لأن آہا بکر کان أو المسلمین لیانتا باته ورسوله » وأکثرم ی سبیل إمانه 
تضصحية . ولانه حرص من أسلم على معاونة النىى ى الدعوة لدين الله و الدفاع 
عن المسلمين » ولأنه كان يؤثر النبى على نفسه »> ويقف إلى جانبه فى كل 
موقف ؛ تم إنه كان » إلى قوة إيمانه > من أدنى الناس إلى كمال الحلق ٠‏ ومن 
أسحب الناس إلى الناس وأكرم لف هم ومود 3 . 

لا عجب ٠‏ وذللك بعض شأنه » أن يبايعه المسلمون خليفة لرسول الله , 
ولا عجب ٠‏ وتلك مواقفه » أن ينصر الإسلام وينشر ظل الله ى الأرض »> 
فيكون التأريخ له مبدأ التأريخ للإمبراطورية الإسلامية الى امتدت من بعد 
فی الشرق وف الخرب › إلى اند والصین ئی آسیا › وال مرا کش ولاندلس 
فى أفريقية وأوربا » والى وجهت الحضارة الإنسانية وجهة لا يزال العام متأثرا 
بها إلى الوم . 

ولقد جال بخاطری › مذ فرغت من کتای « حیاة محمد » و « ف منزل 
الو » » أن أقوم بدراسات ف تاريخ هذه الإمبراطورية الإسلامية » وق 
أسباب عظمتها وانحلا ها . ونما أغرانى بالتفكير فى هذا الأمر أن الإمبراطورية 
الإسلامية كانت أثراً لتعالم انی العربی وسنته . أما وقد درست حياته صلى الله 


اختيار الى 
اص ديقف أفجرة 
والصلاة بالمسليين 


ما اغراف 
پالنفکیر ی 
دراسة 


الإمبراطورية 


0 
عليه وسلم » ورأيت نتائج هذه الدراسة جديرة بأن تهدى الإنسانية طريقها إلى 
الحضارة الى تنشدها » فإن نى دراسة هذه الإمبراطورية وأطوارها ما يزيدنا 
اسن الول هاه وا زر لا ا جديا من العلي بهذه الحياة 
الباهرة ابلحلال يزيد العلماء اقتناعتًا با دعوت إليه من إمعان الببحث فيا تنطوى 
عليه من حقائق نفسية » وأحرى روحية »> ما يزال العلم يقف بوسائله حائرا 
دونها » لا يستطيع أن يثبتها بأدلته » ولا يستطيع مع ذلك أن ينفيها » وهی من 

بعد قوام سعادة الإنسان ى الحياة ومقوم سلوكه فيها . 

وأغرانى بهذا التفكر كذلات ما أعتقده من أن معرفة الماضى هى وحدها الى 
تطوّع لنا تصوير المستقبل وتوجيه جهودنا أثناءه إلى الخاية ابلحديرة بالإنسانية . 
فالماضى والحاضر والمستقبل وحدة لا سبيل إلى انفصامها . ومعرفة الماضى هى 
وسياتنا لتشخيص الحاضر › ولتنظم المستقبل ؛ ها أن معرفة الطبيب ماضى 
مريضه خير وسائل التشخيص ولعلا ج . 

والحاضر الذى تمخضت عنه الإمبراطورية الإسلامية يتناو بنو ع خاص 
كل الشعوب الى تتكلم العربية > وتؤمن لذلك بأنها تمت لأهل شبه ابعزيرة 
بصلة ونسب . ومصر مركز الدائرة من هذه الشعوب : تمتد حوما فلسطين 
وسو ريا والعراق إلى الشرق » وطرابلس وتونس وابحزائر ومراكش إلى الغرب . 
وبتناول هذا الحاضر بنوع عام جميع الشعوب الى تدين بالإسلام فى آسيا 
وأفريقيا وأوربا . لا جرم وماضى الإمبراطورية الإسلامية بربط على الزمان هذه 
الأم والشعوب كافة آن تکون دراسته موضع عنایتھا جمیعًا » وأن یری کل منها 
صورته إلى أربعمائة وألف سنة خلت ماثلة نى هذه الدراسة »› وأن يتعرف من 
طريقها الأسباب الى أدت إلى ما أصاب هذه الصورة من شوه أو فساد »> 
و ی ا ا ی و ق ای 
وبهائها المضىء . 

وإنى لأفكر فى هذه الأمور وفيا يتصل بها إذ رغب إلى" جماعة ممن أبدوا 
الرضا, عن « حياة عمد ٠‏ أن أتناول حياة خلفائه الأولين بالبحث » وأن 
أفرد لطائفة من أبطال المسلمين ق العهد الأول تراجم مستفيضة » أسجل ف كل 


۱۱ 
واحدة منها سيرة واحد من هؤلاء الأبطال . ون أرضى مطلب هؤلاء الأصحاب 
نفسى ولق رضاى عنها لقد أشفقت عليها ما طلبوا ؛ فهو أمر بقصر دون إنغامه 
اسهد » وتنوء بإحسانه جماعة متضافرة . 
وكانت الرجمة لعمر بن اللعطاب > مما أكثر الحديث فيه قوم رأوا سيرة 
الفاروق غرة فى جبين التاريخ الإسلاف. قلت عند ذلك ف نفضسى : ومالى 
لا أبداً بسيرة الصدّيتقى فأدرسها وأعرضها على النحو الذى عرضت به ١‏ حياة 


محمد )! لقد کان أو بکر صن عمد وخلیله » وکان أکار اُصحابه اتصالا 


به » ركان لذلك أكثرهم تتبعا لتعاليمه وامتثالا إياها . وهو بعد رجل رقيق 
الخلق ء رض النفس » وليه ينقسب عشرات الألوف ومثاتها من المسلمين 
المننشرين نى أنحاء الأرض . م نه > إلى رفقه ورقته »> هو اللحليفة الأول » 
وهو الذى أقر الإسلام سحين حاو المرتدون من العرب أن يقوّضوا ركنه أو يثلموا 
متنه » کا آله هوالدى مهد الفتح ولا مبراطورية قافا »> إذا وفقت لتدوين 
سيرته على النحو الذى أرجو » أكون قد عبسدت الطريق لكتابة تاريخ هذه 
الإمبراطورية كله أو بعضه » فأبلغ بذللث ما يريد الله أن آبلغه من هذا الغرض 
العظم > وأمهد السبيل لمن شاء أن يتمه أو يأخذ فيه من جديد على نحو أدلى 
إلى الكمال . 

ولو آئی قر بی الحھد عند سیرة ایی بکر لکفانی ذلك ولاغتبطت به . 
وحسبك أن تتاو ما حدث فى عهد اللعليفة الأول لتسكن إليه وتستقر عنده . إن 
فیا رواه المۇرخون من وقائع هذا العهد لا ينطوى على عظمة نفسية تثر الدهشة »> 
بل الإعجاب > بل الإكبار والإجلال ء وأحثى أن اقول انیا تدعو إلى 
التقديس . أت لا ترى هذه المعانى مصورة فى أى من الكتب الأو ؛ لكن 
روايتها للحوادث تبرزها وإن لم تنطق بها » وتجلوها بينة واضحة ون لم تذ كرها 
ولم تحد ٿث عنها . 

فهذا الرجل الوديع السمح الأسيف السريع إلى التأثر وإلى مشاركة البائس 
فى بؤسه » والضعيف فى ضعفه › تنطوى نفسه على قوة هاثلة لا تعرف 
التردد ولا الإحجام » وعلى قدرة متازة فى بناء الرجال » وف إبراز ملكاتهم 


۳ جعانی أبداً 


بسبرة الصديق 


حسن راپه 


و بعد لظرد 


۱۲ 
ومواهبهم ۔ وف دفعهم إلى میادین احير العام نفقون فیها کل ١ا‏ آتاهم الله من 
قوة ومقدرة . 

أين كانت هذه العبقرية الى انطوت عليها نفس أل بكر أثناء حياة 
الرسول ؟ 

علدت بالداكرة إلى سيرة أب بكر قبل خلافته > واستحضرت مواققه من 
رسول الله ۰ فہدت لی فی ٹوب بجدید من الال تحط بها هالة من عظمة 
تواضعت إلى جانب عظمة الرسول وجلاله ؛ لکنها برزت أمامى بكل بهائها 
وجلاها حين قرنت صاحبها إلى ساثر أصحاب رسول الله ومن اتبعه من المسلمين . 
فأين مواقفهم » على جلاما وعظمتها . من مواقفه أول الرسالة » وحين كانت 
قریش تنال رسول الله بالإساءة والأذى ٠‏ وين كان حديث الإسراء . وأول 
اهجرة » وى مكافحة دسائس اليهود بيبرب ؟!! إن كل موقف من هذه 
المراقف لکفيل وسحده بان يۋرخ لجل وأن ثبت امه فی کتاب الحاود . 
وعظمة أبى بكر مع ذلك هى العظمة الصامتة الى تأبى أن تتحدث عن نفسها , 
لأنها عيلمة الروح وعظمة الإمان احق بالل وما أوی لل رسواه صل الله 
عليه ولم . 

م ماذا ! ! ثم إن رواية الحوادث ی عھد ایی بکر تشهد له بحسن الرأى 
وبعد نظو . فهو حين يفكر فى غزو الفرس وف غزو الروم لأول ما اطمأن 
إلى موقف المسلمين من حروب الردة فى بلاد العرب ٠‏ قد رى ى مبدأ المساواة 
الذى جاء الإسلام به قوة جديدة لا تستطيع فارس ولا تستطيع بزنطية أن 
توااجھھا . فھذا المبدا جدیر بن تھوی ليه نفوس الناس جميعًا ى هاتين 
الإمبراطو ريتين اللتين قامتا على حکم الغرد وعلى نظام الطوائف وعلى التفاوت 
بين الناس . ليكن لكل من الإمبراطوريتين ما تشاء من عدد وعندة ؛ فإن فكرة 
المساواة والعدل أقوى من كل قوة . والحكم القاتم على ساس هذه الفكرة جدير 
بأن يكسب الناس إليه ما كان الإنصاف آساسه .لذلك لم يصد أبا بكر 
عن غرو العراق وغزو الشام ما كان من احتلاف طائفة من كبار الصحابة 
معه فی الرأى . بل أمر بهذا الغزو مطمشتا إلى أن الله معینه وناصره . ولذلك نصح 


۴ 
إلى من بعثهم على رأس هذا الغزو أن يتمسكوا بالمساواة وبالإنصاف والعدل 
لا محيدون عنها قيد أنملة . 

تتجلى هذه المعانى واضحة كل الوضوح من خلال الحوادث الى روها 
المۇرنحون الأولون عن هذا العهد القصير العظم ألدى تول الضد رى فة مر 
المسلمين ٠‏ ويزيد ما كتبه المستشرقون بعض هذه العاف وضوحًا مما أوردثه 
کتبهم من ملاحظات » وما حاولت أن تفسر به بعض الحوادٹ . 

وهذه المعالى هى الى تجعل هذا العهد القصير خايقًا أن بفرد له سغر 
مستقل يصو ر ذاتيته اللحاصة وتكو ينه التام . 

وأنا أقصد ما أقول حين أذ كر أن عهد الصد يت له ذاتيته اللحاصة وتکوینه ‏ ما پیز به 
التام وغل اتصاله بعهد الرسول قیاه و بعهد مر بعده» ممتاز بطابع 7 
فعهد الرسول کان عهد وحی من عند الله » آ کیل الله به للناس دینهم › وم 
عليهم نعمته » ورضى هم الإسلام دينًا . وعهد عمر کان عهد تنظم الحم 
الذى استقرت قواعده » وللإامراطو رية الى تفتحت أبوابها . أما عهد أ بكر 
فکان فرة الانتقال العصيبة الدقيقة الى تربط بين هذين العهدين › وتتميز مم 
ذلك عن کل منھما › بل تتمیز عن کل عهد عرفه الناس نى تاريخ الحكم 
واستقراره » و تاريخ الأديان وانتشارها . 

ف هذه الفترة الدقيقة صادفت أبا بكر صعاب بلغت من الشدة أن أثارت تغلبه على ما 
مخاوف المسلمين جميعًا فى أول عهده . فلا تغلب بفضل إيمانه عليها ء وده سف ن 
الله بالتوفيتق والنصر فبا تلاها » تولى عمر بن الحطاب سياسة المسلمين ٠‏ فدبر 
أمورم » وأقام بینهم عدلا وط قواعد ملكهم » وجعل دول العام تدين طائعة 
لسلطانهم . 

ثارت الصعاب الى صادفت أبا بكر عخاوف المسلمين . ذلك لأن الويحدة 
العربية الى تمت ی عهد الرسول لم تلبٹ أن اضطربت حین وفاته . بل لقد 
بدأت 'نذر هذا الاضطراب قبل أن يختار الله رسوله إليه . تنبا مسيلمة بن 
حبيب باليمامة وبعث رسله إلى النى بالمدينة بقولون له إن مسيلمة نى مثله › 
« وإن لنا نصف‌الأرض ولقريش نص الأرض ءولكن قريشًا قوم لا بعدلون» ۔ 


الثورة ف بلاد 
الحرب وحر وب 


الردة 


1٤ 
وتنباً الأسود العنسى باليمن وادعى السحر › وجعل يدعو الناس إليه خفية ء‎ 
حی اذا عظم آمره سار من ابحنوب وطرد عمال محمد » وتقدم إلى نجران ونشر‎ 
فى تلاك الأصقاع سلطانه ؛ وبعث محمد إلى عاله باليمن كى محيطوا بالأسود‎ 
أو يقتلوه . هذا إلى أن العرب الذين آمنوا بالتوحيد ونبذوا عبادة الأوثان لم يدر‎ 
بخاطر أحدهم أن تعقب وحدتهم الدينية وحدة سياسية ؛ بل إن كثراً منهم‎ 
راجعهم الحنین إلى عقائدم الأو > فم يليوا حن علموا بوفاة رسو الله أن‎ 
ارتدوا عن دين الله » وأن أعلن أكبر القبائل عدم الإذعان لسلطان المدينة ء‎ 
. وعد وا الزكاة إتاوة مفر وضة فامتنعوا من أداثها‎ 
استطارت هذه الثورة عقب وفاة الرسول ى بلاد العرب جميعتًا بسرعة‎ 
مروعة ما تستطير النار فى مثيم . وبلخت أنباؤها أهل المدينة ممن حول‎ 
ی بكر بعد آن بایعوه » فتولام الدهش واختلفوا ما يصنعون . وکان رى‎ 
قوم » بينهم عمر بن الطاب » ألا يقاتلوا الذين منعوا الزكاة ما داموا يشهدون‎ 
ن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله . ولعلهم آرادوا بذلك ألا يز يدوا عدد‎ 
عدوم فيتغلب عليهم › ولم يعدهم الله ما وعد رسوله من النصر › ولیس ينزل‎ 
الیعی على أحد منهم بعد أن اختار الله إليه خانم الأنبياء والمرسلين . لكن‎ 
آبا بکر صر على قتال من منعوا الزکاۃ کا أصر على قتال من ارتدوا » فكانت‎ 
. محروب الرّدة الى استطالت عامًا وبعض عام‎ 
ولم تكن حروب الردة غزوات اشتباك فيها بضع مثين من جيش اللحليفة‎ 
وبضح مئين من خحصومه » بل كانت بعضها طاحنة اشترك فيها عشرات الأاوف‎ 
من كل جانب » وقتل فيها الات بل الألوف من هؤلاء ومن أولئك › ثم كان‎ 
ها ى تاريخ الإسلام أثر حاسم . ولو ن آبا بکر زل علی رآی من م یریدوا هذه‎ 
. الحروب لساد الاضطراب بلاد العرب » ولا قامت الإمبراطورية الإسلامية‎ 
ولو أن جيوش أب بكر لم تنتصر فى هذه الحروب لكانت العاقبة أدهى ومر ء‎ 
ولتغیر نی الحالین مجری التاریخ فى العام کله . لذلاك لا یون غاليتا من قول‎ 
» إن آبا بكر » عوقفه من رد ة العرب » وبانتصاره فیها » قد وجه تاريخ العام‎ 
. ركان بد الله فى بعث الحضارة الإنسانية خلا بجديداً‎ 
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فلولا انتصار أبى بكر فى حروب الردة لا بدأ غزو العراق وغزو الشام » 
ولا سارت جيوش المسلمين مظفرة تفتح الإمبراطوريتين الرومية والفارسية لتقم 
الإمبراطورية الإسلامية على أنقاضهما > ولحل الحضارة الإسلامية محل 
حضارتيهما . وولا حروب الردة » واستشهاد من استشهد من الصحابة 
النصر فيها » لليف ألا يسارع عمر فيشير على بى بكر يجمع القرآن . وهذا 
ابحمع هو الذى أدى إلى توحيد القراءة بلغة مضتر فى عهد عان » فظل كتاب 
الله الكريم أساسًا ثابتا لكلمة الىق »> ودعامة متينة للحضارة الإسلامية . 
ولولا نصر الله المسلمين تى حروب الردة لليف الا یقر اہو بکر نظام الحکم فی 
المدينة ليقيمه مر من بعده على أساس من الشورى » سداه العدل واأرحمة » 
لیا البر والتقوى . 

هذه أحداث جليلة تمت نى فترة قصيرة لم تعد سبعة وعشرين شهراً . 
ولعل قصر هذه الفترة هو الذى دعا بعضهم إلى أن يتخطاها إلى عهد مر > 
طا منهم أن أشهراً معدودات لا تتسع لعظاتم تغير وجه العالم. ولو أن هؤلاء 
ذكروا أن الفورات الى نقاث الإنسانية أطواراً تست كلها فى مثل هذه الفترة » 
وأن العام جعل بمتشل مبادئ هذه الثورات بعد ذلك شيئنًا فشيثاً ويفيد منها 
لرق الإنسانية نى توجهها إلى الكمال » لما سارعوا إلى الانتقال من عهد الثورة 
الروحية الى أعلنها رسول الله فى العام كله إلى الإمبراطورية الترامية الأطراف 
الى دانت هذه الثورة > دون أن يقفوا مايا عند هذه الفترة الى حاول العرب 
فيها أن يقوموا برد الفعل ف وجه ما جاء محمد به › شأنهم نی ذلك شأن الناس 
ف کل زمان ومان » إذ بحاربون المبادئ الحديدة » محاولون إطفاء نورها . 
ویأبی اللہ إلا أن یم نوره ولو کره الکافرون . 

كيف استطاع أبو بكر أن يواجه الصعاب الى استفتحت عهده › وأن 
يثبت ها ويتخغلب عليها » وأن يبدأ التمهيد للفتح ولاإمبراطورية وهذه الصعاب 
قائبمة ؟ لقد كان لصفاته الذاتية أثر كبير فى ذلك لا ريب . لكن هذه الصفات 
e‏ ما كانت بلغ به ما بل لولاا صحبته الرسول عشرين سنة كاملة . ولذا 
جه مع المۇرحون على أن عظمة الصد يق فى حلافته تتصل بعظمته فى صحبة 
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الرسول أوثق اتصال . فهو قد شرب أثناء هذه الصحبة رو ح الدين الذى جاء 
به محمد ٠‏ وأدرك مقاصده وأغراضه كاملة إدراك مام لا بتطرق ليه اللحطاً ولا 
الريب .وما شر به وأدركه بإ مامه أن الإعانقوة لايخلبهاغالب ما تنزه المؤمن عن كل 
غرض إلا ابتغاء الق لوجه الحق وحده . هذه حقيقة روحية أدركها كثيرون 
ی عصور شی . لکنهم آدرکوها بعقولم . أما ہو بكر فاأدرکها بقابه » ورآها 
بعینه ماثلة ی رسول الله صلی الله عایه وسلم وش مله . 

وهذا الإبمان الصادق بالحتق هو الذى دفعه ليخالف أصحابه فى أمر 
المرتد ين » وأيصر على قتامم وإن خر ج الیهم وحده . وما له لا بفعل وقد رأی 
الى بقف وحيداً يدعو إلى الله عكة فيخالفه أهل مكة جميعتًا » م يغرونه بالمال 
والللك وعظمة امحاه »تم يحاربونه يبتغون بذلاكأن يصدوه عن الق الذى يدعو 
إليه . فلا يفتر عن أن يقول : «والله لو وضعوا الشمس ف مينى › والقر فى 
یسار + عل أن آترك هذا الأمرحى يظهره الله أو أهلدك فيه » ما ترکته ! » . 

وماله لا يفعل وقد رأى النى فى أعقاب ند » وبعد أن انتصرت قريش 
على جوش المسلمين فيها ؛ برد“ لخذه فيمن بي من المسلمين ممن شهد أحدا 
ويتعقب قريشا > وينزل حمراء الأسد ويقم بها ثلاثة أيام . يوقد النار طول 
ليله » حى تزعزعت همة قريش وانصرفت إلى مكة » وقد اسرد المسلہون ٠ن‏ 
مکانتهم ما زعزعته احد ! 

ثم ماله لايفعل وقد رأى الى يفف صبح حنین نی عدد قایل من أصحابه 
بنادی في جيش المسلمين إذ ولون الأدبار : « این اها الناس ¿ ين ! ») - وهه 
الألوف المؤلفة تفر تولا ها الفز ع . فلما عرف الناس موقف اأنى ومعوا نداء 
العباس : « يا معشر الأنصار الذين آووا ونصرواء يا معشر المهاجرين الذين 
بايعوا تحت الشجرة . إن عمد حى فهلموا » . تصاعوا من كل جالب : 
« لبيك » لبيك » ٠‏ وارتدوا إلى المعركة مستبسلين ! 

أىئ تأس” كهذا التأسى 'يلهم ارم أن الإعان قوة لا يغلبها غالب ما تنزه 
المژمن عن کل غرض إلا ابتغاء احق لوجه التق وحده ! ! وأى رجل له من 
الإعان ما لأى بکر لا يضاعف تأيه بالرسول قوة نفسه فيجعله منعناصر الوجود 
الحاسمة القاهرة . هذه هى القوة الروحية الى لا سلطان لشىء فى الحياة عليها › 
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ولنى لا تعرف الضعف ولا التردد . ولا يغلبها لذلك غالب ! 

وهذه الأسوة الروحية الى التمسها أبو بكر فى رسول الله . والى جعلت القوة الروحية 
ی ا ا کد یی ل ی ا ۰ 
یا حية سمت بهم إلى الإبمانبأًم لاغالب فم من دون الله . وحببت إليهم 
الاستشهاد ى سبيل الق » وجعلتهم یرون هذا الاستشهاد نصراً دونه کل نضر 
وأنت ستقراً ى هذا الكتاب من آيات ذلك ما قل ى التاريخ نظيره . لقد 
كان المسلمون فى عهد رسول الله مطمئنين إلى النصر ؛ لأن الله وعد به رسوله . 
فکان مده بالملائكة . وکان یوحی اليه ما محقق وعده جل ثناۋه . آما ی عهد 
أ بکر ۰ وقد انتهی الوحی باختیار الله اليه رسوله : فقد أصبح الإبمان وحده › 
و صبح التأسى برسول الله وبخليفته ى السمو بهذا الإبمان إلى ما فوق کل اعتبار ر 
ى هذه الصاة الدنيا » واأصبح الاستشهاد ف سبيل هذا الإمان . سر القوة : 
وسر النصر »› وسر الرق عا تنطوى عليه نفوسنا من معان إنسانية رفيعة إلى غاية . 
الكمال الإنسانى . 


هذه حقيقة روحية استلهمها الصد يق من تأسيه بالنى . فجاتها لنا أعمال , 
المسلمين فى خلافته وبتوجيهه على نحو من الوضوح بجعانا نلمسها وكأنها أمر ِ 
مادى تقع عليه الحواس جقدارما تمتثله الروح وحن نلمس هذه الحقيقة الروحية 
فى حروب الردة كما نلمسها فى فتح العراق وف فتح الشام . فلولا .هذا الإيعان 
ما استطاع المسلمون + على قلتهم » أن يتموا نى عهد اللحليفة الأول ما تم من 
جلائل الأعال » وما مهد للإمبراطورية الإسلامية العظيمة . 


وقد استلهم أبو بكر من تأسيه بالرسول » إلى جانب هذه اللقيقة الروحية ٠‏ القيقةالاجناي: 
حقيقة اجهاعية بعيدة الأثر فى حياة الأم . فكل أمة تعتز بنفسها . وتطمان 
إلى قوتها + وتشعر بان عليه بوسالة واجبة الأدام اعام ٠‏ وبأن العام تحب أن 
يسمع ذه الرسالة - مثل هذه الأمة لا يقف فى سبيلها سلطان وإن عظم »› 
ولا ٹصدها عن آداء رسالتها قوة من الفوى . 
وتضافر هاتين الحقيقتين › الروحية والاجماعية » قد كان ى كل العصور 
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والم أساسًا لفوز الشعوب الى تندفع متأثره بسلطانهما ولنجاح الرسالة الى 
تدعو هذه الشعوب ها . 
والأمر كذللف بخاصة إذا قامت هذه الرسالة على أساس من الدعوة إلى نبذ 

الظلى » وال حرص على عدل قوامه المساواة الصحيحة بين الاس . ولطاما قامت 
إمبراطوريات على هذا الأساس نى مختلف حقب التاريخ › ولطالا تداعت 
إمبراطوريات بعد قيامها لأنها حادت عن هذه الطريق » فاتخذ خحصومها 
انحرافها عنها وسيلة لمناوأتها ومقاومتها . 

ولمساواة سسدّى الإسلام » وهو للك إمبراطورى اللحمة . هذه حقيقة 
ندرکها اليوم بعقولنا كا أدركها كثر من سبقونا بعقومم » ثم لم يستطيعوا ولم نستطم 
أن نحتفظ بالإمبراطورية الإسلامية فى العام لظروف خاصة بنا أو خارجة عن 
إرادتنا . أما أبوبكرفأدركها بإ مامه وآمن بها عن يقين » فدفع المسامين لتنفيذهاء 
فأقروها فش العام فاستقرت أجيالا وقروذنًاً . 

أدرك أو بكر بلفامه أن الإسلام فی صفاء جوهره دين مساواة بين ااناس 
جميعًا . فالدعوة به لم توجه إلى قوم بعينهم › ونما وجهت إلى الناس كافة . وقد 
اصطی رسول اله ف حياته موالى رفعهم إلى أعز مكانة وأسماها » كنا أقر جماعة 
من العجم على حكم العرب . فسامان الفارسى كان من خاصته المقربين . 
وزيد بن حارثة » مولاه الذى اشترته خحدة م وهېته له فأعتقه وتہناه » کان القائد 
فى غزوة مؤتة كا كان على رأس أعال كثرة قبلها . وأسامة ابنه هو الذى عقد 
اه ءل قبيل مرضه الأخير لواء جيش يضم جلة المهاجرين والأنصار » ومن 
بينهم آبو بكر وتر ؛ وقد أقر صل الله عله ولم بان اهاتى على حکم 
اليمن . وم يكن الناس يتفاوتون عند رسول الله لعروبتهم ولا لمكانة قبائلهم › 
ونما انوا يتفاوتون بأعاهم . وكان من أصحاب مشورة رول الله ومن أولى 
ارآى بين المسلمين شبان” أبرزهم إلى الصف الأول حسن إعانهم وجميل بلائهم 
نی سبیل اله ۔ وکانت سیرة رسول الله هذه بعض ما أمر الله به فی کتابه » إذ 
فاضل بين الناس بالتقوى » وإذ جعل جزاعهم .رها بعملهم › ولذ رفع 
بعضهم فوق بعض درجات بهذا العمل وهذه التقوى . لا جرم » وتللك سنة 
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رسول الله »أن يخفف العرب من غلواء نتعرتهم ابلحنسية »وإن أقاموا على اعترازم 
بها » وإن جعلوا اصطفاء الله بيه من بينهم حجتهم على سمو مکانتها 
ولا جسَرَم أن يتخذ أبو بكر من هذه المساواة الإسلامية بين الناس وبين 
الأجناس سه > فتكون القوة الى تنهزم أمامها جیوش الفرس وجوش 
الروم . | 

وأدرك أبو بكر بإامه أن الإسلام إمبراطورى فى جوهره ؛ فالدعوة إليه م 
تنحصر نى العرب » بل هى دعوة إلى احق موجهة إلى الاس كافة ى مشارق 
الأرض ممغاربها . أما وذلك مداها » وقد وجه الى رسله إلى الملوك والأمراء 
بدعوم إلى دين الله » فحق على كل من آمن بهذا الدين آن يدعو إليه » وأن 
ينشر کلمته هدى للناس ورحمة . وکل مسلم ف رسول الله أسوة حسنة . لقد 
أذاع رسول الله الدعوة نى الناس على اختلاف أجناسهم . فلینشر خلفاؤه هذه 
الدعوة نى أنحاء الأرض جميعًا » ولیجاهدوا فى سبل حريتها » لا يستكرهون 
أحدا ولا يقبلون من أحد أن يصده عن الق الذى اهتدوا إليه . وليجعاوا العام 
کله میدان دعوتهم إلى هذا التق وإن أصابهم نی سبیل الله ما آصابهم ؛ فان 
استشهدوا فلهم عند الله جزاء الشهداء . 

هذه المبادئ ابحوهرية الى قامت دعوة النبى العربى على ساسها > والى 
ایا ی ی اد راد ا ا کد من غه رل ات وه 
بتعالیمه » هى الى طرّعت للصد يق أن يذلل ما استفتح عهده من صعاب وان 
يتغلب عليها » وهى الى أسرعت بالإمبراطو رية الإسلامية إلى أنحاء العام وأظلت 
ما كثيرة منه بلوائها . ولقد ظلت هذه الام أجيالا متعاقبة ناهضة بعبء 
اللحضارة فى العام » تم أدركها السرم الذى يدرك الم والإمبراطوريات ؛, م 
تولتها السنة الطوياة الى تقابل موت الأفراد . 

أفيرجع هذا ارم تم هذه السنة الطويلة إلى أن الميادئ ابحوهرية تبين 
فسادها » أم يرجعان إلى أن الأم الى انحلّت عن الإمبراطورية الإسلامية 
جيحدت هذه المبادئ وأحذت بنقيضها فأصابها ار م والاضمحلال بصتيعها ؟! 
ذلك كل تاريخ الإمبراطورية الإسلامية فى قيامها وعظمتها وتدهورها . وهو 


الام سج 
ما صاب 
الإمبراطورية 
الإسلامية من 
انحلال ؟ 


إل اهود 
لاضیطراب 
المراجع فيه 


0 
تاريخ جدير بأن بدوّن على طريقة من البحث العاحى الويق الذى لا يعرف 
التعصب ولا يرضاه » والذی پر إلى تحليل الحوادث وردها إلى أسبابها تحايلا 
يقره العقل ويتفق لذلك وما ركب نى الطبيعة الإنسانية من نزوع ريحى إلى 
الكمال » ومن تشبث مع ذلك بأهداب هذه الحياة الدنيا تدعونا إليه أهواؤنا 

وشهواتنا . فتحول بيننا وبين إدراك الغاية الى نبغى من هذا الكمال . 

ل ارا فى حاجة إلى أن أقول إن هذا المرم وهذه السننة يرجعان إلى جيحود 
الأم الى انح الت عن الإمبراطورية الإسلامية للمبادئ الحوهرية الى قامت 
هذه الإمبراطورية على أساسها » مبادئ الإسلام ق صفاء جوهره . ذللف أمر 
يلمسه الحقق المنصف لتاريخ هذه الإمبراطورية ويراه فى أطواره المتصاة منذ بدأ 
الحلاف بين المسلمين من أهل شبه ابلدزيرة إلى أن جسمت الفرقة بين العرب 
والعجم شقة هذا اللعلاف وفتحت به الأبواب واسعة للتدهور والانحلال . 

ليس يتسع هذا التقديم لتفصيل هذا الأمر ولا لإجماله . فحسي هذه 
الإشارة ليه . ولأقف هنا فىسحدود العهد القصير العظم »عهد الصك يق أف بكر . 
ولأسجل ما كنت أشعر به من فيض المسرّة حین تأریخی له . وأکبر رجائی 
آن أ کون فہا کتبت عنه قد أرضیت فی نفسى حب الحق »و بلغت بعض ما أردت 
من رم الصورة الى حاولتها دقيقة > فيها من الحياة ما يبعث الماضى مججلوا 
على صفحة الحاضر . وأقول بعض ما أردت » لأنى كنت أحس دانمًا أن 
هذه الصورة ينقصها شىء غير قليل من الكمال لم يتسن لى أن أصل إليه 

وإنى لتضاعتف غبطی لو أن كتابى هذا نقل إلى نفس قارله صورة 
واضحة من عهد الصد يق خليل النبى العربى وصفيه . قد يشوب مطمعى هذا 
بعض الغلو . فلعهد الصديق » كما قدمت » صورة نحاصة تامة التكوين 
یستشفها الإنسان من خلال ما کتب عنه ویتصورها ی کال بهائها . لکن 
البلو غ بصورة ما حدً الكمال عتاج إلى جهد متصل يتعاقب على الأجيالء 
وينناوله التمحيص من نواحيه الخنلفة . وم يبذل من ابلحهد فى أمر الصد بق وعهده 
ما يدن من هذا الكمال ؛ فهو لا يزال مفتقراً إلى جهود جديدة يتضافر فيها 


۳١ 
البحث والتمحيص مع الموازنة بالعصر الذى عاش الصدّيق فيه . وجياة الأم‎ 
صاحبة الأثر فى هذا العصر . ولست ى ريب من أن هذه الحهود ستبذل‎ 
عا قريب . وستعاون على تمام الصورة الى تظهر هذا العهد واضحًا › تجلوة‎ 


وعهد الصد يق أحو ج إلى هذا ابمحهد من غيره من العهود . فالمراجع العربية 
القدعة الى تتحدث عنه بشو بها اضطراب عل تتيع الدوادث المروية فيها 
عسیراً بعض الاحیان کل العسر . م إنھا کٹیراً ما تبت روایات ھی دی إلى 
اللعرافة منها إلى التاريخ . وقد جد الإنسان نى موازنة بعض هذه المراجع ببعض 
ما يعينه على محص الحوادث » لكنها تتواتر روايتها أحيانًا حوادث يقف 
الإنسان منها موقف المحبرة . فلا يسعه إلا أن يثبتها مع الإشارة إلى ما خاب حه 
من الريبة فيها . 

وإنى لأجد للمؤرخين الأولين أبلغ العذر عما شاب رواياتهم من اضطراب 
کان له آثره فی جهود من بعدم إلى عصنا الحاضر . فهذه الفترة الى تو 
الصد يق فيها أمر المسامين كانت فنرة جهاد آى جهاد » حمل فیها کل من 
آمن بالله ورسوله عبشا عظيسًا لتأبيد الدعوة إلى دين الله وما جاء به رسوله من 
عنده . اندفع هؤلاء جميعًا إلى ميادين النضال › يجاهدون ف سبيل الله » 
يسفتلون ويقسلون » مستهينين باحياة ونعمائها ٠‏ مؤثرين البأساء »> صابرين على 
الضراء » واهبين آنفسهم لله > لا يبتغون عن جهادهم أجراً إلا مثوبته جل 
شأنه . م يكن يوم من أيامهم ينقضى نى طمأنينة أو أمن . وم يكن أحد متهم 
یفکر نی أمسه لأن غده يطالبه بأكثر ما عمل نى ذلك الأمس . لذلاك م 
يفرغ أحد لتدوين ما حوته هذه الفترة من جسام الحوادث تدويتا منظمنًا ؛ 
وإنما تناقل الناس من بعد أنباءها يرويها بعضهم لبعض › ويتناقلها بعضهم 
عن بعض › تم لا پروونها ویتناقلونها بعشل ما بروون به ما حدث ق عهد الرسول 
من تقدیس ولجلال . وکیف بفعلون وقد کانوا ی شخل متصل بالفتح وتنظم 
الإمبراطورية الى تزداد كل يوم فسحة وسعة !! لذللك كان لايد لمۇرخهذا العهد 
من تقليب الروايات وموازنتها واقتناص الحقيقة من خلاها . وهذا جهد شاق 


عذر المۆرخىن 
عمای‌ر رایام 
من اضطراب 


من أمفالة 
الاضطرابن 
امراج 


وش تسلسلها 


ابغرای 


۲۲ 
حاوله الأقدمون على طريقتهم . وبع تقديرنا بلهده وإ كبارنا لشأنهم » فإنهم م 
يبرزوا عهد الصدّيتق وحكمه فى صورة جلو وضوحها ما انطوى عليه من قوة 
تق النظر وتبهر اللب تبر النفس غاية الإعجاب . 

وحسبك أن ترجع إلى سجل المراجع الى أخذنا عنها هذا الكتاب » وأن 
تتاو فصوله لتقدر 2 الدقة فيا نقوله عن المتقدم منها . فيعض هذه المراجع 
لا وتعرض » إلا لاما » لأمور جليلة اللحطر ترويها المراجم الأخرى مفصلة أدق 
التفصيل . فالطبری وابن الأثبر والبلاذرى لا يكادون يتعرضون بحمع القرآن ؛ 
وجیع القرآن من جلائل الأعال الى ازدان بها عهد الصديق › إن لم يكن 
ااا . و یتعرس له هولاع المؤرحون من رواية الحوادث عن حروب الردة 
وعن فتح العراق ۰ ۴ فتح الشام يقح عليه الحلاف بيهم » بل ترد الروايات الحتافة 
نی أمره فى الكتاب الواحد من كتبهم > حى ليحار الإنسان أى الروايات 
يأحذ ويها يدع . واللحلاف على الزمن الذى حدئت فيه الوقائع لا يقل عن 
الحلاف فى تصوير الوقائع جسامة . وکثیراً ما بكرن تحديد التاريخ لبعض هذه 
الوقائع مغامرة لا تستند إلى أساس مكن الاعماد عليه فى شىء من الدقة . ونسبة 
بعض المحوادث إلى بعض حير كذلك . فالطبری یروی أن حروب الرّدة وقعت 

فى السنة الحادية عشرة للهجرة » وأن فتح العراق تم فى السنة الثانية عشرة » وآن 
فتح الشام تم فى السنة الفاللة عشرة . وأنت تكاد تظن إذ تقرأً هذا التعاقب 
الزمنى أن فتح العراق لم يبدا إلا بعد الفراغ من حروب الردة » وأن فتح الشام 
م ید أ إلا بعد أن استقر الأمر ى العراق . لكن شيتًا من التدقبق فى مراجعة 
الحوادث ووقوعها لا يابث أن بحملاف على الريبة فى هذا التعاقب . فإذا زدت فى 
الندقيق ا فتح العراق بدأ وحروب الردة لا تزال قامة » وأن فتح الشام 
بدا ئى أعقاب حروب الردة وجيوش خالد بن الوليد لا تزال تعالج إقرار السكينة 
ف العراق وتتوقع غزوات فيه جديدة . 

ولا يقبف مثار اليرة عند هذا » فكثيراً ما يتعذر تيع الحوادث فى تسلسلها 
الحغراق . بل إن بعض الروايات ليتناق مح هذا التسلسل . دع عنك تغير أ“ماء 
الأماكن وما فى تشابه بعضها من مثار جديد لاحيرة . ولقد طبع بعض المستشرقين 


۳ 
خرائط الإدريسى القديمة كا مها > وشفعوها بخرائط ر موها على النحو الألوف 
نا »> فسهتّل ذلك علينا معرفة الأما كن ومواقع بعضها منبعض . ون يسر ذلك 
لنا أن نحقق ما كان عسيراً تحقيقه فيا مضى › لقد أثار الريب فى بعض 
الروايات حى ليتعذر تصديقها . لذلاف وقف بعض المؤرخحين لعهد هى بكر 
مارددین لا رنکادون بصد قفون ما يقرءون . وكأنما صرف ذلك کله غير وامحد ممن 
آرادوا التأريخ لاإسلام عن التصدى هذه الأمور > فا کتفوا من عهد ای بکر 
بإ امات لا تصوره صورة كاملة تبرز کل ما هذا العهد من «جلال »› وما له ف 
تاريخ الإسلام وى قيام الإمبراطورية الإسلامية من أثر حاسم . 
أضف إلى هذا الاضطراب ف المراجع أنها لا تتحدث عن الصد يى أيام 
حلافته ١ا‏ تتبحدث عن خالد بن الوليد وعن القواد الذين دخاوا الشام وأقاموا به 
حى جاءهي خالد من العراق ففتح وإياهم دمشق وهدم بعبقريته الحربية كل 
قوة معنوية لاروم . وأنت إذ تقرأً هذه المراجع يكاد يخيل إليك آن أبا بكر قد 
أقام بالمدينة لا يشغله أمر عن العبادة . وهذا خحطأً فاحش . فكل ما تم فى عهد 
الصد بق كان الصد بق روجه ومصدره . أشرنا إلى ما كان بينه وبين عمر وطائفة 
من المسلمين من حلاف على قتال المرندين ومن منعوا الزكاة > وإلى أنه تشبث 
بقتاهم ولو حر ج إلى هذا القتال وحده . وسترى سحين تتاو فصول هذا الكتاب 
أنه هو الذى دفع حالد بن الوليد ليسير إلى العراق يعزز قوات المسشتتى بن حارثة 
الشيبانى » وأنه هو الذى دعا العرب فى أنحاء شبه ابمحزيرة إلى فتح الشام . فلما 
رطا آبو عبیدة ومن معه من القواد عن التقدم فيه أمدم هو بځالد ن الوليد : 
وی أثناء ذلك كان هو الى ينظم بيت الال » ويقسم الىء بين المسلمين» 
ويو العمال ويهيمن على اعام . وقد بلخ به هذا التفر غ لشئون الدواة أن 
انقطع عن التفكير ى كل شىء سواها من أموره اللحاصة ومن أمور أهله وعياله . 
وهذا التفر غ التام لشئون الدولة » دقيقها وجليلها » هو الذى طوع له أن یم ف 
فترة وجیزة ما لا یتمه غیره ی سنوات » بل ما قل أن یتمه غبره . 
ولعل سببنا آحر كان ذا أثر فيا قدمنا عن موقف الرواة والمؤرخين من 
أب بكر وعهده ؛ فهم قد حسيوا أن صحبته الرسول عشرين سنة كاملة » 


قلة ما یرد ى 
روح عصره 


لیس مله فی 
الحلافة بأل من 
ن 


أثر اضطراب 
امراج ف 


لأر رين 


۲4 
واصطفاءه صلى الله عليه وسام إباه حى لیقول : « لو كنت متخذاً من العباد 
خلیلا لا تخذت آبا بکر خلیلا  »‏ حسہوا أن هذا وذاك أجل من کل ماتم ش 
حلافته . ولا مربة قى أن مكانة الصديق من رسول الله ها ف تقديرنا 
ا أثر وأعظم' مقام . لكن خلافة الصديق كانت حتاتقة آتمت هذا 
الأثر ابلحایل وتوجته . 

۾ یکن عمل الصد یی فی خلافته أقل جلالا من صحبته رسول الله . بل نه 
کان ئی عهد الرسول ثانی اثنین : أومیما ص الله لنبوته ومن حصه الله برسالته 
وأوحی اليه كتابه بينات من المدى والفرقان . فالعبء الذى حمله أبو بكر أيام 
الرسالة كان عبء التابع المؤمن الذى لم تتلجلج قوة إعانه بالله ورسوله . 
أما العبء الذى حمله بعد أن احتار الله رسوله إليه فحمله على أنه أول رجل 
ى المسلمين وخليفة رسول الله بينهم . لم يكن فيه تابعتًا يدلى بالمشورة ٠‏ بل كان 
متہرعًا بشیر أصحابه عليه کا کان پشير هو ومن معه على رسول الله . وقد حمل 
هذا العبء بإيمان وأمانة وصدق » جزاه الله وجزى المسلمين عنه أحسن الحزاء . 
فإذا كان صدق أ بكر فى صحبة رسول الله من أسمى مظاهر العظمة الإنسانية 
لقانمة على دعامة متينة من الإبمان السليم » فتجرد أب بكر فى خلافته للدفاع 
عن دين الله ولادعوة إليه ولإقامة الإمبراطورية الإسلامية لاقل فى جلال موه 
عن صحيته الرسول ول يانه الصادق به وبکل ما أوحاه الله إلبه . وتاریخ خلافته 
جدير لذاك بأن يفصل أدق التفصيل . 

هذا الاضطراب فى الراجع » وهذا التأثر فى تصوير عهد اللحليفة الأول 
بعوامل لا يقر النقد التاریخی الکثیر منها › قد کان له ما رأیت من اثر فی كتب 
المتقدمين » مم کان له أثره فيا تلا ذلك من جهود من أخذوا عنهم وحاولوا أن 
يستنرطوا صو رة الحقيقة كاملة من كتبهم . 

ولقد بلغ هذا التأثر بيعض المتأخرين أن جعلهم لا يقفون عند عهد أب بكر 
إلا لمامًا تم يتخطونه إلى عهد حمر فيطياون الوقوف عنده . بل لقد يبلغ الأمر 
ببعضهم أن يوزن بين عهد أب بكر وعهد عمر ليفاضل بينهما . وهذه مفاضلة 
لا موضع ها بین رجلین بلغ کل منهما من مراتب العظمة ما ق "أن يبلغ سياسی 


0 

أو حاکم لأمة ئی تاریخ العالم كله . ولقد كان عهد عمر من أعظ عهود الإسلام 
لا ريب . فيه استقرت قواعد الإمبراطورية » واإستتب نظام الحم »> ورف 
لواء الإسلام على مصر وغير مصر من البلاد الى اعتز بها الروم واعتز بها 
الرس . لكن هذا العهد الغاروق العظيم مدينلعهد الصد بق ومتم" له كد ين 
حلافة الصد بق لعهد الرسول وإتمامها له . 

على أن الدراسات الى تمت والكتب الى وضعت عن أف بكر وعهده 
فى العصور الأخحيرة كانت أدنى إلى الدقة والإنصاف . ومن الحق عل أن أشيد 
بما كان للمستشرقين من فضل السبق إلى هذه الدقة وإلى هذا الإنصاف › 
على تحيزبعضهم تحيزاً دفعت إليه العاطفة الدينية .فقد ضنف « الأب ماريى » 
کتابه عن ١‏ حلفاء محمد » ف القرن الثامن عشر ؛ وصنّف «کوسان برسفال » 
مؤلفه « رسالة نى تاريخ العرب » فى أوائل القرن التاسع عشر ؛ وكتاب « السير 
وام میور » عن , اللحلافة الأوى ١‏ درجم إلى سنة ۱۸۸۳ . وى أثناء ذلك › 
وإلى وقتنا الحاضر » لم يبرح المستشرقون نى ألانيا وإنجلترا ويطاليا وفرنسا 
وغيرها من الدول عحصون العهود الإسلامية الحتلفة محيصهم غيرها من عصور 
التاريخ ى تلف أنحاء العام . 

أما وقد ذ كرت جهود المستشرقين » هن الحق على أيضا أن أذ كر جهود 
المؤرخحين المسلمين والعرب . وما كان من إنصافهم عهد الصد يى وحاولتهم الدقة 
ئی أمره . 

ارخ السيد رفيتق العظم هذا العهد منذ بضع عشرات من السنين فى ابلعزء 
الأول من كتابه « أشهر مشاهير الإسلام » ؛ وكان متأثراً بطريقة الأقدمين 
ف كثير من مواقفه . وتحد ث المرحوم الشيخ محمد اللحضرى فقال فى حتام 
محاضرة له : « إنا نقول نى ذلك قولا صرححًا: لولا أبو بكروعز يته القوية - 
بعد معونة الله وتأبيده » ما كان تاريخ المسلمين يسير سيره الذى عرف . حصل 
ذلك ى وقت استولى فيه الذهول على أفثدة المسلمين كافة حى أقوام ف 
وأشده قلباً » : 

وأفرد الأستاد عمر أبو النصر الحزء الأول من كتابه « خلفاء محمد 


جهود المستشرقين 
il)‏ 
المسلمين 


أل 


أ 
الصد بق وعهده . كذاك تحدّث المرحوم الشيخ عبد الوهاب النجار وغسيره 
من الؤرنحين عن هذا العهد حديشتًا جديراً بالتقدير . 
والان › وقد وفقنى الله لوضع هذا الكتاب › فهل تتيح لى الأقدار أن 
أردفه باحر عن عهد عمر » وبثالٹ وبرابع حى آتم ما دار ببخاطری أن أقوم 
به من دراسات فى تاريخ الإمبرطورية الإسلامية ؟ ذلك أمر علمه عند 
رف . لقد استقرً مى العزم أن أدون لعهد عمر . لكن بين العزم ولتنفيذ 
ر r‏ م ن ص ا ي ي ەر 4 ر ر ¢ م 
«ولاً تقولن لِشیء إنى فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله » واذكر ربك 
إا ول کے 0 ین ری ای ی ا ا 
وأحم هذا التقديم بالضراعة إلى الله أن يوفق العلماء والباحثين لتابعة الببحث 
فى حياة الصد بق وش عهد خلافته » حى تم ببحوثهم الصورة الى حاولت 
أن أجلوها فى هذا الكتاب . وأحمد الله لما صادفى من التوفيتق فيا حاولت . من 


الله اهدى ¢ وبه التوفيق > والیه رجح الأمر كاله . 


القصل الأول 
آہو بکرئی حیاة الى 


ليس فيا انحدر إلينا من الروايات عن نشأة أبى بكر الأول ما يعاون على 
تعرف شخصيته ی هذا ارد من حیاته . فا روی عن طفولته وعن صباه 
لا غناء فيه . وما یروی عن أبیه وعن امه لا يعدو ذکر اسمیهما » وذ کر 
ماکان من آبیه بعد ن أصبح بو بکر رجلا من کبار.المسلمین له فى حیاة أبیه 
أثر » ولا أثر لأبیه فى حیاته . ونما عى الم رخحون من مره بذ کر قبیلته ومکانتها 
من قریش » شأنهم فى ذلك كشأنهم فى غيره ما يتصل بتاريخ العرب ؛ إذ 
يرون فى نسبتهم إلى قبيلة من القبائل ما يسر بعض طباعهم وأخلاقهم . 
وقد يكون ذلك حستتًا » وقد يراه المؤمنون بدا الوراثة صالحًا لتحقيق مذهبهم »> 
وإن رأى غيرم من المبالغة فى تقديره ما يصرفهم عن الدقة فى تمحيصه . 

وأو بكر من قبيلة تيلم بن مرّة بن کعب ؛ فهو ياتى ش نسبه بالنې 
ویرتفع إلى عدنان . وكان لكل من القبائل المقيمة بمكة اختصاص بأمر يتصل 
أو لا يتصل مناصب الكعبة . فكان لبنى عبد مناف السقاية والرّفادة » ولبى 
عبد الدار اللواء واللحبجابة وإلّدوة » وذلك قبل أن يولد هاشم جد النبی . ما 
قيادة ايوش فكانت لبى زوم أجداد خالد بن الوليد» وكانت‌الديات والمغارم 
لتم بن مرة . وقد آل أمر الديات فى ابلحاهلية إلى أبى بكر حين اشتد ساعده 
فتولى العامة فى قبيلته ؛ لذلك كان إذا احتمل. شيشا منها فسأل قريشتًا صد قوه 
وأمضوا حمالة من نهض معه > وإن احتملها غيره حذلوه . 

وقد رویت ف الإشادة بذ كر تم ومكانتها من قبائل العرب روايات تقصها 
کتب المتأحرين . ذكروا أن المنذر بن ماء السهاء طلب امراً القيس بن حجر 
الكندى فأجاره المعلى التيمى ؛ فقال امرؤ القيس فى ذلك : 
قر شتا امرئ القيس بن سحجرر بنو تم م ا 

۷ 


نشأته الآول 
وقلة الأخبار 


قبیلته ونولیته 
الزعامة فا 


اسمه ولقبه 


صباه وشبابه 


۲۸ 

ومذا البيت مى بنو تيم « مصابيح الظلام » . 

على أن ما تنسبه الروايات الحختلفة لبى تم من الصفات لا بختاف عا ينسب 
لغيرها من القبائل: ولا ميزها لذاك بطابع حاص يفيد المؤرخ أويدل على صفة 
بذاتها فيمن ينسب إليها . فهذه الروايات تنسب إلى تم من صفات الشجاعة 
وإلكرم والروءة والنجدة وحماية ابحار وما إليها ما تشترك القبائل العربية الى 
تعيش تحت ”ماء ا لحز يرة فى التمدح به والانتساب اليه . 

هذا م یقف مؤرخو ای بکر عند قبیاته کر ما ذکرت ؛ وما بدءوا 
روایتهم بذ کره وذ کر آبویه. نم تخطوا طفولته وصباه إلى شبابه ولل ما کان 
بزاوله فيه من عمل . ذكروا أن امه عبد الله بن أهى قحافة » وأن أبا قحافة أبوه 
واسمه عیان بن عامر : وأن أم اللحير أمه وامها سلمى بنت صخر بن عامر . 
وروی أنه كان يدعى قبل الإسلام عبد الكعبة › فلما اسم دعاه رسول اللہ 
عبد الله . وقیل نه کان پسمی عتیقًا ؛ لأنه لم یکن يعيش لامه ولد . . فنذرت 
آمه إن ولد“ ما ولد أن تسميه عبد الكعبة » وتتصدق به عليها . فلما عاش 
أبو بكر وشب مى عتيقًا » كأنه أعتق من اموت . على أن الرواة يذهبون إلى 
أن عتيقًا ل يكن امه ونما كان لقبنًا غلب عليه لبياض لونه . وتذهب رواية 
أخرى إلى أن عائشة ابنته سثات : لم می أبو بكر عتیقا ؟ فقالت : نظر 
إليه رسول الله فقال : هذا عتيتق الله من النار . أولأن أبا بكر أقبل يوسا ومعه 
طائفة من أصحابه فقال رسول الله : « من سره أن ينظر إلى عتيق من النار 
فلینظر إلى هذا » .ما كنة آبی بکر الی لزمته حیاته فلم تذ کر الروایات سببها 
وإن ذكر بعض المتأحرین استنباطً آنه كن بها لأنه بكر بالإسلام قبل غيره . 

وقد عاش أبو بكر ف طفولته وصباه عيش أمثاله بمكة . فاما تخطى الصا 
إلى الشباب عمل نى التجارة بزازاً يبيع الثياب » فوفق كل التوفيتق . وقد تزوج 
صدر شبابه من قتيئلة بنت عبد العرّى » فولدت له عبد الله وأسماء . 
وأسماء هى الى لقبت من بعد ذات النطاقين . وتروج بعد قتيئلة أم رومان 
بت افر بن عر ر فان دا تید ان وا 2 تزو ج بالمدينة من 
ية ب اة ٤‏ م من اء بنت کک فولدت له حمداً . وکانت 
قجارته آثناء ذلك تزداد سعة وتز يده رعا وثراء . 


۲۹ 


ولعل شخصہ وے۔۔ ‏ س سباب نجاحه ئی هذه التجارۃ »> فقد کان 
أبيض اللون . نحيضفًا > حفيف العارضين › معروق الوجه » غائر العينين › 
نا ابحبهة »> عارى الأشاجع . كذلك وصفته ابنته عائشة أم المؤمنين . وكان 
رجلا رض الخالق . رقيق الطبع ٠‏ رزينا » لا يغلبه الموى ولا تملكه الشهوة . 
وکان لرزانته وحسن رأیه ورجاحة عقله . لا يشارك قومه فی کثیر من عقائدمم 
وعاداتهم . ذكرت عائشة أنه م يشرب خحمراً فى جاهلية ولا إسلام : هذا على 
ما كان من حب أهل مكّة اللحمر وإدمانهم ها . وكان نسابة. حسن الحديث»› 
لطيف المعاشرة . وصفه ابن هشام صاحب السيرة فقال : « کان ہو بكر رجلا 
مألفا لقومه . عببًا سهلا . وكان أنسب قريش لقريش . وأعلم قريش بها 
وبا کان فیها من خیر وشر . وکان رجلا تاجراً ذا حل ومعروف . وکان رجال 
قوم يأتونه و يالفونه لغبر واحد من الأمر : لعلمه . وتجارته › وحسن السته » . 


وکان یعیش بمکة ئی الحی الذڈی تع تعيش فيه خدجة بنت حویلد › ویعیش 
فيه التجار النابهون الذين تذهب تجارتهم ی رحلى الشتاء والصيف لل الشام 
وإلى اليمن . وسقامه بهذا ایی هوالذی ربط بینه وبين محمد بروابط 
SS‏ وان ارو یکر تخر 
محمد بسنتين وأشهر . وأكبر الظن أن التقارب فى ان والاشتراك فى العمل 
والاتفاق فى سكينة النفس ورضا اللعلق» وش الرغبة عا تزاول قريش من عادات 
وعقائد ‏ أ كبر الظن أن هذا كاله كان ذا أثرف مودة محمد وأ بكر مودة مختلف 
الرواة إلى أى حد توثقت عراها قبل أن پبعث محمد رسوا . فقد ذ كر بعضهم 
أنها كانت وثيقة العرى قبل البعث › وأن توثی عراها کان ذا أثر فى سبق 
ا بک الإسلام . أما غير هؤلاء فيذ كرون أن صلة الرجلين م تتوثق 
إلا من بعد . ون مودتهما الأوى كانت مودة جوار وتوافق ى الميوي ليس غير . 
ولعل أصحاب هذا الرأى يؤيدونه با عرف من حب محمد العزلة والانةطاع 
عن الناس سنوات طويلة قبل بعثه . فلما بعثه الله واختاره لرسالته ذ کر آبا بکر 
ورجاحة عقله » فتحدث إليه ودعاه إلى الواحد الأحتد ؛ ولم یتردد آبو بكر أن 
أجابداعى الله . ومن يومئذ توثقت الصلة بين الرجلين » ثم زادها صدق أ بكر 


خحلقه وخلقه 


واتصاله محمد 


عام تردده ف 
قبول الدعرة » 


سيه 


جرآته ی قول 
الإسلام وق 
الدعوة إليه 


۸ 
فى الإبمان محمد ورسالته متانة” وقوة . كانت عائشة تقول : « ما عقتالتة 
آبسوی إلا وها یدینان الد ين . وا مر علینا یوم قط لا ورسول الله بأتينا فيه 

بكرة وعشينّة » . 

ومن اليوم الأول شارك أبو بكر محمدا نى الدعوة لدين الله . وكان إلف 
قومه إیاه وهم ابلحلوس إليه والاسماع لحديثه » ذا أثر فى استجابة المسلمين 
الأولين هذه الدعوة . فقد تابع أبا بكر على الإسلام عمان بن عفان > 
وعيد الرحمن بن عوف » وطلحة بن عبيد الله » وسعد بن بى وقاص » والز بير 
ابن العوام . كا أسلي من بعدهم » بدعوة أ بكر » أبو عبيدة بن ابلحراح 
وکثرون غیره من أهل مكة . 

وقد بعجب الإتسان كبف لا ردد أبو بكر فى قبول الدعوة إلى الإسلام 
اول ما وجھها محمد اليه » وکیف ياغ من عدم تردده أن یقول عنه رسول الله 
من بعد : « ما دعوت أحداً ى الإسلام إلا كانت عنده فيه كبوة » ونظر 
وتردد » إلا ما کان من ایی بکر بن ای قحافة » ما عکسَم ٩‏ حین ذ کرته له 
وما تردد فيه » . وليس كل العجب أن عمداً ذكر له التوحيد ودعاه إليه 
فاستجاب له . بل أ كبر العجب أن مدا قص عايه حديث حراء والوحی الذى 
زل عله » فلم یردد نی تصدیقه . وإنما یزیل عجبنا » أو بخفف منه › ن 
أبا بك ركان من حكماء مكة الذينيرون عبادة الأصنام حًا ومسينتا» وأندكان 
يعرف من أمر محمد وأمانته وصدقه ورجحان عقله ما لم يدع فی نفسه موضعًا 
للريبة فيا قص عليه ما رأى ومع » وبخاصة لأنه رأى فى هذا الذى قصه 
الرسول عليه ما يتفق وموجب الحكمة وما لا يتردد العقل فى تصديقه والأخحذ به . 
على ن ما یزو من عجینا لا یغیر من تقدیرنا جراة یی بکر ئی إقدامه واو زته 
e‏ 
الأناة والروية . وجرأة أبى بكر وإقدامه أجدر بالتقدير لأنه كان تاجراً قتف 
تجارته اساب لصلاته بالناس وعدم مواجهتهم يما يخالف مألوف 
وعقائده خشية مايجره ذلك على معاملاته من سى الأثر . فاا کر الذين 
لايۇمنون باڵكثر من آراء الناس و E‏ خحرافة » م يکتمون 


( ۱ ) ماعکم : ما تحیس وما أقتظر ولا عدل . 


۳۱ 
ذاك أويتظاهرون بنقيضه التماساً للعافية > وجرا للمنفعة > وحرصًا على 
ما بينهم وبين الناس من تجارة . ونت لا تجد هذا التفاق فى سواد الناس 
وعامتهم ما تجده فى اللحاصة ولنقفين منهم » يل إنك لتجده فيمن نصيوا 
أنفسهم لزعامة الناس والإبانة همعن وجه التق فى الحياة . لاجرم » وقد كان 
موقف أب بكر منذ اللحظة الأول ما ذكره رسول الله » أن يون موضع 
التقدير غاية التقدير » والإعجاب غاية الإعجاب . 
وتيام أب بكر بالدعوة إلى الإسلام أدعى إلى العجب . فلعل تاجراً مثله 
یقتنع بصدق محمد قد کان يقنع بتصدیقه سرا ولا بظهر الاس على شی ء من مره 
حى تظل تجارته متصلة . ولعل محمدآکان يقنع منه بذالث ومحمده له . اما آن 
يظهر بو بكر إسلامه › ون يدعو إلى الله ورسوله رن يصل من دعوته إلى 
إقناع المسلمين الأولين بتصديق محمد ومتابعته على دينه > فذلك ما لا عهد 
لاناس به إلا فيمن سمت أنفسهم إلى سحيث تقد ر الق لذاته » وترتفع به 
فوق منافع الحياة » وتری فی eT‏ إليه ما 'يصغر من شأن الدنيا ور 
وإن عظم . ولقد کان ذلك شأن ایی بکر فی صحبته محمدآ منذ اسل إلى آن 
اختارالله مدا » وإلى أن تو أو بکر من بعده . 
وإنى لأذكر ما كان لإسلام حمزة بن عبد المطلب وعر بن اللحطاب 
من أثرفى توطيد كلمة الإسلام » وكيف أيّد الله بهما دين الحق » لا عرف 
عنهما من قوة بأس » ومضاء عزم » وصلابة تخيف من يناوثهماء م أذ كر 
الصديتق وإسلامه فلا أتردد نى القول بأنه أو من أيّد الله به ديته . فهذا الرجل 
الرضى النفس » الوديع اللحلق » الرقيق الطبع »حى لتسر ع الدمعةإلى عينه لمرأى الام 
يصيب غيره » قد بلغت قوة إيانه بالدين اللحديد » وبالرسول الذى جاء به 
من عند الله مبلغتًا لا تدانيه قوة ولا يتغلب عليه سلطان . وهل كقوة الإبمان 
ف الحیاة شىء ! وهل كسلطانه فى الحياة ساطان ! ولذين بحسبون أن قرة 
البطش وسلطان البأس هما فى الحاة الأثر البالغ يتورطون فى أفحش اللحطاً . 
فالنفس الراضية المطمثنة إلى إيانها باحق ء الداعية إليه بالحكمة والموعظة املسنة» 
المتخذة من وداعة اللحلق » ورقة الطبع > ومشاركة الضعيف ولبائس نى آم 
البؤس والضعف وسائل دعوتها › هذه النفس أجدر آن تبلغ من غایتها ما ترید ؛ 


الصديق أول من 
ید اله به دیله 


إنقاقه من ماله 
لاية الضعفاء 


مواقفه ی 
مناصرة النى 


۳۴۲ 
لأنها تندمج نى غيرها من النفوس فتطبعها بطابعها وتصوغها على غرارها. ولقد 
کان ذلك ارہ س رضی الله عنه ف السنوات الأول من الدعوة الحمدية ¢ 

وبی ي ذلك آثره إلى ن تول الحلافة وإلى أن مات . 


فهو م قف من تأبيد الدعوة عند التحدث إلى أصحابه وإقناعهم بها . 
و یکفه أن پږذل ا م را نفسة :و وداغة واه ما يعزیهم 
ماکان خصو م الدعوة برهقونهم به من آذ وتعذیب ۰ بل کان بنفق من ماله 
ركان يصطنى بهذه النفقة أولئك الضعفاء والبائسين ممن هدام الله إلى الى 
فأذاقهم أعداء احق الضر وابتلوم بألوان البأساء . وحسباف أن تع آنه کان له 
يوم سام أر بعون آلف دم مدخرة من ربح ا أقام بعد إسلامه يتجر 
فيجى وافر الربح » فلما هاجر إلى المدينة بعد عشر سنوات لم يكن له من ذلك 
کله غير حمسة آلاف درم . ما ساثر ما کان عنده وما ادخره من بعد ۰ فقد 
ذهب ى سبل الدعوة إلى الله والدعوة لدينه ولرسوله . وأيسر ذللث ما افتدى به 
الضعفاء والأرقاء الذين أسلموا » فعذآبهم سادتهم بإسلامهم ٠‏ وأذاقوهم 
الهسون آلوانا . 

رای اہو بکر ہوسا بلالا الحبشی قد ألقاه سیده على الرمل ف لظى 
الشىس ٠‏ ووضع حجراً على صدره وترکه لیموت لأنه سام . ولم یزد بلال وهو 
ئی هذه الحال عل أن بکرر : «أحد" أحد ». عند ذلك اشراه بو بكر وأعتقه 
وعذّب عامر بن فهيرة . فاصطفاه أبوبكر راعيًا لأغنامه . واشترى كثيراً 
كذالث من الموالى الذين يعذ بون » رجالا ونساء وأعتقهم . 

على أن آبا بكر م يسام من آذی قریش E‏ الأذى 

على رتم مکانته من قومه ونع ہی هاشم اه . ر ۴ بکر فرشا تۇذى عمد 
إلا وقف دونه وعرض حیاته للذود عنه . روی ابن هشام أن شر ما نالت قریش 
من رسول الله قد کان بعد آن عاب دينهم وسب آ متهم . فقد اجتمعوا فى الجر 
بوا « فقال بعضهم لب a e a‏ . وما باغکم عنه » حى إذا 
بادام E‏ هم ن ذلك طلع عليهم رسول الله صلى الله 


عليه وسلي » فوشبو اليه وثبة رجل وأحاطرا به بقولون : أنت الذى تقول 


۳۳ 
کذا رکذا ؟ لا کان یقول من عیب آفتهم ودینهم + فیقول رسول الله 
صل الله عليه وبلم : نعم آنا الذى آقول ذلك . فلقد رأيت رجلا منهم أحذ 
مجمع ردائه › فقام بو بكر رضی الله عنه دونه وهو یبکی ویقول : تقتلون 
رجلا أن قول رى الله ! تم انصرفوا عنه . فإن ذلك لأشد ما رأيت قريشً 

نالوا منه قط » . 


م 


ولیس هذا الموقف شيشا إلى جانب غيره من المواقف الى تجلّى فيها إبمان 
أي بكر محمد وبرسالته مانا لاياين ولايتزعزع . وهذا الإبمان هو الذى 
جعل غير واحد من المستشرقين يراجع دون اتهام النى ما یشتهمه به غلاتهم . 
فا کان بو بکر فی رزانته ورجاحة عقله لیصل الى هذا الإیمان لو نم یتنزه کل 
عمل من أعال الرسول عن كل شبهة : وبخاصة فى ذلك الوقت الذى كان 
الرسول فيه موضع الاضطهاد من قومه . وهذا الإمان الذى امتلأت به نفس 
آی بکر هو الذى وق الإسلام أن ينصرف الناس عنه عندما حد لهم رول الله 
بحديث الإ سراء . 


فقد تحدث عمد إلى أهل مكة بأن الله آسری به ليلا من المسجد ارام رغه من حدیٹ 
إلى المسجد الأقصى ٠‏ وأنه صلنى هناك » وخر المشركون من هذا الحديث » الإا 
وساور الريب فيه طائفة ممن أسلموا »> وقال يومئذ غير واحد : هذا واللّه الأمر 
البين ! والته إن العير لتطرد شهراً من مكة إلى الشام مدبرة وشهراً مقبلة › 
أيذهب محم ذلك ف ليلة واحدة ويرجع إلى «كة ! ! ورتد كثير من أسلموا 
وتردد کٹر ون وذھہوا إلى ای بکر لا یعله ونه من انه وصحبته مدا » فد کر وا 
له ما يقوله عن الإسراء . قال أبو بكر وقد تولاه ادهش لا مع : « ان 
تكذبون عليه » . قالوا : « بى » ها هو ذاك فى المسجد ححدأث الناس » . قال 
أبو بكر : « والله لن كان قد قاله لةد صدق ! إنه ليخبرنى أن اللحبر ليأتيه من 
الله من السماء إلى الأرض نى ساعة من ليل أو نهار فأصدّقه »> فهذا أبعد ما 
تعجہون منه » . وجاء ایو بكر إلى المسجد واستمع إلى انى یصف بیت 
المقدس » وکان آبو بکر قد جاءه » فاا آم الى صفة المسجد الأقصى قال 
آبو بکر : « صدقت يا رسول الله » . وسن ومذ دعا عمد آبا بکر بالصد یق . 
الصدیق آہو بكر 


ما کان قوم 
به بعد الإسرام 


۳4 
آفخطر بہالك یوما أن تسال : تری لو آن آبا بکر ارتاب کا ارتاب غیرہ 
فى حديث الرسول عن الإسراء » فا عسى أن محدث من أثر هذه الريية فى 
حياة الدین الناشی؛ ؟ وهل قدرت ماقد يؤدى ذلك إليه من تضاعف عدد 
المرتدين ٤‏ وسن بلبلة العقيدة ۳ تفس غرم من الم سين ؟ وهل ذکرٽ کیف 
يشت إجارة آی بکر عقائد الکثيرين ¢ وکیف حفظت لاوسلام رومئل مکانته ٩‏ 
إن کنت قد سالت وقد رت وذ کرت فلا ريب أئلك ۾ تنردد من بعد الیک 
بان الإبمان الصادق أقوى سلطانًا فى الياة من قوى البطش ولبأس جميعا > 
ون کل ة نی بكر هذه كانت بعض عنابة الله بدینه الحق » وأنها نصرته وأّدته 
أكار ما أيدته قوة حمزة ور من قبل » وهى لذللك حقيقة بأن تجعل لال بكر 
فی تاريخ الإسلام المكان الذى جعله الرسول له حين قال : « لو كنت متخذاً 
من العباد حليلا لاتخذت أبا بكر خليلا » ولكن صحية” وإخاء" وإمان" حى 

م الله بیننا عنده ) . 

وكامة أبى بكر ى الإسراء تل على إدراك تام لاوحى وارسالة لا بژتاه 
کٹیر ون » وتر یلت حکمة الله ف أن یختاره الرسول صفينّه يرم اصطي الله رسوله 
يبلغ الاس رسالته . وهى كذلاك الحسجة البالغة على أن الكامة الطيبة كالشجرة 
الطيبة أصاها ثابت ونرعها نى السماء » يخاند أثرها على الزمان بفضل الله » 

فلا سلطان لازمان عليه ولا بای عليه النسيان . 
آقام ہو بکر من بعد حدیث الإسراء یرعی تجارته ئی حدود |١‏ تحتاج 
إليه ٠ن‏ جهد العارف مداخلها وعارجها » وينفق جل وقته فى صحبة الرسول » 
وق حماية الضعفاء الذين أساموا > وی دف آذی قريش عنهم » وش دعوة من 
تلین قلوبهم للإسلام . هذا وقریش تشتد فی اذى النی وی آذی ایی بکر وسار 
المسامين ١‏ ولم يدر بخاطر الضد يق أن يهاجر مع المسلمين اإذين هاجروا إلى 


اللحبشة فراراً إلى ا ی و 


A OD‏ ن إلى المبشة فاقيه أبن الدغئة فقال له : « ويلك 
لا اجر . إنك تصل الرم »> وتصدق الحديث » وتكسب المعدوم » وتعين على نوائب ألدهر » , 
وجا ء اا . وأقام أبو بكر بمكة وأقام بغئاء داره مسجداً يصلى فيه ويتلو القرآن . 
دنات رر آن ن اقا را فک لا ا فو ایک ا کل مكة معرضا 
للأذى . 


o 
أألدعرة إلى دین الله ویتلی عنه ما يوی الله إليه لیذیعه ی ااناس » ویبڈل من‎ 
٤ رضا نه ومن طيبة خاقه ون حر ماله کل ما پستطیع بدله » لیر من ألم‎ 
ودابة من ۾ سام‎ 
سا كان أحو ج المسلمين بمكة يومثذ إلى هذا الحهد وإلى هذه الرعاية‎ 
من ای پکر ! فقد کان محمد یتلی وحی ربه . وکان قد يتس من استجابة‎ 
> أل مكة لدعوته » فوته هسه إلى القبائل عرض نفسه عليها ويدعرها إلى الله‎ 
وقد ذهب إلى الطائف بستنصر هلها فرد وہ ردا غیر جمیل وکان ئی اتماله‎ 
ډر به دام التفكير فى رسالته والدعوة إليها وش الوسيلة لنجاح هذهالدعرة.‎ 
هذا إل أن قر یشًا لم تسکت قط عنه ول تنقطم عن مناوأته . إزاء ذلك کله‎ 
أذ أو بكر نفسه بالتفكير نى أمر المسلمين المقيمين بمكة » وى تنظم الوسائل‎ 


ولان لم تذكر كتب السيرة ولم يذكر ٠ن‏ أرخوا لأبى بكر من عله أ" 


فى ذلك ما فيه غناء » إنى مع هذا رتسم فى نفسى صورة واضحة من عنايته 
ومن اتصاله الداتم محمزة وبعمر وبعمان وبکل ذى رآى ف المسامين أو سلطان 
ادفع أذى قريش عن الضعفاء الذين أسلمو . بل إنى لأتصور ما كان من 
اتصاله بغير المسامين من أقاموا على دينهم ثم كانوا لا يرون أنه من الحقق 
لقريش أن تناوئ من لا يقرها على عقيدنها فى الأصنام وعبادتها . ولقد رأينا 
ی کر ی وا کا د ی ان ی ر کر ۲ 
ورآينا الذين قاموا فى نقض الصحيفة إذ تعاهدت قريش على مقاطعة عمد 
وأصحابه وعلی عاصرتھم حنی احتہ وا ثلاث سنوات تاعا فی شعب من شعاب 
ابمحبل بظاهر ٠كة‏ > لا يصاون بالناس ولا يتحدثون إلبهم إلا نى الأشهر الحرم. 
ویقینی أن آبا بکر قد کان له ئى تحريك هؤلاء الذين ل بتابعوا حمداً على 
دینه » ولذین غضہوا مع ذلك لا بصیبه ن آذی قریش » أثر بالغ أدركه 
برفعه وحسن حدیثه وجمیل عشرته . 

وما تام به أبو بكر من حماية المسامين إبّان نشأة الدين هو الذى زاده 
من محمد قربا ء وهو الذى ربط بين الرجلين برابطة إخاء ى الإعان جعلت 


إعداده للهجرة 
الجر 


۳٦ 
محمد يصطفيه خليلا . فلما أذن الله لدينه أن ينتصر بقوة آهل برب بعد‎ 
بيعنى العقبة » أذن محمد لأصحابہ نی أن یھاجروا إلیھا › کا أذن هم من قبل‎ 
ئی أن 2 إلى المحبشة . ول تعرف قريش أيهاجر عمد مع أصحابه إلى‎ 
آم یظل بمکة کنا ظل بها حي هجرة المسامين إلى البشة . أعرف‎ ٠ یرب‎ 
آبو بکر من مقصد محمد ما لم تعرف قریش ؟ کل ما پروی‌عن ذلك أن ابا بکر‎ 
استأذن عمدآ نى المجرة فقال له : ١لا تعجل لعل الله جعل الك صاحبًا » ول‎ 

یزد على ذللف . 

ها هنا تدأ صفحة أخرى من صحف الإبمان القوى الراسخ بالله ورسوله . 
فقد كان أبو بكر يعلم أن قريشتًا قامت » منذ عرفت بهجرة المسلمين إلى 
یرب » ترد کل من استطاعت رده متهم لل مکة » ننه عن دینه »> وتعلبه 
وتنکتل به . م له عام أن المشركين اجتمعوا بدار الندوة ا محمد ليشتلوه . 
فن هو صحب مدا نی هجرته فأقدمت قريش على قتل الرسول قتلتأبا بكر 
لا عالة مهه .م ذلك لم پردد حین استمهله عمد » بل شاعت الغہطة 
ى أنحاء نفسه وأيقن أنه إن يهاجر مع الرسول بجعل الله له لاك من الفضل 
والفخر مالا يعد له فضل ولا فخر › وإن يشتتل' ممه فإ ما هو الاستشهاد الذى 
پجزی ا الحلد . 

ومن پومئذ اعد" آبو بكر راحلتین وتام يثبظر مصيره ومصیر صاحبه . 
ونه لی بیته ذات مساء إذ قبل محمد کدأبه کل مساء › وأخبره أن الله ذن له 
فى المجرة إلى يرب . ورغب الصديتق إلى رسول الله أن يكون رفيقه ف 
المىجرة » فأجابه إلى ما طلب . وعاد محمد إلى بيته وفتيان قريش بحاصرونه 
عافة أن يفر . وسر محمد إلى على“ بن أ طالب أن يتسجبى بردّه الحضريى 
الأحضر وأن ينام ئى فراشه » ففعل » فلما كان اثلث الأخير من الليل 
حرج ف غفلة من فتية قريش إلى دار أب بكر » فإذا هو يقظ بنتظره . 
وحرج الرجلان من خوخة فى ظهر الدار ونطلا جنوبًا إلى غار ثور 
فاحتبا فيه . 

أطلقت قریش فتیانها نی کل واد وف کل جبل » پہحثون عن محمد لیقتلوه 


۳۷ 

فاما بلغوا ثوراً تسلقه أحدهم إلى الغا » لعله أن يعر به . وتصيتّب أبو بكر عرق 

حين مع تناديهم » وأمسك أنفاسه وبتی لا حراك به وسام لله أمره . أما محمد 

فظل فما كان فيه من ذ كر الله والصلاة له » واقارب أبو بكر من صاحبه وألصق 
به نفسه » فهمس محمد ئی آذنه : « لا تحزن > إن الله معنا ) . 


وأدار الف القرٹی“ بصره فما حول الغار فرأى العنكبوت نسجت على 
فوّهته » فانصرف بقول لأصحابه الذين سألوه ماله لم يذهب إليه : «إن 
عليه العنكبوت من قبل أن يولد محمد » . وانصرف الفتية قافلين يعضون البنان 
ندا . فلما بعدوا تادى محمد : ر الحمد لله » الله كبر ( وازداد آبو بکر عا 
رای امانا وتبيتا . 


أفکان فزع أي بكر حى ليتصبب منه العرق وعساث أنفاسه ويلتصق 
برسول الله بعض ما دعا إليه حب الحياة وا حرص عايها ء فهو بخشى على تفه 
آن بصيبه المکر وه ؟ أم آنه لم یفکر فی نفسه ١ا‏ فکر ی رسول الله » وآنه کان 
ود لو بفتدی رسول اللّه.بنفسه إن استطاع ؟ روی ابن هشام عن الحسن 
ابن ایی اسن البصری قال : « انتهی رسو الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر 
إلى الغار ليلا ؛ فدخل أو بكر رضی الله عنه قبل رسول الله صلی الله عليه وسام 
فلمس الغار لينظر فيه سبع أو حية » يى رسو الله صلى الله عليه وسل بنفسه » 
وذلاك كان شأنه نى تلك اللحظة الدقيقة من حياته حين كان يسمع إلى فتيان 
ریش › فیھ مس ی أذن الى : لو بص أحدم تحت قلدەيه لارصرنا . 
م یکن یفکر فما قد يصیبه » ونما يفکر نى رسول الله وى مصير الدين الذى 
يدعو له بأمر ربه لو أن هؤلاء الفتیان ظفروا به فقتل . بل لعله م یفکر ی 
شى ء بذاته تلك اللحظة » ونما كان شأنه شأن الم تخضى اللعطر على ابنها » 
فهی ترتجف وتفز ع ویتولاها املع تم لايساعفها عقاها برأى أو قفكير » فإذا 
دنا اللطر منھا القت بتفسها فى وجهه ترید آن تصدّه أو توت دونه . آم أن 
با بكر كان أشد من هذه الأم هلعا وأكثر منها استهانة باللاطر إذا اا ۽ 
لأن إمانه بالله ورسوله كان أقوى من حب اللياة ومن فطرة الأمومة ومن كل 


إلام يرجم فزع 
الصديق سن 
کانا ی الغار؟ 


أبن افتداءالملرك 
والز عماء ‏ من 
افتداءرسول الل 


أہو بكر بالمدينة 


۳۸ 
ما لحسه نفوسنا أو يدور بعخواطرذا وها باللث امان تىجم مامه ف رسول الله 
فتجسمت معه كل المعانى المقدسة نى أعظر صورها قدسية وأماها روحانية ! 
أتصو ر الساعة أبا بكر نى مجلسه ورسول الله إلى جانبه » وأصور اللاطر عدقا 
عاي هما فلا یسعفی حیالٰی تال پبرز کل ما ف هله الصورة الفذة من سحياة 
لا نظیر ضما فی كل صور الحياة . 

قص التاريخ نبا أشخاص وهبوا أنفسهم فداء زعي من الزعماء أو ملاك من 
لمأوك . وى عصرنا اليوم زعاء يقدسهم الناس » فهم أحب إليهم من أنفسهم . 
جدير بالتحليل يقوم به أشد عاماء النفس دقة » وأ كر م فى التصورربراعة . 
فأين يمان الناس بالزعماء أو بالملوك من إعان الصد بق بالرسول الذى اصطفاه 
الله فأوحی إليه دينه احق ! ! وأين لذلاك افتداء الناس «لوكهم وزعاءهم مما 
جال بخاطر الصد يق فى هذه اللحظة الى خشى فيها الحطر على حياة اإرسول 
مم کان أشد خحشية ألا يدفع العطر دافع ؟!! هذا مقام من السمو لا سيل 
لار إلى تصويره ؛ ولذا أمسك كاب السيرة عن الحديث فيه أو كادوا . 

وسكن الناس عن الرجلين وتولاهم اليأس من العثور عليهما »> فخرجا من 
بها وارتحلا » يواجهان ما فى الطريق من أخطارلا تقل عا تعرّضا له بالغار . 
وحمل أن بکر ما بی له ص ردیح تجارته س آ لاف درم . فلما بلغا المدرنة 
وتلی الناس رسو الله بہشر دونه کل بشر › بدا ابو بکر حیاته فیھا کآی 
رجل من المهاجرين » وإن ظاات له مکانته من رسول الله » مکانة الحلیل 
والصد يق والوزير المشير . 
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ونزل ابو بکر بالسنح من ضواحى المدينة على خارجة بن زيد من بى 
الحارث من الخزرج . فلما آنعى النى بين المهاجرين والأنصار کان أبو بكر 
وخارجة أحوين . وأدرك أبا بكر أهامه وأبناؤه الذي ن كانوا بمكة» فاستعان بم على 
اسلحياة . فقد عملت آسرته ا عملت أسرة عر بن‌اللطاب وعلى ن آی طالب 
ف أأز راعة ف آراضی الأنصار مزارعة 2 ملا کھا : ولعل خحارجة 
ابن زید کان من هؤلاء اللاك ؛ فقد توت الصلة بین وبين أب بكر من بعد > 
فتز وج ابنتهحبيبة وجاءت منه بام کلثوم » وکانت حبيبة حاءلا بها حین وفاته . 


۳۹ 

ول تفم أسرة أي بکر معه بدار خارجة بن زید بالستح › بل أقامت 
أ رومان وابنتها عائشة وسائر أبناء آبى بكر بالمدينة » بدار تجاور دار 
ایی یوب الأنصاری حیث ازل النى . وکان هو يتردد عليهم »> جاعلا معظم 
اه 1 1 
إقامته بالسنح مع زوجه الحديدة . 

وبعد قليل من مقامه بالمدينة أصابته الحمى الى أصابت أكر الذين 
هاجروا إليها ن أهل مكة » بسب ما بين موطنهم وم َهنج رهم من تفاوت ف 
المواء ؛ فهواء مكة صحراوى جاف »> وهواء المدينة رطب لكيرة ما فيها من مياه 
وزروع . پروی عن عائشة أن أباها أصابه من هذه الحمی رهق" حى لكان 
بهذى لشدة ما ذزل به منها . 

فاما اطمأن إلى موطنه ابلحديد » وإلى كدح أهله كدحًا أغناه عن الأنصار 
وجه کل همه إلى محاونة الرسول فی تثبیت دعوته وتوطرد مركز المسلمين › لايألو 
نى ذلك جهدا ولا يضن بتضحية . 

ولقد كان الغضب لا يعرف إلى هذا الرجل الوادع سبيلا إلا حين يرى 
خحصوم الدعوة من اليهود والمنافقين يسخرون منها و یکیدون ها . کان رسو الله 
قد عقد بين اليهود والمسلمين عهداً أن يكون لكل حرية الدعوة إلى ذينه ء 
وأن بباشر م شعاثره ما یشاء . وکالت اليهرد قد سیت اول الأمر أنها قادرة 
على أن تكسب المسلمين من أهل مكة ليكونوا عونا مم على الأوس واللازرج . 
فلما سقط ى أيديهم وعجزوا عن‌التفرقة بين المهاجرينوالأنصار » بدءوا يكيدون 
لامساسین و سر ول من دم اجتہع رهط ٥ن‏ هرد على رجل منم يقال 
له فنحاص > وکان من علمائهم وأحيارهم > ودحل عليه م آبو بکر فرآهم 
كذلك » فقال لفتحاص : «وعك يا فنحاص ! اتبق الله وأسلم ! فوالته 
إنك لتعم أن محمد رسو الله » قد جاءكم بالق من عنده » تجدونه مکتوبًا 
عندکم فى ااتوراة والإنجيل » . قال فنحاص وعلى شفتيه ابتسامة السعخر والتهكم : 
«والله »> يا آبا بكر > ما بنا إلى الله من فقر > وإنه إلينا لفقير › وما 
تضرع إليه كما يتضرع إلينا . وإنا عله لأغنياء » وما هو عنا بغى . ولوكان 
عنا غا ما استقرض:ا اماتا »> کا بزع صاحبکم . نها کم عن الربا ويعطیناه 


إصابته با حى 


على فنحاص 


سلطان الإمان 
عل آي بکر 


ا 
فى غروة بدر 
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ولو کان غنيًا عتا ما أعطانا » . ونما شیر فنحاص بعبارته هذه إلى قوله تعالی : 
رن2 © I‏ ق ر او او ی ا ا 
من ذالذی تارات الله i‏ ا فيضاعفة ل أنہعافا كثيرة (. 
فلا رأی أو بكر ن الرجل يستہزئ بقول الله ووحيه إلى نبيه » ل بمللك 
زفسه أن صرب وحه فنحاص ضربًا شدردا وقال J):‏ والذى نفسی ديه ولا 
العهد اذى بيننا و بینکم لضر بت رأسلك أى عدو الله ! » . 


الق عچبتًا أن تکون ی انی بكر هذه الحدة وهو من هو لين طبع ورقة 
اق ووداعة نفس » وأن تكون فيه وقد جاوز اللحمسين 

وهذه الخضبة على فتنحاص تذكرنا بغضبة مثلها » کات له قبلها بأ کر من 
عشر سنين . ذاث حين غابت الفرس الروم ؛ والفرس جوس » وااروم آهل 
کتاب . فقد حزن المسامون لتھکم المشركين بهم ومهم أن الروم غلبت لأنهم 
أهل كتاب مثلهم . وتحدث مشرك ئی الأمر آمام بى بكر والح فى المحديث »> 
فاغتاظ أبو بكر وراهنه عشرة جال على أن تغلب الروم الجوس قبل عام . 
ذلك يداف عل أنه م یکن شیء فی الحياة بثير ثاثرة أب بكر أو هيج غضبه 
إلا ما اتصل بعقيدته وبإانه الصادق بالله ورسوله . کان هذا دأبه وهو ی 
الأربعين وظل هذا دأبه حين جاوز اللحمسين » وحين تولى اللحلافة ن بعد ودبر 
أمر السلمين:: 

وھذا الإمان الصادق قد ملك على آبی بکر کل مشاعرہ فی کل اطوار 
حياته منذ اتبع ارسول . وأنت تستطيع أن تفسر كل أحوااه النفسية وكل 
أعماله وتصرفاته إذا نظرت إليها من هذه الناحية المعنوية . أما ما خحلاها فقد 
کان ضعیف الأثر عنده ؛ فلا تجارته › ولا أسرته › ولا آهواؤه › ولا شی ء 
ما پتأثر به الناس فى السياة وما كان يتأثر به كثير من المسلمين ى ذلات العهد ء 
قد کان ذا سلطان عليه . بل کان قابه » وکان عقاه » وکانت روحه . خالصة 
کاها لله ورسوله › وکانت کلها الإمان الذى بلغ من مراب الإ مان علياها » 
مراتب الصد يقين » وحسسن ذلات ماما ! 

انظر إليه بعد ذلك فى غزوة بدر : عدال المكيون موفهم > وعدآل الى 
صفوف المسلمين لقتال > وبى المسامون عريشا للنى فى المإحرة » بإشارة 


٤١ 
سعد بن معاذ » حى إذا لم يكن النصر فى جانبهم احق رسول الله بالمدينة ء وأقام‎ 
آبو بکر مع الى ى العريش يرقب معه سير المعركة . فلما ابتدأت » ورأى‎ 
مد كثرة عدوه وقلة رجاله » استقبل القبلة واتجه بكل نفسه إلى ربه » وجعل‎ 
پسنشده ما وعده » ویهتف به أن يم له النصر وقول : « الهم هذه قر یش‎ 
! قد أتت بخيلائها تحاول أن تكذأب رسولك ! اللهم فتصرك الذى وعدتى‎ 
الهم إن تهلك هذه العصابة اليوم لا تعبد » وما زال يهتف بربه مادا يديه‎ 
مستقبلا القبلة حى سقط رداؤه ؛ ولل طمن حى خحفق خحفقة من تعاس رأى‎ 
خلاها نصر الله »> وانتبه من بعدها ا وخر ج إلى الئاس بحر ضهم‎ 
ويقول همم : «والذى نفس محمد بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابراً‎ 
. » محتسبًا » مقبلا غير مدبر » إلا أدخحله اله الحنة‎ 
كان هذا موقف الرسول : لم يطمتن إلى انتصار رجاله القليلين على أعدائه‎ 
الکثيرين » حى اتصلت روحه بسر من ربه أراء النصر » وكشف أمامه‎ 
حجب هذا اليوم الحاسم نى حياة الإسلام . أما أبو بكر فظل إلى جانب الرسول‎ 
متلتًا انتا بأن الله لا ريب ناصر" دينه» متلثًا مم إعانه بالنصر إعجابًا بالرسول‎ 
ى مناجاة ربه »> وإشفاقًا على اارسول لشدة خوفه من مصير ذلك اليوم . وهذا‎ 
ما دعاه » واارسول هتف وینادی ویناشد ویستنجز ربنّه ما وعده » ویکرر ذلك‎ 
ویعیده حى سقط رداؤه » أن نهيب به وهو یرد" الرداء على منکبیه : یا نی الله‎ 
۰ . » ! بعض مناشدتاث ربك » فإن الله منج" للك ما وعدك‎ 
ألف الناس ف كثير من الؤمنين بعقيدة لا بمارون فيها' ولا يداجون › أن‎ 
. يبلغ منهم التعصب لعقيدتهم مبلخًا بجعلهم أشد اء لا يهنون »غلاظًا لايلينون‎ 
. بل إن منهم لكثيرين لا يطيقون النظر. إلى وجوه من ببخالفونهم ى هذه العقيدة‎ 
هؤلاء يرون أن الإبان الق يقتضيهم هذا التعصب وهذه الشدة وااخلظة . أما‎ 
الصد يق فكان > على جلال إيعانه وعظم تعصبه هذا الإيعان وشدته فيه شدة‎ 
» لاتهن ولا تتردد » بعيدا عن الغلظة » فريبًا إلى الين » عفرا حند القدرة‎ 
محستا مى تم لإمانه النصر »› بذللك جمع ى قلبه بین ٬بدآین من می‎ 


موقف الصد يق 
ی بدر 


موقفه من 
آسری بدر 


اتحاه حياته 
بعد بار 
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المبادئ الإنسانية ؛ حب التق » والرحمة . فى سبيل الق كان يستهون بكل 
شىء » وبالياة قبل کل شىء . فإذا عات كامة الحق » غلب فه جانب 
الرحمة » وانقلب مؤمتًا بها إمانه من قبل باحق » ضعيفًا ها حى لتذرف عينه 

الدمع ترسله مدراراً . 


تم النصر لامسلمين فى بدر فرجعوا إلى المدينة ومعهم أسرى قريش . وان 
هؤلاء بطمعون نى الحياة » ونى العود إلى مكة » وإن أغلوا الغداء . لكنهم كانوا 
پیخشون شدة محمد وبطشه بهم بعد الذى أذاقوه وأصحابه سنوات مقامه بينهم . 
قال بعضهم لبعض : « لو بعثنا إلى أبى بكر فإنه أوصل قريش لأرحامنا ء 
وأكرهم رحمة وعطفًا > ولا نعلم أحدا اثر عند عد منه » . وبعٹوا إل 
أبى بكر فقالوا له : «يا أبا بكر إن فينا الآباء > والإخوان » والعمومة » وبنى 
العمومة ؛ وأبعدنا قريب . كلم صاحبك من علينا أو يقادنا» . فوعدهم 
يرا . وخافوا أن يفسد ابن الطاب عليهم أمرهم › فتحدثوا إليه ملل 
حدیٹهم لأب بكر » فنظر إليهم شزرا وم بحب . وأقام أبو بكر نفسه شفيع 
هؤلاء القرشيين المشركين عند رسول الله » فجعل يستعطفه عليهم ويلين قلبه فم » 
ویدفع حجج تمر فى الشدة pe‏ > ویذ کر ١ا‏ بینهم وبين النى ٠ن‏ قرابة . 
وهو إنما صنع ما صنع من ذلاف لا فطر عليه من طيبة القلب والإعان بالرحمة 
کإعانه باحق والعدل . ولعله کان یری بعين بصيرته أن لسلطان الرحمة الغلب 
انحر الأمر» وأن الناس ينزلون على حكم صاحبها وعلى عقيدته ما روا رحمة 
إنسانية سامية » مبرأة من الضعف > منزهة عن الموى» لا تحركها فى النفس 
إلا القوة والقدرةء وإلا سلطان الإنسان على نفسه سلطاتًا يكبح من بطش القوة 
وبلن من عسف القدرة . 

كانت غزوة بدر مبداً حياة جديدة للمسلمين » وكانت كذلاف مبداً اتجاه 
جديد فى حياة أب بكر . بدأ المسلمون ينظمون سياستهم إزاء قريش وإزاء 
من ناوأهم من القبائل الحيطة بهم » وبدأ أبو بكر يشتغل مع الى بهذا التنظم 
أضعاف شغله بحماية المسلمين أيام مقامه بمكة . فقد كان المسلمون جميعًا 
بعامون آن قریشًا لن یهد ها بال سی تأخحذ پثارها من بدر ؛ وکانوا يعلمون 


4۳ 

آنهم ف حاجة إلى حماية دعوته م الناشثة » وللى دفع کل معثد عليه م . فلا بد 
من التقدیر لذلك کله » وندبیر الأمر له . وما کان لأب بكر » وموقفه من رسول 
الله ما رأیت » أن يشغل نفسه من بعد بغير هذا التقدیر والتدبیر › حى لا تکون 
فتة داخلية فى المدينة بتحريض اليهود والمنافقين »> وحى لا يغرو المدينة غاز 
من الحارج . 

والحق أن نصر المسلمين ببدر قد أعز كامتهم »> فحرك ی نفوس منافسيهم 
حقداً عليه م أى حقد . حرّك فى نفوس اليهود حفائظ كانت ساكنة » وحرّك 
فى قلوب القبائل الجاورة للمدينة مخاوف كانت مطمثنة . وم يكن بد" » لاتقاء 
ما پنجم عن هذا وذاك » من سياسة حكيمة › وتقدير دقيق » ومشاورة متصلة 
بين النى وأصحابه . وقد اتخذ النى من أب بكر ومر وزيرين بعحص على 
ضوء ما بينهم من تباين ى الطبع مع صدق فى إخلاص المشورة ء ما ينظم به 
سياسته الناشئة . هذا مع مشاورته غيرهما من سائر المسلمين » مشاورة كان ها 
أثرها الكبير نى جمع الكلمة » وف توزيع التبعة على الحميع » توزيعًا يسشلعر 
کل واحد بان عليه منھا قسطتًا ونصیًا . 

وکان من اثر ما تحرك من حفائظ اليهود أن حاصر المسلمون منهم بى 
قسينتقاع وأجلوهم عن المدينة . وكان من أثر ما تحرلكه من حاوف القبائل أن 
جعل الحيطون بالمدينة متهم جتمعون للاعتداء عليها > فإذا معوا بخروج محمد 
إليهم ولوا فراراً وملئت قلوبهم رعبًا . 

وكانت هذه الأنباء تصل مكة » فلا تصد قريشسًا عن التفكير فى الفأر 
لبدر . ولقد ذهبت تلتمس هذا الثأر » فالتقت بالمسامين عند إحد » فدارت 
الدائرة وجه النهار عليها ؛ لكن مصير اليوم تغير حين حالف رماة المسلمين 
مر النبى »> وتركوا مواقفهم وانطلقوا يخنمون مع الغانمين . فقد اهتيل خالد بن 
الوليد الفرصة فأوقعت قريش بالمسلمين فاضطر بوا ؛ وأصيب النى بحجارة كان 
المشركون يقدفونها » فوقع لشقه وأصيب فى وجهه » وتنادت قر ق أنه مات . 
وولا آن أحاط به من أبطال المسلمين من افتد وه بأنفسهم وأرواحهم » لكان 
لله نی خلقه من يوذ شأن غير هذا الشأن . ومن بومئذ صار أبو بكر أكثر 


کان هو وعمر 
و زیری الرسول 


موقفه فى غزوة 
سول 


موقفه ى 
الحديبية 


ازدیاد قو 
الوفود 


٤ 
. ملازمة للنى ى غزواته وحين مقامه بالمدينة‎ 

وأنت تذكر آن حياة المسلمين » إلى أن استقر خم الأمر بعد فتح مكة 
وإسلام ثقيف بالطالف » قد كانت حياة غزو » ودفعاً للغزو » أو استعاءاداً 
لدفعه . دع عناك الغز وات الصغرى الى كانت أدلى إلى المناوشات . فقد كان 
اليهود » وعلى راهم ج بن أخطب ل رفتأون يۇا-بون على المسلمين . 
وکانٹ رن تبذل جهد الطاقة و والقضاء على ساطانهم . فكانت 
غزوات بی الشنضير والحندق وببى قريظة وما تخللها من الغزوات » أثر 
سياسة اليهود » وحقد قريش . 

صار أبو بکر أکثر ملازمة لى ى هذه المواقف والمواقم جميعًا » وهو 
أشد" ما يكون برسالته إعانتًا وتصديقًا . فاما اطمأن رسول الله إلى منعة المدينة 
وآن له أن وجه حرطته توجیهًا جدیدا مهد الله به لا کال دینه » کان 
لای بکہ ر مواقف زادت المسلمين اقتناعًا بأنه الرجل الذى بلى رسول الله مكانة 
من تفوسهم › ومو ف e‏ 

بعد ست سنوات من هجرة المسلمين إلى المدينة أذّن محمد فى الناس بالج 
إلى البيت العتيق . وبلغ قريشًا مسيرة القوم » فأقموا لا يدخحل عمد مكة 
عليهم عنوة , وأقام محمد وأصحابه بالحد يبية باهر مکة ۲ وهو مستمسلف 
Ak‏ رافض کل دعوة إلى منازلة قريش »› معلن آنه جاء حاجنا وم يج 
غازیا . وتبادل 2 قریش اارسل » وانتھی الأمر اينه ولیم عهد ری به 
أن يرجع عنهم عامتَه » وأن يعود إليهم العام الذى يليه . 

غضب كثير من المسلمين » بينهم عمر بن اللحطاب » لتراجعهم ورجوعهم » 
ورأرا ئى هذا العهد إعطاء للدنية ف دينهم . أما أبو بكر فآمن وصدق محكمة 
رسول الله . فاما نزات سورة الفح آمن الناس جيعًا بأن عهد الحديبية كان تًا 
مہیتًا › وبان آہا بکر کان الصد یق ی هذہ › کا کان ی غیرها من مواقفه . 

كانت الدعوة الإسلامية تزداد على الأیام الا ؛ وكان المسلمون بالمدينة 
بزدادون بذلك باس وقوة . وكان من مظاهر قوتهم أن حاصروا اليهود فى 


صروت 


حبر وفك وتيماء > وأحضعرهم لبلطانهم ٤‏ مهدا اوجلائهم عن بلاد 
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ارب ٠‏ تم كان من مظاهر قوتهم وكال الدعوة أن أسل عمد إلى الملرك 
والأءراء بفارس » وبزنطية »> ومصر »> والحيرة » واليمن » ويا جاور بلاد 
المرب أو دخل فيها من الإمارات » يدعوهم إلى الإسلام . فأما المظهر الأسى 
هذا الكمال وهذه القوة > فذاك فتح مكة » وحصار الطائف . بهذا كله تالش 
نور الدين اللحديد فى شبه الحزيرة » وجاوزها إلى الإمبراطوريتين العظيمتين 
وبذلاف اطمأن الرسول والمسلمون إلى نصر الله > وإن اسدمسكوا بخطة الحذر »> 
ہی لا پدهمهم من ية ناحية من محاول أن شی هذا الثور أو أن يضعف 
ساطانه , 
وحین رات العرب هذه اأقوة جاءعت وفودهم تتری من أنحاء شه ابلدزيرة ¢ 
تعلن إيمانها بالدين الحديد . أليس هذا الداعى إليه قد كان وحيداً فريداً ء 
وها هو ذا قد انتصر على اليهود» وعلى النصارى» وعلى الجوس ٠‏ وعلى المشركين!! 
وهل ينتصر إلا احق ! وهل آية أدل عل أن دعوته هى الحق الحالص من 
انتصارہ على هڑلاء جمیعًا › وهو لا پہتغی علیهم سلطاتا »> ولا يطلب (لبهم 
إلا أن يؤمنوا بالله > وان يعملوا الصالحات !1 هذا منطق إنسانى أقرّه الناس 
فی کل زمن وآنوا به أا وجدوا . وهو منطق يقره العقل ما أثبتت السنون قوة 
وأذن الله أن يم المسلمون فروض دينه . والحج نمام هذه الفروض . 
لكن تتابع الوفود لم يتح لرسول الته أن يخادر ا إلى بيت الله الحرام . لذلا 
أمر أبا بكر أن بحج بالناس » فخر ج ى ثلاعائة من المسلمين > جوا وطافوا 
وسوا . وش هذا الحج أعلن على بن أبى طالب إلى الناس - أو أعلن 
أبو بكر ف رواية أخرى - أن لا ميحج بعد ذلك العام مشرك . م أجل 
الناس أربعة أشهر »› ليرجع كل قوم إلى مأمنهم وبلادهم . ومن رمث ل 
الوم »> وإلى ما يشاء الله ء لم سحج إلى البيت الحرام مشرك » ولن بج 
إليه مشرك . 
وئ السنة العاشرة من المجرة » حج رسول الله حتجتة الوداع » وحج 
أو بكر معه . وسار صلی الله عليه وسلم » وصحبه نساؤه جمیعتًا ۲ وتبعه من 


تالق نور الإسدم 


حح ابی بکر 
بالناس 


حجة الوا 
ا 


م بعٹ أسامة 


الى ڀأمر أن 
یصلی آپو کر 
يالناس 
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العرب مائة ألف أو يزيدون . وم يطل متام الى بالمدينة بعد عوده من الحج » 
حى آمر بتجهيز جيش لتجب إلى الشام » جعل فيه المهاجرين الأولين » 
ومنهم بو بکر ومر . وعسکر هذا الیش بابعرف » تم ترامی ليه أن رسو 
الله مرض » فلم يتحرك إلى غرضه ؛ لأن امرض اشتد بالنى شدة أثارت اوف 

الناس عليه . 


ولا ثقل عليه امرض آمر أن يصلى أبو بكر بالناس . روى عن عائشة 
أنها قالت : « لما ثل رسول الله صلى الله عليه وسلم » جاء بلال يؤذنه بالصلاة 
فقال : مروا آبا بکر فلیصل بالناس . قلت یا رسو الله : إن ابا بکر رجل 
اسف ونه می يقم امك لا ينسمع الناس » فلو أمرت عر ! قال : مروا 
أبا بکر پصلى بالناس. فقلت لحفصة : قوی له إن آبا بکر رجل أسیف» ونه 
مى يقم امك لا يسمع الناس» فلو أمرت عر ! فقالت له حفصة » فقال: 
إنکن لأنتن صواحب يوسف . مروا أبا بكر فايصل بالناس ! فقالت حفصة 
لعائشة : ما كنت لأصيب منك حيرا ) . 


وصلی آبو بکر بالناس کأمر النی . ونه لغائب يوسا إذ دعا بلال إلى 
الصلاة ونادى عبر أن صلی بالناس . وكان عمر جهير الصوت › فلما كبر 
ى المسجد "معه محمد من بيت عائشة > فقال : « فأين أبى بكر ؟ يأب الله ذلك 
والمسلمون » . ولقد ظن بعضهم أن النی استخلف آأبا بکر من بعدہ با آنه قد 
أمره بالصلاة مكانه ؛ فالصلاة بالناس أول مظهر للقيام مقام رسول الله . 


وى أثناء هذا امرض خر ج محمد إلى المسلمين يوا با مسجد » وقال فما 
قاله هم : « إن عبداً من عباد الله نحیدره الله بین الدنيا وبين ما عنده فاختار 
ما عند الله » » ثم أمسك . وقد درك أبو بكر أن الى إنما يعى نفسه » فأجهش 
بالبکاء وقال : « نحن نفدیاف بأنفسنا وأبنائنا » » وأمر محمد أن تقفل أبواب 
المسجد إلا باب أب بكر » ثم قال مشيراً إلى الصديق : «إنى لا أعلم 
أحداً كان أفضل نى الصحبة عندى يدا منه . وإنى لو كنت متخذاً من 


4۷ 

العباد خحلیلا لاتخذت أبا بكر خليلا» ولکن صحبة وإخاء ومان حى جع 
الله بیننا عنده » . 

وف ايوم الذى قبض فيه الى حرج ساعة إلى المسجد » معتمدا 
على على" بن أب طالب والفضل بن ت وکان بو بکر یصلسی ساعتئذ 
بالناس . فلما رأى الناس الى فرحوا وتفرجوا > فأشار إليهم أن اثبتوا على 
صلاتکم . وحس“ آبو بک ر انهم م يصنعوا ذلك إلا لرسول الله > فتأ<حر عن 
مکانه » فأوماً اله النی : أن کا انت » وجلس رسول الله عن یسار أ بكر 
فصلی قاعدآً, ٠‏ 

وعاد النى بعد هذه الصلاة إلى دار عائشة. لكنه ما لث أنعاودته الجمی › 
فدعا بلناء فيه ماء بارد جعل یضع يده فيه و مسح ماه وجهه . وبعد سویعة من 
ذلاك احتار الرفيتق الأعلى › واختار ما عند الله . 

ورك رسول الله هذه اليا ة الدنيا » وقد أ كمل الله للناس دينهم > وام عليه م 
نعمته . فاذا يصع العرب من بعده ؟ إنه لم بستخلف حليفغة ؛ وم يضح للحم 
ناما مفصاد . فليجتهدوا » ولكل ججتهد نصيب . 


القصلالثای 
بیعة ای بكر 
اختار الله رسوله لی جواره فى الثانى عشر من ربيع الأول عام ٠١‏ للهجرة 
( الثالث من شهر ونيو سنة 1۳۲ للميلاد) . وكان. صلى الله عايه وسل صح 
ذللی ايوم قد شعر بشى ء من العافية من مرضه » فخر ج من بيت عائشة إلى 
المسجد » وتحدّث إلى المسلمين » ودعا لأسامة بن زيد بالمير » وأمره أن يسر 
لغزو الروم . فلما٬تطاير‏ إلى الناس أن رسول الله قد مات بعد سويعات من 
جلوسه بینم وحدیثه اليم تولاهم الذهول » وقام مر بن اللعطاب فيهم خميبًا 
ينی اللحبر » ويد كر E‏ » ولکنه ذهب الى رب کا ذهب 
موسی بن عمران ؛ فقد غاب عر ن قومه آربعين ليلة م رجع لليهم بعد آن قيل 
قد مات . وانطاتقعمر يهد د القائلين بوفاة الرسول وذ كر آنه صلی الله عليه وسام 
سييجع إليهم فيتطع أيديهم وأرجلهم . 
وکان ابو بکر قد ذهب إلى دارہ بالسننح من ضواحى المدينة بعد أن عاد 
النى عليه السلام من المسجد إلى دار عائشة . فلما تما فى الناس نبأ وفاته ذهب 
فی آثر الصد يق من أبلغه إياه فكر راجا > فبصر بالمسلمين وبعمر يخطبهم › 
فلم یقض بل قصد لی بیت عائشة حيث ألى النى صلى اله عليه وام مسجي 
فى ناحية من البيت» فكشف عن وجهه وجعل بقبله ويقول : « ما أطيباك حيا 
وما أطيباك ميا ! » » وخر ج إلى الئاس فقام فيم فقال : « آيها الئاس » 
من کان یعبد محمداً فإن حمداً قد مات . ومن کان یعبد الله فان الله ی 


A‏ ر 


لا موت ) . م تلا قوله تعالی ا E‏ 
لرل : أشن مات اوقل اقبت عل أعقاركم و ت ل 


n‏ 0 ا ا ”هه 

عقبيه فلن ار الله شما وسیجز ی ال الشاکرین (“ . فلما مع مر 

هذه الاية حر الأرض م تحمله رجلاه » وأيقن e‏ رسول اله قد ماث ۴ 

دوجم اناس لما سمعوا ولا رأوا » وأقاموا فى ذهومم لاا یدرون ما يصنعون : 
4۹ 


ذهول المسلمين 
بعد وفاة الى 


من وفاة النى 


تصوير ناحية 
هن نفسیته 


قوثه النفسية 
وبعد نظره 
إلى المستقبل 


لمن عى أن 
ينتقل الأمر من 
بعد الرسول 


نقف هنيهة ها هنا لنصور ناحية من نفسية أفى بكر يدل عليها موقغه هذا 
أباغ الدلالة . فلو أن رجلا من المسلمين جاز أن يبلغ منه ابحز ع لوفاة الرسول 
ما بلغ من تمر » لكان ذلك الرجل أبا بكر ؛ فهو صنى“ النى وخليله > 
ومن آثره فی کل موقف على نفسه . وهو الذی اجھش بالہکاء لقول رسول 
الله : « إن عبداً من عباد الله یره الله بين الدنيا وبين ما عنده » فاختار 
ما عند الله » . وهو الذى قال حين مع هذه الكلمة والعبرة تخنقه : ١‏ نحن 
نفديلك بأنفسنا وأبنائنا » . لکن جزعه لوفاة الرسول م يذهله ما أذهل 
عمر . وهو : يابث حین ايقن أن الله اختار رسوله اله »> أن خرج إلى الناس 
وحطبهم با قرأت . 

- وهذه الكلمات الى ألقاها عليهم » وهذه الآبة الى تلاها من القرآن 
لإقناعهم » تدل على قوة فى مواجهة الحقااتق تنأ بصاحبها عن أن يذهله 
نبا فاجع وٽ رسول الله . وقد اقرنت هذه القوة النفسية بصفة أخری زادتها 
جلالا ومهابة » هى بعد النظر إلى المستقبل . وهاتان الصفتان تثيران العجب 
من رجل كله الرفق ولرقة » وكاه التقديس محمد والحبة له أكثر من حه 
الخحياة وما فيها . 

وهذه القوة النفسية البالغة الى كانت سند أي بكر نى هذه الساعة العصيية 
الرهيبة » ساعة فجيعة المسلمين لفقد نى الله ورسوله » هى الى كانت سنده 
فى . الساعات الكثيرة العصيبة الى مرت من بعد به وبالمسلمين » وهى الى 
وقست المسلمين ووقت الإسلام فتنة لولاها لتعرضوا لحن لا يعم إلا الله ما کان 
يصيبهم وبصيب النشأة ابحديدة من جرائها . 

م يكن عمر والمسلمون الذين أحاطوا به واستراحوا إلى قوله إن انی لم مت »> 
إلا الدين أذهلهم النباً عن التفكير فيا وراءه . أما الذين أيقنوا بعقيقة هذا النبأ 
أول ما عرفوا په فلم يسنم الحزن عن هذا التفكير . فقد آل أمر المدينة إلى 
الرسول بعد أن استقر بها » وبعد أن آم لدينه السلطان فيها . فلمن عسى 
أن ينتقل هذا الأمر من بعده » وقد امتد سلطان الرسول على ساثر العرب 
بعد أن دانوا بالإسلام > وبعد أن ارتضى الكتابيون الذين أقاموا على دينهم 
أن يدفعوا ابلحزية ؟ ترى أيظل للمدينة هذا السلطان ؟ وإن ظل ها فلمن 
من هلها يول ؟ . 


ه١‎ 

لقد كان الأنصار من أهل المدينة بجدون على المهاجرين أنهم آورم 
ونص روم أول ما جاءوا إليهم ضيوفًا مع الرسول » فلما اطمأنوا أرادوا أن يستأثروا 
بالأمر دونهم . كانت هذه روجهم ئی عهد النبی » فکان من الطبیعی أن تظهر 
واضحة حين وفاته ؛ بل لقد ظهرت ى حياة الرسول بعد فتح مكة وغزاة حنين 
واطاثف . فقد أجزل محمد العطاء من ىء هذه الغزاة إلى اة قلوبنهم منأهل 
مكة . فلما رى الأنصار ذلك تیحدث فيه بعضهم إلى بعض وقال قائل منهم 
لى والله رسو الله قومه . فلما بلغت هذه المقالة النى طلب إلى سعد بن عببادة 
سيد اللعزرج أن مجعم إلیه » فلا اجتمعوا قال م : ET‏ 
ما قالة" بلغتى عنکم ٤‏ وجدة" وجد وها ئی تفس ل آم ضلا لا نهدا کم 
اله > وعالة کک الله 6 اعذاء قال الله بين وم ؟ » . وأطرق الأنصار 
ما سمعوا » وکان کل جوابهم : « بى ! الله ورسوله أمن وأفضل » . رسام 
الى : « آلا تجیہنی يا معشر الأنصار ! » e‏ مطرقین و یز یدوا على أن 
قالوا : « اذا نجیہلث یا رسول الله ؟ لله | ورسوله امن“ والفضل » . 

للك تول تعمد اواب غنهم فقال : « أما والله لوشئم ج لفل فاد م 

ات : أتيتنا مكذ بنا فصدقناك » وخذولا“ فنصرناك وطريداً فآويناك › 
وعائلا فاسيناك » قال هذه العبارة والتأثر باد عليه » ا : «أوجدتم ء 
يا معشر الأنصار فى للعاعة من الدنيا تألفْت بها ا ا و وکلتکم الى 
إسلامکے ! ! ألا ترضون يا معشر الأنصار » أن يذهب الناس بالشاة والبعير »› 
وټرجعون برسول الته الى رحالکي ! ! فوالذى نفس محمد بيده لوا المجرة لكنت 
اما م الأنصار . ولو سللث الناس شعبًا وسللك الأنصار شعبتًا لسلکت شعب 
الأنصار .٠‏ الهم ايم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبثاء الأنصار » . ولقد 
بلغ من تأثر الأنصار بهذه العبارة الى صدرت من أعاق قلب النى »> فقاها 
وكله العطف والحبة لأولثات الذين بايعوه ونصر وه وأعزوه أن بكوا وقالوا : « رضينا 
پرسو لله قسمًا وحظًا . 


وم يكن ىء نيئن وعطاء المؤلفة قلوبهم أول ما أثار الخاوف فى نفوس 
الأنصار > بل ثارت عاوفهم قيل ذاك وعلى أثر فتح مكة » حين روا الى 


موجدة الأنصار 


عل المهاجر ين 


الأنصار وعطاء 


الأنصار حين 


o۲ 
يقوم على الصفا ويدعو › رحين رو حم الأصنام ويم فى يوم ولخد ما دعا‎ 
إلبه منذ عشرين سلة.فقدحيل الهم أنهتاراك المدينةفعائد إلى وطنه الأول .وقال‎ 
. بعضهم لبعض : «أترون رسول الله إذ فتحالله عليه أرضه وبادەلقمبها ؟›‎ 
فلما اول نبأافتهم قال : «معاذ الله الحا ا ماتکم».‎ 
طبیعی' وذلا کان شعور ا أن يسرعوا إلى التفكير ق آمر مدينتهم‎ 
آو ا غ ا ماك رى بطل مر “هذه لن وار الال‎ 
المهاجرين الذين أقامواضعافًا بمكة لا مأوى م ولانصير حى أعزتهم المدينة»‎ 
الأنصار فى أم یکون الأمر اهل هذه المدينة الذين قال فيهم الرسول إنه تام مکذیا‎ 


سقيفة 


ساعاة " فس قوه ٠‏ وخذوا فنصروه » وطر بدا أ فاروه وعائلا فا سوه ؟ تحدٹ بعضص 
الأنصارإلى بعض ى هذا» وتداعوا إل سقيفة بى ساعدة . وكان سعد بن عبادة 
مریضتا ی داو فأخرجوه إليهم ليكون صاحب ا فيهم . وأصغی سعد إلى 
حديه م ¢ قال لاپنه أو عضن ہیی عمه : د إن لا آقدر لشکوای آن اسع 
القوم کلھم کلای › ولکن تلق می قول فا معھم ره ٠ ١‏ م جعل يتكلم فینقل 
الرجل إلى الحاضرين كلامه . قال بعد أن حمد الله وأثى عليه : ٠‏ ا معشر 
ا الأنصار » إن لكم لسابقة فى الدين > وفضيلة” فى الإسلام ليست لقبيلة من 
العرب . إن محمد عليه السلام أبث بضع عشرة سنة ى قومه يدعوم إلى عبادة 
الرحمن » وخلم الأنداد والأوثان » فا آمن e‏ 0 إلا رجال قليل ؛ 
وما کانوا یقدرون على أن منعوا رسول اله ول أن عزو دنه ولا ان بدفعوا 
عن انفسهم ضيما موا به I‏ 
وخصکم بالنعمة› فرزقکم الله الایمان په و برسوله › ولمع له ولأ صحابه» واللإعزاز 
4 ولدینه »> واحهاد لاعدائه > فکتم أشد الناس عل عدوه ره منکم ۰ واناه على 
عدوه من غیرک › حی استقامت العرب لامر الله طوعا وكرهسا » وأعطى البعيد 
المقادة صاغرا داخرا » وحى أثخن الله عز وجل لرسواه بک | الأرض » ودانت 
پاسیافکے له العرب › وتوفاه الله وهو عنکم راضرر »> وبکم قرير عین ؛ فاستیدوا 
بهذا الأمر دون الناس » فإذه ک دون الئاس » . 
الحاضرون مقالة سعد م جا بوه بجعم : فقت ف الرأى ٤‏ 
وأصبت فى القول» وان نعدو ما رأيت . نوليلك هذا الأمر؛ فإنك فينا قتع › 
وإصالح اأؤمنين رضا» . 


o۴ 
أفكان هذا الإجماع صرينا قويًا صادراً عن عزية لا تهن ولا تكو ؟‎ 
لو آنه کان كذاك لأسرع القوم إلى بيعة سعد بن عبادة » ولدعوا‎ 
متابعتهم على بیعته ا لیوا أن تراد وا الكلام بینهم قبل أن بقبل‎ 
: اال على بيعة سعد : قال قائل مئهم : « فإن أبت مار قریش ققالوا‎ 
نبحن المهاجرون » وصحابة سل الأولون» ونحن عشيرته وأولياؤه › فعلام‎ 
ناز عونا هذا الأمر بعده ؟ » . وأنصت الحاضرون إلى هذا اقول » ورأوا فيه‎ 
من الق ما حسبه بعض م لا يدقع . هناللت قالت طائغة نم : « فنا قول‎ 
. » إذن منا آم" ومنکم مير . ولن نرضى بدون هذا الأمر أبداً‎ 
ولم پخف على ابن عبادة ما تنطوى عايه هذه المغالة من ردد يقعد‎ 
بصاحبه دون غايته ؛ لذلك قال حين معها : « هذا أول الوهن » . ولعله إا‎ 
رآها ول الوهن أن رأى الذين يقولونها من بى الأوّس . فا کان بنو الخ ز رج‎ 
ليقولوا مثلها وهو ام الذى يرشحوذه لولاية الأمر من بعد الرسول . والأوس‎ 
ند ذزل أجدادهمالأراون المدينة قادمين‎ ٤ واللز ر ج کانوا دا نما على حلاف بینهم‎ 
من اليمن حين هجرة الأزد ل الشمال . فقد أل ی هؤلاء الأجداد اليهود بالمدينة‎ 
ا ْ تم ٹاروا | بهم وأتزلوم عن مكان السلطان متهم . ون‎ 
يومئذ نشبت بين القبيلتن حصومة طالا رد ت الساطان لايهود . ورأى المر قان‎ 
ما جره ذلك علیهم من ضعف ٬فهموا أن يووا عايهم أحدم عبد الله بن عمد‎ 
وأعات كلمة‎ ٤ بعد أن أفنت وقعة غات الكثيرين نهم‎ ٤ من اللحزرج‎ 
إسرائيل بينهم . وإنهم لكذاك إذ قد م منهم جماعة مكة حاجتين » فتعرض‎ 
والله إإنه الى الذی تواعدکم به‎ ١ : هم الى يدعوم إل الله ء وقال بعضهم لبعض‎ 
بهود › فلا سبكم اليه » . تم أجابوا دعوته »> وأسلموا وقالوا له : ر إا‎ 
» ترکنا قومنا - آی الأوس واناز رج - ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما بینم‎ 
فسسى أن يمعك الله بهم ؛ وإن ممم عليك فلا رجل أعز مناك » وعاد‎ 
ؤلاء إلى ا لمدينة » فأنبثوا قومهم با رأوا » فكان ذلك مقدمة بيعة العقبة الكبرى»‎ 
. ومقدمة هجرة الرسول إلى المدينة » وبدء انتشار الإسلام فيها‎ 


جمع الدين ابلحديد كلمة المؤمنين به » م زادهم التفافهم حول الى إخاء 


هذا آول الوهن 


حدیٹث تمر 
وأ عبيدة 


o4 


ومودة . بذاك ضعف سلطان اليهود ضعفا مهد بلدلائهم من بعد عن المدينة وعن 


إلاد العرب جميعًا . على أنه بقيت مع ذلك فى نفوس الأوس وانلازر ج 
آثار من خحصوتهم الأوى » كانت تبدو كلما حركها من اليهود أو المنافقين 
من ادع الإسلام باطلا ليغرٌق بين أهله . وذلاك ما يدعو إلى الظن بأن سعد بن 
عبادة ل يقل حين نظر إلى القوم فى السقيفة يستمعون إلى من يقول : منا 
أمير ومن قريش أمير : « هذا أول الوهن » إلا لأن أصحاب هذه المقالة كانوا 
من بی الأوس 1 

بيا كان الأنصار فى سقيفة بى ساعدة يتداولون آرم بينهم يريدون أن 
ينفردوا بالساطان على العرب » كان عمر بن اللحطاب وأبو عبيدة بن ابحراح 
وطائفة من كبار المسلمين ومن سوادم يتحدثون با مسجد عن وفاة الرسول » وكان 
أبو بكر وعل" بن أبى طالب وأهل بيت الى محيطون بجمانه ويعد ون العدة 
لتجهیزه ودفنه . وبداً ابن الطاب مذ أيقن بوفاة النى يفكر فيا عى أن 
يكون الأمر من بعده . و يدر بختلده أن الأنصار سبقوه إلى هذا التفكير > 
أو أنهم يریدون أن يستبدوا بالأمر دون الناس . قال ابن سعد ى الطبقات : 
« أنى عبر أبا عبيدة بن الحراح » فقال : ابسط يدك فلأبايعك » فأنت أمين 
هذه الأمة على لسان رسول الله . فقال أبى عبيدة لعمر : ما رأيت للك د٠٠‏ 


ابن الراحعن قیلها منذ اسلمت . آتبایعی وفیکم الصد یت وثانی اثنین » وإنهم لى هذا 


اللافة 


آبوہکروعر 


وابو عبيدة 
يذهبون إلى 
سقيفة بىساعدة 


الحديث إذ جاءهم نبا الأبصار واجماعهم فى سقيفة بى ساعدة . فأرسل تمر 
إلى یی بكر ى بيت عائشة أن احرج إلينا »> فأجاب أبو بكر الرسول : 
« انى مشتغل» . فرد عبر رسوله قول لای بكر : « إنه قد حدث أمر لا بد لك 
من حصوره » . : 

وخرج آہو بكر إلى عمر وقد تولاه العجب › ی أمر بمكن أن يدع إليه 
فیصرفه عن جهاز رسول الله ! قال عمر : « متا علمت أن الأأنصار قد اجتمعت 
فى سقيفة بنى ساعدة يريدون أن يولوا هذا الأمر سعد بن عبادة > وأحسنهم 
مقالة من يقول منا مير ومن قريش آمير ! ! » وم يتردد أبو بكر حين “مع ذلك 


١ (‏ ) الفهة : السقطة وألهلة . 
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أن مضى مع عمر مسرعين إلى السقيفة ومعهما أبو عبيدة بن ابمحراح . وكيف يتردد 
والأمر أمر المسلمين ومصيرم › بل أمر هذا الدين الذى أوحى إلى محمد ومصيره ! 
إن حول جیان الرسول آهل بقومون با بجحب بهازه ودفنه › فلینطاق مع صاحبیه 
إلى السقيفة »> فذلك واجب عليه لله ورسوله لا يستطيع غیره أن ينهض به . 
وهو لم يتخل يومتًا عن أداء الو اجب والنهوض بأجسم التبعات وإن اقتضاه ذلك 
OR JA‏ 

مض ثلائة الرجال لم يشنهم أن لقيهم عاصم إن عدى وعوبم بن ساعدة 
فقالا مم : ارجعوا فإنه لا يكون ما تريدون . فلما قالا : « يا معشر المهاجرين › 
لا اتوم واقضوا مر » قال مر : « وال لنأتيتهم «. 

وبلغ الثلاثة السقيفة والأنصار لا يزالون ى حوارهم لم يبايعوا سعداً 
ولم يقطعوا فى ولاية الأمر برأى . ودهش الأنصار حين رأوهم فأمسكوا عن 
القول » وكأنما سقط نى أيديهم . وأل عمر بن اللعطاب عن رجل مسل بين 
ظهرانتيهم من هو » فأجابوا : هذا سعد بن عبادة به وجع . وجلس آبو بكر 
وصاحباه بین القوم وکل تتمشی ف نفسه هواجس یسال نفسه عم پسفر 
هذا الاجماع ؟ 

والح أنه كان اجياعًا جليل اللحطر ى سحياة الإسلام الناثى . ولوا 
ما آبدی أبو بكر نى هذا الاجاع من قوة اللازم وصلابة الإرادة لأوشك هذا 
الدین الحدید أن یٹور الحلاف عليه نی موطنه کا ٹار ی مواطن آخری 
من بلاد العرب »ون يثور وجمان صاحب الرسالة ما یزال ى بيته لم يڻو 
ی قبره . 

أرأيت لو أن الأنصار أصروا على أن يستبدوا بالامر دون الئاس استجابة 
لدعاء سعد بن عبادة ولم ترض قريش أن يكون لغيرها الأمر » فأى مسرح 
للثورة كانت تصيح مدينة الرسول ! ولأية ثورة جائحة مسلحة وجيش أسامة فى 
أحشائها فيه المهاجرون وفيه الأنصار وکلهم مدجج بسلاحه قد لیس درعه 
واتخذ للقتال عدته !! ولو أن المهاجرين الذين ذهبوا إلى السقيغة كانوا غير 
أب بكر وعمر وأ عبيدة من ليس مم ى نفوس المسلمين جميعًا ما لوزيرى 


خحطبته الأول 
فى الأنصار 


٦ 
» رسول الله ولأمين الأمة من مكانة » لشجر اللحلاف بينهم وبين الأنصار‎ 
وليف على جماعة المسلمين من الاحتلاف وما بجر إليه » ولكان لذلك أثره الذى‎ 
لا یفکر الیوم فيه مۇر خ » وما وقف الا كرون من اجماع السقيفة عند رواية‎ 
الوادث وذ کر اللعطب الى تبودلت وما تم على أثرها من بيعة أ بكر . أا‎ 
الذين يقدرون الحوادث قدرها » فيرون هذا الاجماع التاريخى من الأثر ى‎ 
سعياة الإسلام ما كان لبيعة العقبة الكبرى » وما كان مجرة الرسول من مكة إلى‎ 
المدينة » ويرون فما كان من أب بكر وحسن تصرفه فى الموقف عمل الرجل‎ 
بل د الدولة البعيد مرم النظر »> ولذى يقدر النتائج ويرتب‎ ٤ التياسى‎ 
للاحټالات ۰ ویوجه کل جهده إلى الغرض الذی یرید أن محقق به أعظم امیر‎ 
. ویتنی به کل ضر أو آذی‎ 
ألغنا ف حياتنا الحاضرة عبارات يصور بها الاسة أحوالا أو أعالا حسبونيا‎ 
بد عا م يسبقهم إليه ى التاريخ أحد . ومن مألوف ما نسمع نى هذا الزمن‎ 
عبارة « المجوم السلمى » . وهذا اهجوم السلمى لم يكن مجهولا فى العصور‎ 
الماضية . بل هذا المجوم هو ما بحا إليه أبو بكر وأنغه صاحباه فی ذلك الاجماع‎ 


التاريخى اب ليل اللطر . 
لتا اطمأن بالمهاجرين الثلائة الجلس خر ج الأنصار من صمتهم وزاياتهم 
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دهستې م ¢ حف أشدم 2 حرصم على آن پکون الأمر من بعد 
الرسول مم . قال عمر : « وکنت قد زویت ' کلاماً أردت أن أقوم به فيه » 
فلما أن دفعت إلبهم ذهبت لابتدئ الماطق » فقال لى أبو بكر : رويد 
حی آتکلم م اطق" بعد با أحببت » . إنما حشى أبو بكر شدة عمر فى 
القول وليس المرقف مرقف شدة أو عنف بل موقف سياسة وحسن مدخل . 
نھھں آبو بكر فحمد الله وأثى عليه وذ کر رسول الله وما جاء به من رسالة 
#... عظم على المرب أن يركوا دين آبائهم » فخص الله ٠‏ المهاجرین 
الأولين من قومه بتصديقه » والإبمان به » والمؤاساة له »> والصبر معه » على شدة 


(۱) زویت : جمعث . ویروی « زورت » . 


o۷ 
› آذی قومهم هم > وتکذیبهم إیاهم» وکل" الناس مالف هم زار عليهم‎ 
. الناس ممم » وإجماع قومهم عليهم‎ ٠ فلم يستوحشوا لقاة عددم > وشسسف‎ 
>» أولیاؤه وعشیرته‎ ٤ هم اول من عبد الله ی الأرض > وآهن الله وپالرسول‎ 

وأحق الناس بهذا الأمر من بعده » ولا ينازعهم ذلك إلا ظالم . 


« وأتم يا معشر الأنصار > من لا يكر فضانهم فى الدين » ولا سابقتهم 
العظيمة فى الإسلام » رضيكم الله آنصاراً لدینه ورسوله » وجعل إلیکم هجرته › 
وفیکم جاة أزواجه وأصحابه . فليس بعد المهاجرين الأولين عندنا إمنزلتكم . 
فحن الأمراء وأنم الوزراء »> لا نفتاتون بمشورة > ولا تقلضى دونكم 
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نحن الأمراء وأنم الوزراء > لا تفتاتون بمشورة » ولا تقضى دونكم الأمور. 
ما أقرب هذا القول من رأى الأنصار الذين قالوا : منا أمير ومن المهاجرين أمير . 
وهذا القول أدخحل ی باب النظام ودی إل انتسیر الأمور سيرة صلا ح وإصلاح. 
هذا حق . ولعل أبا بكر قصد إليه فكان قصده حسن السياسة وبعد النظر . 
ولحل الأوس الذين كانوا ينفسون على اللازر ج قد استرامحوا إليه . ولعل كثررين 
من بی الحزرج انفسهم ل ينفروا منه . فهذا أبو بکر : برد للمهاجرين أن 
يستبدوا بالأمر دون الناس كا فعل سعد بن عبادة . بل جعل الأنصاروزراء 
فأشرکه م فی الأمر ولم بشرك غیرهم › وان کان من غیرم فی بعض آنحاء شبه 
ابعزيرة من هم أكار قوة وأعزٌ نفراً . وهو إنما أشركهم على الأساس الذى جعل به 
الإمارة للمهاجرين : مقامهم ش السبق إلى نصر الرسول وتأبيده . 

لا جرم إذن أن يستريح ابحميع إلى هذا القول » فهو عدل كل العدل » 
وأساسه الحق كل الحق . 

ورأى الذين أحذت منهم الحماسة للأنصار مأحذها ما ترك کلام أب بكر 
فى نفوس أهل السقيفة > وخشوا أن ينف إجماعهم الأول ون يغصب4م 
المهاجرون الأمر ويستأثروا بالسلطان دونهم › هناالك قام أحدهم فقال : 
« آما بعد » فنحن أنصار الله وكتيبة الإسلام . ونم يا معشر المهاجرين رهط 


ETT 


زد الأنصار عل 
آی بکر 


لن تعرف السرب 
هذا الأمر إلا 
هذا الى من 


قریش 


تحرج المقف 
پين الما جرين 
والأنصار 


۸ 
منا وقد دست داف من قومکم ولذا هم بریدون أن بخترلونا؟ من أصلنا 
ويغصبونا الأمر » ولم يرض أبو بكر أن يذر مقامه بعد هذا الذى “مع » فتوجه 
كرة أحرى للأنصار فقال : « أبها الاس ؟ نحن المهاجرون أول الناس إسلامتًاء 
وأ كرمهم أحسابًا ‏ وأوسطهم داراًء وأحسنهم وجوه » وأ کرم ولادة ف 
العرب » وأمسهم رحمتا برسول الله. أسلمنا قبلكم » وقدّمنا ش القرآن عایکم « 
فقال تبارك وتعالى : ( والسابقونَ الأودون من المهاجر اا ار 
ا اتوہ خسان ) > فنحن المهاجرون وأتم الأنصار [خواننا فى 
الدين » وشركانا فى ا ا على العدو. أما ما ذ کرم فیکم من ير 
فانم له آهل » ونم أجدر بالثناء من أهل الأرض جميعًا ؛ فأما العرب فلن 

تعرف هذا الأمر إلا هذا الى من قريش › فمنا الأمراء ومنكم الوزراء » 
كرر أبو بكر هذه الكلمة الأخيرة الى تركت من الأثر فى النفوس 
أول ما قيلت ما توس غلاة الأنصار معه حيفة» فقام الحباب بن المنذر 
این ابمحمو ح فقال : 
يا معشر الأنصار ! املكوا عليكم أمركم» فإن الناس فى فيكم › 
وان بجارئ مجترئ على حلافكم » ولن يصدر الناس إلا عن رأيكم . أنم 
أهل العز والثروة > وأولو العدد ولمنعة والتجربة > وذوو البأس والنجدة › 
وإنبما ينظر الناس إلى ما تصنعون . فلا تختلغوا فيفسد رأيكم » وينتقض 
علیکم أمركم . أ هولاء إلا ما مع . فنا أمبر ومنکم مير » . 
لم يکد الحباب فرغ من حدیثه حى نهض عر بن الحطاب ۰ وکان 
قد أمسلك قبل ذلك عن الكلام طوتًا لأب بكر » فقال : ١‏ هيهات لا يجتمع 
اثنان فى قَرّن . والله لا ترضى العرب أن يۋىر وم ايها من غرم > ولکن 
العرب لا ت أن تولى أمرها من كانت النبوة فيهم ا أمورهم منهم ء وانا بذلا 
على من أي من العرب الحجة الظاهرة والسلطان المبين . من ذا ينازعنا سلطان 
عمد وإمارته ونحن أولیاؤ وعشیرته» إلا مدل بباطل » آو متجانف لإم › 
أو متو رط فى هلكة ! » , 


(۱ ) آن خترلونا : أن يقتطعونا ويذهبوا بنا منفردين . 


o۹ 


وأجاب الحباب عمر : « يا معشر الأنصار ! املكوا على أيديكم ولا تسمعوا 
مقالة هذا وأصحابه فيذهبوا بنصیبکم من هذا الأمر . فإن أسوا علیکم 
ما سألتموه فأجلوم عن هذه البلادء وتولوا عليهم هذه الأمور. فأنم والله 
أحق بهذا الأمر منهم » فإنه بأسیافکم دان هذا الدين من دان من م يکن 
بدين . أنا جد ياهتا الحكاف وعد ينها المرجب ! أما واللّه إن شنم لنعيدنها 
جذ عة ! » . 

قال تمر وقد مع هذا النذير : «إذن بقتلات الله » وأجاب الحباب : 
« بل إياك يفتل » . 

هاتان العبارتان الأخیرتان نذیر شر . ولو أن اباب كانت فى جانبه كرة 
الأنصار لكان أيسر ما ينشاً عنها أن يضجوا وأن يسرعوا إلى نصرته بالإقبال 
على مبايعة سعد بن عبادة » وليفعل المهاجرون بعد ذلاف ما يشاعون . ولعل 
طاثفة منهم قد تغامزت بذلات أو بشىء يشبهه يکون جوابتًا هذا الحوار العنيف 
بون عمر والباب . بل لقد ذکر الطبری آن اباب انتضی سیه وهو يتكلم > 
فضرب عمر يده فسةط السيف » فأحذه عمر تم وثب على سعد بن عبادة . 
على أن أبا عبيدة بن اراح تدختّل ف الأمر وكان قد ازم الصمت إلى تلك 
اللحظة » فقال موجهًا حديثه إلى أهل المدينة : «يا معشر الأنصار ! کنم 
أول من نصر وآزر › فلا تکونوا أول من بد ل وغيتر » . 

وانتهز بشير بن سعد أبو النعمان بن بشير من زعاء اللزرج هذه الكامة 
الحكيمة من أى عبيدة فقام بین قومه وقال : 

« إنا والله وإن كتا أولى فضيلة فى جهاد المشركين سابقة فى هذا الدين › 
ما اردنا به إلا رضا ربنا > وطاعة نبينا > والكدح لأنفسنا . فا ينبغى لنا 
أن نستطيل على الناس بذلاك ولا نبتغى من الدنيا عسرَضًا ؛ فإن اله ول" النعمة 
عاينا بذاك . آلا إن عمد صلى الله عليه وسلم من قریش وقومه أحق به وول . 
وا" الله لا يرال الله أنازعهم شى هذا الأمر أبداً . فاتقوا الله ولا تخالفوهم 
ولا تنازعرهم ۰١‏ 

وأجال أبو بكر بصره نى الأنصار ليرى ما تركت مقالة بشير من الأثر 


تدحل ی عبيدة 


لسن اللدة 


الان الحزرجى 


گر وأٻو عبیادة 
پہایعان أبا بکر 


پبایع آہا بکر 


الأوسوالزرج 
أ ية “ 
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فيهم » فال الأوس وکأنما يهمس بعضهم ف أذن بعض وألى بى اللازر ج 
يبدو على الكثر منهم أن قول بشير أقنعهم > فأيقن أن الأمر قد استوى 
وأن اللحظة لظة الفصل فلا ينبغى أن تارك . وإذ كان جالسًا بين عر 
وأ عبيدة فقد أحذ بيد كل منهما » وقال يدعو الأنصار إلى الدماعة 
ويجذرم الفرقة م أردف : « هذا عمر وهذا أبو عبيدة » فأيهما شنم فبایعوا » . 

هناللك كثر اللغط وخيف الاختلاف . أيبايعون تمر وهو على ما هو عليه 
من شدة » وهو مع ذلك وزير النى وأبو حفصة أم المؤمنين ! أم يبايعون 
أا عبيدة وم يكن له إلى يومئذ فى المسلمين ما كان لعمر من كامة ويتام ! 
لکن تمر لم یدع هذا الحلاف أن تنبت شجرته ؛ فقد نادی بصوته ابلحهوری : 
« ابسط يدك یا آبا بکر » . وبسط آبو بکر يده فبایعه تمر وهو بقول : « آل یأمر 
النى بأن تصلى أنت يا أبا بكر بالمسلمين ! فأنت خليفة الله . فنحن نبايعلك 
لنبایع خير من أحب رسول الله منا جميعا ١‏ 

وبایع آبو عبيدة وهو يقول : « إناك أفضل المهاجرين » وثانى اثنن إذها 
فى الغار » وخحليفة رسول الله على الصلاة أفضل دين المسلمين . فن ذا ينبغى له 
أن يتقدملت أو يتولى هذا الأمر علياك ! » وإن عر وبا عبيدة ببايعان أبا بكر 
إذ سرع بشير بن سعد فبايعه . 

عند ذلك ناداه الحبتاب بن المنذر : يا بشير بن سعد »> عققت , 
ما أحوجاث إلى ما صنعت ! أنفست الإمارة على ابن عماك ! ( يقصد ابن 
عبادة ) . 

قال بشير : لا والله ! ولك كرهت أن أنازع قوم حقنًا جعله الله فم . 

والتفت أسيد بن حضسير زعيم الأوس إلى قومه وهم ينظر ون إلى ما صنع 
بشیر بن سعد وقال هم : ١‏ والله لن وليتها اللحزر ج عليكم مرة لا زالت هم 
عليكم بذلاك الفضيلة ولا جعلوا لكم معهم فيها نصيبتًا أبداً . قوموا فبايعوا 
آبا بکړ » . وقام الوس فبابعوا أبا بكر . ثم قام من اللحزر ج من اطمأنوا إلى 
کلام ہشیر بہایعون مرعين » حى ضاق بهم المكان من السقيفة . وكاد الناس 
ف تکاثرهم على البيعة يطئون سعد بن عبادة . فقال ناس من أصحابه : 


٦1 
. اتقوا سعدا لا تطئوه . قال عمر : اقتلوه قتله الله ! ووجه إلى سعد كلامًا عنيفًا‎ 
فقال له بو بک ر : « مهلا يا عبر ! الرفق ها هنا أبلغ » . وحمل سعدا أصحابه‎ 
. اا اما : م قیلله: «أقبل فبایع فقد بايع الناس‌وبايع قوملى)‎ 
› وای سعد ان بہایع وقال : « آما واللہ حنی ارمیکم ما نی کناتی من نبل‎ 
وأحضب سنان ری » وأضربکم بسیی ما ماکته یدی »› واقاتلکم بأهل بیی‎ 
ومن أطاعنی من قوی » فلاآفعل» . فلما اتصل هذا الحدیث بای بکرقال لەعر:‎ 
» لا ثدعه جى يبایع » . وخالف بشر ری #ر فغال : «إنه قد لج وأ‎ « 
ولیس عبایعکم حى يقتل » وليس مقتول حى يقتل ولده وأهل بيته وطائفة‎ 
. من عشيرته » فاترکوه ؛ فایس ترکه بضارکم ء إنما هو رجل واحد»‎ 


ومع آہو بکر إل ری ہشیر وأجازہ رٹرکوا سعدا؛ فکان لابصلی بصلاتھم » 
ومحج ولا يفيض بإفاضتهم . وأقام على ذلك ی ءات أبو بكر . 


تمت بیعة ا بكر بالسقيفة وجمان النی لا یزال ف بیته من حوله أهله : 
على بن ابی طالب ولعہاس بن عبد الطلب ومن اشرك معهم نی جهازه › وعلى 
مقربة منهم لى المسجد طائفة من المهاجرين . عت هذه البيعة كا رأيت فى 
أحوال جعلت بعض الر واة ينسب إلى مر بن الطاب أنه قال : إنها كانت 
غلتة . فأما غير هؤلاء الر واة فيرى أن أبا بكر وتمر وأبا عبيدة ذهبوا على اتفاق 
بينهم أن يكون الأمر لأى بكر . وأا هاتين الروايتين فالذى لا مرية فيه 
أن ما تم فى السقيفة قد وى الإسلام الناشى“ فتنة ليس بعلم إلا الله ما كان 
محدث فيها »> وقد مهد للقضاء على کل خلاف بين المسلمين » کا مهند 
لاسياسة الى رما الرسول آن تنجح النجاح الذى مهد للإمبراطورية الإسلامية 
من بعد »> ولذى أذاع دين الله بفضل منه جل شأنه ى مشارق الأرض 
ومخار بها . : 


ومن يوم السقيفة لم يبق للأنصار فى ولاية أمر المسامين مطمع أو مأرب. 
فقد كانت بيعة عمر بن الطاب » تم بيعة عمان بن عفان » م كان الحلاف 
بين على“ ومعاوية »> وم بكن للأنصار من ذلك كله إلا نصيب سائر العرب. 


سعد بن عبادة 
پى آن یبای 


آثر بيمةالسقيفة 


بيعة ٠‏ النانة 


اول خطاب 
الخليفة الأول 
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ونما آمنوا بما قال أبو بكر من أن العرب أن تعرف هذا الأمر إلا هذا 
الم من قرش . بل كفاهم من بعد ذلك أن عاشوا ى كنف المهاجرين 
مطمئنين إلى وصية رسول الله نى مرضه الأحير حين قال : ( يا معشر المهاجرين 
استوصوا بالأنصار خيراً > فإن الناس يزيدون والأنصار على هيئتها لاتزيدء 
وإنهم کانوا عیبی الى أويت إليها » فأحسنوا إلى محسنهم » وتجاوزوا 
عن مسیئ هم @. 
e»‏ 

ل يلبث أبو بكر وسائر من كانوا بالسقيفغة حين تمت البيعة أن عادوا 
إلى المسجد والوقت مساء والمسامون مع ذلك يتلقفون الأنباء من بيت عائشة 
عن جهاز اإرسول ‏ وش الغد من بعد ذلاث اليوم جلس أبو بكر فى المسجد » 
فقام عمر يعتذر عا تحداّث به إلى المسامين بالأمس من أن انی لم يمت 
فقال : «إنى قلت لكم بالأمس مقالة ما كانت ما وجدت فى كتاب الله ء 
ولا کانت عھداً عهده لی" رسول الله » ولکیی قد کنت آری أن رسول الله سیدبر 
أمرنا ويبی ليكون آنحرنا . وإن الله قد أبى فیکم کتابه اذى هدی به رسوله . 
فن اعتصمتم په هدام الله کا هداه به . ون الله قد جمع آمرکم على خیرکم 
صا حب رسو الله صلى الله عليه وسلم وثانی اثئين إذ هما فى الغار »> فقوموا 
فبايعوا » . فبايع الاس جميعاً بيعة العامة بعد بيعة الحاصة بالسقيفة . 

وقام آہو بكر بعد أن تمت البيعة وألی ف الناس خحطاباً کان اول حدیث له 
قى خلافته »م كان آبةمن‌آبات‌الحكمة وفصل اللحطاب . قال رضى الله عنه 
بعد أن حمد الله وأثى عليه : « أما بعد » أيها اناس ! فإنى قد ولیت علیکم 
ولست بخیرکے › فإن احانت فأعی نوی ون سات فقو می . الصدق أمانة› 
والكذب خيانة . والضعیف فيكم قوی عندی حى ريح عليه حقه إن شاء الله . 
والتوی فیکم ضعیف عندی حبی آنحذ البق منه إن شاء الله . لا یدع قوم 
ابمحهاد ف سبيل الله إلا ضربهم الله بالذل > ولا شيع الفاحشة فى قوم إلا عمسهم 
الله باليلاء . أطیعونی ما أطعت الله ورسوله . فإن عصيت الل ورسوله فلا طاعة 


لی علیکم . قوما إل صلاتکم پرحمکم اله » . 


1۳ 

أفكانت بيعة العامة هذه بيعة إجماع من المسلمين ل يتخف عنها أحد 

ما تخلف سعد بن عبادة عن بيعة اللحاصة بالسقيفة ؟ المشهور أن طائفة من 
كبار المهاجرين تخاتفوا عنها » وأن على" بن بى طالب والءباس بن عبد المطلب 
م ن ہاشے کانا من المتعخلفين . ذك ر البعقونی آنه قد « تخاف عن بيعة 
آی‌بکر قوم من المهاجرين والا نار ومالوا ت عل بن أي طاأب > منهم 
اعباس ب بن عيك الأطلب 4 والفضل ین العياس ¢ وااز بير ن العوام ن العاص ¢ 
وخاد إن سعيك ٤‏ والقداد بن ګېرو» وسامان الفارسى > او ذا الخفارى 6 
وتار بن یاسر » والبراء بن عازب » وای بن کعب » ون أبا بكر شاور عر بن 
الطاب وأبا عبيدة بن اراح والمغيرة بن شعبة فى ارم » فأشاروا عليه أن یای 
العباس بن عبد الطاب وان مجعل له ئی الأمر نصیبًا یکون لهولعقبه من بعده» 
فبقع اللملاف بذللت بینه وبين ابن أخيه عل" بن آفى طااب » فيكون ذاف حجة 
لای بکر وأصحا به على على“ . وقّل فعل ا ٤‏ ما أشاروا به ۰ وقال اعباس 
ف حدیث طویل : « ولقد جتناك ونحن ريد أن کون لات ی هذا الأمر نصیب 
کون لاف ویکون ن بعد هن عقبات إذ کات ع رسول أله » . ورد العباس 
هذا العرض بعد حديث أورده البعقوبى كذلات : إن كان هذا الأمر نا 


فلا ذرغی عه دول پعض » . 


وى رواية ذكرها اليعقولى » وذكرها غيره من المؤرحين » ولا يزال ها 
الشهرة » أن جماعة من المهاجرين والأنصار اج معوا مم عل“ بن أبی طالب 
فی دار فاطمة بنت رسول الله یدعون إلى مبایعته » و بینهم خحالد ہن سعید بقول : 
« فوالته ما فى الناس أحد أولى مقام و بكر ومر اجماعهم 
بدار فاطمة » فأتيا ى جماعة حى هجموا اادار . وحرج على ومعه اليف › 
فاقیه عر فص ارعه فصرعه وکر سيفه ودحاوا الدار . فخرجت فاطمة وقاالت : 
« والله لتخرج" أو لا كشف. ن شعری ولاعج" إلى الله » » فطرجوا وخرج 
من کان تی الدار »› وأقام القوم يام م جعل الوإحد بعد الواحد يبايحع › م يمایع 
على“ إلا بعد وفاة فاطمة » أى بعد ستة أشهر » وقيل ئى رواية إنه بايع بعد 
آربعین یوما . وبروی أن مر بن اللحطاب جمع ا لحب حول دار فاطمة وأراد 


هل تخلفعن 
بیعة أ بكرا حد 


من‌المهاجرین؟ 


المعخلفون فى 
رواية اليعقو 


روايةا واریین 
آیبکر والعياس 
إين عبد ا لمطلب 


رواية الجاع 
ف دار فاطمة 
بنٿث الرسولي 


أشہر الروايات 

f‏ شل عل 

وبی‌هاشم ف 
البيعة 
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أن پحرقها أو ببايع على أبا بكر . 
وشھر الروایات ی تخاف عل وہی ھاٹے وأ کرھا ذیوعًا ما آوردہ ابن 
قتيبة فى «الكمامة والدياسةم وا شا كلمن روایات من عاصره أو تاشر عله »> وهی 
تجری بان مر د ن الحطاب ذهب فی عصابة إلى e‏ هاشم رول آن تمت اليعة 
لآ بکر »> ا إلیھم آن بخرجوا فیبایعوا کا بايع الناس > وکان پنو هاشم 
فی بیٽ على" . وقد آبوا وى من كان معهم أن جيبو دعوة عر » بل خرج 
ا العوام إلى عر وأصحابه بالسيف . فال عبر لأصحابه : عايكم 
بالرجل فخذوه » فأخذوا السيف من يده » فانطلق فبايم . وقيل لعل بن 
ای طالب : بایع با بکر » فقال : « ۷ بايعكم وأا ا بهذا الأمر منكم 
ونم ا .آعم هذا الأمر من الأنصار واحتججع عليه بالقرابة من 
النى صلى اللهعليه وسا وتأحذونه م أهلالبيت غصًا . لسم زم للأنصار 
آنکم أو بهذا الأمر منهم لما کان مد منکم › فأعطاوک ا 
0 الإمارة ! فإذن أحتج عایکم عثل ما احتج ج م على انار . لحن رل 
الله ا ومیتا » فأنصفونا إن کم تۇمنون » وإلا فبوعوا بالظم ونم 
تعلمون ) . 
قال تمر : ١‏ إناك لت مر وكا حى تبایع ! » 
وأجاب على“ فى حرارة وقوة : « احاسب حابتًا للك شطره » وشدد له اليوم 
بردده عایات غدآ . والله یا عر لا أقبل قولك ولا يغه 
وحٹی ابو بکر أن یلغ الحوار بهما إلى العنف » فتدخّل بين الرجلين 
وقال : « فان لم تبایع فلا كرهك » . 
وتوجه أبو عبيدة بن اب راح إلى على" متاطفاً فقال : «با ابن عم » إناك 
حديث السن » وهلا ء ية قومك » ليس لات مثل تجر رتهم وعرفتهم 
بالأمور . للا أری آبا بكر إلا أقوى على هذا الأمر اف شد ااه 
واستطلاعًا » فسلتم لآیی بکر هذا الأمر ؛ فإنات إن تعش وبعال باٺ بقاء فآنت 
هذا الأمر حليق وحقيتق نى فضلات ودينلف وعلماك وفهملك رسابقتاف ونسبات 
وصهرك » . 


0 

: ۰ 2 2 ۰ 
ها ار اثر عل وقال : ر الله الله lı‏ »شر المهاجرين إ1 ۷ خرجوا 
ساطان د ق العرب من داره وقعر بيته إل دوركم وقعور بھونکم ٤‏ وندفعوا 
أهله عن مقامه نى الناس رحقه . فواله : يا معشر المهاجرين » لاحن أحق 


الناس به لأننا أهل البيت . ونحن أحق بهذا الأمر منكم ماكان فينا القارئ 
لتاب :الله » الفقيه ى دين الله » العالم يسنن رسول الله المضطلع بأمر الرعية › ۰ 


الدافع عنهم الامور السيثة :| لقامم بينهم بال وية . والله إله لفيا › فلا دبعو 
اموی فاضلوا عن سپیل الله فتزدادوا من احق بعدا ۲ . 

وکا پشیر ہن سعد حاضراً هذا القول فیا پروی رواته › فاما معه قال : 
« لو کان هذا الکلا م معته الأنصار ملك يا على قبل بيعتها لأ بكر 
ما احتلفت علياث ) , 

خر ج على" نقتا غاضصبًا ۽ فذهب إلى فاطمة فخر ج بها من‌دارها 
فحملها على دابة ليلا فأحذ يطاوف بها جالس الأنصار تسأهم النصرة + فكانرا 
پقولون : « پا پنت رسول الله » قد مضت بيعتنا هذا الرجل . واو أن زرجك 
وابن اٹ سہق إلینا قبل آیی بکر ما عدلنا په » . 

وجیبهم عل" وقد زاده هذا ابحواب غضًا : 

« أفکدٹ آدع رسول اله صلی الله عاي ویسام ف بیته لر آدفنه وأخرج آنازع 
ت سلطانه ! » . وتردف فاطمة : « ما ت ہو اسن إلا ما کان پنہغی 

له . ولقد ص نعوا ما الله جسيم عليه وطالبهم ۲ 

هذا هو المشهرر عن «وقف على ہن أب طالب وأصحابه من بيعة أ پکر . 
وينكر بعس الم رحين‌هذا المشهور من تخاف ہبی هاڈ م أو غيم من المهاجرين 
إنکاراً صریمًا ! وید کرون آن آبا بکر بويع بعد السقيغة بإجماع لم يتوقعه 
أحد . رو الطہری حدیدا باسناده ان سعید بن زید سثل : أشهسدت وفاة 
رسو الله صلی الله عليه وسل ؟ قال : نعم . قل : فى بویع آہو پکر ؟ 
قال : يوم مات رسوله الله صل الله عايه وسلم › کرھوا آن يپقوا بعض يوم 
وليسوا فى جماعة . قيل . أخالف عليه أحد ؟ قال : لاء إلا مرد" أومن قد 
کاد آن رند لولاا أن‌اللهعر وجل نفادم من الانصار . قل : فهل قحد لن 
المهاجرين ؟ قال : لا » تتابع المهاجرون على بيعته من غيرأن يدعوحم : 


المسدیق آہو بگر 


إنكار هله 
الرواية والقرل 
پان أا پکر 
بويع بإجاع 


روأية وسط ٻين 


الرواتن 


ما ڀقال عن 
موقف بی آمة 


مطالبة العباس 
وفاطمة ميرامما 
من النې 
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و عل بن أب طالب کان فی بیته إِذ جاءه من أنبه أن أبا بكر 
قد جلس لابيءة > فخر ج فى قمیص له ما عليه إزار ولا رداء عتجلا 
کراهية ن یبطی' عنھا حى بایعه » م جلس ليه وبعث لی ثوبه فأتاه فتجلله 
وزم جلسه . ٤‏ 

وتجری بعض الروایات ف آمر عل وبیعته جری وسطا بین ما قد منا . 
من ذلك ما قيل من أن أبا بكر صعد المبر عقب البيعة فنظر فى وجوه القوم 
فلم یر از »> فدعا به فجاء فقال له : ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسام 
قخزاز ة٤‏ اوت ا تشق عصا المسلمين ! فقال : لا ثريب يا لحليفة رسول الله 
فقام فبایعه . م ذظر ف وجوه القوم فلم ا عل > فدعا په فجاء فقال له: ابن 
ع رسول الله صلی الله عليه وسلم وختنه على ابنته » أردت أن تشق عصا الملمين 
فقال : لا تریب يا حليفة رسول الله فام فيايعه 

وتذهب طائفة من الروايات إلى أن بى أمية م الذين أرادوا أن يثيروا 
الاثرة بين بنى هاشم وأبى بكر . قيل لا اجتمع الناس على بيعة أب بكر أقبل 
سفیان وهو قول : والتّه إنی لأری عجاجة لا بطفثها إلادم . پا آل عبد مناف 
يم أبو بكر من أموركم ؟ ! أين المستضعفان ! أين الأذلاّن على" والعباس ! 
وأنشد بتمثل : 

ولا يقم على ضېم باد به لا ا عير الى ولوق 
هذا على الخسلف عبوس برمته ٠‏ وذا يشج یک ان 

على أن الروایات الى ذکرت هذا الحدیث لأب سفیان تکاد ' تجمع على 
أن عل ای ن تابه » ونه قال له : « إناك والله ما أردت بهذا إلا الفتنة . 
وإنك واللّه طا لا بغيت الإسلام شر > أو قال له : « يا أبا سفيان » طالما عاديت 
الإسلام وأهله فم تضره بذاك شیا . نى وجدت أبا بكر ها أهلا» . 

6 « 

الذين ينفون تخلف على“ عن البيعة يذهبون إلى أن روايات تخلفه قد 
وضعت من بعد » ويرجحون أنها وضعت فى عهد العباسيين لغايات سياسية > 
و يقولون إنها استندت إلى واقعة متفق على صحتها » ولكنها لا تتصل بالبيعة فى 
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قايل ولا كثير . هذه الواقعة أن فاطمة ابنة الى والعباس عه أتيا أبا بكر بعد 
استیخلافه پطلبان میراٹهما من رسول لته فی أرض فك وش سهمه من خير . 
فقال ۸۵ا بو بكر : « آما نى معت رسول الله بقول : نحن معاشر الأنبياء 
لا نورٹ > ٠١‏ تركناه صدقة . إغعما يأكل أهل عمد فى هذا امال . وى 
رالله لا آدع أمراً رأيت رسول الله يصنعه إلا صنعته » . فخضبت فاطمة أذلك 
وهجرت آبا پر فلم تکلمه نی ذلك حبی ماتت » فدفنها عل“ ليلا ط يوذ ن 
بها أبا بكر . وقد مكثت فاطمة ستة أشهر بعد وفاة أبيها . وكان ظ بغاضب 
آبا بكر غضبًا ها . فاا ماتت مال إل مص ا لته وما 

هذا حديث فاطمة وع ومقاطعتهما أبا بکر بعد پیعته . ما ما يضاف 
إلى هذا الحديث من أن عليًا امتنع‌ من البيعة إلى أن مات فاطدة » وأن أبا بكر 
ذهب بعد ذللث إأیه ی منزله فاا ف بیٹ بی هاشم > وأن عل قام سحينذاك 
وقال : إنه م پمنعنا من أن نہایعات إلا آنا کنا نرى لنا فى هذا الأمر ا 
فاستبددتم به علینا » ون آبا بکر ذ کر فش جوابه : « والته ما آلوت ى هذه الأموال 
ایی کانت بیی وبینکم غير الییں » - أا ما يضاف من ذلك کله فیر ده من 
ينون تخاتّف على" عن البيعة بأن الحديث لم رتخط هذه الأموال » ون فاطمة 
والعباس ما كانا أيطالبا أبا بكر بها قبل أن يبايعه المسامون جميعًا باللعلافة » لأنه 
م یکن له قبل ذللف فی آمرها رى . 

يرجح أكثر الذين ينفون التخلف عن البيعة أن روايات هذا التخلف 
وضعت ى عهد العباسيين لغابات سياسية ؛ أا سائرهي فیرجحون نها وضعت 
قبل ذلك » وند اخحتلف بنو هاشم وپنو أمية على الأر إبان حروب 
على ومعاوية . 

وهؤلا> بقولون إن امتداد الف متح إلى العراق وفارس إد" ى جماعة من الفرس 
لابتداع هذه الأقاويل . وقد هذه ابحماعة من الفرس بعد انتصار 
الأمويين وأقامت ى استجدامها تتسحين افرص حى تهيأت لأىءسام انلراسای > 
فكان من أمره وأمر الباسيين ماکان . 


قأما الذين يقولون بتخاف على“ وبى هاشم عن البيعة أربعين يوا أو ستة 


سج القائلن 
ہتخلف عل ون 
معه عن البيعة 


پار أسید 
عخلافة أف بكر 


۹۸ 
أشهر ء وتوم هو المشهور كا قدأمنا » فيستنادون إلى ما سبق من ااروايات » 
ان والدین تخلفوا مەه م یشترکوا فى جيش أسامةءمع ٠ا‏ كان لمل" 
من شجاعة وباس ی القتال اشتھر بھما فی غزوات الى واشتهر بهما من بعد 
فى جميع أدوار حياته . وهم يردّون قول الذين ينفون التخاف عن البيعة بأن 
حجة المهاجرين على الأنصار فى ولابة الأمر كانت نهم أدنى صلة بای › وأ 
العرب لا تعرف إلا قريشتًا لأنهم سدنة الكعبة ولذين شخص إليهم أبصار 
الئاس جميعًا من أهل شبه الحريرة . وهذه الحجة ھی بذاتھا سند بی ها 
فی التقدم على غيرهم لللافة رسول اللہ » فلا غرو أن پستمسکوا بها وأن يؤدى 
ذلك إل تخلفھم عن بیعة ای بكر . وذاٹ ٠ا‏ فعل على" » وتك کانت حجته 
وة أص ابه . فإذا هي رضوا البيعة من بعد فإنما فعلوا سحن لاتكون فتثة فد 
إجماغ المسلمين » وبخاصة بعد أن ظهرت ف العرب الردة » وبعد أن انتقض 
العرب على ساملان المسيئة انتقاضا أوشلت أن هدد انتشار الدین الى جاء به 
مرد من عند الله , 

على رغم هذا اللعلاف بين الرواة ف أمر البيءة واشتراك بی هاش وسائر 
المهاجرين فيها أو تحاف جماعة منهم عنها » فالاتفاق تام على أن آبا بكر 
وى الأمر بعد الرسول غير مناز ع منذ اليوم الأول . وم يذ كر أحد من القائلين 
بالتخلف عن بيعته أن واحدا من ق مام أو غبرهم حاول أن بثير ثائرة 
ا > أو هم بمناهضة اللليفة الأول . . . أفكان ذلاك لمكانة أي بكر 
من رسول الله » حى قال : لو كنت متخذا من العباد حليلا لاتخذت أبا بكر 
حاپاا » ام کان اصحبته رسول الله ئی المجرة ولما تحلی به من فضائل وا 
کان له ی نصر اسول من مواقف» أم کان لن رسول الله أنابه عنه فی 
الصلاة ألناء مرضه الأخير ؟ 

أ كان السبب الى دعا المسلمين ابيعة أي بكر باللملافة يوم وفاة النى > 
فالثابت أنه لم يناهضه أحد وم ينضم إلى من تخلف عن بيعته أحد . وذاف 
ينهض دليلا على أن المساىمين‌الأولون تصوروا الملافة بعر ما تصورها لهم 
من بعد منذ اادولة الأموية » وأنهم كاوا أدنى فى تصورها إلى معان الحياة 
العر بية اابحتة القريبة منهم » وال ىكانت معروفة فى أنحاء شبه ابلحزيرة قبل مبعث 


۹ 
النى عایے السلام . فلا ا رقعة الفتح اللإسلای واحتاط العوب بغر من 


أل الام الى فتحوا » تغيّر تصورالمسلمين لفكرة اللحلافة تًا هذا الاخحتلاط 
ومذه السعة فى المملكة الإسلامية . 


تصمور المسامون‌اللعلافة تصوراً عربيًا محا .فالمتفق عليه أنالنى صلل الله 
ajê «n 0 € 3‏ کک 

عليه ولم وص بالملافة لحد . وما حدث يوم اأوفاة من تنازع الانصار 
والمهاجر ين فى سقيفة بى سعدة » وما لعله حدث من خلاف بین بی هاشم 
وسائر المهاجرين بعد بيعة العامة » لا يذر علا للشبهة فى أن أهل المدينة اجتهدوا 
فى أمر اللحلافة عند احتيار اللحليفة الأول » وأنه لم يكن لذلاف سند فى كتاب 
واس ؛ فاحتار المقيمون بالمدينة من رأوه أصلح !لمسامين لتولى أمورم . 
ولو أن الأمر امتد إلى ما وراء المديئة من قبائل العرب لكان الشأن غير ما كان › 
ولا كانت بيعة أف بكر فلتة موفلقة › على حد تعبير مر بن اللحطاب . 

وم قکن السسنة انی اتبعت نی اخحتہار أب بکر ھی الی اتبعت ئی اختیار 
اللدلیفتین من بعده : عمر وعیان . فقد أوصی آبو بکر قبل وفاته باختیار مر 
اين الطاب » ثم جعل عر اللحلافة من بعده ف ستة ذكرم بأمائم وترك هم 
مر الحتيار أحدم . فلما کان مقتلل عمان وما حدٹ على أثره من حلاف 
بین عل" ومعاوية »> استشب الأمر للأمويين پتوارته الأبناء عن الا ياء 
أما وتللك رواية الحوإدث فلا محل للقول بأن لولاية الأمر نى الإسلام نظامًا 
مقرراً »> وإ نما هو اجتهاد أملته الأحداث فى أحوال الحماعة الإسلامية المتغيرة 
وأملته على صور مختلفة تلام تغير هذه الأحوال 

ركان النظام اذى سار عليه بو بكر عرب بحسا كذلك . وکان لاتصاله 
ازى اأوثيق بعهد النى » ولاتصال الصد يق نفسه بالرسول وتأثره به على النحو 
الذى سیق تصو یره > اثر فيه م يلبث أن تغير من بعد محكم الأحوال ویحکم 

ھ 

امتداد الفتح الإسلای . وقد ظل هذا اتير ف زظام الحكي جاری البسثة الى 
يقوم فيها ء حی لم یکن مة وجه لاشبه بين العهد العباسى ى أو ج مجده » 
وعهد اللعليفة الأول اښ بکر ولا بینه وبين عهود عر وعمان وع . 

وعھد ای بکر بکاد یکون فریداً فی نوعه ؛ فهو الاتصال اإطبيعى لعهد 


المحلافة فى 


نظام المحکم 


ف الإسلام 


4 
الرسول نى ااسياسة الدينية »> وش السياسة الزمنية . صحيح أن الدين كان قد 
کیل » ولم يبق لأحد أن بغر فيه أو ينسخ منه . لکن العرب ٠ا‏ لشت حين مات 
انى أن فكّرت نى الردة » وأن ارتد الكثر من قبائلها ؛ فام کک 
من أن يضع للا هذا الأمر اللحطير حطة ينفذها . وكان الى قد بدا 
مع الدول الى تجاوره سياسة تتصل بدعرته ؛ فلم کن لان بكر مر 

من متابعتها . 

کیف فعل فی هذه وش تلل ؟ ذلاث ما سنفصله من بعد . 


القصلالثالت 
العرب حين وفاة النى 


بيا يختلف أهل الدينة م يتفقون على بيعة أبى بكر إذا النعاة يسرعون 
إلى القبائل مصملون إليها النباً بوفاة الى . والواقع أنه لم يسر نبا ف بلاد العرب 
بسرعة البرق ما سار النيا بوفاة رسول الله . ولم يابث العرب حين ذاع الأ 
یم أن اشرأبسّت أعناقهم من کل صوب يریدون أن يلقوا عن عواتقهم 
ساطان المديثة » وأن يعودوا إلى ما كانوا عليه قبل مبعث عمد إليهم وانتشار 
آمره فيه م . لذللك ارتد العرب فى كل قبيلة » ونجم الفاق » واشرأبت اليهردية 
والنصرانية » وكثر أعداء المسلمين + فأصيبح هؤلاء لفقد نبيهم كالخ فى الليلة 
المطيرة الشاتية . 

لقد رآيت ما نجم بالمدينة بين المهاجرين والأنصار من نزاع على خلافة 
الرسول . ولولا حكمة بى بكر وعمر وما أراده الله لدينه من النصر لا انحسم 
النراع 5 انحسم »> ولا انتھی إ إلى التتيجة الموفقة الى انتهى إليها . 

ولم يكن ما حدث بالدينة بالشى ء المذ كور إذا قيس با حدث بغيرها؛ 
فقدھ م أهلمكة افم با ردة عن الإا ى اب ن سید عامل 
رسول ا عل آم القری فتواری مهم . وولا أن ة ام فيم ee‏ بن مرو 
فقال همم بعد أن ذكر وفاة النى : ١‏ إن ذلك لم يزد الإسلام إلا قوة » فن رابنا 
ضر بنا عنقه » لترددوا ی موقفهم . على أن سهيلا أضاف إلى هذا الإرهاب 
ترغوبًا کان له أثره . أضاف : « والله ليتمن الله عليكم هذا الأمر كا قال 
رسول الله صلی اله عليه وام » . ولعل هذه الکلمة كانت ا ارا ًف تفوس م 
من الأنهديد » وکاذت لذلا سہب رجوعهم عن رد تهم . فل راا الأمر بالمدينة 
آل إل ی بکر وال أبناء مكة من قريش › فاطہآنوا إلى ما ذ کره سهیل 
من حديث رسول الله > واستمسكوا بالإسلام وأقاموا عليه . 

وهَسّت قف بالطائف أن ترتد » فقام عبان بن أبى العاص عامل الى 


4 


لاف المهاجرین 
والأنصار با لمدينة 


أل مکة مون 


پالردة 


بالطائن 


مرف سائر 


المرب 


الموامل الى 
آدت إل 


الانتةاض رالردة 


¥ 


علیهم فقال :ا اء تقیف د کن ۾ حرفن آم فلا تکونوا أو من ارد »۔ 
وذ کرت ثقیف موقف الى مھا د وذ کرٽ ما بينها وبين مكة 
من أواصر السب والقرن » فاستمسكت بالإسلام . ولعل قیام أب بكر باللدلافة 
ونهوض أهل مکة إلى جانیه فی آمرها . قد کان له من الأثر ی ثقيف مثل 
ما کان له ق آم القرى : 


كذللف ثبتت القبائل المقيمة بين مكة ولمدينة والطائف على إسلامها . 

ٿيتت عليه مر ية" وغفار وجهينة وبل" وأشجع وأسلم وحزاعة . ما ساثر 
العرب فاضطرب ا ٤‏ فارتد منهم من کان مودي بالإاسلام م قریبا ¢ ومن ۾ 
تکن نفوسهم قد شر بت تعالیمه » وتبلیلت ا « ر 
والأنصار . وهؤلاء رأوا فى أداء الزكاة جزية” تفرضها المدينة عليهم » وتأباها 
نفوسهم الى لفت الاستقلال عن كل سلطان . وم إنما أد وها منذ أسلموا إلى 
الرسول الذى بوحى إليه > والذى اصطفاه الله من بين عباده نيا . مسا وقد 
اختار الى جوار ربه ٤‏ فأهل المدينة جميعًا لا يفضلونهم فى شىء ¢ ولیس ± م 
ما کان للنى من حت فى الطالبة بها . 


كانت القبائل الى أبت إيتاء الزكاة هى القباثل القريبة من المدينة من 
شن وذبیان ومن انتم إلیهم من بى كنانة ومن غنطغان وفتزارة . أما الذين 
صت دیارمم عن المدينة فكانوا کر (لحاحًا ی ردم »> وکان e‏ 
يتابعون رجالا منهم اد عتو! النبوة » كطاتيحة فى بی أسد » وسجاح ی بی 
عم « ف اة ف اليمامة » وذى اتاج لقيط بن مالك ى عمتان . هذا إل 
ما کان من اتباع طائفة كييرة من آهل اليمن للأسود العتسى ٤‏ ومتابعتهم 


إياه إلى حين مقتله ٠‏ م ماهم بعد ذلك فى الفعتة ولانتقاض إل اشر 


حروب الرد ة . 


ولیست ترجح هذه الصورة ك انتقاض الحواضر والبوادی‌علل ساطان قر یش 
وش رد تها عن الإسلام إلى موقعها ابلمغراق من المدينة وكنى › بل ترجع كذلاث 


VF 
إلى عوامل عربية وأعرى أجنبية » بدت آثارها وبرزت نى الفترة الأخيرة من‎ 
. سحياة الرسول‎ 

فالإسلام لم ينتشر ۴ يستقر فى الأصقاع النائية عن مكة ولمدينة من شبه 
العريرة إلا بعد فتح مبكة وغزاة حنين وحصار الطائف . أما إلى ذلك العهد 
فقد ظل شاط رسو الله حصوراً فی المسنطعقة المحيطة بالمديتعن المقدستين . 
لم يخر ج الإسلام عن حدود مكة إلا قبيل المجرة إلى يثرب . ومن بعد اجرة 
ظلٽت جهود الى سذوات متعاقبة موجهة إلى كفالة العرية e‏ الإإسلامية 
ف اللحديد . فلما قضى المسلمون على ساطان اليهرد بيرب » م U‏ 

فتحوا مكة »> بدأ العرب يدينون بدين التق » وأقبلت الرفود تاری من أنحاء 
شبه اللحزيرة تعلن إسلامها » وجعل الى ببعث إليهم عمساله بفقهونهم فی الدين 


و بون مهم الصدقات . 
٣‏ ۾ 


طبع ألا" يتأصل الدين ى نفوس هذه القبائل ما تأصل فى نفوس 
أهل مكة ولمدينة » وى نفوس العرب القريبين منهما . لقد اقتضى استقرار 


الإسلام ف ميته عشرین سلة كاملة »> جاهده خحصومه أنداءها أشد اهاد 6 


ودا صیوه داوق اتصاءت على الستين › > م کان من أ رها أن انتصر عل حصومه ¢ 
وان ڈ يتت د تعا یمه ف زقو ں العرب الذين اتص لوا وا پرسول الله وياصحابه م هل 
مکة والطائف والمدينة وما جاو رها م البلاد والقبائل ن اس من نای ع هله 
البقعة الى شهدت نشاط محمد سنوات تباعًا » داعيتًا إلى الله وإلى دين الله ء 
فلم يتأثر بتعالم هذا الدين اللحديد ما تأثرت ؛ ولذللك انتقض على الدين وعلى 
أهله » وحاول الرجرع إلى استقلاله السياسى وإلى استقلاله الديى . 

ط تكن العوامل الأجنبية أقل أثراً ى هذا الانتقاض من العامل ابحغراق . 
لقد كاذت مكة ولمدينة وما جاو 5 من القباثل بعيدة عن الإذعان لنير الفرس 
والروم المتحكمين وماك ف ش مون العام e‏ شال شيه العزيرة المحصل 
e‏ وجلوب شبه امدزيرة ا الرس والقريب من اسبشة > فکانا 
متأثرين بساطان هاتين الإمبراطوریتين › بل كانت فيهما مناطق نفوذ هما » 
وإمارات تابعة لحكمهما . فلا عجب إذن أن اول أصحاب هذا النفوذ وهذا 


العوامل العربية 


العوامل الأجنبية 


منطق المرتدين 
والذين آبوا 
آداء الركاة 


۷4 
الحكم مناوأة الدين ابلحديد بشتى الأساليب : بالدعاية السياسية للاستقلال 
الذاتى » وبالدعاية الدينية للمسيحية تارة »> وليهودية ثانية »> ولوئنية العربية 
تارة ثالثة . 

كان نشاط هذه العوامل كلها وإاضح الأثر لأول ما انتشر الحبر بوفاة 
انى ؛ وکان هذا النشاط بادیًا ى شىء من الحذر قبل وفاته . وستریمن أثر 
ذلك فى غضون هذا الكتاب ما لا يدع لديك ججالا للشك فيه . وقد أقامت هذه 
العوامل ابلحخرافية والأجنبية لنفسها منطقًا يغرى بالتصديق بها والانضواء 
تحت لوائها » وهذا المنطق الذى أذاعه الدعاة بين تلف القبائل هو الذى 
دعاهم للانتقاض وللفتنة . 

قال الذين أبوا أداء الزكاة فيما بينهم : إذا كان المهاجرون والأنصار 
قد احتلفوا نى ولاية الأمر > وكان رسول الله قد قبض ول يوص من بخاغه » 
فخلیتق بنا ن نحتفظ باستقلالنا احتفاظا بالإسلام دیننا » ون یکون لنا ما جعله 
المهاجرون والأنصار لاتيم من حق ف اخحتيار من يقوم مقام رسول الله فينا . 
أ آن نلعن لای بکر أو لغیر آفی بکر ا ذلات من الدین ولا من كتاب 
اله ی شىء » و إا تجب ااطاعة علينا ن ل لحن اوا 

ولعل الذين حدثتهم أنفسهم بعشل ذلك أن يكون مم من العذر عنه 
أن رسو الله أقر لمدن العرب ولقبائلها -حظًا من الاستقلال الذاتى و لأهلها 
أن پفکروا فی اسرداد هذا الاستقلال كاملا بعد وفاته . فھو قد آبیی بتدهان 
عامل الفرس على أرض اليمن نى ملكه حين أعلن بدهان إسلامه وألى ر 
الجوس . وهو قد ترك لسائر الأمراء » ف البحرين وق حضرموت وى غيرهما › 
ما کان نمم من سلطان بعد أن آمنوا الله ورسوله . وان أمره أن توزّع الركاة 
الى تجى من بعض هذه الأنحاء على الفقراء من أهلها . وم يفرض الإسلام 
اإلحرية إلا على أهل الكتاب . والعرب مسامون كأهل المدينة » فا هم يدون 
الركاة لصاحب السلطان فى المدينة !! وما هم لا تبنى صاتهم بالمدينة صلة وحدة 
فی الدین لا شأن ها بسياسة الحكم ! ! وإذا كان لأهل المدينة من السابقة 
ى الإسلام ما يجعلهم أدرى بفروضه وتعالیمه »> فحسبهم آن یبعثوا إلى ساثر 


Ye 
البلاد ولقبائل من يفقههم نى الدين على ما كان يصنع رسو الله » وان یکونوا‎ 
وإياه آشبه شىء بعصبة آم إسلامية . لاتبغى إحداها على الأخرى » ولاتلتمس‎ 
. الوسيلة للاعتداء على استقلا ما‎ 
. دار هذا التفكير بخواطر بعض القبائل القر يبة من المدينة ومكة وااطائف‎ 
ما أهل اليمن وما حاذاها من جنوب شبه ابحز يرة » وأما ساثر الأصقاع البعيدة‎ 
عن مزل الإسلام » فما اسم الكثر من أهلها إكباراً لساطان محمد الذى امتد‎ 
ى سنوات قليلة حى جاور الروم والفرس فى ملكيه»ا » فكان امتداده السريع‎ 
معجزة بهرت الأنظار » وأحذت بالالباب » وجعلت ااوفود من كل القبائل تقبل‎ 
. إلى المدينة رى معلدة” إلى النى إسلامها وإسلام القبائل الى تنتسى إليها‎ 
أمنّا وقد ذاع فيها النباً بوفاة النى فلا عجب أن يتزازل انها وأن ترد عن دين‎ 
طراً عليها » بل لا عجب أن تثور بهذا الدين وأن تتابع الذين يذ كون فيها نار‎ 


الفتنة باس العصبية ولع ر5 ة اأعربية . 

وقد دع ھژلاء ول م يهم من يد عى الذبوة منهم ویزعم آزه 
ا يوی ا 2 عو عن الإسلام بعد قليل من إقباهم عليه ؛ بل 
دع بعضهم عنه والنی ما یزال بین أظهر العرب م يختر جوار ربه . مع کثیر 
من بی سد اطايحة حن ادعی النيوة وا زمه پاتسۇ موقم الماء ف بوم 
کان قومه فيه یسرون ویکاد الظہا يقتلهم . ومح کٹر من بی حنيفة 
اا ن مانن رال ال عة اند ان اة ف مله ٤‏ 
وأن له نصف الأرض ولةريش نصف الأرض ولكن قريشا قوم لا يعدلون . 
ومع أهل اليمن للأسود العنسى" ذى اللحمارحين وى أمر اليمن وطرد منها عسل 
انى . على أن رسول الله لم يعر هؤلاء المدعين كثيراً من عنايته » ثقة منه بأن 
قوة الحق فى دين الله كفيلة بإظهار كذبهم » وبأن إعان المؤمنين بالته فيل 
ا لضا ضاء عليهم . 

ركان هؤلاء المد عون للنْبوة بشعرون وقغهم ذاك من رسول الله › فم بار 
به أسحد منهم ثورة السود العنسى ذى اللحمار . فقد قيل إنه تنبا وظهر أمره 
وقتل فى عهد الرسول . على أن جماعة من المؤرحين يذكرون أنه سللك ملك 
زميليه فصبر حى قبض انى › ثم قام بالثورة على الإسلام . يقول البعقوي 


قيام هلاا تی اللبوة 


السود العسى 


ونه 


حالالمن قبيل 
فتنة العلسى 


۷٦ 


ئی تارییخه : « أما السود بن عنزة العنسى" فقد كان تنبا على عهد رسول الله . 
فلما بویع اور ر e‏ ففتله قیس بن مکشوح 
ا رادی وفیروز ال > دخلا عليه منزله وهو سکران فقتلاه » . ویقول 
الطبرى نى إحدى الروبات : « فول حرب كانت ى الردة بعد وفاة النى 
صلی الله عليه وسلم کانت حرب العنسی . وکانت حرب العنسی باليمن ا 


لم تكن شبه ابحزيرة إذاً هادثة مطمئنة ف العهد الأخير من حياة الرسول › 
ولم تکن کلھا قد سکنت واستقرت تحت لواء واحد ودين واحد . بل کانت 
أسباب الفتنة تضطرم تحت ثراها > ونسذ ر الثورة دى فى جوها ؛ وكانت 
بوادر الانتقاض ن الغمال الشرقق وف ابحنوب كله تتأجج ارا لا يسك من 
انتشارها إلا القوة الروحية الى أمد الله بها رسوله > وللا النصر الذى كان 
بلازم أعلامه . بل إن هذا النصر لم يسكت مسيامة ولا أسكت الأسود العنسى 
عن القيام فى قومه.»ا يزمان النبوة » ليكون لى حنيفة ولليمن واغيرهم من العرب 
أن يدعو لأنفسهم ما تدعيه قريش لنفسها . واولا حكمة رسول الله وحسن رأبه 
وبعد نظره وفضل الله عليه وعلى الإسلام لليف أن تنلظى الفتنة وأن يصاى 
العرب جمیعًا نارها فی حیاته 

وأغلب الظن أن فتنة العنسى قامت ف انحر عهد اإرسول » وسواء أصح 
ذلك أم صح أنها قات ى عهد أن بكر » فإن لقصة هذه الثورة على ما برويها 
المؤرحون طرافة تستوقف الذظر وتكشف عن جوانب من النفس الإنسانية 
تدعو إلى التفكير . فقد بعث رسول الله بين رسله إلى الملوك إل کسری 
عاهل الفرس يدعو إلى الإسلام ء فلما ترجیم له کتاب الى استشاط غیظا 
وأرسل إلى EO E EE‏ الرجل 
با لجاز . وکانت الروم ف ذلك الوقت قد غابت کسری ووهشت من 

. فلما تناو بازان رسال سی دہ بعٹ بھا الى مد + فرد عمد عليه پنیثه بان 


ےت 


شیر و به حاف آباه کسری › و ددعوه إلىالإسلام وان سی عامل له عل اليمن. 


وکانٹت أنباء الفتنة ى فارس واعتلاء شیر ويه عرشها وانتصار الروم عليها قد 


(۱ ) بازان أو دهان على اختلاف فى رواية الاسم . 


VW 
اتصات ببازان ؛ لذلك أسرع إلى تابية دعوة مد » وأقام هذا الفارسى' عاملا‎ 
. لى العربى على أهل اليمن » بعد أن كان عامل الفرس عايها‎ 


وماٽ بازان » فقم رسول الله ساطاڼه بين أشخاص عدّة منهم شهر 
ابن ٻازان الذى ر مر ناء وما جاورها > ومهم أشخاص من 
اومن »> وآلحرون من رجاله صل الله عليه وسلم با مدينة . وأن هؤلاء الولاة 
۰ 0 سا 
لينظم کل منهم آمر ولایته إذ جاءتهم کتب من الأسود العنسى' نرهم فيها 
ن برد وا ما بأیديهم فهر ا به . وکات ‌تللف أوّل ظاهرة لفتنته . 


ركان السود کاهتًا يقم بجنوب اليمن + ركان مشعبدا يصطع فنوتًا من 
الیل ویستهوی ابلعماهیر بعباراته . واقد تنبا ولقّب نفسه رحمان الین » أى 
الذى ينطق باسم اارحمان » كا لقنب مسيلهة نفسه رحمان اليمامة . وكان 
ازعم أن له شیطانا بظهره عل کل شیء » ویظهره على طط أعدائه . وکان 

بم بقم بکهف خان من بلاد مج . وقد هوت إليه جماعة كبيرة من العام 
سسحرت ليله ۰ وفشنت با يزعم من حدیث شیطانه . 


نهض الأسود على رأس هذه ابلحماعة.بعد أن أعلن الفثنة » وسار إلى جنران 
فأجلی عنھا خحالد بن سعید وعر وین حزم آمیری المسلمين عليها. وانفم من آهل 
نجران إلى السود مسن بهرم انتصاره » وساروا مه إلى صنعاء حیٹ لی شهربن 
بازان فقتله وهزم جنده . عند ذلك فر المسلون المقيمون بصنعاء وف مقد٠تهم‏ 
ماد بن جبل ؛ ولحق الد بن سعید و۴رو بن حزم بالمدينة . وم 
للاأسود الغلب » وصار إليه ملك اليمن › وأسلم الئاس لامره ورأیه › 
ودانت له الہوادی والنواضر ما بين مفازة حضرموت إل الطائف إل البحرين 
والأحساء إلى عدن . 
r,‏ المرب أن ا فعلان لن معلا الكثرة . وهو أسم الله لا يكو صفة ليره 
كالرحيم . وى اللسان أيضا أن الرحمن عبرا والرحم عر . ويد كر عض المستشرقين أن الرحمن اسم 


الإله فى انوب من شبه جزيرة المرب قبل الإسلام وجد فى نصوصيم » أنه م يكن معروفاً عئد أهل 
اسلیچا: 


٠ ب‎ 


بده فتدة المسى 


العوامل الى أدثت 
إلى فتنة المشى 


موافف رسول اه 
من فته ااعسی 


۷۸ 
ولقد تعجب إذ تعلم أن الامو لى هر بن بازان ياء ورلن مه 
إلا سبعمائة ارس ٠‏ منهم من حرج معه من مچ وماهم من انضم ليه 
من نجران . وبهذا العدد القليل انتصر هذا الكاهن المشعيذ على أهمل هذه 
الأصقاع وإستطار أمره بينهم كالحريق » ولم تجد قوة منهم إلى مقاومته سبيلا . 
ولعلات إن تلتمس لذلا تأويلا تجده نى أن هذه البلاد كانت خحاضعة لفارس › 
م حضعت من بعدهم لامسلمین من آهل الحجاز . ونت تعرف ما کان بين 
اليمن والجاز من خحصومة ترجع إلى أقدم الحقب .فاءما قام هذا العنسى' يسرد 
اليمن لأهل اليمن لم جد من يقاومه » ولم جد الفرس أنصار شهر رأبيه » ولا وجد 
المسلامون أبناء السجاز نصيراً من أهل البلاد يدفع عنهم كيد الأسود وشعبذته . 
ولعللك واجد هذا التأويل كذلات ئى أن هذه البلاد كانت مسرحا لأديان عتلفة ؛ 
كانت فيها اليهودية » والنصرانية » والجوسية ؛ وكات هذه الأديان تجاور فيها 
أصنام العرب وعبادتها » مم كان الإسلام الحديث بين هؤلاء اليمنبين لا تقو 
ئی نقوسهم أصوله . فلما قام ذلك المتنى“ فیهم يدعوم اليه ویهیب بقويتهم 
ويزعم انه طرد الأجانب من بلادهم آسرعوا ايه ملين دعرته ؛ فم یکن 
أمام المسلمين إلا الفرار » ولم يكن أمام البقية الباقية من الفرس إلا الإذعان 
أو الموت:: 


باخت هذه الأثباء حمداً بالمدينة وهو يعد العدة لغزو الروم » وللانتقام 
من مسؤنة » تعزيزاً هذا ابلحانب الحفوف باللدطر من جوانب شبه جزيرة العرب؛ 
وكان لذاك هز جيش أساءة . أفيصر ف هذا الحيش إلى اليمن يسك ارتهاء 
ويرد" على المسلمين هيبتهم ؟1 آم يستعين على هذا الأسود من كان باليمن من 
السلمين » فإن قدتروا عليه فذاك » وإلاكان انتصارجيوش المسامين على الروم» 
والروم قد غابوا الفرس من زمن غير بعيد » جديراً بأن يعيد الأمر فى شبه از يرة 
إلى تصابه ؛ فإن م يعد وجه محمد جیشه يقح الأسود وغير الأسود من 
الحارجين عليه ؟ ! هذا الرأى الأخحير هو ما اطمأن عمد إليه . لذلك بعث 
رسوله ور بن يسحسس بكتاب بإلى زعاء المسلمين ف اليمن يأمرهم فيه بالقيام 
عى دينهم والنهوض فى ارب » والقضاء علىالأسود اسا غيلة“ وإما مصادمة ءون 


۷4 

يستعینوا على ذلك من يرون عنده نجدة وديتا . واکتى محمد من آمر اليمن بهذا 
وجعل کل همه لظم جرش أسامة والتخلب على الروم . 

ومرض رسول الله من بعد ذلك مرضا وقف بسببه جيش أسامة عن 
امير . أما الأسود العنسى فأخذ يستمتع بنصره وينظّم ملكه » يقم القوّاد 
على اليوش ولعمال على الإمارات ؛ بذلا ثبت ملكه » واستغلظ أمره » 
ودانت له سواحل الیمن إلى عدن › کNما‏ دانت له ابال والبوادی من صنعاء 
إلى الطائف . 

واستع مل س I E E E‏ 
وداذو یه الفارسیین .¢ إن تزواج امرأة شهر بن بازان » وكانت ابنة 
فيروز . بهذا وبذاك انضم العرب والفرس إلى لوائه . فاما رأى من تعاظم شاه 

ما ری ا ليه أنه دانت له الأرض > فلم ببق له إلا أن يأمر فيطاع . 

على أن الاوامل الى أد“ّت إلى انتصاره قد تضافرت من بعد على 
الائتمار به . وذلاث آنه لا استغلظ أمره وأخن ى الأرض استخف بقيس 
وبفیروز وداذویه »> وجعل یری فی الأخبرین وف ساثر الفرس من تنطوى 
أضالعهم على المكر به . 

وعرفت امرأته الفارسية ذلك منه » فثار فى عروقها دم قومها » وتحركت 
ف نفسها عوامل الحقد على الكاهن القبيح › قاتل زوجها الشاب الفارسى ااذى 
كانت تحبه من أعماق قلبها . ولقد استطاءت بسجيتها النسوية أن تخنى ذاك 
عنه » وان تسخو نی الہذل لەمنآنوٹتھا سخاءجعلە‌یرکن إلیها ويعامعف وفائها 
له . لکنه شعر بان ارجال الذین حوله » وزیریه وقائد جیشه › لا اضمرون له 
من ااولاء ما يراه حًا عليهم لول“ نعمتهم . وإذ كان ابميش أشد ما پر 
ویخاف فقد دعا إایه قیس بن عید یغوٹ وأنبأه آن شیطانه آوحی لبه بقول 
« عمدت إلى قیس فأکرمته حى إذا دخل منلك کل مدخل › وصار i‏ 
مثلك » مال ميل عدوك» وحاول ملكك» وأضمر على الغدر » . وأجاب قيس : 
« کذب وذی اللسمار ء لانت أعظم فی نضسی وأجل" عندی من أن اسحدٴث پاك 
نفسى » . وأجال الأسود ى قيس نظره من مفرق رأسه إلى أحمصه » وقال له : 


وزیرا الأسود 
وز وجەوقائاجندە 


رکء الانتقاض 
عل الأسود 


اۋار القضاء 
عل العنبى 


ى الملامرة 


مقتل الأسود 


مى 


Ae 
ما أجفاك ! أتكذب اللاك ! قد صدّق اللاك وعرفث الآن أذاث ثاثب‎ « 
. ) اطلم عليه ملف‎ 

وحرج قيس من عنده وكله الريبة فيا یضر له ؛ وای فیر وز وداذویه 
فذ کر فما ما جری بینه وبين الأسود وسأفءا رأبهما فقالا : نحن فى لر . 
وإنهم لى ذالث إذ أرسل الأسود إليهها محذرهما 1# يأغران أصحابهما په . 
وحرجا من عندہ ولقیا ڈیا وم جەیعا ئی ارتباب وعلی حطر عظم . 

واتصل نبأ ما بجرى ببلاط ذى اللمار بمن بى من المسلمين بالين أو على 
مقربة منها » وذكروا رسالة انى" همم » فأرسلوا إلى قيس وأصحابه أنهم ويام 
على رأى وإحد فى أمر الأسود . وعرف المسلمون الذين أقاموا بلجران و بغيرها 
من تالك الأنحاء سرا من هله الأنباء »> فكتبوا إلى زملائهم الفريبين من 
الأسود أنهم ورجالمم طوع أمرهم فى قتاله . واستمهلهم ولام وطلبوا إلبهم 
أن پازموا ما کنهم »> وألا يقوموا بأمر يدعو أريبة فيهم أو ياه اصحابت 
الأسود هم . 

وإنما كان ذالك رأى المقيمين على مقربة من الأسود لأنهم رأوا أحذه غياة“ً 
آدنی إلى النجاح من عارہته . فقد دحلت آزاد زوجه ی مژامرتهم و ك تظاهرٹ 
له بالحب أعظم الب . وطوّع ها اتصاها بفیر وز وداذویه وقیس آن تد ارول باهم 
أمراغتياله . دلستهم على ججرة ومه ۰ وأظاهرتهم على آن القصر الى تتم په معه 
حوله الحرس من كل ناحية إلا من حلف هذه الحجرة ؛ فلينقوها کان 
اليل » وليدخلوا من النقب ؛ وليقتلوا غريهم ؛ فإن يفعلوا فقا تخامصوا 
وخا رها مله . 

وقد فعلوا . فلما كاز الفجر تنادوا بشعارم الذى اتفقوا مع أصحابهم 
عليه » ثم ادوا بأذان الإسلام وقالوا : نشهد أن جد رول الله . وأن عبهلة ‏ 
وهو اسم الاسر الفسى: ت كل ابت :+ الفا ال4م رأسه . وأحاط بهم حرس 
القصر » وتنادى الئاس نى المديدة فخرجوا فى عاية الصبح » واضطرب الأمر » 
م استقر على آن یتولاٌه قيس وفیر وز وداذویه . وکان لآزاد ئی استقراره کا کان 
ھا فی اضطراہه من قبل آکبر الأثر 
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أفقتل العسى" قبل موت الرسول أم بعده ؟ ذلك ما اخحتلف فيه . وقد 
ذكرنا رواية اليعقوب من قبل . أما الطبرى وابن الأثير فيذ كران أنه مات قبل 
أن اختار رسو الله الرفيق الأعلى » وأنه صلى الله عليه وسلم رى ذلك الب 
لياة حدوثه فال : « قتل العنسى » قتله رجل مبارك من آهل بیت مبارکین » . 
قیل من فنله ؟ قال : « قتله فیروز » . 

والرواية الأحرى تذهب إلى أن موت العنسى لم يصل النباً به إلى المدينة 
إلا بعد أن قبض رسول الله » وأنه كان ول بشارة أتت أبا بكر وهو بالمدينة . 

وتجرى الرواية بأن فير وز قال : ١‏ لمسّا قتانا الأسود عاد آمرنا کا كان » 
إلى معاذ بن جپل فصا بنا ونحن راجون مؤملون لم ببق شیء نکرهه إلا تلك 
الليول من أصحاب الأسود . ثم جاء موث النىى فانتقضت الأمور واضطربٹ 
الأرض ۰ 

کیف اضطربت › ولاذا اضطربت ؟ تفصیل ذالف لا پدحل ی نطاق 
هذا الفصل » وحسنا ما أجملنا عنه ی أوله . وسننناول حوادثه ی موضعها من 
جهاد أبى بكر أهل الردة . 

رإنما أفضنا ى حديث عبهلة وثورته بالمسامين فى اليمن لنواتر الروايات بأنه 
قام بھذه الثورة ئی عهد الرہ ول . فأما ما کان من أمر الیمن على عهد أ بكر 
فیتخطی العنسی ولورته ومشتله » ویتناول ما تم بعد ذالك من أحداث نفصلها 
ی موضعها . 

كانت ثورة اليمن هذه أعنف مظاهر الانتقاض على الدين ابلعديد فى بلاد 
العرب حين وفاة الى . لكن اليمامة وما حاذى اللنليج الفارسى من القبائل 
قد کان يتلظى بنذ رالورة فى هذا العهد كذلاث » فكان المسلمون فيه على حذر 
ياسج ئون إلى المصانعةحيناً وإلى البطاش نا آ خر ليظل ساطانهم قابا وكلمتهم 
مسموعة . ولاعجب أن يكون ذلاث أمر حواضمر وبواد تبعد عن منزل الوحی 
بمكة ولمدينة » وتتصل الفرس وتبا دام التجارة وتشر" بشفوق 
ل لاع ان تكن اهرس ت فة ى تراق هه اراد ارا دی 
لتنتقضس على الدين الحديد والساطان الناشى . 


ن ن بالمامة 


سياسة رسول 
ابه إزاء الفعنة 


AY 
أشرنا إلى بعث مسيلمة بن حبيب من بى حنيفة رسولين إلى محمد بالمدينة‎ 
من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله . سلام‎ ١ : يحملان رسالة جاء فيها‎ 
علیکم > ما بعد فى قد شركت فى الأمر معاك › وإن لنا لنصف الأرض‎ 
ولقريش نصف الأرض » ولكن قريشًا قوم لا يعدلون » . وسأل النى الرسوامن‎ 
جين الكتاب : فا تقولان ؟ قالا : نقول كما قال . فنظر إليهما مخضا‎ 
: وقال : أما والته لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما . م كثب إلى مسيلمة‎ 
بسع الله الرحمن ارجم . من محمد رسول الله إلى مسيامة الكذاب . أما بعد‎ « 

فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده المتقين ) . 

م خضل رسول الله عما تنطوى عليه رسالة مسيامة من نذ ير . لذلاف بعث 
من المسلمين نهاراً لحل » كان قد فقه الدين » ليشخب على مسيامة » وليفقه 
السلمين من أهل اليمامة فى الإسلام . وسارى من بعد كيف انضم نهار إلى 
مسيامة > وكيف شهد بأنه شرياك محمد نى الرسالة . بذلاث ازداد مسيلمة نفوذاً 
وازداد ادعاؤه انتشاراً . وتجاوبت باليمامة أصداء انتصار ا باليمن 
فقرّى تجاوبها ساعد مسياءة وفسَّت فى أعضاد المسلمين . لكن رسول الله لم يجه 
بسياسته إلى قمع هذه الفتنة قبل استفحاها » موقت أن الله ناصره على الروم فى 
الشمال » وأن انتصاره عليهم سيكون له الأثر الحاسم فى القضاء على أسباب 
الانتفض والثو رة الداخحلية فى أنحاء بلاد العرب . 

فقد کانت سیاسته صل الله عليه وسام متجهة إل حمارة التخوم العر بية 
فى الشمال من عدوان هرقتل ورجاله عليها . فهرةل‌هو الذى دحر الإهبراطورية 
الفارسية » وهو الذى رد الصليب الأعظم لك بيت المقدس » وهو لذلات الذى 
تخشی صرلته . وقد ارتد جیش المسامین ف مۇت م يقو على قتال اأروم وان 
م ينهزم أمامهم . وكانت تبوك غزوة موفقة » لكنها لم تيعد الخاوف من انحدار 
ااروم إلى بلاد العرب . فإذا استطاعت قوات المسلمين أن تهر على الروم 
فى غزاة حاسمة قوى ذلك من عزم المنتشرين منهم فى قباثل العرب » فلا يابث 
كل متتقض عايهم أن يرجع عن انتقاضه » وأن يسلم المقادة إليهم طائعا 
أو كارهًا . وكيف لا يفعل وقد تغلغل المسامون فى أنحاء شبه ابحزيرة من 


AY 
الشمال إلى انوب » وصاروا قوة بحسب حسابها ؛ فلم يقو مسيلمة ف‎ 
اليمامة » ولا لقط فى عمان » ولا طللسيحة فى بى أسد » أن يناصبوها العداوة‎ 

ف جهر وإعلان . 

لكن لقيطًا وطليحة کانا كسيلمة بنربتصان لإعلان عصیانهما أن 
تدور الدواثر على المسلمين . وأقام هؤلاء الثلاثة كل" فى ناحيته ينشر دعوته 
فى غير ضجة أو جابة » ودون أن يطعن على النى الماشمى أو ينتقص من 
و وا کالت د آنه نی وأنهم أنبياء مثله > بعث بی قومه وپعٹ 
کر“ منهم ف ی قومه > و آم در يدون لاقو 4م اهدی کا یرید 2 مومه افدى . 
وبوسائل تنقصها جرأة الامو ابی ونم ادها هوا خرن اسايق 
المقيمين بين هرم جو قلق ر »> تتاظى نيران الفتئة تحت رماده ريشا 
لتقد فيه . 

ط يكد النباً بوفاة الرسول ينتشر فى بلاد العرب حى بدأت ندر هذه الفتنة 
تتحرك ى كل أنحاء شبه ابلءزيرة . وقد تحركت ى صور مختلفة وألوان متباينة 
تباين العوامل الى آثارتها . وسنضصل ذلاث من بعد ف وضو ح وجلاء . لکنا نقف 
من حديث هولاء المتنبئين وتر بصهم بالإسلام عند أمور ها بالعرب حين وفاة 
انى أن اتصال : 

أوّل هذه الأمور أن رسو الله قيض وبوادر الفتنة تجرى لذ رها 
جو شبه ابەزیرة › بل پوشات قسم کبیر منها أن يضطرب أشد اضطراب 
فقد ربت كيف استغلظ أمر الأسود وامتد ملكه من أقصى انوب عند 
حضرموت إلى مكة ولطائف » ثم رأيت كيف تربص مسيلمة وطايحة 
بالمسلمين . وهذه الربو ع الى أعلنت العصيان على دين عمد وسلطانه كانت 
أكثر بلاد شبه ابحزيرة حضارة وأضخمها ثروة » كما كانت أكرها ببلاد الفرس 
اتصالا . 

فلا عجب وذلك شأنها أن يلفت انتقاضها نظر الحليفة الأول > وأن 
يطیل تفکیره ى تدبير سياستها » ليعيدها إلى حظيرة الإسلام > وليقر فيها 


تر بص المنہئين 
بالمسلمين 


المرب وفتنة 


العنبلين 


تىحریك 
الاضطراب بام 


الدين > سيه 


امامل الريلى 
من اسباب 


الاضطراب 
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والأمر الثاني الذى تدل عايه فتنة الأسود وتربص مسيامة وطايحة أن 
الاضطراب الديى باغ بين القوم فى ذااك العصر أن سهتّل تحريك النفوس 
باسمه » وم بکن ذلك برجع إلى تعصب الناس لدين من الأديان » بل كان يرجم 
على العكس إلى عدم استقرار العقيدة فى النفوس استقرار طمأنينة وسكيئة . 
فالنصرانية واليهودية والجوسية والأصنام كانت كلها تتجاور + ركان لكل منها 
أنصار ظاهرون أو مستترون ؛ لکنھا كانت جميعًا موضم الحدل : آبها 
احق » وأبها أدنى إلى تحقيق اللير والسعادة للناس » وهذا هو ما سهتّل على 
الذين اد عوا النبوة أن يطالعوا الاس مزاعمهم » وأن يخدعوهم بألوان من 
الظاهر يتخذونها ابات صدفهم . وبهذه الوسياة استطاع المتشبون أن مجمعوا 
حومم من الأتباع ما جمعوا > وأن يتحرزوا أل رهم من النجاح 
ما أحرزوا . 

ولم يكن اد عاء الوة وتصدين الناس هذا الادعاء هو العنصر الخحوهرى 
فى نجاح هلاء المدعين . فقد رأيث أن الأسرد اعتمد على عوامل أحرى » 
ی مقدمتها بره آهل الیمن بالفرس نرهم بأهل املیجاز . وستری من ذلا 
ی مر مسياممة وطايحة ما يؤيد قولنا كل التأبيد . ولو أن الإسلام كان قد استقر 
فى التفوس وبلغ منها مبلغ العقيدة والإمان ها قأمت لواحد من هؤلاء المد“عين 
قانمة . فللعقيدة المتأصاة سلطان على اغوس قل" أن يغلبه ساطان . لكن أمل 
هذه الأصقاع مم یکولوا قد آمنوا وإن کائوا قد أسلموا » فاما تيح هم أن يبخاعوا 
إسلامهم باسم القومية أو بام غیرها م يصد م عن ذلا إ مان حق » فاندفعوا 
وراء الأسود وغار الأسود م المتنرئن 

ویزید رأینا هذا تأبیدا ما کان من بقاء مكة واطائف على الإسلام . 
صحيح أن أهل اليمن بدأ فيهم الإسلام واطمأن إلى الساطان الحاکم مند دان 
ہازان بدین الح » وکان ذللف قبل أن يطمان الإسلام إلى ساطان الحا كم مک 
الطاثف . لكن قيام رسول الله بمكة سنوات الدعوة الأول » وهى تزيد على 
عشر » واتصاله بالطائف وأهلها أثناء ذلك » ترك من الأثر الديى فى نفوس 
المكيرن وللقغبين ما مم يتركه إسلام بازان والفرس الحيطين به فى اليمن . وتعالم 
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رسول الله کائت أبی أثرا فی مكة والطائف » حى مع ثورتهما عليه » من تعالم 
'معاذ بن جبل باليمن وإن تمتع من حماية بازان ما تمتع به . 

الأمر اثالث الذىنستخاصه » أن فتنة اليمن شجعت اليمامة وشجلّعت 
بى أسد على الفيام بفتنتهم إثر وفاة انى ؛ فغد كان طايحة ومسيامة بخشيان 
قوة المسلمين ويريان أن لا قيتّل مما بمقاومتها » ولذلك لم يثورا بها وم يخرجا 
عليها . فلما جرا الأسود على رفع لواء العصيان ولى من النجاح ما لى وأثار 
عخاوف المسلمين » امتدّت عدوى ابرأة منه إلى طلليحة وإلى مسيامة + م 
زإدهما جرأة أن احتار النى الرفيق الأعلى . ولو أن الأسود لم يقم قومته ولم بعلن 
فتنته بى الآنعران على استحياء فى إعلان فتنتهما » ولا جرق واحد" منهما على 
مواجهة سلطان المسامين . 

وم يقض موت الأسود على أسباب الفتنة الى كانت تنلظى يومئد فى أنبحاء 
شبه ابلحزيرة » بل بقيت أسباب هذه الفتنة تضطرم ويزداد اضطرامها حى 
اندلعث بوفاة الرسول . 

ويعال بعض المستشرقين. هذه الظاهرة فى ب د العرب لذللك العهد با كان 
بین اهلها من تباین ئی نو ع الحياة قل" أن جد الإنسان له ئى غير هذه البلاد 
نظيراً » وبا أدى هذا التباين إليه على حقدّب التاريخ من خحصومات لم تهدأ . 
فحياة الحضر وحباة البدو تتجاوران ى هذا الحيط تجاورا عجيباً. وبين البداوة 
والحضارة من التباين ما مجعل الوحدة القومية أبلاد ذلاف شأنها أمراً غير ميسور . 
تم إن حياة البداوة تجعل الإذعان لحاكم على ا الذى يفهمه أهل الحضر 
مستحيلا أو يشبه المستحيل. فالبدوى لا يعدل باستقلاله الفردى شيشا » ولقياة 
البادية ترى فى استقلاها حياتها » وترى كل نحيف من هذا الاستفلال عدوانًا 
علیها لا بد من دفعه . وقد کان هذا وما يتصل به سبب اللحصومة الى تأاصلت 
على الرمان بين اليمن وأهل الشمال . 

والسنشرقون الذين يبدون هذا الرأى يذهبون إلى أن هذا التباين فى طباع 
أهل البادية وأهل الحضر : وما جر إليه من لحصومة بين الشمال والحنوب 
کان له آثر بالغ فى اضطراب العرب قبيل وفاةالنى وف السنة الأ وى من حلافة آیبکر 1 


أثر فة العنسى 
فى البلاد الحيطة 
پان 


رأى المستشرين 
الفتدة » وسا 


آثر العامل 
الأجنى ف إيقاط 
الفعدة 


انقاض اأعرب 
على الى 
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فالإسلام دين توحيد فى العقيدة » وبذالك قضى على عبادة الأصنام »> فامتد‎ 
الإيمان بالته الراحد الأحد إلى أنحاء بلاد العرب جميعًا . أو لا يخشى العرب‎ 
أن تد الأمر من وحدة الإان بالله إلى وحدة سياسية تجنى على استقلال أهل‎ 
البادية وتثير اللحصومات القديمة ؟! ذلك ما دار بخواطرم فما يرى هلاء‎ 

المستشرقون » وذللك ما أدى إلى انتقاض اليمن وغبر اليمن فى ذللت العهد . 

وسواء أصح هذا التعليل أم لم يصح » فلسنا نستطيع أن نتجاهل العامل 
الأجنى ئى تحرياك البواعث الى أدت إلى انتقاض العرب ور د تهم . لقد ری 
عاهل الفرس وإمراطور الروم فى رسالة محمد إليهما وإلى غيرهما من الملوك 
ولأ مراء ليدينوا بالإسلام ما جعلهما يعملان على إيقاظ ارالفتنة فى بلاد ليس بها 
من أسپاب الوحدة غير الدين ابلحديد مجمع كلمتها ويضاعف قوتها . ولا شىء 
كالفتنة يضعضع العزاتم ويفت فى أعضاد الأم . 

ويا كانت الأسباب الى أدت إلى فتنة الى »ثم إلى فتدة طليحة 
وفتنة مسيلمة » وإلى انتقاض العرب على سلطان المسلمين حى فما جاور المدينة» 
فإن الأمر الثابت أن وفاة النى بعلت كل أسباب الفتنة من مرقدها . 

كيف دبّر أبو بكر لمواجهة هذه الفتنة والقضاء عليها ؟ وكيف استطاع 
أن يتغّْب على عوامل الفتنة وأن يجمع كلمة العرب ؟ وكيف مهد للإمبراطورية 
الإسلامية كى يقيمها خحلفاؤه على أقوى دعامة وأمآن أساس ؟ 

ذلك کل عهده : وی هذا الکتاب حدیثه 


القصل الا تح 


بعث اتا 


م تكن نذر الانتقاض ف بلاد العرب لتخي على بى بكر وأصحابه من 
امهاجرين والأنصار بالمدينة . وكيف تخ عليهم وقد كان ما شجر بينهم ف 
سقيفة بى ساعدة جديراً بن ينبههم إلى خطرها ؟! أفينانى حليفة رسول الله 
کل بال ليها » ویعدل عن سیاسة رسول الله نی شأنها ؟ أم تراه جرى على خطة 
الرسول فى تأمين التخوم بين العرب ولروم » تاركتًا أمر هذه الفتنة الداخلية 
إلى تطور الحوادث ؟ . 

له كات رل أن أضدو بعد أن ست اله العة باللكفة أن قال + 
) ل ست اسامة ا . 

وأسامة هو قائد الحيش الذى أمر النى بتجهيزه من جلّة المسلمين 
مهاجريهم ولأنصار لغزو الروم > بعد الذى كان بينهم وبين المسلمين ف 
مۇتة فى تسوك . ذلك أنه » عليه السلام » کان يخشى دانم أن يدهم الروم 
المسلمين » متأثرين با بين الدين الناشى“ ودينهم المسيحى من خلاف > 
متأثرين أكثر من ذلك بتحريض اليهود الذين نزحو إلى فاسطين بعد أن أجلا 
النى عن المدينة > وعن تماء » وفدك» وعن أكر المواطن الى كانوا يقيمون 
ا . ولعل ما بحدث تة وتبواة جعاه يضاعف العناية بحماية التخوم العربية 
الرومية . فقد سار جيش المسلمين إلى مؤتة فاستشهد من قواده زيد بن 
حارثة وجعفر بن بى طالب وعبد الله بن رواحة» م داو رالد بن الوليد بابعيش 
حى عاد به إلى المدينة سليمسًا وإن لم ينتصر . وقد سار عايه السلام على راس 
المسلمين إلى تبوك » فكانت مسيرته نذيرا حمل خحصومه على ‌التراجع إلى ما وراء 
حدودهم دون قتال . لا عجب وقد أثارت هاتان الغز وتانالثارات بين المسلمين 
والروم أن يجهز النى جيش أسامة بن زيد بن حارثة » وأن يكون تجهيز 


AY 


ول ار أصدره 
الحليفة الأو 


MA 
هذا امیش بعض سیاسته ف تأمين تخوم شه ابحزيرة من الروم ذوى البأس‎ 
. نى ذلك العهد‎ 
وكان أسامة حتدثًا لسا يبلغ العشرين . وإ نما ولاه رسول اله على ابلييش‎ ٠ وصية رل ات‎ 
اك تنه ليجعل له من فخار النصر ما زى به استشهاد أبيه وة > وما يعد الشياب‎ 
الاضطلاع بجسام البسعات . ولقد مره أن يوط اللحيل تخوم البلقاء والد اروم‎ 
من أرض فاسطين » وأن ينزل على أعداء الله وأعداثه نى عماية الصبح › وأن‎ 
پسمعن فیھم قلا › ون پنحرقھم بالنار › وآن یم ذلك دراکتا سی لا ت تسبق الى‎ 
. أعداثه أنباؤه . فإذا تم له النصر فليسر ع بالعودة غانمتا مظفراً‎ 
ا تمر کثیر ون منذ اليوم الأول من تعيين حَدّث كأسامة على رأس جيش‎ 
أن أسامة کان موضحع‎ e ابن زید يضم جلت المها جرين وال نصار وح دوا ی ذلاب‎ 
عطن النی منل طفولته› لتقب لذلك « حب الى وابن حه ) . ولقد‎ 
بلغ من إعزاز النی إیاه أن أردفه وراءه عند ذهابه إلى مكة فى العام الثامن‎ 
الهجرة وأدحله معه الكعبة . وصحيح أن أسامة كان الشجاعة والإقدام منذ‎ 
نشأثه > حى لقد انضم إلى جيش المسلمين فى طريقهم إلى إحد » ونما أعيد‎ 
إلى المدينة قيل الموقعة لصغر سنه . م إنه أبلى من بعد فى نيئن أحسن البلاء‎ 
تمر کثيرين وثبت فيها ثبات الأبطال الصناديد . لكن المندمرين كانوا يرون ذلاث‎ 
شیا › وتتولی زمار جیشن فيه آبو بكر ور وكبار المسلمين شيا آحر . ولفد‎ 
بلغ ال ال و ةة الأر و ا مقم بالج رف بتأهشّب‎ 
امير ¢ ار اا ا قرب من ماء حى تنزل عله المحمسی‎ 
م حرج إلى اللسجد وقال بعد أن حميد اله وصلى على آصحاب أحد: « أيها‎ 
الاس » أنتفذوا بعلت أسامة . فلعمرى لن قل فى إمارته لقد قلم فى إمارة أبيه‎ 
. » من قبله » ونه ليتق بالإمارة وإن کان أبوه لحايقتًا ها‎ 
ولا اشتد المرض بالرسول لم يتحرك جيش أسامة من الجثرف . روى عن‎ 
أسامة أنه قال : رلا ثقل رسول الله صلل اله عليه وسم هبطت وهل‎ 
> الناس ممى إلى المدينة > فدحلت على رسول الله وقد أصمست فلا يتكلم‎ 
فجعل يرفع يده إلى السماء تم يضعها على" » فأعرف آنه يدعو لى » . وش‎ 


۸۹ 

ساعة الصحو الذى سبق وفاة الرسول صبح يوم الوفاة استأذنه أسامة نى السير 
يابليش فأذن له . لكن حدوث الوفاة بعد سويعات رد أسامة وايش إلى 
المدينة كرّة أحرى »› م كان أسامة مع أهل البيت الذين تولوا مجهاز الدفن › 
فکان هو وشتقران مول الى يصبان الماء على جانه وعلى" يله وعليه 


قمىقىك . 


i SB E a 
٠ إلى تذمرهم وأحذوا ياتمسون الوسيلة للخلاص من موقف لم يرضوا عله‎ 
, ورآی بعضهم ما كان من خلاف بين المهاجرين ولأنصار على الحلافة‎ 
وما ترا إلى المدينة من آناء المرب واليهود والنصارى وتحفدزهم بعد موت الى‎ 
للوثبة بالمسلمين وبدينهم › فقالوا يرجهون الكلام إلى آ بكر : «إن هؤلاء‎ 
جنل" المسلمين » ولعرب على ما ترى قد انتقضت بك › فلیس ینبغی أن تفرق‎ 
› عنلك جماعة المسلمین » . قال آپو بکر : «والذی نفس آب بکر بيده‎ 
لو ظننت أن السباع تتخلطفى لأنفذت بعث أسامة كنا أمر به رسول الله‎ 
. » صلی الله عليه وسلم ولو لم پبق ی القدری غیری لأنفذته‎ 

وقيل إن أسامة لمسّا رآى ما عليه الناس طلب إلى عمر بن ال لطاب أن يرجم 
لی آیی بکر فیستاذنە آن یعود بابلیش لیکون عونەعلی المشرکین فلا پت خط فون 
المسلمين . وقالت الأنصار لعمر : «فإن أبى إلا أن نمضى ٠‏ فأبلغه عثًا 
واطلب إليه أن يولى أمرنا رجلا أقدم ستًا من أسامة » . وأبلغ ابن الحطاب 
آبا بكر رسالة أسامة › فلم يلبٹ ين معها آن ار ٹاثره وقال : « لو 
حطفتى الكلاب ولذثابل أرد" قضاء قضى به رسول الله صلى الله عليه 
٠ 8‏ . ّا رسالة الألصار أن يولى عليهم رجلا أقدم سنا من أسامة فقد وثب 
ها بو بكر وان جالسًا فأحذ بلحية عمر وقال مخضا : « فتكاسات ماك 
وعدمتك ياين الطاب ! . استعماه رسو الله صلى الله عليه ولم وتأمرنی آن 
آنزعه ! » . ورجع عمرإل الناس فسألوه عما صنعفقال : «امضوا › كلتكم 
آمهاتكم ما لقيت نى سبيلكم من خليفة رسول الله » .. 

هذا المحديث فى رواياته الختلفة يصور لنا سياسة أي بكر أول ما تولى 


ولا دع اما 


یصنعه رول الله 


إل صعته )) 


4+ 

اللحلافة . وهذه السياسة تتلخص فى قوله لفاطمة ابنة رسول الله حين طالبته بميراثها 
عن أبيها : « إنى والله ما دع آم رابت رسول الله بصنعه إلا صنعته ) . وهو قد 
أعانها إلى الاس ساعة قال م : ( ل بعت أسامة . ألا لإ بین 
بالمد ينة أحد" م. ن جند أسامة إلا حر ج إلى عسكره بالجرف » . فقد وقف 
بينهم حطيبا بعد أن رد" المعترضين منهم وقال : « يأيها الناس » إنما آنا مثلك > 
أدرى لعلكم e‏ الله صل الله عليه وسلم يطیق 
إن الله اصطنى مدآ على العالمين وعصمه من الآفات . وإما أنا تيع 
ولست ممبقدع . فن استقمت فتابعونی » وإن زغت فقرّمونی . وإن رسول الله 
قبض وليس أحد" من هذه الأمة يطلبه بمظاة ضربة سوط فا دوها . أل" 
ون لی شیطانا یعریی + فإذا آتانی فانجتنہوی . ٠‏ م حثهم على العمل 
الصالح قبل أن ىء آجانهم ٤‏ وأن پعتبر وا بالاباء الإغران» وألا“ يغبطوا الأحياء 
إلا با يغبطون به الأموات . 

إما أنا مسبع ولست ببقدع » ولن أدع أمراً رأيت رول الله بصنعه 

إلا صنعته ؛ هذه سياسة الحليغة الأول . ولاب بكر أكر من كل إنسان 
O‏ 
احتاره الله اليه . تم (نه کان یژمن بالله ورسوله انتا لا یکو ولا يتزعزع > 
وکان لاتصاله القلى واروعی برسول الله يعرف من آمره مالا يعرفه غيره . 
وهو وحده الدی قال فیه‌قبل‌یومین النین‌من وفاته : « إنی لا أعلمأحدا کان 
أفضل ق الصحبة عندى يدا مته . وإنى لو كنت متبخذاً من العباد حايلا 
لاتخذت أبا بكر خالا . ولكن صحبة وإخاء وإعان حى يجمع الله بيننا 
عنده » . ونت قد رابت من صحبته وإخحائه و[ انه ئی حیاة النی ما لم پباخه 
تمر ولا على ولا أحد غيرهما من مس a‏ 
وقرف . فلا جرم کان ا باعه الى اتباعا صحيحا صادراً عن إيمان وبينة ؛ 
مان بجعا مطمشتا إلى أنه لن مء ما اتبع الرسول » وبينة تجعله يلك 
الطریق الى یری أن الرسول کان لا ریب يسلكها . 


“مع الناس مقالة عبر بعد عوده إلیهم بالجرف بباتغهم رسالة أ بكر » 


۹۱ 
فلم یکن م إلا الإذعان لأمر الحليفة 2 أو کرهًا . وخر ج أبو بکر 
بعد ذلك حى جاء العسكر » فأشخص م وشی سهم وهو ماش وأسامة راكب 
یریدم لإمارة أسامة إذعانًا وتسليمسًا . وكأنما غلب أسامة الاء أن يرى هذا 
الشيخ الوقور صاحب رسو الله وخليفته على المسلمين يسير إلى جانبه »> ودابته 
من ورائه يقودها عبد الرحمن بن عوف ء فقال : «يا خحايفة رسول الله » والله 
لرکن او لأنزلن » » قال أبو بکر: « وله لا تنزل ووالته لا آرکې وما عل" 
أن أغبّر قد ف سيل الله ساعة ! » . فلما آن له أن يودع ابميش قال 
لأسامة : « إن ريت أن تعينى بعمر فافعل » فأذن أسامة لعمر أن يدع ابحيش 
ون e‏ ا بكر . 

لعمرك نما عسى أن يقول المتذمسرون بعد هذا الصنيع وقد بايعوا أبا بكر 
بالأمس ليل أمر المسلمين جلياه ودقيقه ! . ولذين أذعنوا من قل کرم 
1 پم بعد هذا القتصرف الحکم إلا أن يرضوا أو يتعرضوا لاقالة ويستهموا 
بالأثرة . وكثراً ما كان للخوف من رأى الغير فينا وحكمه عاينا ساطان" على 
تصرفاتنا وأعالنا يعدل سلطان اقنناعنا الذاتى » وإن اختلفت البواعث وتباينت 
انات : 

وآن لاب بکر أن يودع ابحیش › فوقف نی رجاله حطیباً وقال : 
« أيها الناس » قفو أوصکم بعشر فاحفظوها عنی : لا تخونوا > ولا تغدانوا »> 
ولا تغد روا » ولا تمشلوا »> ولا تقتلوا طفلا صغيراً ولا شيخسًا كبيراً ولا امرأة › 
ولا تعقروا نخلا ولا تحرق »> ولا تطعا شجرة مشمرة > ولا تذموا شاة 
ولا بقرة ولا بعيراً إلا لأكاة . وسوف نمرون بأقوام قد فرغوا أنفسهم فى 
الصوامع فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له . وسوف تند مون على قوم يأتونكم 
بآثية فيها ألوان الط مء فإذا اکلتم منھا شيشا بعد شی ء فاذ كروا اسم الله علیه» 
ولون أقوامسًا قد فحصرا أوساط رعوسم وتركوا حوما مشل العصائب فاخفقوم 
بالف خفةا . اندفعوا باسم الله ء آقناکم الله بالطعن والطاعون » . 

وقال لأسامة وهو يوشاك أن يتحرك بالحيش : «اصنع ما أمرك به نى الله 
صلی الله عليه وسلم . ابدأ ببلاد قنضاعة ۰ ثم اثت آبل » ولا تقصرن فی شی ء 


وصية الصديق 


ليش أسامة 


إل البلقاء 


قضاء أسامة 
على أعداء ا 


و رسوله 


عودآسامة ظافا 


لى المديبة 


4۲ 
من أمر رسول الله › ا لن لا ات ع عهده ) . 

وساو اشن واد ایی کر رعر بن الطاب إلى المدينة . سار هذا اليش 
وتائده الشاب على رأسه يقطع اليد ويتخط الاوز فى هذه الأيام الشديدة 
القيظ من شهر يوية . وبعد عشرين وسًا من مسیرته باغ الباقاء حي تفع 
مؤنة » وحیث استشهد زيد بن حارثة وصاحباه جعفر بن آبى طالب وعد الله بن 
رواحة . هناك فرل أسامة بعسکره فأغار على آبل » وہث خیوله فی قباثل 
قضاعة » وقضی على کل من وقف فى وجهه من أعداء الله وأعداء رسوله قضاء“ 
لا يعرف هوادة ولا رحمة . وكان شعار المسلمين وصيحتهم ئی الحرب ذلاف 
ايوم : ١‏ يا منصور أمت » 

قتل المسلمون أثناء هذه الغزاة > وأسروا > وأحرقوا القرى الى قاومتهم ٠‏ 
وغنموا ما شاء الله أن يغنموا . بذلك انتقم أسامة لأبيه طلامسلمين ى موتة › 
وبذللك نفد أمر رسول الله أن يوطئ الحيل تخوم الباتاء والداروم من 
رض فاسبطين » وان پنزل على أعداء الله وأعدائه فى عماية الصبح › وأن 

معن فيهم قتلا › وان سحرقهم بانار » وقد آم ذلات د راک 2 سی الا 

أعداث اؤہ GCE‏ عاد پالحیش مظفاً إلى المدينة متطيًا اواد الذى 
ماث آبوه عليه . 

عاد بايش الظافر إلى المدينة » م يره النصر باقتفاء أثر أعدائه أو 
باقتحام تخوم الروم والتوغل ف ديام . وعاد وقد زادت حدائة سنه فى جلال 
انتصاره » وجعلت المهاجرين والأنصار الذين تذمروا من قبل لإمارته عحدثون 
مفاحرین عسن بلائه وعم إقدامه › وبرددون مؤمتین قوله صلی الله عايه وسام : 
« إنه للحليتق لاإمارة » وإن كان أبوه لايا ها » . 

وم يدر ببخاطر أحد من أمراء اليش الظافر أن يدفع أسامة لاقتفاء أثر 

عدوه . ذلك أن السياسة الى 'جرى عليها رسول الته والى كائت ماثاة ف نفوس 
السلمان حیعاً ۰ كانت تقف‌عند تأمين ا وااروم > فلا 
يحدث الروم أنفسهم بغز و العرب انتقامًا لليهود أو غير اليهود ممن كانوا يأغرون 
بالمسلمين . 

ركان ذلك طبيعيتًا » إذ كان الروم لا يزال امهم يزازل الشعوب بسعة 


۹۳ 
إمبراطو رتهم ونفوذ ساطانهم ؛ م يغير من ذلك ما كان بينهم وبين العرب 
من نزاع كانوا فيه أصحاب الكلمة العليا إلى السنوات الأخيرة من حياة النى . 
ألم يذهب دحية الكابى بكتاب رسول الله إلى هرقل » وهرقل ف أو ج نصره > 
ق السنة السابعة من المجرة › أى قبل وفاة النى بسنوات ثلاث » فرأى من قوة 
الروم وبأسهم ما رى ! أو م يذهب البهود فى هذه السنة السابعة إلى فاسطين 
بعد هز متهم فى حير وف فدك وتيماء › وقلوبهم كلها الحفيظة على محمد وعلى 
من اتبعه » ڀانمرون لتأليب الروم عليهم كيا يقاتلوهم ويظفروا بهم كا قاتلوا 
الفرس وظفروا بها . لا جرم إذن أن يقف المسلمون من سياستهم عند حماية 
تخومهم من اعتداء الروم » وأن يكر أسامة » بعد أن تم له النصر على 
أعدائه » راجعتًا إلى المدينة ليقف إلى جائب أب بكر والمسلمون معه » 
دون أن يدور غزو الروم بخاطره أو خواطرهم » ودون أن يترقع أحد منهم أن 
هذا الغزو سيدا بعد سنتين انتين » يده أبو بكر بحكم الحوادث ثم 
اتمه حلفاؤه » فيكون فيه القضاء على هذه الإمبراطورية الرومية الى ظلت 
قروا مرهو بة ابحانب تعئو لكامتها ابلعباه وتتصدع من هول بأسها العروش . 
عاد أسامة إذن بايش الظافر » وبلغ ظاهر المديئة > فتلشاه بو بكر »ء 
وان قد حرج فى جماعة من كبار المهاجرين والأنصار للقائه وكلهم فرح 
وتهلل ؛ وتلقاه أهل المدينة الذين حفوا فى أثر أف بكر وأصحابه بصيحات 
السرور والإعجاب ولتقدير لبسالته وبسالة جيشه . ودخل أسامة المدينة تحيط 
به هالة من فخار النصر » فقصد من فوره إلى ا مسجد حيث صلى شكرا لله على 
ما أنعم عليه وعلى المسلمين . وكانت عودة اللحيش إلى المدينة بعد أربعين »› 
وقیل سبعن » وسا من مغادرته [یاها . 
يحاول بعض المستشرقين أن يهوتوا من أمر هذه الغزوة وآن يصغختروا من 
شأنها ء مع ما کان من اغتباط المسلمين بها وإ كبارهم للذين تم هم النصر فيها 
يقول المستشرق ١‏ سكا » رر فصل أسامة فى دائرة المعارف الإسلامية : 
« وقد بعث انتصار أسامة اشر فى نفوس أهل المدينة بعد أن أحزنتهم حروب 
الردة » وأصيح لائتصاره من اللعطر ما لا يتفق مع قيمته الحقة » بل علد" 


بو بکریتلی 
أسامة بظاهر 
المدينة 


٤ 
فا بعد فاتحة للحماة الى وجوت لغزو الشام » . وصحبح أن هذه الغزوة‎ 
ليست جسيمة بالقياس إلى ما نعرف من غزوات اليوم »> وليست جسيمة‎ 
أثر هذا الغزد بالقياس إلى بعض الغزوات الى تمت ف ذلك الحين . فقد اكتى أسامة منها‎ 
ف أن دهم القبائل الى فجأها وأن غم منها دون أن يلقنی جيش الروم . لكن‎ 
الأمر الذى لا ريب فيه أنها كانت بعيدة الأثر فى حياة المسامين » وى حياة‎ 
العرب الذين فكروا ف الثورة بهم » وف حياة الروم الذين تد بلادهم على‎ 
حدودهم . قال أعداؤهم من العرب لين ا بهذه الغزوة «لو لم يكن‎ 

للقوم قوة ما أرساوا جيوشهم غير على مسن بتعتد عنهم من القبائل القوية ) . 
وانزعج هرل حون باغته باء هذه الغزوة فبعث جيشتًا قويناً عسكر پالياتماء . 
وتلاك الحجة البالغة على أن الروم والعرب جميعًا حسبوا حاب المسلمين بعد 
هذه الغراة الى جعلت عرب الشمال » فما حلا د ومة ة الجستدل » لا يلحون ى 
التحرش بالمدينة والانتقاض عايها . 
على أن الأمر لم يكن كذلك فما سوى الشمال من أنحاء شبه ابلدزيرة . 
رأيت من قبل أن قبائل نى سائر آنحاثها نزعت إلى العصيان ى السنوات 
الأخيرة من سحياة النى » ورأيت أن جماعة من أهل هذه القبائل اد عوا 
التبوّة . ولا فزع الذى كان يتوى هذه القبائل ويثولى المتنبئين فيها بسبب 
ما کان الى پأحذم به من حزم وما کان المسلمون يبدونه من بأس وقوة إيمان» 
ردة العرب إا إذن لسرت ددح الانتقاض نى أنحاء كثرة . فلما اخحتار عمد جور ربه 
ماو ا ارتدًت العرب ما عامة” » وإما حاصة” فى كل قبياة » ونجم التفاق » واشرأبت 
اليهود النصاری > واضطرب المسلمون لفقد تیم ولقلتهم وکارة عدوهم . فلم 
يکن فو اة حا خاو ره ارال تاه ٠‏ وهر جن آله ف 
بان نشأته . 


ودا ما صنح و بکر حن جرد ابطال المسلمين سروب الرد ة ء وللقضاء 
على الائرين بدین الله و بخليفة رسوله . 


الفصل انخاس 
قتال من منعوا الركاة 


بيا كان أسامة فى طريقه إلى تخوم الروم » كان النباً بوفاة النىى يدفع 
العرب إلى الثورة بسلطان المدينة. زادت ثورة اليمن ضرامًا على الرغم من 
قتل العنسى » وبدأً مسيلمة لى بى حتيفة وطاسیلحة فی ہنی أسد یدعوان 
الناس إلى التصديتق بنبوتهما ويتلنقتيان من النجاح ما جعل عيتينة بن 
حصن قول عن طاتینحة : « نی" من الحلیفین - یعنی سد وغطفان - 
حت الان کی من کریش وقد مات حرطل ی 4 

بجاءٿ اا بھله الایاد وا هر شر متها لان کر اول ما استخلف . 
فلما بطو أمامه الأمر قال هم : « لاتبرحوا حى تجیء رسل آمرائكم وغیرهم 
بأدهی ما وصفم ومر من انتقاض الأمور » . وم يلبثوا أن قنَّد مت كتب 
أمراء النى فى الأنحاء الختلفة من شبه ابحزيرة بانتقاض عام أو بانتقاض 
حاص . ولم خف هذه الكتب ما كان من اعتداء المنتقضين على مسن" بى 
على إسلامه بين أظهرهم . وکذلك تضرمت الأرض حول اہی بکر ارا ؛ فکان 
لا بد من معالحة هذه الحال الى م ير المسلمون مثلها منأفشحت مكة 
المت اف : 

وكان هذا الاضطراب الذى أصاب العرب قد انتهى بقوم إلى أن يرتدوا 
عن الإسلام» نى حین بی آحرون على إسلاءهم م آبوا أداء الزكاة لأ بكر . 
وسواء أكان إباؤهم أداءها راجًا إلى حرص الناس على المال وتحايلهم على 
التحال من بذله كتحايلهم على اقتناصه وإمساکه › وذهابهم فی هذا وش ذاك 
إلى حد التضحية بالحياة فى سبياه » آم كان رانجعا إلى عدم إياها إتاوة م يبق 
بمد وفاة رسول الله ما يسوغ دفعها لمن اختاره أهل المدينة أميراً عليهم › فإنهم 
ضر بوا عن آدائھا وأعلنوا أنھم لن پتزلوا على حکم أب بكر فى آمرها . 

كان ذلك شأن القريبين من المدينة من قبائل عبس وذٴبيان بنو ع حاص . 
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ادر أنباء الردة 


القبائلالی آبت 
أداء الزكاة 


۹٦ 
فاذا عسى أن يصنع المسلمون مهم ؟ ليس من اليسير مقاتلتهم بعد أن أنفذ‎ 
أبو بكر بعث أسامة فلم يبق بامدينة جيش, يدفع عنها . أيرضون منهم أن نعوا‎ 
الزكاة › وبذلك يستميلونهم إليهملعلهم مجدون نهم عونا على الذدين نكثوا‎ 
أبعانهم وارتدوا عن إسلامهم ؟ أم بحاربونهم فيزيدون بذاك ءعدد عدوهم ء‎ 

وقد لا یکون مم ى غيبة اميش حربهم قبل" ؟ . 

جمع أبو بكر كار الصحابة يستشيرهم نى اقتال الذين منعوا الزكاة . 
ركان رأى عمر بن الطاب وطائفة من المسلمين معه ألا يقاتلوا قوسا يؤمنون 
الله ورسوله » وآن پستعینوا بهم على عدوم . وعل أصحاب هذا الرأى كانوا 
کٹرة الحاضرین نی حین کان الدین آشارو! بالقنال مم القلة . وأغلب الظن 
أن الجادلة بين القوم فى هذا الأمر. البالغ اللعطر طالت واحتدمت أا احتدام . 
فقد اضصطار بو بکر أن يتدحل پنفسه فیها يؤيد القاة ؛ ولقد اشتد فى أبيد رأيه 
ف ذلك المغام »> یدل على ذللث قوله : « ولله لو منعوی عقالا کانوا پژدونه 


“إلى رسول الله صلى الله عليه وام قاتاتهم على منعه » . و يكن هذا المقال عر 


عن. ن رى ما نى القتال من تعريض المسلمين للعطر تخشى مخبته > فقال فى 
شی ء من الحدة : « كيف نقاتل الناس وقد قال رسو الله صلى الله عایه وسام : 
أمرت أن أقاتل الناس حى يقولوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله > فن 
قا لما عصم می ماله ودمه إلا محقها وحسابهم على الله » . 

لم بتریٹ أبو بكر وم يتردد فى إجابة عمر فقال : « والله الأقتلن من فرق 
بين الصلاة ولركاة . فإن الزكاة حى الال » وقد قال : «إلا بمقها) . 
ويام الرواة هذا الحدیٹ ٻأن تمر قال »ن بعد : « فولله ١ا‏ هو إلا أن رأيت الله 
شر ح صدر آبی بکر لقتال فعرفت آنه الق ۲ . 

یذ کرنا هذا الحدیث ما دار بین رسول الله ووفد ثقيف-حين أقبلوا من 
الطائف يمانون استعدادم للإسلام ويطابون إليه أن يعفيهم من الصلاة ؛ 
فقد ایی محمد پومٹذ آن بهم إلى ما طلبوا من ذلك وقال : « إنه لا حير ى دين 
لا صلاة فيه » . ولعل أبا بكر قصد إلى مثل ذلك حين قال : « والله لأقاتان 
من فرق بين الصلاة والزكاة » . 


۹۷ 


بعشت ن وذ ذٴ بيان ومن انضم الهم من ا ومن غطمان 
وفسرارة جموعًا منهم قات على مقربة من المدينة . e.‏ إن هذه ابحمو ع 
انشطرت فرقتین : E‏ إحداهما بالأبْرق من الربسذة » وسارت الأخحرى إلى 
ذى القصة أقرب «حالة من المدينة على طريق نجد . وأرسل رؤساء هذه 
ابمحمو ع وفودآً منهم إلى المدينة نزلوا على وجوه الناس وتحملوا بهم على آي بكر 
على أن يقيموا الصلاة وألا يؤتوا الركاة » فكان جواب أب بكر ما رأيت : « والله 
لو منعونى عقالا بحاهدتهم عليه ). . 


ورجعت هذه الوفود إلى من بعثودم بعد ما اطلعوا على عورة المدينة وعرفوا 
أنها مكشوفة ليس بها من يدفع عنها . وأدرك أبو بكر منهم ذلك » فجيع 
الناس وقال هم : رك الأرض كافرة وق رائ ودم منکم قاة » وانم 
لا تدرون أليلا وون أو نهار » وأدناهم منكم على بريد . وقد كان القوم 
يأمساون ان نقبلمنهم ونوادعهم »وقد أبينا عایهم ونیڈنا عهده . .فاستعدوا وأعدوا ) 
إنه دعا اليه 0 والز بر وطلحة وعبد الله بني مسعود وجعلهم علىمداحل 
المدينة » وأمر سائر الناس أن يكونوا بالمسجد ى علد ة القتال . 


سے هھ 319 


وم بخطی آبا بكر حنداسه ؛ فلم يابث أهل الماينة إلا ثلاثا > حى 
زحف عایهم مانعو الزكاة يريدون أن يضعضعوا من عزمتهم لقتال » فیتجاوز 
الحليفة عن هذا الفرض من فروض الإسلام اين الجن الوت عل 
مداخل المدينة مأنى القوم ( ENS‏ وطاحة ابن مسعود ومن مهم 

من الرجال . وأرسل ہؤلاء إلى أب بكر بابر » فأجابهم أن الر ا 
وخر ج فى أهل المسجد على الإبل حى بلغهم ثم خرجوا مجمیعتا پواجھون 
هؤلاء الذين يريدون أن يلبسوا الليل للغدر بهم . وم يكن يدور بخواطر أهل 
هذه القبائل أن سيقاومهم أحد بعد الذى عرفوا من أمر المدينة وأهلها . فلما 
8 أو بکر ومن حه أحذ وا | فلو الأدتار.: فاتتبعهم المسلمون حى ذى 
حسًا ؛ وکات القبائل قد تركت نى هذه الحلة »ددا من الرجال لعلهم بحتاجونُ 
ام . وشعر هذا المدد بمجىء القوم منهزمين وباتباع المسلمين لام »> فوقف* 


دون هؤلاء وأولئاك » ودار بين الفريقين ى غسق الليل قتال لم يتكشف لأحد 
, الصديق أپو بكر 


جوع من منعوا 
الزكاة ووفد 
إلى المدينة 


آوامر ای پکر 
لأهل المدينة 


اتیصارم الا 
e‏ 


۹۸ 
منهم أثره . كان الذين أقاموا بذى حسسًا من أل القبائل قد جاءوا پنسا 
نفخوها وربطوها بالحبال وضربوها بأرجلهم نى وجوه الإبل الى امتطاها رجال 
المدينة . ولم تكن هذه الإبل إبل حرب ألفت مکاید القتال ؛ ولذلاف نفرت 
برا کبیا مرندة حى دخات 4م المدينة . 

فرحٽٹ عبس وذبیان وسن نارم بشرار الم لمن وظنوا re:‏ الوهن > 
وبعثوا إلى من بذى القصة ينبثونهم ما خدث. وأقبل أهل ذى القصة عايهم 
وتبادلوا وإياهم الرأى ألا بذروا المدينة حى يوادعهم أبى بكر على ما أرادوا . 
مان بکر والسلمونمعه فم يغمض فم تلاك الليلة بجفن » بل بات يتهيأويعبهم . 
فلما كان الثلث الأحير من انيل خر ج بمشى على رأسهم » وقد جعل هم ميمنة 
وميسرة وساقة . وأغذ وا جميعًا السير» فا الفجر حى كانوا مع العدو 
فی صعيد واحد دون أن يسمع العدوم ا وکیف یسمع وقد 
اطمأن إلى ا المحغن بنوم هان ووضع المسلمون کک 
سم القوم ا فزعین يقاتلون. ولکن هےهات! لقد أمعن رجال أف بك ر أيهم 
فتلا وهم فى عماية الصبح يضطرب حاباهم بناہلهم . وذر قرن الشمس وم 
يولون الأدبار منهزمین لا یلوون على شی ء . واتبعهم بو بکرحی زل بذی 
لقصة وهم بفرون آمامه فرار النعام ن ل بعسکره ی منازشم 
من هذه الحلىة» م جعل بها النعمان بن مقرن صاحب میمنته وجعل معد علدا 
يدفع به الذين أرادوا على الصد يق نصرا فیخد لوا « وعزاً فذلوا . 


هنا بقف الإنسان خاشعا ماتكه الإعجاب بأ بكر وبإمانه وباته 
وحزمه . فذلك موقف يذ كرنا بمواقف الرسول عايه السلام . وإن هذه الغزوة 
الأو من غروات أب بكر بلالا ما أشبهه بجلال غزوة بدر. ووقف السلمون 
يوم بدر وحمد على رأسهم وعددم لا يزيد على ثلاعائة يقاتاون المشركين من 
آهل مک و دزید على آلف . وهنا وقف آهل المدينة» ومنهم المغائل ومنهم 
غير المقاتل » وأبو بكر على رأسهم› وهم قلة أمام هذه ابحمو ع الغفيرة ٠ن‏ 


عبس وذبیان وغ-طمان وغرم من القبائل. ویومئذ تحصن عمد بإعانه وإمان 


. الأنحاء : جمع نحى : وهى أوعية من جلود‎ ) ١( 


۹4 
أصحابه وبنصر الله ايام على على المشركين . وهنا تحصن أبو بكر بامانه 
ومان أصحابه فانتصر كا انتصر الرسول › م کان لنصره الأثر البالغ ف 
اة الان :+ 

علع أن ١ا‏ للك الإنسان من الإعجاب بابي يكر فى هذا الموقف لا يشوبه 
من العجب شى ء . فقد آل الصديق على نفسه منذ اللحظة الأولى ألا يدع شيشا 
کان رصنعه رسول الله إلا صنعه . امسا وذللف عزمه الذی لا عید عنه › فلا عجب 
آن یہی المساومة ئی مر یتصل با فرض اللہ ئی کتابہ › ون یذ کر كلما طلب 
ليه أحد أن بنزل عن شىء لم يكن رسول الله ليرضى أن ينزل عنه »> هذه الكامة 
اللحالدة على الزمن من كامات رسول الله : « والله لو وضعوا الشمس تى يى 
والقمر فى يسارى على أن أترك هذا الأمر حى يظهره الله أو أهلاف فيه ١ا‏ تركته» . 
هذا ما صتع أبو بكر حين تحدث إليه أصحابه ى العدول عن بعث أساءة . 
وهذا كان موقفه حين تحدثوا إليه فما يطاب العرب من منع الزكاة . وذللك 
هو الإبمان الصادق الذی لا يغاہه ى الحياة غالب ۽ لأنه يستهین با موت ويسمو 
لذلاك على كل ما فى الحياة . 

وهذا الإعان الصادق الذى لا يغابه اموت ولا يغلبه زحرف هذه العياة الدنيا 
هو الذى حفظ الإسلام نى صغفائه وکاله فى ذلاك الوقت الدقيتق الذى كان 
يومئذ يتخطاه . 

وناك لی حل أن تسأل نفسك : تری ما کان عسی أن يؤول اليه أمر 
المسلمين لو أن أبا بكر قبل مشورة عمر e‏ فی شان ن الین طابوا منع الزكاة 
ووادع هؤلاء الطالبين على ذلاك ؟ ولا إخالى ى حاجة إلى أن أدلك على الحواب 
فأنت تعرفه كا أعرفه . كانت قبائل كثيرة من العرب إلى ذلك الوقت ما تزال 
قريبة عهد بابلعاهلية وبالوثنية . فلو أن أبا بكر رضى الازول عن فرض من 
فروض الدين لاتصلت الساومات > ولوجد طليحة ويمسياءة وغيرهما من 
المتنيئين الوسيلة للتشكيلك فيا جاء محمد به من عند ربه › م لوجدوا من هذه ll‏ 
القبائل القريبة العهد باللاهاية مصدقا فم ومطيعتًا » بل مۇمتًا e:‏ موت ى تلن القبائل 
سبیلهم وینصرم عل دين الحق . 


أل القبائل 
يدون الركاة 
لا پک 


ie 

وأنت تستطيع أن تقدر ما كان لعزم أي بكر مم لانتصاره بذى القسصة 
من أثر حين تعلم أن المشركين من بى ذبيان وعبس وبوا على من فيهم 
عن المسلمين فقتلوهم كلل قتلة . هذه الظاهرة الى دف 1 e‏ 
با والانتقام الوضيع قد زادت التصار المسلمين جلالا وزادت السلمين ثيا 

على دينهم فى كل قبيلة > وجملتهم يهرعون بالركاة يؤدونها إلى حايفة رسول الله . 
قد رأ با یکر بغلب هؤلاء الین بقوة انه » فی حین کان جيشه مع أسابة 
على تخوم الرم فأيقنوا أن الغلب لدين املق والإمان به » وأن الاقام الوضيع 
الذى بلعأت القبائل إليه لن بمحو عنها عار اهز يمتها ء وأنها ستدفع تمن هذا 
الانتقام غالب . 

وکیف هم أن يرتابوا وقد حلف أبو بكر ليقتان ى كل قبياة من المشركين 
يمن قتلوا من المسلمين وزيادة . وهو لا عالة فاعل مى E‏ 
المسلمين أن يأحذ مؤلاء الأنمين پذنوبهم . 

رع المسلمون من كل قبيلة يؤدون الزكاة إلى حايفة رسول الله على أثر 
انتصاره بذى القصة . وكان أول الذين أقياوا يؤدون الركاة صغدوان ولاز برقان 
من راء بی کم ؛ وعد ئ بن حاتم اطا عن قومه من طط . واستقبل 
لتاس هولاء السفراء عن عشائرمم فی شر آی بشر e‏ 
n‏ 1 بکر : «بل هو بشیر ؛ 
وهو حام ليس بوان ٠‏ . وجيب الناس آبا بكر بقولون : د طاما بشرت 
بابر ! | . 

لم یکن آہو بکر غالا ذ دعا هؤلاء حناة ومہشّرین بال لمیر . فقد کان 
المسلمون بالمدينة وفيا A E‏ ۵ بعد الذى رأوا 
من حطر يوشت آن بهد کیانهم . روی عن عد الله بن مسعود آنه قال ؛ 
د لقد قمنا بعد رسو الله صلی اله عليه وسام مقامً کدنا نهلات فيه ولا ن اله 
من علینا بأ بكر . أجمعنا عل ألا نقاتل على ابثة اض وابنة لبون > 
وأن نعبد الله حى بأتبنا اليقين » فعزم الله لأف بكر على قتاهم . فوالله ما رضی 
منهم إلا بالط الخرية أو المرب الجاية . فأما اللمطة اهخزية فان قروا پان 


۱۰1 


من قستل منهم نی اناز ومن" تمل منا ئى اة ء ون بد وا قتلانا ء وآن غم 
ما أحذنا منهم › وأن ما أخذوا منا مردود علينا . وأما الحرب الجلية فن يخرجوا 
من دیارهم » . 

وإن الناس لنى طمأنينتهم بالمدينة إلى نصر الله أبا بكر e‏ 
المسلمون من ٠‏ عتاف القبائل بالركاة » إذ أقبل أسامة عائدا م أرض الروم 
a e E‏ ویستقبلهم أبو بکر وکبار 
الصحابة بالجنرْف » ويحف الناس بهم نى أثر الصديق وأصحابه ينشدون 
من حومم أغانى العزة والنصر . وذهب أسامة من فوره إلى المسجد » فركز 
اللواء الذى عقده له رسول الله > وصاتى شكرا لله على ما نصره وأعز يجيش 
المسلمين كلمة الحق ودين ادى . 

ما هذا کله ؟ ! ليست مى المحجزة آراد اق آنا بے بها الع لدي | 
وهل تتضافر الأقدار عمحض المصادفة هذا التضافر الذی دی فی أنحاء 
شبه ابحزيرة »> فشد من عزاتم المسلمين نى كل E‏ 
وجه کک ما يقول هم ! . 

ورای بو بكر فى حصافته ودقة تقدیره الأمور أل ربح أعداءه وأن 
يضاعف ذلتتهم » فقال لأسامة وجنده : استريحوا وأر موا ظهوركر . تم استخلف 
أسامة على المدينة » ونادى فى رجاله الأوّلين بال حرو ج معه إلى ذى القصة . 
وناشده قائلين : « ندشدك الله يا خحليفة رسول الله أن تعض نفسك › 
فإناث إن تصَبأْ لم يكن الناس نظام » وسقامك أشد على اعدو > فابعث 
رجلا » فإن أصیب سرت آخر » . لکن با بکر کان إذا اعقزم أمرا ۾ 
يرجع عنه ؛ لذللك قال مم : (لا! وله لا أفعل » ولأواسيشكم ی 
وخر ج ومن حوله الميمنة واليسرة والساقة ء كا حرج من قبل › > حی نزل 
على أهل الربذة بالأبرق فما وراء ذى القصة . هناك قاتل عہسًا وبنی ذریان 
وب بكر فغابهم وأجلاهم عن مواقعهم . وكانت الأبرق فى ملاك بى ذبيان . 
فلما لتوا عنھا أعلن أبو بکر انها أصبحت ی ملكه وملاف أصحابه . 
وقال : « حرام عل بی ذہیان أن یتہلکوا هذه البلاد وقد غشَّمتّاها الله » . 


عود أسامة من 
أرض الروم 


ہو بکر رچ 
کرةآحری لقتال 
من ملعو الزكاة 


انحياز المہزمين 
إلى طليحة ف 
بی آسد 


۱۰۲ 
وبقيت هذه الأماكن من بعد محتلها المسلمون » فلم برض ابو یکر أن یردها 
إلى بى تعللبة حون جاءوا إليه بعد أن استقرت الأمور يريدون العود فيها 

إلى منازم . 

OA.‏ عة الفائرين الذين أرادوا أن يعوا الزكاة . وتمت هذه المرة 
والمدينة فى منعة أى منعة يش أسامة » وى رخاء با جاء به من الغناثم > 
وا حمل إليها من زكاة المسلمين الذين ١‏ توا ألزكاة منذ انتصر خليفة 
رسول الله . 

فا آن لبنی ذبیان وعہس وغطفان وبى بكر وغيرم من القبائل القريبة 
من المدينة أن ترجع عن انتقاضها » وأن تذعن لأبى بكر وتعان الإسلام لأمر الله 
ولحليفة رسول الله ؟ لتقد تحطمت الورة الى قام بها العنسى ى اليمن . ولقد 
انتصر المسلمون على تخوم الروم . ولقد بدا أبو بكر ى ثوب من قوة الإيمان 
لا غالب له. وهذه القہائل کانت إلى أن احتار الله إليه رسوله مسلمة” صادقة ف 
دينها» فخير هما أن تعود إلى حظيرةالإسلام وأن تمد يدها إلى الصد يت بالطاعة . 
ون تکون معه عل عدو الله وعدوه . ذلك ما يوجبه العقل وما بقضى به منطاق 
الحوادث . فأولئاك المسلمون من المهاجرين ولأنصار هم الدين تغلبو على 
أهل شبه ابحزيرة جميعًا بقوة إيعانهم ؛ وم الیوم نى قوت لم تكن مم يام بحد ر 
والغز وات الأولى فى عهد اسول . فكة معهم » ولطائف معهم »> وساطانهم 
معترف به ئى تلف البقاع . ثم إن من أهل هذه القبائل الثائرة بای بکر 
مسلمين إن استطاعت القبائل أن تفن بعضهم فلا سلطان ها على الأعزة منهم > 
مافة الثارات والفان الى تنجم عن تعصب البطون وإلأفخاذ لذوى المكانة فيها . 
أفأذعنت لحكم العقل وتمعت حجة المنطق ؟ 

كلا ! بل أخذتها العزة بالإم » وغرها باه الغرور » وصدق عليها المئل : 
العناد يورث الكفر . لذلك جلتعن مواطتها وانحازت إلى طاينحة بن وياد 
معني“ فى بى أسد وكفرت بنعمة اله عليها بالإسلام. ولم بستطع المؤمنون الین 
أقاموا على دين الله بينها أن يقاوموا عنادها وكفرها »> فتزح منهم من ذز ح محها 
کارهاً برماً لا يماك من أمر نفسه شيا . وقرى انحيازها طليحة ومسيلمة 


1۴۳ 
وقوی رو ح التمرد فى اليمن . لذلك بى اہو بکر فی موقفه الأول ص العزم 
على مقاتلتهم حى يم مر ربك. ولو أن هذه القبائل أذعنت لحكم العقل 
وأصاحت لإملاء المنطتق لضعضع أمرها من عزم طليحة وأشباهه» ولأسرعت 
شبه ابلحزيرة إلى حمى الإسلام والسلام . 

ولست تجد تعليلا هذا العناد ومذا الانقلاب عن الإسلام إلاما قد منا 
من تعصب القبائل وحرصها البدوى على سلطانهاء ومن الغالاة ى ذلك 
إلى حد لا يكح من جماحه غير البأس . فإذا كانت قد ردت على أعقابها 
حين حاولت مهاجمة المدينة » أو كانت قد أجليت عن بعض منازها من بعد »› 
فطبيعتها البدوية تدعوها إلى الثأر لنفسها. ولتثأر لنفسها انضمت إلى بى أسد 
وإلى طليحة » لعلها تجد نى عونها ما يرفع عنها عار الذلةء وما برد إليها شيعا 
من الكرامة 

فأما أبو بكر فكان قد ما فوق الاعتبارات القبدلية وما يتصل بها» وتوجه 
بکل قلبه ورأبه وعز يته إلى تنفيذ الخطة الى رمها رسول الله . تلك سياسته 
الى أعلنها يوم بويع » وإلى.سار عليها إلى أن لى ربه . 


سرف القبائل 
من آیی پکر 


وموقفه 


ا 


الفصلالساوس 
المي لحروب الردة 


هزم اہو بکر عبسًا وذہیان وبی بکر ومن انضم إليهم وأجلاهم عن 
مواقعهم الاق 6 فاتخازو إل طليحة بن حو يلد الات دى رة .وقد 
أعلن أبو بكر أن الله سمه هذه البلاد فلن يردها إلى أصحابهاء وأذه جعل 
الأبرق للحيو المسلمين » وأرعى سائر بلاد الربذة الناس وجعلها صدقات 
للذين آمنوا . ورجع الصد يق إلى المدينة وهو يفكر ف‌الوسيلة الى يقضى بها على 
الذين ارتدوا عن الإسلام القضاء المبرم . فا كان ليذرّهم فى شتى الأنحاء من 
شبه ابلزيرة یثورون به وبدین الله» وا کان ليصال هم أو يوادعهم قبل أن 
يشو بوا إلى الله وأن يرجعوا مسلمين . 

وأقام بالمدينة » حتى إذا اطمأن إلى أن جيش أسامة جنم خر ج به 
إلى ذى القصة فوز ح ابلعند أحد عشر لواء“ جعل على كل لواء منها آميراً ء م 
أصدر إلى كل منهم أمره أن يستنفر من مر به من المسلمين أو القوة وأن 
سیر لقتال المرتدين * 

» وزع أبو بكر هذه الألوية توزيعا جلها تتلاسب فى عددها وى إمارتما مع قوة 
القبائل الى وجهها إليها » وبلغ إلمحاح هذه القبائل فى الردة . لذلك وجه خالد بن الوليد على 
برس اللواء الأول لقتال طليحة بن خويلد فى بى أسد » فإذا فرغ منه صار إلى مالك بن لويرة 
زعيم بى تمم بالبطاح . وبنو أسد وبنو مم كائو! أقرب القبائل المرتدة إلى المدينة » فكان طبيعاً 
آن يبدأ المسلمون بهم لتفت هز متهم فى أعضاد برهم . وخالد أجدر القوإد بأن يعقد النصر 
له لواءه 

وجعل أبو بكر عكربة بن أب جهل على اللواء الثاف ووجهه لقتال مسيلمة فى بى حنيفة 
بالمامة . ثم جعل شرحبيل بن حسنة على اللواء الثالث وأمره إمعاوئة عكرمة على مسيلمة . فإذا فرغا منه 
لق شرحبيل بقضاعة مدداً لعسرو بن العاص . وقد استعصت المامة على عكرمة وعلل شرحبيل هم كان 
مخالد بن الوليد هو الذى قضى على الردة فيا بعد أن قتل مسيلمة فى غزوة عقرباء . 

وعقد أبو بكر للمهاجر بن أب أمية الخزوى إمارة اللواء الرابعم لقتال جنوج العسى بالمن 
ولقتال مرو بن معدی کرب الزبیدی وقيس بن مكشوح المرأدى ورجالما » فإذا فرغ مهم = 


0 


توزيع اند 
ألوية لقغال 
المرتدين 


آہو بکر بالمدینة 
مركز القيادة 
العامة 


احتیاره آمراء 
الألرية من 
المهاجرين 


۱٩ 

احتفظ أبو بكر للمدينة وة تحميها كانت دون الألوية عدداً . ذلا أن 
المدينة كانت يومذاك عأمن من غارة المغير » وكانت ف رخاء زاد أهلها اطمفنانا 
للحياة . وكيف لقبيلة أن غير عليها والغارات توجلّه منها إلى كل صوب » وقد 
تداول مع الناس من أنباء جندها المظفر وماله من الأيد واليسالة ما جعل دفع 
هذا ابمحند غاية ما يطمع فيه الثاثرون بها ! . 

ومن يومئذ أقام أبو بكر بالمدينة لم يبرحها . وم يكن ذلك رغبة منه عن 
مشاركة المسلمين فى مواقعهم > بل لأن المدينة أصبحت مكان القيادة العامة 
للجند كله » والمرجع الذى تصدر منه الأوامر بالتحرك من مكان إلى آلحر. 
فقد کان ما مر به آبو پکر قوّاده ألا ينتقل حدم ا 
عليها إلى مواجهة أحرى لقاتلتها حى يستأذنه ؛ وذلاف إعاتًا منه بأن 
وحدة القيادة فى الحرب بعض ما تقضى به السياسة الحكيمة» وما يكفل الغلب 
والفوز . 

وقد لاحظ جماعة من الأنصار أن أبا بكر جعل الألوية للمهاجرين فل 
مجعل مم منها نصيبًا . وهو إنما فعل هذا ليبنى أهل المدينة على قوات الدفاع 
عنها ؛ فهم أعلم بأمرهاء وأحرص من غير على الذود عن حياضها . أما 
ماظنه بعضهم من أنه استبقام حذرآ منهم بعد الذىأبد وه ف سقيفة بى ساعدة 
فلا مسوغ له . فهذه الألوية إنما عقدت لقتال المرتدين . وم يكن 
الأنصار دون المهاجرين إبانًا بلله ورسوله » فالحذر من ناحيتهم ف هذا القتال 


= قصد إلى كندة وحضرموت يقائل الأشعث بن قيس والمرتدين معه . أما اللواء الحامس فوجيه 


إلى اة امن وجعل عليه سويد بن مقرن الأو . 

رعقد إمارة اللواء السادس للملدء بن الحضرى لقتال الط بن ضبيعة أحى بى قيس بن علبة 
والمرتدين معه بالبحرين . ووجه حذيفة بن محصن الغلفاى من حمير على رأس اللواء السابع لقتال ذى 
التاج لقيط بن مالك الأزدى المعنىء فى عمان . وكانت وجهة أالواء الثامن وعليه عرفجة بن هرمة إلى مهرة . 

كان طبيعياً أن توجه هذه الألوية إلى الوب لبس أهله وإلحاحهم فى الردة . أما الثمال 
من شبه' العزيرة فتوجهت إليه ألوية ثلالة » على أحدها عمرو بن العاص لقتال قضاعة » وعلى الثانى معن 
ابن حاجز السلمى لقتال بى سليم وسن معهم من هوازن » وعلى الثالث خالد بن سعيد بن العاص لاستبراء 
مشارف الشام 3 


1۹۷ 
لا ٬سوغ‏ له . ولو أن ءل هذا التأويل ساغ فی شان الأنصار لساغ کذلك فی 
شأن كبارالمهاجرين أهثال على" » وطلحة» ولزبير »> ممن أقاموا كنا أقام مربن 
الحطاب بالمدينة ليشيروا على أهى بكر ». فيكون مركز القيادة العامة قور 

4م وما يضعون من طط ويدبّرون من أمور . 


وم كان أبو بكر مذَّر أو يخشى ؟ إنه م يتول اللحلافة رغبة منه فيها › 
بل لأان أولى الرأى بالمدينة رأوه أصلحهم ها . ولقد أبدى منذ تولاها من التقد ير 
لأعبائها ۰ا یشهد بأنه قبلها مضحیًا ف سبیل اللّه. کان ما قاله وهو یخطب 
الناس بعد قليل من تمام بيعت : «أما بعد» فإنى وليت هذا الأمر وأنا له كاره . 
ووالته لوددت أن بعضکم کفانیه ! » . ولحطب مرة فقال بعد أن حمد الله وأثى 

عليه : «إن أشى الناس ف الدنياوالاحرةالماوك) . فرفع الناس زءوسهم دهشا فقال : 
مالک يها الناس ! نكم لطعّانون عتجلون. إن من الملوك من إذا مللك 
زهده الله فیا بيده » ورغتبه فیا بی غیره e‏ الحادع ٤‏ جنل 
الظاهر» حرين الياطن » وکان منزل آیی بکر بالسنتح علد زوجته حبيبة بنت 
حارجة منزلا اوا صغبراً ) یغیدرمنه ولا غیّرمن ‏ ممزله بالمدينة بعد ما ا » بل 
أقام به ستة أشهر يغدوعلى رجليه ٠‏ من الستح إلى المدينة ور ما رکب فرسًا له . 
وكان يتجر نى الثياب فلما رأى أعباء الدولة أشق من أن تتضق والتجارة قال : 
« لا والله ٥ا‏ يصلح أمر الناس والتجارة ! وما ا والنظر فى 
شأنهم . ولا بد لعيالي ما يصلحهم » . وترك التجارة ووظف له من بت ال 
المسلمين ما يصلحه ويصلح عياله. فلما حضرته الوفاة قال : ر دوا ما عندنا 
من مال المسلمین فإنی لا أصيب من هذا امال شيشا ء وإن" أرضى بمكان كذا 

للمسلمين با أصيت من أموالمم» . قال عمر بن الطاب وهو يستولى على هذه 
الأرض بعد ١ا‏ استخلف : « لقد أتعب أبو بكر هن بعده ) . 

رجل ذلك شأنه مم بحذر ! وما كان عسى أن بحذر يوم عقد الألوية 
الأسحد عشر وكانت مكانته قد توطدت بين المسلمين » بل بين العرب جميعًا » 
ما أبدى من حزم وحسن رأى وضدق إيمان وحرص على التضحية كانت كلها 
بعض صفاته نی جمیع أدوار حیاته › م باخت أو ج قوتها وصفائها نى هذه 


آہو بکر فوق 
الشہات 


لواء الد بن 
الوليد 


خالد ہن الولید 
عبقری ارب 


وسیف الله 


۱۰۸ 
الأونة الى جل الشيب فبها رأسه بعد أن تخطى الستين وتولى خلافة 
رسول الله . لذلاك لم يخامر أحدا الريب ف مقاصده » ولم يتردد أحد نى تتفي 

ما مر به . 

ولقد كان اللواء الذى عقده لالد بن الوليد أمنع الألوية الأحد عشر 
وأقواها » وكان به خيرة المقاتلة من المهاجرين والأنصار . ولعل خالدا هو 
الذى اختارهم . . وستری من بعد آنهم آباوا فى حروب الردة خير بلاء » 
م کان مم فی حروب العراق والشام بلاء لا تبليه الأيام » ولا جى عليه 
النسيان . 


ولا عجب أن يكون ذلك شأن لواء على رأسه خالد بن الوليد . فقد كان 
خالد عبقریًا فی المرب لا یغلب . آتاہ اللہ موھبتھا »> ما تى هذه الموهبة 
الإسکندر الأكبر › وجنکیزخحان › ویولیوس قیصر › وهانیبال › وذابلیون . 
کان بطلا مقدامًا وفارسًا مغامراً » ثم کان له من سلامة الحکم وسرعته ما چنبه 
كل حطر للمغامرة أو الإقدام . وکان مداورا ئى الحرب أمم سرها › وتجلنی له 
ما جل ودق من أمرها وکان الناس جمیعًا يشهدون له بهذا » وقد ماه رسول الله 
« سيف الله » حين تول أمر اخيش « بعؤتة » بعد مقتل زيد بن حارثة » وجعفر 
ابن أب طالب وعبد الله بن رواحة » فداور به فى وجه الروم ثم ارتد به سال 
م ينتصر ولم يلحقه عار المزية . وبى حالد سيف الله ى كل وقائعه إلى 
أن مات . 


لھ ص 


وكان خحالد قبل إسلامه بطل قريش المغوار وفارسها المسعّاتّم . لذلك كان 
فی وقائح بدٴر وأحد واللاندق على جيش المشركین . وکان له من a‏ احندی 
خحشونة فى الطبحع > وميل إلى الشدة والبطش »> وتسر ع للا سلامة حكمه 
لاض به . من م کان لا يهاب الأقران ولا پخٹی أحدا . لا ذهب رسول الله 
إلى مكة فى عمرة القضاء شك هة الل دة َم عاد إلى المدينة »> وقف الد 
ابن الوليد ى جمع من قریش يقول : « لقد استبان لکل ذى عقل أن مدا 
لیس بساحر ولا شاعر » ون کلامه من کلام رب العامین . فحق على کل ذی 
لب أن يتبعه » . ودار لذلك بینه وبين عكلرمة بن يجهل حور لم يبلغ العنف 


۱۰۹ 
فیه مباغا تخشی مغبتنه . وم یکن أبو سفیان حاضراً هذا الاجناع . فلما باخه 
'إسلام حالد بعث نی طلبه وسأله : احق ما باخه عنه ؟ أجابه خالد أنه 
حت » واه اسم ء وشهد بربالة مد ؛ فغضب أبو سفيان وقال : « واللاّت 
والعازی لو أعلم أن الذى تقول حق" ا ل ا . وکان جواب خالد 

فى حلة امعت بنفسه : ١‏ فوالله إنه لحق* على رغم من رغم » . 


وسح خحالد بالمدينة » فلم يلبث أن سمت مكانته بين المسلمين بوصفه 
حار با . فلما كانت مؤتة کان سيف الله فيها » ثم کان سيف الله من بعد ؛ 
فتح الله به العراق والشام» وأذل به فارس والروم الإهبراطوريتين العظيمتين 
صاحبی الأەر والنهی ئى شئون العالم يوذ . فلاعجب أن يختاره أبو بكر أميراً 
على لوائه الأمنع . ولا عجب أن يكون للحالد فى -حروب الردة وما تلاهاما سنقص 
علیاك نہأه من بعد . 


هل سير أبو بكر هذهالأاوية الأحد e‏ أو ٥ا‏ تم تجهیزها ؟ وهل 
سیرھا کلها دفعة ة والحدة ؟ ذللف ما يذ كره ر بعض الرواة وإن دلت لوقام على 
حلافه . لکنه على کل حال لم یسیر اوا حی بدا پهچوم سلمی ا 
خير تمهید . فقد أذاع ی الناس من آهل شبه ابحزيرة جمیعًا کتابًا تحدث فيه 
إلى من بلخه هذا الكتاب من عامة أو حاصة » أقام على الإسلام أو عله . 
وقد بدا هذا الكتاب محمد الله والشناء عليه › وذ کر عه محمدا باحق من عنده 
بشیراً ونذیرآًء م شار إلى وفاة رسول الله بعد أن باغ ما أمره الله أن يله اا 

2 ‌ E 

وأن الله قد بين ذلك لأهل الإسلام فقال : «إنك ميت وإنهم ميتون» . 
وقال : «وما جَعَلتا لسر من فيلك الخلة أفمن مت فَهم الحالِدوكَ» . 

8 ا ر a‏ فرفر 6 ù‏ ت 4 8 
وقال : المؤمنين : وما محمد إلا رسول قد حلت ين قله الرس فشن 
اتآ قل تلقام ا غ ا 
شما وسیجزی ا الشاکرین » . 


وإنما أراد الصد يق بذ كرهذه الآيات أن يدفع بها ما ثار من الفعنة بقوى ‏ 


۱۱۰ 
الذين قالوا : لو أن حمدآكان رسولا حقًا مامات . وبعد أن فرغ من ذلك 
كتاب الصديق ومن الإيصاء بتقوی الله والاعتتصام‌بدینه‌قال : «وقد بلخى رجوع یک 
إلى المرتدين عندینه IT‏ بالإسلام وعملبه » اغتراراً باللهعز وجل » وجهالة لأەره »و إجابة 
للشیطان . . ونی قد أنفذت إليكم فلاناً ف جيش من المهاجرين والأنصار 
والتابعين بإحسان » وأمرته ألا يقاتل أحداً ولايقتله حى يدعوه إلى داعية الله . 
من استجاب وأقر وك وعمل صاتًا قبل منه وأعانه عليه » ومن أِى »أن يقاتاه 
على ذلك » ولايبى على أحد منهم قحد رعايهء وأن يسحرقهم بالنبران ويقتام 
كل قتلة » ويسى النساء والذرارى » ولايقبل من أحد إلا الإسلام . فن آمن 
فهو خير له » ومن ترکه فلن عجر الله . وقد أمرت رول آن قرا کتابی فی 
كل مجمع لكم . والداعية الأذان» . لذلك كان المسلمون إذا أذنوا فأذّن 
الناس كفبّوا عنهم »> وإن لم يؤذ نوا سألوهم ما هم عليه > فإن أبوا 
عاجاوهم 


أذاع أبو بكر هذه الردالة فى مختلف الأنحاء من شبه ابحزيرة . ونما ابتفى 
بها 3 یدع للمترددين فرصة للتفكير ؛ فإنه قد انساق كذيرون وراء الدعاة 
حخافة ما يصيبهم إذا أقاموا على إسلامهم . فإذا رأوا أنفسهم بين قوّتين مالت 
نفو هم إلى إسلامها » أو أمسكوا على الأقل عن نصرة زاء الردة. بذلاث 
قسن دماء » وبه يتضعضع عزم کٹیرین فلا يقاومون ا أن هذا 
انالبي فهك اله أبن كر من جه :الاي ف تق مه حف 
عظم . 
e‏ على أن آا E‏ يقف عندها › فإن 
e‏ أنتجت رها فذاك»› وإن م تن تنتجه التمس وسيلة غرها هجوم سلمئ انحر . 
کاڈ ! بل لقد کان جاد ا کل ابحد ف کل کلمة من کامات کتابه › وف کل 
ن من فور ا الى ذکرها فيه . فھو م a‏ 
ا ر فيه للمرتدين وینذرم أن كتب إلى أمراء الألوية عهداً لقتال مسن جح 
عن الإسلام أن جاهدوهم ان ا روا إأيهم فيدعوهم بدعاية الإسلام . 
فإن أجابوا الأمير على جند المسلمين هسك عنهم » وإن م جيبو شن غارته عليهم 


11۱ 
حى يقرو له › م پنپئهم بالذی علیهم والذی هم فيأحذ ما عليهم > ویعطیهم 
ماهم ء ولا اينظرهم . ومن جب الدعوة م یکن لأحد عليه سبیل > وکان الله 
حسیپته بعد فیا استسر به . ما من لم بحب داع الله فليقتتل" ولیشتاقتل" 
حيث كان » ولا يقبل منه إلا الإسلام ء وليقتل بالسلا ح والنيران . 
بهذين الكتابين وبالألوية الى عقدها أبو بكر تم" التجهيز لحروب الردة . 
وأنت ترى فى هذا كاه صورة صحيحة للسياسة الحازمة الى اتبعها أبو بكر فى 
دالا فته فة .وقد بها اعض عجبا من أن بكر ع ما عرف عنمن لين اطع 
ودماثة اللحلق والحرص على تاف القاوب بالحسى . لكنها ليست عجيبة ألبتة 
وإيمان الصد يق بالله ورسوله لم يعرف الردد يوسا إليه سبيلا . والطبائم 
تأى العنف ولا تميل إلى الشدة فى مأاوف ما بين الناس من تجارة الحياة . 
إن اتصل الأمربشىء يؤىن ن اصحاب هذه الطبائع به »> فلن تقاس کک 
ولا بقوتهم قوة . وكأغا ر کب ن الفطرق الإنسانية مقدار من الشدة واللين يتقارب 
قدرہ ی کل فرد من الناس جميعًا › م يتماوتون فى تقدير الأوقات ولمناسہات 
الى تجب فيها الشدة أو يجب فيها اللين . نمنهم من تخاب الشدة طبعه أكار 
القت » فإذا رآیته حسبته لا ياين آبداً . . ومنهم من تغلب الرقة طبعه أ كر 
اوقت > فاذا رأیته حسبته لا پشتد أبداً . والواقع أنك تر ی من تغلب الشدة 
طيعه ياين أحیانا» فٳذا به بلغ ی رقته وی ليه کا ر ده اللإنسان فيەن 
ألف منهم لين ابحانب ورقة الطيع . والذدين تغابم الرقة معظم الوقت وتبلغ د 
التأم للغير ولبكاء لشقاثه » يصاون من البأس واليطش أحيانا إلى حد لا ده 
الإنسان فيمن كانت الشدة بعض طبحهم . 
أفكان يظن أحد" أن يقف أبو بكر من بعث أسامة ذلاك الموقه إلا 

مخالفتًا كبار المسلمين » مهاجريهم والأنصار ؛ أو أن يشند فى أمر الذين 
منعوا الركاة لا يصده عن قتاهم غياب جيش المسامين عن المدينة ؟ ! وسترى له 
من بعد مواقف كهذه تثير عجبك وإعجاباك لبس رجل كله الرقة والرفق ولين 
الحانب . 


وقد بيسنا تأويل ذلك من قبل حين تحدثنا عن إيان الصد يت بالله ورسوله . 


سیاسته ۰ وتأویل 
حزم آی بکری 


تنفیذها 


-حروب الردة 
حاسة فى حياة 
الإسادم 


۱۱۲ 
کان هذا الإیمان عنده هو الق لا حق غیره » لا يأتیه الباطل من بین يديه 
ولا من خلفه . وکان حًا کله » فصله اله فی کتابه الذی أوحاه لى محمد عبده 
ورسرله . فإٍذا جاز أن يساوم الناس بعضهم بعضًا على أمر فى الحياة » فلن 
تتناول المساومة هذا التق المتصل بالله جل شأنه » والذى لا إملاث أحد من أمره 
إلا السلم به والإذعان له . هن حدثته نفسه ياللدروج عليه فلا شأن لا بکر 
معه إلا أن يقاتله حى يرده إلى الحتق أو يقتله . وهو يقاتله ولو كان الصد يق 
وحده » ولو لم يبق فى القرى غيره . كذاك کان فى أمر من منعوا الزكاة . فأحار 
به أن یکونه فی أمر من تست ردنهم أو حدثتهم أنفسهم أن يؤمنوا برسول غير 
محمد رسول الله , 

آن لأب بكر بعد أن تم التهيؤ لقتال المرتدين أن يبدا هذه الحرب الحاسة 
فى حياة الإسلام . فقد كانت حربًا حاسمة لا ريب . ولان لم ينتصرالمسلمون 
فيها ليكونن ذالث النذير بعود العرب إلى جاهليتهم الأولى . لكن الله جل ثناؤه 
قر أن بظهر دينه على الدين كله » وجعل أبا بكر آية له تطالع الناس 
جا أراد وقدر . لذلك لم يعرف تاريخ الإسلام ولن يعرف حروب ردة 
کالی واجھھا آبو بكر فتخلّب بإمانه عليها » ثم كانت طليعة انتشار الإسلام 
ئى الحافقين . 


الفصلالا ت 
طليحة وغز وة البزاخة 


SSO‏ آزرم ف مهاجمة المدينة بعار اهز ية ء 
فاندازت لل اة بن شر الأسدئ . ونضم إلى ہؤلاء قبائل طی' 
وغطفان سل" وما جاو رها ۸ن اهل البادية الواقعة المدينة وللى شاها 
الشرقى . وكانوا معا يقرلون ما يقرله رة بن حصن ومن معه من 
یی فزارة : ١‏ تى من اللیفین ‏ يعنون أسداً وغطفان س حب لينا مین من 
زيش . وقد مات محمد وطليحة جى ١‏ . 

وم یکن هلاء فی ریب من أن آبا بکر سیتجھز هم وبحاربهم . لكنهم 
أصروا على مناهضته › وعلى متابعة طليحة > مرداً على سلطان المدينة» وجرا 
على استقلاهم > واستکہاراً أن بۇ توا الإكاةء إذ هم برونها إتاوة بؤديها التايع 
المتبوع . کان طلحة يقم پتسمیراء» م انتغل منها إلى براح“ محسبها 
منم موقعتًا وحیراً ئی الحرب مکانًا . 

وطایحة لم تنبا بعد موت رسول الله » بل تنبا فى العهد الأحير من حياته › 
شأنه نى ذلك شأن الأسود المنسى ومسيلمة. وهو لم يدع العرب إلى العودة 
لمبادة الأصنام » كا لم يدعتهم غيره من المتنبئين إلى العودة لعبادتها. لقد قضى 
محمد على هذه الوثنية فى بلاد العرب قضاء" مبرمًا » فامتدت دعوة التوحيد إلى 
أنحاء شبه ابعزيرة جميعتًا » واستقرت نى النفوس استقراراً جعل التفكير ف 
7 ضربًا من اهذیان پستحي منه کل إنسان. ونما زعم أولتات المتنبئون 

ام بی الیم کا ییحی إلى محمد ونال لاف باهم من السماء كا بأىمحمداً . 
وقد اول بعضهم عا كاة القرآن فما ا آم ا4 يوحى اليه »> وحفظت الروايات 
لا و لا | من فاك يصعب القطع بصسحة نسبتها ات 
محيث يتعذر على أى إنسان أن ور کیف برضی متنی؟ لذاعتها بامه ی 
> وکیف قبل الناس عليه أو پتبعونه حین برونه يدب هذا المذر إلى 
11۳ 


بن 


ما يزعم طليحة 
آنه پوحی إلیه 


موقف السلمين 
من آثار المتنبتین 


11٤ 
الوحى ويدعى أنه من كلام رب العالمين . ويناث أن تتلو ما قيل أن طايحة‎ 
زع آنه اوی إلیہ لرتاب نی أن يد ّعيه رجل تجتمع العرب حوله » م یکون له‎ 
م تند ف الإسلام مواقف لا يزال بمحفظها التاريخ عن ن الفتح ئی إبان‎ 
: عهد عمر بن الطاب . وما تذ كر الروايات عا زع طايحة أنه أوحى إليه قوله‎ 
والحمام وليمام » ولصرد الصوًام» قد صمن قبلكم پأعوام » لیبلغن ملكتا‎ ١ 
. اعراق والشام‎ 

لقد طالما قرأنا عن سجع الكنهنّان فى ابحاهلية . وكلنا نذكر أن قريشًا 
حاریت عمدآً بأنه کاهن › وبأن ما يوحی إليه هو بعض هذا السجع . ولقد 
استبان لمن عاصروا النبى أن هذه الدعاية هراء حين ترجه إلى القرآن » م 
استبان للعرب وللناس جميعتًا أن الفرآن معجزة محمد » لن يستطيع الإنس وابان 
أن یأتوا مثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیراً . ولقد کان طہلیحة کاهتًا » کا کان 
العنسى كاهتاً . أفهذا السجع الذى اد عدوّه وحيًا كان من سجع الكهان ؟ ! 
لن صح ذلك لقد كان هؤلاء الكهان طرازاً من المشعبذين أعجب طراز »› ولقد 
کان ما ينسب إليهم من الحكمة تما يزرى بالحكمة . 


وسواء أصحت نسبة هذه الأقوال إلى طليحة أم لم تصح فإنه قام يدعو إلى 
آراء لم بحفظ لنا التاریخ منھا شيشا يذ کر . وکل ما بحدڻنا به أنه أنكر الركوع 
والسجود فى الصلاة › وقال إن الله ل يأر أن تمرٌغوا وجوهکم فى التراب» أو أن 
تقوسوا ظهوركم ف الصلاة ۔ فان یکن ما نسب إليه من ذلاف صحيحًا فلعاه 
تقله عن الصلاة عند المسحيين . وإنما ترجع قاَة ما بى لنا من آثار طايحة 
وسسيلمة وأضرابهما إل مثل السيب الى ترجع إليه قلة ما لدينا عن الأصنام ؛ 
فقد عفى المسلمون الأولون على ذلك كله » وم يفكر أحد منهم ی تدوینه 
أو 'روایته > ط يدون من بعد إلا ما عد تدوينه تأبيدا للدين الم . ولت 
تعرف آن المسلمین م یدوفوا فی الصدر الأول شیٹا إلا ما کان من جمع أب بكر 
کتاب الله . فأمّا جمع السنة والحديث فقدحدث بعد القرن الأول » وقد اقتضى 
العاملين عليه م من المشقنة ما غ بهو نه إلا عظم الرجاء فى مثوبة الله عنه . 
فلا عجب وذللك هو الشأن أن تخامرنا اأريية NS‏ 


110٥ 
وغیره من المنبئين › و بيخاصة إذا . تتفق‌ هذه الروايات والمعروف من حياة‎ 
يتصل ھا من الأحداث‎ lL العرب ف حوري وېدوهم › وه تتسق تسن مع‎ 
. والشثون‎ 
› تنبا طليحة فى بى أسد » كا تنبا الأسود فى اليمن وسيلمة فى اليمامة‎ 
فى حياة الى . هناك وجه محمد" ضرار بن الأزور إلى عسماله على بى أسد‎ 
ن ارتد . ونزل المسلمون واردات »> ونزل طليحة وون عه‎ 
لتواتر الأنياء عن‎ ٤ وكان علد المسلاەپن یژداد» وعدد المرتدين ينقص‎ . 
. ا فى شى الميادين » حى هم" ضرار بالسير إلى طليحة لمقاةلته‎ 
ولد سیقه أحد الgسلمين ډریل ان ريح من هذا المحنى فةربه باللا ج فیا‎ 
عنه ولم يتصبه .وسر ع الحيطون بطليحة فأذاعوا هذا الأمر فى التاس وجعلوا‎ 
يقولون إن السلاح لا جوز ى بيهم .وأن المسلمين ليتيجهزون لمواجهة هذا‎ 
وح‎ ٤ لوقف إذ ا النباً بوفاة رسول الله » فاضطر بوا وتناقص ج‎ 
انحازت إلیه ۶ہس‎ a: الكثير ون نم إلى طليحة يتابعونه ويۇيدوزە‎ 
ن‎ of وذبیان بعد أن ہزم ابو بکر یڏذى الق اسنةلظ مره وظسن‎ 
پا‎ 
اجتمع إلى عبس وذبيان من القبائل ما زاد طليحة قوة. ذلك أن أسداً‎ 
» وطيًا کان ينها حف ى الحاهلية من قبل أن عت رس ول الله‎ 
0ا ا ا على طی“ فأجلوها عن ديارها » وانقطع بذلك‎ 
ما ينها و ينما . فلا مات رسو ل الله قام غ بن حصن لفزاری ی غطفان‎ 
فال : ر ماأعرف حدود غطفان منڏ اقم مابيننا کک بې سد ونی‎ 
مید د الحلف الذى كان بيننا ی الد وتتایع طليحة . الله لأن نیع س‎ 
ا ا با من قریش .وقد مات محمد وبی‎ 
طليحة ) . وتابع عبينة ˆ قومه على ریه »> فأاشتدت بهم شوكة المرتدين حی‎ 
. من المسلمين ل المدينة‎ His! فر من کان‎ 
أ جتمعٿت هذه القہائل ی بزاخحة معلنة ردتها وخروجها على سلاطلان المدينة.‎ 
وتھیاً بو بکر فعقد الأألوية لقتاهم » وبعث إليهم »كا بعث إلى غرم من هل‎ 
شبه ابمحزيرة ء بکتابه يهدده فيه بالقتال والقتل إن لم يعودوا إلىحظيرةالإسلام.‎ 


مد مر پشتال 
المرتدین ف بى 
آسد 


سياسة أن بکر 
الفريق بین طيیء 
وچلفاشًا 


۱۱٩ 
وكان خالد بن‌الوليد هوالموكلبطا-يحة وبالك بن نويرة من بعد" . فهل أسرع‎ 
با لسیر ليه لیناجزه‌ولیناجز معه کل‌هذهالقبائل ؟ كلا ! بل‌أذاع أبو بکر آنەخارج‎ 
بنفسه على راس جیش إلى خیہر حى یلاق خالدا فپسعینهعلی جموع الرتدین.‎ 
مإنە‌طاب لى عد ئ بن حاتم » وكانقد جاء بالزكاةإلى المدينة كماأسافنا » أن‎ 
[ذاأصر وا على ردتهم . ولم يقصد‎ E يذهب الى قومه طي“‎ 
خحالد إلى البزاحة س فوره بل جنح الاجا وأظهر أنه ت ل خيبر لينم‎ 
إلى جيش الليغة ينصب اليشان‌على البزاحة . وبلغ ف قومه وقد‎ 

ذاعت هذه الأنباء فى الناس . 


وتحداٹ عدی إل بى طى يدعوم ليرجعوا إلى الإسلام ٠‏ وليكونوا مع 
ایی بکر صفًا قالوا : « لا نتابع أبا الفصيلأبدا» . وأبا الفصيل كنية أراد<صوم 
الصدیتی انیسخرو بھا من کنیتهآیی بکر.هنالات قال عدی :( لقداتاکم ة ر 
ايحن < IS‏ بالفحل الأ كبر شانکم ,4( . وذ کرم من عد ة 
المسلمين ودم ما عه وزعهم وأرم الفصیل فحلا س 0 لم أن 
پرتا بوا فی حدیث عدی وقد هزم ابو بکر عستا وذبیان ومن ناص ما حین کالت 
جيوشه بعيدة عنهعلى تخوم الروم !وفم يقاتلون أا بکر وعدی لا یطاب إلیهم 
إلا أن بقیموا علیما کانوا عليه فى عهد الرسول 11 وهل تراهم يعرضون آنه 
وأبناء ونساء ھم لا عرفعن خالد من شدة وقسوة لغير شى ء إلا أن یستېد لوا 
طليحة بأ بكر ! ! . 

تحدث بعضهم إلى بعض نی هذاء فرأوا أن" عديًا على الحق » وأنه 
يخلص هم الرأى ويصد قهم النصيحة. عند ذلك توجهوا إليه بالقول : « إذن 
فاستقيل اميش فتهنهله عنا حى نستخرج من" ليحت بالبزاحة متنا ۽ 
فإناإن خالفنا طليحة ف يديه قتلهم وارتهنهم » . فرح عدی با بلغ من 
إقناعهم > وکر راجعا إلى الستلح فاستقبل‌خالدا وقال له : «یا حالد ! مساك 
على لاتا تع للك حمسمائة مقاتل لتضرب بهم عدوك › وذلك خير لك 
من أن تتعسجاهم إلى النار وتسشّاغل بهم » . وم يكن خالد ‏ ليخضى عليه › 
وهو اللحبير النابغة فى الحرب» أن انسلا خطي“ عن طليحة يضعفه و يفت 


۱1۷ 
ئى عضده . لذلك آمسك ثلائة أيام عن السير ی حین عاد عدئ إل قومه ا 
فالفام ا إخوانهم بالبزاحة أن اتوم . مدداً يعاونهم على جندالمسلءين TT‏ 
قبل أن يهاجموا طايحة . وراقت هذه الحجة طليحة ركهم رفون لخاد بن الود 
ج .فلما تىحثوا إلى قومهم وتبحدث الهم قومه م برای عدئ أقتنعو! وعاد 
عدئ بإسلامهم إلى الد . 
وارتحل خالد نحو الاسر يريد جد ياة. وتعرض له عد کرة أخحری 
فقال له : « إن طیشًا کالطائر » وإن جدیلة أحد جناحی طی» فأجلنی أيامًا 
لعل الله أن ينتقذ جدياة كما انتقذ الغوث» . ولم يترد خالد فى إجابته إلى ما 
طلب » فذهب إلى جدياة » فام : يؤل زل بم ی بایعوه ء فیجاء 8 بإسلامهم » 
ولتق بالمسلمين منهم آلف را اكب . قول المۇرحون : فكان غ حير مولود ولد 
ق أرض طی وأعظمه عایه م بركة 
بلقت اناه طی؛ وجند ياس طليحة وهو فيەن بى معه باأيزاخة , ولع طلبحة يصر مم 
ذلك عل مقار 
ا إن ان آذ کر ا ت مه ااا ن مه رای اه المسلىين 
کله اص مع ذلك ل ت إذا es‏ . وما کان له أن يفعل غير 
ذلك » وال جانيه عة ٻن حصن عل راس سبعمائة نر وهر أشد 
الناس حنقسا ا على ابی بکر وحر صا على توهین ساطان ا o‏ ١ة‏ هو الذى 
کان عل راس فَزارة فى غزوة الاسحرا اب » وکان صاحب كتيبة من الكتائب 
الثلاث الى حاولت مهاجمة المدينة بعد اتفاق الأحزاب مع بى قريظة . 
م انه دو الذى أراد الإغارة على المدينة بعد قايل من هز ية الاح زاب » فصده 
رسو الله » وسحماه عل الفرار ف غزاة ذی رد فان يکن ا 
مواقفه تللك» فإنما سل مدعنا لقوة الى لا تك . آم وقد قبض الله 
إليه فان يرضى عن ساطان أب بكر .لن يستطيع طليحة إذن أن يرجح عن نبونه 
بعد أن غادرته طۍ وجديلة وهو يعم أن رجوعه یقلب عليه عيينة ویثیر عليه 
کل مسن حوله . ویعرض حياته لاخطر قلقم حيث هو ولینتظ رالد بن 
الوليد ومن مهه . م ليكن الأمر بعد ذلك ما يكون . 


وآن للعالد أن يتحرك لقاتلة المرتدين » فأرسل طليعة" له عكاشة بن 


11۸ 
طيعة حال بن حلصن » وثابت بن أقثرم الأنصارئ » وكانا منسادات العرب وأبطاها ذوى 
الوليد لقتال طليحة ا عکاشة واس ل ا ا002 : ا 
تقتل أ شاه ال الشوكة وی سه وثابٹت حبالا اا ط اة ففتلاه . فلما بلغ مفتله 
س “ چ 2 ر ‌ ص 
طايحة حرج مع أحيه الاخر سلمة ينظران وسألان . ط يمهلسلمة ٹاپتا 
حين رآه أن قتله . وثبت عكاشة لطليحة»› فاستعان بأخيه سلمة وقتلد 
عكتاشة » ثم رجعا أدراجهما . 


وأقبل خالد بن الوليد بالناس » فلما رأوا صاحبيهم قتيلين جزعوا وقالوا : 
ا من سادات المسلمين وفارسان من فرسانهم! ورأىخالد ما بأصحابه من 
ازع فآثر ألا پواجه بهم عدوم حى تطمین نفوسهم . لذلك انحرف بهم إلى 
طی > واستنغر بمعونة عدی کل من استطاع أن یستنفره من رجا‌ما. ورای 
المسلمون عددم بزداد وقوتهم تتضاعف بهذا العدد » فطابت با خرب تفوسهم › 
فسار بهم خالد إلى بزاحة ليقضى على طايحة غیر وان ولا متردد . 


الطادڈ ل 0 » . 8 e‏ کے ص ٩‏ 
ا ت وکانت فیس وٻتو اسد جچهر ین حول طا-يحة للقتال. قال م 


الطائيين الذين انضموا إلى جنود خالد : سألنا حالدً أن نتكفيه قيسًا فإن بى 
أسد حلفاؤنا . فقال : والله ما قيس بأوهن الشوكتين »اصمدوا إلى أئ القبيلتين 
أحبيم . فقال عدئ: لو ترك هذا الدین أُسرتی الأدنی‌فالأدنی من قوی بلحاهدتهم 
عليه ٠‏ أفأنا أمتنع عن جهاد بی سد لحاتفهم !لا لعمرالته لا أفعل! فقال له 
خالد : إن جهاد الفريقين جميعًا جهاذ. لا تخالف رأى أصحابلك » امض 
ال ا الفريقين ٠‏ وامض بهم إلى القوم الذين م لقتاهم أنشط . وكذلك 
قاتلت طى“ قيسًا » وقاتل سائر المسلمين بى أسد . 
عة وکان عيينة بن حصن هو الذى يقود المعركة ى جانب طليحة فى حین کان 
عرد تدین 2 E r‏ 
وطليحة يتنبا هم طايحة م ف بیت من الشعر ملتضا ی کساء له تنا للناس .فما ھی وطیس 
ارب ورآی عيينة قوةالد والمسلمين کر على طايحة يسال :هل جاءكجبريل 
بعد ؟ قال : لا . فرجع عيينة فقاتل » حى إذا ازداد وطيس الحرب ضرامًا 
كر راجعًا إلى طليحة يقول : لا أبالك ! أجاءعك جبريل بعد ؟ قال : 
(۱) هکذا فی کتاب الكامل لابن الأثير > ولكن الذى فى الطبرى والقامویں وغبرها 
أن بالا هوابن سلمة بن خويلد » فهو ابن أحى طليحة لا حي . 


۱14 
لا والله . قال عيينة : حى مى ! وله لقد بلغ منا. ثم إنه رجع إلى الوطيس 
فرای یل خالد تکاد تحیط به وبصحابه » فرج إلى طليحة فرعتا يكرر : 
هل جاءك جبریل بعد ؟ قال : نعم . قال : فاذا قال للك؟ قال طليحة : 
إنه قال لى : «إث لك حاه » وحدیتًا لا تساه ». ولم يمالك عييلة حين 
مع ا ان صاح : الله أن ن دوث لا تنساه .¢ نادی فی 
قومه : انصرفوا یا بی 1 فنه کل" اب ! . 

وانصرف اا ران الأدبار . ومر قوم بطايحة ينادونه :ماذا تأمرنا ؟ 
ركان طلبحة قد أعد فرسه عنده وهياً بعيراً لامرآته لوار .فلما صر بالناس 

خش و نه وینادونه قام فوثب على فرسه م حمل امراته وجا بها » وهو قول : 
فاع آن يفعل منکم مثل ما فعلت وینجو بأهله فلیفعل » . 

كانت هذه نحانمة القابة الى حاول هذا المتنی' آن یثبت بها لى بكر 
بل کانت هذه حانمة نہوته ؛ فقد دق بالشام وکذبه من قالوا من قبل بنبوته . 
واستقر المقام بطليحة فى كلب فنزل بها » وعاد إلى الإسلام حين باخه آن 
القبائل النى تابعته قد عادت إلى الدين الي . وخر ج بعد ذلك إلى مكة معتمراً 
ى حلافة أب بكر » فر بجنبات المدينة » فذ كر بعضهم لأب بكر مكانه ؛ 
فقال : « ما أصنع به ! ایوا ت فقد هداه الله 3 ( 

ولا استخلف عمر بن الطاب أتى طليحة يبايعه ؛ فقال له عمر : أنت 
قاتل عكاشة وثابت ! والله لا أحبّات أبداً! قال : يا أمير المؤمنين » ١ا‏ يهماك 
من رجاین ا کرمھما الله بیدی ولم یھنی بأیدیهما ؛ فرضی عر بینعته › م قال 
له : يا دع ما بی من کهانةك ؟ قال : نفخة أو نفختان . تم رجع إلى قومه 
فأقام بينهم حتی تی حر ج إلى العراق قأبلی بھا اشامن اخسن بلا 

انصرف عيتينة بن حصن ى قومه من بى فتزارة وأعان على ملا من الناس 
أن طايحة كذاب . وفر طليحة على فرسه واصطحب امرأته النوّار ونصح للناس 
أن يفوا . أفكان ذلك آخر النضال بين خالد بن ااوليد ولقبائل الى وقفت 
فى صف طايحة » وبينه وبين القبائل المرتدة ى الشمال الشرق من شبه الحريرة ؟ 
قد يتبادر ذلك إلى الذهن » وبخاصة إذا عرفت أن بى أسد قوم طليحة عادوا 
إلى الإسلام وم يكن قد أضصيب ف القتال منهم أحد . لكن الواقع ن خالداً 


هزة طليحة 


۰ 


وجیشه 


طليحة يفر إلى 
الشام و یود إل 
الإسلام 


, ادیپ ہالہزا خحة 
يقاتل فلول 
القہائل المرندة 


السبب فإصرار 
هذه الفلول 
عن ردہا 


۱۲۰ 
بی ئی عسکره بالبزاحة شهراً كاملا » ونه قاتل من فاول القبائل مسن بى على 
ردت » ومن اجتمع حول أم زل بمالئها على عصيان أب بكر وعلى الردة ؛ 
ها قتل من اعتدى على المسلمين بالقتل » وبعث إلى المدينة بن خحرجوا على 
a A gE N E Sg O ON E‏ 
عبد العدرّى السّلمى . فدخلوها أسْرّى حى أنفذ أبو بكر فيهم أمره . 
نحمل بنا قبل أن نقص نبا أم زمل ومائر المرتدين من فلول جيش 
تة » أن نق هنيهة ون نسأل : ١ا‏ بال هلاء القوم ل يرجموا إلى الإسلام 
كما رجع بنو أسد قوم طايحة وأعرف الناس به ؟ ! أفلا يقتضيهم العقل بعد 
ما تبینوا کذبه أن یکونوا مع المنين بنبوة محمد ورسالته ؟ لقد سافنا جوابًا على 
مشل هذا السؤال . فأ كار هؤلاء العرب غا أذعنوا لنبوة حمد وم يؤمنوا بها . وكثر 
منهم من رأى عبادة الأصنام هز ؤا فعدل عنها إلى عبادة الواحد الأحد . لكنهم 
روا فما فرضه عليهم محمد من التكاليف محكم هذه العبادة ما لا تطمان إليه 
طبائعهم » فراوا أن من الق نمم أن پتحلاوا منه . وقد صارحوا أبا بکر بهذا ف 
أمر الزكاة ؛ لأن حب الناس المال أقوى ی نفوسهم من کل شی ء غیره . لکنهم 
کانوا بودون لو تحللوا من الصلاة ومن‌سائر التكاليف الى فرضها الإسلام عليهم. 
وهم إنما اتبعوا طليحة › واتبعوا مسيلمة » واتبعوا غير هلين » ليحطوا عن 
عواتقهم ما فرضه الإسلام عليهم . فإذا ثبتوا بعاد فرار طايحة وأرادوا مواجهة خالد 
فذلك لأنهم يأملون نى نصر عل أبا بكر يصالحهم على النزول عن 
بعض هذه التكاليف ويحقق هم ما كانوا يرجونه من مصانعة طليحة . 
وشم سيب آخريةصل بنفسية البدو والأعراب ومن إليهم جعلهم لا ينفضتون 
بفرار طليحة . فقد كانت بينهم وبين المهاجرين والأنصار ارات قليعة من 
غه اسول اسا تین تولب الرسول عايهم فأذعنوا لساطانه وأظهر وا اارضا 
بأمره . ونما کان شأنهم ف ذلك شأن المغلوب يرضی کارا » فإذا نحت له 
فرصة للثأر اقتنصها وم يفتها . وهذه فرصة تهيأت 'تعيد للأذهان يوم الأحزاب 
وغزوة اللحندق . ولقد كانت الماينة سوشكة أن تفتح أبوابها للأحزاب لوا 
الربح الصرصر العاتية الى جعلتهم يولون منها فرارً ويمتلئون رعبًا . فليهتبلوا 


1۲۱ 
هذه الفرصة الى أتاحتها المقادير لواجهة خحالد وليشبتوا له »> لعلهم يكونون 
أحسن حًا ما كانوا على عهد محمد » ولعلهم يستعيدون لقبائل البادية ذلك 
الاستقلال العزيز عليهم بعد أن تقالٌص ظلّه أو كاد . 

ولو أن القبائل كلها حركتها هذه العواطف البدوية لدق" موقف خالد 
والذين معه . لكناك قد رأيت طیشًا تنحاز مع من انحاز إلى طليحة + م 
لا تلبٹ حین يخاطبها عد بن حاتم أن تعود إلى الإسلام » وآن تنضم إلى 
حالد » وأن تحارب نى صفه » وأن ”تدخحل على طليحة من الفز ع ما كان بين 
الأثرنى هز بمته» ولقد حدث مغل ذاك بعد أن فر طليحة وانخذل عيتينة ى بى 
فزارة . وكانت بنو عامر نفدم لاردّة رجلا“ وتؤحر أخرى تننظر ما يصير 
إليه أمر قيس وبى أسد . فلما هزمهم خالد ودارت عليه م دائرة السوء » أقبلت 
بنو عامر پقولون : ندحل فا حرجنا منه . وبایعهم خالد على ما بایع عليه 
أهل اابزاحة من سد وغطمان وطيى“ قبلهم . فكان لعودهم إلى الإسلام آثره 
فيمن سواهم من القبائل > کا کان لعود طي“ إلى الإسلام أثره ئى طليحة ومن 
انحازوا اليه . 

تم إن حالدً أذ الذين قتلوا المسامين من مختلف القبائل بشدة أورشت 
القلوب الرعب . فهو لم يقبتّل من غط مان وهوازن ساتم وط“ حين وادعهم 
إلا أن جيئ بالذين قتلواوح رفوا ومثلواوعد َو اعلى الملمين الذين كانوابينهم حين 
OT‏ 
قرة بن هبترة > فأوشقهم ؛ وشل بالذين عدوا على المسلمين » فأحرقهم 
بالنیران » ور بهم من ا ونکم ف الابار > ورضخهم با لحجارة › 
وجعلهم عبرة لمن يعتبر . أما قرة بن هبيرة وعيينة بن حصن فبعث بهما مع 
طائفة من الأسری إلى بی بکر » وکتب إلیه بقول : « إن بى عامر أقبلت 
بعد إعراض ودحلت ف الإسلام بعد ا وای م أقبل من أحد قاتلی أو 
سالمى شيئًا حنى مجيئونى بمن عدا على المسامين . وقد قتلت المعتدين كل قتلة › 
وبعشت إليك بقرة وأصحابه » . 


وم تأحذ أبا بكر فى الذين قتلهم خالد شفقة أو رحمة » بل رأى فيهم 


بطش سحاد بالذین 
نلوا المسلمين 


آہو بکر يقر 
سیاسة سالد 


لکه بحقن دم 
الأسری الین 


جیء ہم ال 
المدينة 


۱۲۲ 
أعداء الله وأعداء رسوله وأعداء دينه الح » فكتب إلى خالد يقول : « ليزدك 
ما أنعم لله ٻه علياث حيرا . واتق الله فى مرك ؛ فإن الله مع الذين اتقوا والذين 
م محسنون . جد فى أمر الله ولا تنلنين . ولا تظفرن بأحد قتل المسلمين إلا 
قتلته ونکلت به جهرة » ومن اصبت ممن حاد الله او صاد ٌه ممن تری ی قتله 
صلاحًا فاقتله » . ذلك ما كته أبو بكر رقيق القلب لين الطيع إلا فيا بغضب 
اله ورسوله . فاما بلغ کتابه خحالدا أمعن فى سياسة الإرهاب الى بدأها . وطال 
مامه على البزاخحة شهراً يصعد عنها ويصوب ليها فى طا المعتدين على الإسلام 
والمسامين » فنهم من حرق + ومنهم مسن" رى به من رعوس ابعال › ومنهم 

مسن رم بالحجارة . 


على أن أبا بكر اتخذ فى معاملة الأسرى الذين جاءوا إلى المدينة سياسة 
لت کا خان اسا دة ف رایت ما کان من عة بن حصن 
والفته طليحة وقتاله المسامين . وقد جاء مع رة إلى المدينة فش الأسرى ويداه 
مجموعتان عل إلى عنقه . وكان غلمان المدينة ينخسونه باريد ويقولون له : 
أى عدو الله »> أكفرت بعد لماناك ! فيقول : والله ما کنت آمنت بالل 
قط . ومع ذلك تجاوز عنه آبو بکر وحقن له دهه » فاتتنی بذاك شه وشر بی 


فزارة معه . 


ما رة بن هبيرة فكان لى بى عامر . وقد مر به عمرو بن العاص عائداً 
م عمان إلى المدينة فتزل عليه ٠‏ فرآه وقوه يقد مون لاردة رجا ويۇخرون 
أحرى . فلما أراد عمروالرحلة خلا به قرة فغال : « يا هذا » إن العرب لا تطيب 
لكم فسا بالإتاوة . فإنآنم أعفيتموها من أحذ أمواهما فستسمع لكم وتطيع › 
د إن بم فلا ری أن تجتیع علیکم » e‏ گرو  :‏ يا قرَة؟ ! 
ب إلى یی بکر › قال : ( یا خلیفة رسو اللہ > نی قد کنت امراً مسلمًا ء 
وى من ذللك على إسلامى عند عمرو بن العاص شهادة . قد مر بى فا كرمته 
وقسر يته ومنعته ) . فدعا ا بکر عر وساله عن رة وأەر ¢ فقص" عليه الحبر» 


ڈ5 


حى إذا انتهى إلى أمر الصدقة وما قال عنها اعترضه قرّة قائلا : سيلك 


۳ 
يرحماث الله ! . قال عمرو : لا وله » حت بلغ له کل ما قات . فلما آم عمرو 
کلامه ابم أو بکر وتجاوز عن قر وحقن دمه . 

لم تكن سياسة الصفح سياسة هوادة أو تردد من أ یکر » بل کان 
المقصود منها تسكين الثارات ما كان فى تسكينها لاإسلام اسلاق خر ما 
ENG RRS‏ 
اال ا a‏ ت من ہنی کاب قد آسلم م ارتد ف زمن 
الرسول ولحت بالشام . فلما ٹوفی محمد قبل مسرعًا حی عسکر ی بی e‏ 
وبلغ اڭ آنا پکر » فبعث إليه القعقاع بل رو واس أن پر خی ٠‏ پخیر 
عليه لعله أن يأخذه أو يقتله »> وقال له : « واعلم أن اء النفس الحوض 
و عندلك ) . . وحرج القعقاع ی رجاله › فلم e‏ له علقمة وف 
راکضا » وأسلمت ام‌رأته وبناته ومن آقام من الرجال »> وجحدوا أن یکونوا 
مالثوه . ورجع علقمة إلى أ بكر تابا » فقبل منه وحقن دمه ؛ لأنه م يقاتل 
السلمين وم يتل منهم . 

لكنه لم يقبل من الفجاءة إياس بن عبد al‏ . فد قدم 
لجاءة هذا على أي بکر فقال له : أعنی بسلاح وسر من شت من آهل 
الردة . فأعطاه سلاحًا وأمره ما شاءأن يأمره به . لكن الفجاءة شسَهتا غارة 
ی سانير وعامر ويموازن على المسلمين والرتدين على سوام ۽ وقتل من المسلمين 
مسن" قتل . عند ذلك أرسل بو بكر طر ية بن حا+ز ف رجال قاتلوا المجاءة 
ومن معه وجاءوا به سيرآ . فأمر آہو بکر فأوقدت له ار ف مصاى البقيع على 
حطب کثیر » م رٌمى به فيها فات حرق . ولو لم يقل الفجاءة من 
الملسلمين مسن قل لما أصابته هذه الميتة القاسية الى أسف أبو بكر لقسوتها 
من بعد ونمنی لو م تکن کذلاث . 

قبل آن نختم هذا الفصل بحديث أم زيل نورد قصة أف شسجرة بن 
عبد العرّى ؛ فهو محديث عيينة وقرة ة وعاممة آشبه .کان ابو شجرة هذا ابن 
انلعساء الشاعرة صاحبة المرائى الفياضة فى أخيها صخر » وكان هو شاعراً مثلها 
وقد لتق بأهل الردة وجعل يقو الشعر فى تحريضهم على المسامين وقتاهم . 


قصة علقمة 
ابن علالة 


مقتل الفجاءة 


ابن عبد العزى 


الملول الى 
چئەہے ال 


آم زيل " 


من ھی آم زمل 


ہنت آم فرفة 


۱۲4 
وکان ما قاله ئى ذللت قصيدة جاء فيها : 

فو رمحی من کتیبةٍ خالد وی لاخ بعدها آن اعرا 

فلما ری تحریضه على خالد لی شمر ورآی الناس يرجعون إلى الإسلام 
رجع اليه > وقد قبل منه ابو بکر وعفا عنه فیمن عفا عنهم . فاما كانت خلافة 
عمر جاءه أبو شجرة وهو يعطى السا كين من‌الصدقة يقسمها بين الفقراء › فقال : 
يا أمير المؤمنين أعطى فإنى ذو حاجة . قال عمر : من" أنت ؟ فاما عرفه 
قال : أى عدو الله ! لست الذى يقول : 

ُروبث رمحى من كتيبة خالد ٠‏ وزی لأرجو بعدها أن أعمرا 

م جعل یعلوہ بالد رة نی رأسه حنی طار عدوا زل ناقته فارتحلها عاد 
إلى قومه من بی ساتیلم . 

تداول الاس آنباء أ بكر وعفوه عمن رجع إلى الإسلام بعد ردته » 
فسكنت حدة القبائل الى ناصرت طليحة م عادت إلى الإسلام حين هزمه 
خالد بن الوليد . لكن فلولا“ من غَطمان وطي“ُ رسام ا رها ای 
واجتمعت لى آم زل سلمی بنت مالف وعاهدتها أن تقف وإباها ى رجهه حى 
اموت . ولا شك أن قد كان هذه الفلول ثارات عند المسامين » لم تسكن منها 
المزيمة ولا سكن منها عفو أب بكر » هى الى حفزتها إلى التجمع والتعاهد على 
قتال المستيئس . وما بقاؤها بعد فرار طليحة وانكشاف كذبه لولا هذه الثارات 
وتحركها ى نفوسها ! وكان لام زمل عند المسلمين ثأر لم يندهل جرحه رضي مر 
السنين » فكان من الطبيعى أن تجتمع هذه الفلو حوها وأن تتخذ من ثأرها 
علا ولواء لثاراتهم جميعاً . 

وأم ملل هذه هى بنتأم قرفة الى قات أيام النى أشنع قتاة . فقد 
خر ج زيد بن حارثة يوم ذاك إلى بى فزارة فلقيهم بوادى القرى فأصابوا 
رجاله » وأصيب هو بجر ح ميت حمل على أثره إلى المدينة فلا برئ رده 
رسولالله إلى بى فَزارة فى جيش فقتلهموأصاب فيهم وأسرمنهم . وكانتأم قرفة 
فاطمة بنت بدر بين الأسرى . وكانت هى الى تحرض قومها فى الموقعة الأول 


1۲۰ 

انی أصیب فیها زید؛فلماظفر بهاأمر بقتلهافشتات قتلاعنیفًا . قیل ن کلساق 

من اها شك إل بر م دفع كل بعير إلى ناحية فتمزقت . وسبیت ابنتها 

أم زمل » فوقعت لعاثشة ا المؤمنين e‏ > فأقامت عندها زمنًا م رجعت 

إلى قومها . وقد بي مقتل أمسها أمام عينيها ا مضجعها ألا“ تجد إلى الثأر 

له الوسيلة . فلا كانت ااردة ارتدت ووجدت من فلول هذه القباء ثل عونها على 
أن تأحذ بثأرها لتهداً ٹاثرتها وتسكن حفيظتها . 


وكاذت أمها أم قرفة فى عرَة ومكانة من قومها . كانت عة عيينة بن 
حصن »› وکانت زو ج مالا بن حذيفة »> وکان هما منه آبناء تعتز !هم ف بی 
فزارة . ركان ها جمل تخر ج عايه نى طليعة قومها إذا حرجو ليغن-موا من قبيلة 
أخری . فلما ماتت بی هذا ابمل لابنتها ام زمل . وکانٽ ابنتها ف مثل عزها › 
وكان هما من المكانة فى قومها ما كان لأمها . فاما اجتمعت حوها فلول القبائل 
الى قاتات آبا بکر وخالداً رکبت جماها وسارت بینهم وجعات E‏ رب 
خاد وتشج هم اوجن مع هذه الفاول کل شرید وکل مضیق عليه حى 
استغاظ أمرها وعظ شانها . فلما بلغ ذلاک ادا وهو فيا هو فيه من تتبع 
الثائر ين وأحذ الزكاة ودعوة الناس وتسكينهم › سار إليها يقاتاها . 


والتى ابمحمعان وحَم.ى وطيس القتال واشتدت الحرب ٠‏ وأم زمل على 
چملها تحرض رجاها وتدفعهم إلى المعركة »> فيندفعون مستبسلين لاأ يبالون › 
حى لقد أبيدت منهم بوت بأسرها . ورأى الد بأس هذه المرأة وشدتها 
واساتتها ئى عاربته فجعل مائثة من الإبل لسن ينخس جملها . واندفع 
فوارس المسامين نحوها » فإذا من حوها الرجال الأشد اء يدافعون عنها ويوتون 
دونها . ولقاد مات حول جملها مائة رجل قبل أن يستطيع فرسان المسلمين 
الوصول إليه . فلا وصلوا إليه عقر وه وقتاوها وقضوا بذ لاك على فتنتها . فقد فتنت 
الرجال حًا بقوتها وعزها وشجاعتها وشدة تحريضها هم . وم تايث هذه الفلول 
حین رأوا جلها يعقر ورأوها قعل أن فرت عز م وتشتت جمعه م » ففروا 
مولين الأدبار لا يعقبون . بذلاف خحبت نار الفتنة وقضى على الردة ى الشمال 


حالد يقاتل 
أم زمل ويقتلها 


مرف المرناین 
بعد هز مة طلييحة 
رانصاره 


۱۳۹ 
الشرق من شبه ابلحزيرة . وما عسى أن يى منها وقد فر رءوسها أو طاحت 
رعوسهم فلم تبت منهم باقية ! . 

أو م يكن هذا المغلالذى ضربه أبو کر یکی العرب کی پرجعوا ی ساثر 
الأنحاء من شيه اماز يرة ل الإسلام! . قد رأوا جنوده تسیر ايهم من کل 
صوب ۰ یقصد کل لواء ء منها إلى حيث أمره حليفة رسول الله . وقد اهم 
أنباء حالد بن الوليد وعرفوا مصبير طليحة ؛ كتنهم آبوا ذلك أن ”يذعنوا . 
إنهم روا ن قریش ینشر فش العرب لواءه وعد علیهم ساطانه ء فلم لا یکون 
لکل قبیلة نی یرد عنھا قریشتا إن لم ينشر فى تلف القبائل لواءها ! ونسيت 
القبائل ونسى الذين ادعدَّوا النبوة فيها أن حمدآً قام فى قريش ردعوها إلى الله 
لا یرید فیھا سلطاتا ولا یبتغی منھا جزاء ولا شکور » وأنه قام پأمر ربه » 
فقضی عشر سنوات فی جهاد » أی جهاد » بؤذیه هله وتسناصبه مک کاها 
العداوة » وتتعرض حياته وحياة من اقتیحوه ایخطر » ویار به خصومه لیقتلوه › 
ویخرجه تومه من دیاره مهاجرا إلى المدينة » حى آذن الله لدیته التق أن پنتشر 
بون العرب » وجاءت الوفود من كل صوب تعلن إلى الى إسلامها . نسى الين 
ادعوا النبوة هذاكله» ويل إليهم أن بلو غ الغاية الى بلغها عمدأمر سير ء كا 
نسوا أن حمداً إنما بلخها بالدعوةإلى الق »وأنهم يعون النبوة زوراً وبهتاتا. لذلاف 
یکفهم أن طهر بو بكر شمالشبه ابلمزيرة منرجس الردة ليث وبوا إیرشادھ » 
بل أحذت أهل اب منوب العزة بالإتم » واد كروا ما كان ب pis‏ وبين المحجاز من 
فام الصومة » وما كان لابانهم فيه من روت تو جتها أکاليل التصر . LÎ‏ 
وقد أصروا على العناد فى ردتهم > فلم یکن بد" م e‏ عنما إلى الإسلام 
أو پبوعوا بخزیها ويدوا حیاتهم عتا ها . 

فلينتقل خاد إذن من البراحة إلى البسطتاح ء ثم لينتقل بعد البطاح إلى 
اليمامة » فقد خط القدر فى لوحه أن يرد سيضه المرتدين إلى الق . وا حط فى 
لو ح القدر ا عالة نافد . 


القتصل تاس 
سجاح ومالك بن نويرة 

تقع منازل بی م على مقر بة من بی عامر إلى انوب ؛ وهی تحاذی 
المدينة من الشرق متدة نحو الحليج الفارسى ٠‏ وتتصل من ناحية الثمال الشرق 
بعصب الفرات . وكان لبى تمي بين قبائل العرب ف ابلحاهاية وش عهد الرسول 
مقام » لما ظهر فيها من خحصال الشجاعة والكرم » ولا نبغ بين رجاها من 
الأبطال والشعراء . ولا يزال التاريخ يذ كر لفروعها بى حنظاة ودارم وبنى مالاك 
وبی یربوع مواقف ترویھا کتب الأدب وکتب الراجم کنا یرویها کبار 
المۇرخىن . 

ولقد أدّى اتصال هذه القبائل بمصب الفرات وبال لحليج الفارسى إلى تنقل 
أبنائها بين شبه از يرة وأرض العراق » كا دى إلى اتصاهم بفارس . وكان من 
أثر ذلا أن دان کثر ون منهم بالنصرانية وان بق کرم يعبدون الأصنام . 
فلما انتشر الإسلام بينهم احتفظوا باستقلاهم > وم ينزلوا عنه راضية نفوسهم 
لذلا كانوا فى مقدمة القبائل الى أبت أداء الزكاة جين ل اله تجا 
يقتضونها من الئاس . ولقد أسر ع بو العنبر من م إل باهم وسيوفهم حين 
جاء 0 يطاب يهم أداءها . فاما ذهب عيينة بن حصن يأمر الرسول 
فقتل وسبی منم > ذهب وفد من أشرافهم إلى المدينة ودخلوا اأمسجد ونادوا 
انی من وراء حجراته أن يرد إليهم آسراهم » وذ کر وه عواقفهم معه ف نین » 
وا لقومهم من مكانة , بين العرب . وخر ج الم حين الصلاة » فذ كر وا له 
آنهم جاعوا يفاحرونه . فلما رأوا حطيبه أبلغ من خطيبهم »> وشاعره أشعر من 
شاعرم » وصوته على من أصواتهم > أساموا ؛ فأعتق التى سرام وردم زل 
قومهم راضية نفوسهم . 

وقیض :سول الله وله ف مم عمال ¢ بينهم مالاك بن رة على رس 


ہی بر بیع . وقد احتاف العمال حین بلختهم وفاة النى ما يصنعون : 
1Y‏ 


ينو آم ومنازم 


, لباقمآداء الركاة 
ف عهد النى 


جى باح بلٹ 
الخارث العم 


السہب فی چیم 
جاح من شال 
العراق 


۱۲۸ 
الرکاة لأب بكر أم يقسمونها بين الناس . وکان ا ينهم ادن ر ن 
فى اختلافهم ذاك . بل لقد أدى هذا التنافس إلى أن يقاتل بعضهم بعضًا » 
وأن يقم فريق منهم على الولاء لسلطان المدينة > وأن يتنكر الاخررن هذا 
السلطان . 

ؤكان مالك بن نويرة فيمن ردوا الركاة لأصحابها ط پروا لای بک تا 
فی اقتضاھا . بذلا أصبح E‏ لإغانهم عليه . 

وبيما القوم ف اختلافهم فجأتهم س جاح بت يارت ماد من ارضن 
ابلدزيرة بالعراق حيط بها رهطما من تسخاب » وتقود معها جادا من ربيعة والنمر 
وإیاد وشيبان . وكانت سجاح تميمية من بى يربوع 5 وکان راطا من تخاب 
بالعراق . وقد تز وجث فم ¢ وأقاءمت بينهم »> وتنصرت فين تنصسر مام 
وکانت تنقم من محمد ومن اتبعه مارنقمه منم اليهود واأنصارى › وما ينقمه منم 
الفرس والروم ۰ و وکانت امراة ذكية » تدعى الكهانة » وتعرف كيف تقود 
اأرجال . فلا ليها أن مدا أدركته الوفاة » جاءت فى رهطا وى القبائل 
الحيطة بها تريد أن تغز و المدينة وأن تقاتل أبا بكر . 

یری بعض المؤرخین › وقد یکونون علی حت فیا یرون › آن سجاح لم تنیحدر 
من شال العراق إلى شبه جزيرة العرب يتبعها رهطها ولقبائل الحيطاة بها 
لکھانتها ومطامعها الذاتية » ونا انحدرت مدفوعة بتحريض الفرس ومام 
فی العراق کی يزيدوا الثورة ف بلاد العرب ضرامسًا »> لمستعيدوا ما کان ۵م فی 
کٹیر من ارجائها من سلطان بدأ يأفل منذ اقام عمد دهان عاءلا له على 
الیمن » بعد أن کان بدهان عامل کسرى عليها , 

وقد يرجح رواية هؤلاء المؤرحين أن سجاح كانت الأنى الوحيدة الى 
اد عت النبوة » وان مثیلاتها اتخذن ف کل العصور أداة ا واادعاية » 
وأنها :1 تلبث ی بلاد العرب إلا ریما بشت دعوة الانتقاض › > عادت إلى 
العراق فسکنت إلى حیاتها په . 

وليس عجبًا أن يتخذها الفرس أداة لإذكاء الثورة فى بلاد العرب وقد 
کانوا یرون هذه البلاد هون من أن جرد ها جیش فارسی بقاتاها › ون كانت 


1۹ 
مح ذللك جديرة بأن رد إلى عزلتها الأولى قبل قيام عمد بها وانتشار الإسلام 
فيها . ولا شىء أدنى إلى تحقيق هذه الغاية.من القضاء على الدين ابحديد الذى 
جعل أيناءها بعتدول بأنفسه م وإنم وت الفرس !م . 
جاءت سجاح إلى شبه ابمحزيرة متأثرة بهذه العواءل . ركان طبيعنًا أن 
تجعل وجهتها أول نز وطابلاد العرب إلى قومها بى کم. وقد فجاتهم وهم حتاغون 
فما بينهم : يقول قوم بإيتاء الركاة واتباع خايفة رسول الله > وینکر آن<رون 
هذا وذاك > وياردد أقوام فم فى حيرة + تم ينشاً عن هذا الاختلاف قتال 
بم بشتد کا ودا تجا وات هله الباون هن ى کم سدم سجاح 
وعرفوا عزمها على قتال ای یکر » فازدادوا بين الإسلام والردة اضصطرابًا . 
وشهد من بی على سلا مه منم ما هو آدھی و l8‏ ۵ فيه ؛ فھا هی ذی ی 
جیشها الت بالقیاس ل gn‏ المت اذرة ذم علي ین غفاة منم 
وتعلن فيهم نبوتها وتدعوهم إلى الإبمان بها . أفيقولون عنها ١ا‏ قال عيسينة إن 
حن عن J: E‏ ية م بی راوع سیر هن ی م قر یش ¢ وقد 
مات عد وسجاح _حية ¢ وعلى ذلا يتبعوذها و يقومون معها ف وجه ای کر 
وا مسا مين › ام بنصرفون عنها و ردعويا سار ف عار رقها تواسجه أا بکر فما 
قضى عايها فانقضت فتنتها > وإما تم فا الغاب فكان م » وهم قومها الأدنون » 
وقفت سجاحٍ ئی جندھا على حدود بی يربو ع » وسات إلى زيه هم 
مالاث بن نودرة ودعته إلى الموادعة > وأنيأنه بعزمها عل غرر اأحينة . وأجابما 
مالك إلى الموادعة »> لكنه دمرفها عن عزمها على لقاء أ بكر وحرضها 
على قال م احتافي معه من آحراء ۳ ى . وات ساح بره وةالت : 
) نحم | فشانك گن رات . فعا ا امراة ٣ن‏ ی ډرلوع 4 وإن کان ملاٹ 
فهو ملککم . 
كرف أسرعت سجاح إلى الر<رع عن عزميا وموافقة مالف على رأيه ؟ 
لیس فما تذ کره الر وایات الى اتوت إلينا ما ببين عن اسر ف هذا الانقلاب. 
لکن الروایات تذ کر أن مالکًا کان شریفًا فارسا شاعراً »> زکاات فيه خرلاء 
الصديق أبو بكر 


من الإسلام حبن 
جاءٿ تجاح 


e 


جاح ومالك 
ابن لويرة 


صفة مالك 
أبن لورة 


هربمة جاح 
فی الاج ٠‏ 


مسبرها معقومها 
إلى المامة 


۳۰ 
کقومه » ركان ذا لمسة كبيرة » وكان حلو الحديث حسن الحاضرة . قص " آخوه 
متمم بن نه ويرةء؛ کان اس ی من مالل مكالة ئى الشعر » لکنه کان ان أعور فیح 
العصورة » آن 2 من العرب سر وه فشدوا وثاقه وألةوه بفنائهم . وبا SIL‏ 
خرره ٤‏ فافیل عل راحلته شی انتهی إل اقرح ومام علیم وحادئ واک م 
وأنشدم > فوالله إن زال ذلا حى ملأهم سروراً ؛ وبلغ من ارتياح القوم 
إليه أن أطلقوا متممًا بغير فداء . وأسرت بنو تغاب مةه سا فى الحاهلية» فجاء 
ماللث ليفديه ء فاما رآه القوم أعجبهم جماله > وحدثهم فأعجبهم حدیثه فام 

يقبلوا منه فاءاء » وأطلقوا له الأسير فعاد به إلى قرمه . 
هل اقتنعت سجاح بمحديث مالك وجماله » واقتنع بهما أحواهما بنو تغلب 
وسائر أنصارها ؟ إنما نذكر ذلك لعله بضر ما کان بين سجاح ومسيلمة من 
بعد . وسواء صح ذلاث آم 1 يصح فقد دعت سڄاح أمراء بى تي لوادعتها 
فام يوادعها منم مع مالك إلا . وأغارت سجاح ئى جندها وجند مالاث 
ووکیع على السريّات فاقتتلوا ومات من ابحانبين حاق كثر وأسر بعضهم من 
بعض › م انهم صا وا وتراد وا الأسرى ¢ وعاد السلام إلى بى کم 
وحرجت سجاح ی جنود ابلحزيرة وقد راجعها العز م ن تلنى آبا بكر . 
آما مالك ووکیع فقد صالتا قومهما بعد أن رآيا سخطهم على اتباعهما هذه 
لمتنبئة . وبلغت سجاح قرية اناج » فلقيها أوس بن حزيمة فهزمها » ثم 
ترادا الأسرى وصالحها على ألا تجتاز دياره إلى المدينة . هنالف اجتمع رؤساء 
أهل ابلحزيرة وقالوا ها : ما تأمريننا > فقد صالح مالك ووكيع قومه»ا فلا 
پنصروننا ولا یریدوننا أن نجوز أرضهم > وقد عاهدنا هؤلاء القوم ؟ قالت : 
اليمامة . فقالوا : إن شوكة أهل اليمامة شديدة وقد غلظ أمر مسيلہة . وهنا 
تجرى الرواية بأنها قالت : « عليكم ET URES Û‏ 
غزوة صرامة » لا يلحقکم بعدها ندامة » . وم يبق نمم بعد هذا السجع الذى 
زموه وحیًا إلا أن متشلا أمرها . 
فم كان انقلابها إلى اليمامة وقد خانها الحظ بين قومها بى تمي › وخانها 
فی مسیرتھا لی ای بکر ؟ او لم یکن حرا من رجاها من یشیرون علیها ؟ . 


۱۳۱ 
ام انهم تم انهم بنبوّتها وبهذا السخف الذى تزعم آنه یوحی ليها فلم پرددوا 
فى اتباعها ؟ الحقأن قصةسجاح كلها عجب » وما روی‌عنها إلیفن‌القصص 
أقرب . فقد ذكروا أنها لا بلغت اليمامة فى رجاها هابها مسيا.ءة وحاف إن هو 
شل بها أن يغلبه جند المسلمين أو تغابه القباثل الى حوله » فأهدى ها ء م 
أرسل إليها يستأمنها على نفسه حى مجىء إليها . ونزلت فى جندها على الماء 
وأذنت له » فجاء نى أربعين من بى حنيفة › تم حلا إليها بحد ثها ويذ كر ها 
آنه کان یری أن لقريش نصف الأرض فظا موا » فليكن نصف الأرض ها . 
وسجع ھا سجعاً أعجبها » فردٌت عليه بمثل سجعه . ثم إنهما تناظرا وتحادثا 
وطال بهما الحديث . وأعجبت سجاح مسياءمة و حاو حدیثه 8 شرع لقومه »۰ 
وانتهت إلى الإبعان بتفوقه . فاما عرض عليها أن تجمع نيو ته إلى نبوتها ون 
يتزوجا کان قابها قد لان له فلم ترفض طبه . وانتقلت إلى خیامه وأقاءمت 
معه ثلاثة يام رجعت بعدها إلى قومها »> وذ كرت ۵م أنها وجدته على احق 
فنزوجته . 


وعرف قومها أنه لم مجعل ها صداقا فقالوا ها : « ارجمى إليه ؛ فقبيح 
بمثللكف أن تازو ج بغر صداق » . فلما رجعت اليه أغلق حصنه دوذها وبعث 
ll‏ ما طلبها › > م ززل اناس عن صلاتين : صلاة العشاء وصلاة الفجر › 
إكرامًا ها . وانتهى الأمر به وبهاعلأن ممل ها النصف منغلات اليمامة 
وحمل إليها النصف ما اتفقا عليه » فاحتملته وانصرفت به إلى الحزيرة ء وحلفت 
وراءها من رجاها من مل ها النصف الآحر . لكن هؤلاء الرجال لم يقيموا إلا 
ريا أقبلت جيوش المسامين فهاجہت مسيامة وقتلته . ولم تزل سجاح ى تغلب 
حی معاوية عام المحاعة إلى بى نے حیٹ خث اقات مسامة حسنة الإسلام 
إلى أن ماتت 

هذه قصة سجاح رنت الحارث . وھی و کا قك ت عب کل 
العجب . وهل عجب كغامرتها بالسير من ابمحزيرة لاء أ وقتاله < م 
إسراعها إلى العدول عن عزمها حين تحدث مالك بن نويرة إليهاء تم انقلابها إلى 
اليمامة ولقائها مسيا.مة وزواجها منه وعودها منعنده إلى أرضها » وبقائها بعد 


جاح ومسيلمة 
پشناظران وتنہی 
مناظر مما إلى 


أن يتزوجا 


لأتٻاعه عن 
صلاتین صداقاً 
لسڄاح 


العجب من آمر 


اح وتصہا 


مالك بن نويرة 
عد هز بمة طليحة 
الأسدى 


خالد بن الوليد 

ييزمع السير إلى 

البطاح » وموقت 
السبر 


۱۳۲ 
ذلك مع ذویھا کأنھا م تخر ج من بینهم ولم تتزو ج من غرم ! 

وأمر مسيامة معها أعجب العجب . ون صح أنه تزوجها ليكونن ذللك 
برهاتًا على دهائه ى السياسة وعلمه بمداخل القلوب » فهو قد أراد أن يتخلص 
منها ليفرغ لقتال من حوله من القبائل ومن أوفدهم أبو بكر لفتاله من المسلمين . 
ورآها لينة فاستهوى أنوثتها › فلا لانت له ودانت أعرض عنها وتخلص منها . 
والحتق أن حدیث هذه ا و م هذا الزميل من سدع 
النبوة يشهد بأنها إن تكن حسنة السجع ف كهانتها فقد كانت لينة العريكة 
فی آنوٹتھا . فأما مسیلمة فکان رجلا قرسا لا جمال فيه إلا حسن حدیثه ؛ 
وكان قليل الافتتان بالمرأة وحاسنها » ولذلاك كان ما شرعه لقومه أن من ولد 
له ولد م جز له أن يقرب امرأة إلا أن عوت ذلات الولد ؛ فإذا مات جاز له أن 
یبتغی ولد غیره فیقرب امرأته . آما من کان له ولد ذکر فالساء عایه 
حرام ! | 

» 

بسيناً جرى ذلك فى اليءامةبين مسيلىمة وسجاح_كان خحالد بن الوليد يصعد 
ی ال زانحة ويصوب » يستعيد إلى الإسلام من تاب وناب ويعاقب بأشد 
او ن ل ا ا عا ويشتهى بقاتلة أم زمل حى بقتلها 
ویشتت جمعها بعد أن شسّت جمع طالتيحة وحمله على الفرار . وتداول 
الناس أنباء حالد » فبلغت مالك بن نويرة بالبطاح فرد ته إلى الاضطراب واليرة . 
لقد منع اا سجاح فى وجه المسلمين من بى کم واج بذللث 
عدوا للمسامین معرضا لإغارتهم عليه . فماذا عساه نع بع ان اعت جنوده 
وجنود سچاح معها بالفشل واطر عة أ صا حه وکیع فقا رای قبح ما صنح ۰٠‏ 
فعاد إلى الإسلام وأحر ج الزكاة . وأما مالك فب متحيراً : أينكر أمسه ويعود 
مسلا مع ا بک رکا کان مع محمد يقم الصلاة ويؤتى الركاة » أم يصر على 
مثل موقفه مع سجاح والأمر لله من قبل ومن بعد ! ! 

وفر غ خحالد من آسد وغطفان ومن معھا بعد أن عاد کل من بی من هذه 
القبائل إلى الإسلام وأذعن لسلطان المدينة . تم إنه أزمع السير إلى البطاح يلي 
فيها مالك بن نويرة ومن كان معه فى مثل تردده . وعرف الأنصار هذا العزم 


۳۳ 
منه فرددوا وقالوا : « ما هذا بعهد الحليفة إلينا ء إنغا عهده إن نحن فرغنا من 
البزاحة واستبرأنا بلاد القوم أن نقم حى يكتب إلينا » . وأجابهم خالد : 
« إن یکن عهد إلیکم هذا فقد عهد إل أن أمضی .و الأمير ولل“ تنتھی 
الأحبار . ولو آنه لم یات یکتاب ولا آمر ثم ریت فرصة إن أعلنته بها فاتتى 
لم أعلمه حى اھ . وكذلك إذ | ابتلينا بأمر لم بهد لنا فيه ل فاع ان نری 
أفضل ما محضرنا م نعمل به ؛ وهذا مالك بن نويرة مانا . وأنا قاصد له بمن 
ممى من المهاجرين والتابعين مم بإلحسان » ولست أ كرهكم » . وسار ومن معه 
خلا الأنصار » يقصد البطاح . 


وبرم الأنصار بالأمر وتشاوروا فما بینهم فاستقر راهم على أن يلحقرا به . 
ذلك آنهم قالوا : لن أصاب خالد اليوم حيرا إنه لير حر متموه > ولن أصابته 
ورجاله مصيبة لیجتنبنکم‌الناس »وجردوا الى خالد رسلا استمهله حى قا 
په وساروا معه » فلما بلغوا البطاح لم مجدوا بها أحداآ ؛ و 
قومه ف دیارهم ونهاهم عن الاجماع » وقال هم : lu»‏ بی یریوع ؛ > إنا کیا قد 
عصيتا أمراءنا إذ دعونا إلى هذا الأمر » وبطأنا الناس ع فاح ولم ننجح . 
وإنى قد نظرت فرأيت الأمر يتأتى للقوم بغير سياسة . وإذا الأمر لا يسوسه 
الناس » فإيا كم ومناوأة قوم قاد صنع لمم » . ونصح لمم بالرجوع إلى الإسلام 
والتفرق ى الديار » ورجع هو إلى منزله . 

لم جد خالد بالہطاح احدا » فبث اجنود ورم ان يتوه کل من لم يہ چب 
داعية الإسلام » فإن امتنع فليقتلوه . وكاذت وصية ای کان بۇذن جنك 
السلمين إذا نزلوا مزلا » فإن أذن القوم كفوا عنهم» وإن لم يؤذ نوا قتلوا منهم 
ونهبوهم . فان أجابوا بعد ذلاث إلى داعية الإسلام سألوهم عن الزكاة » فإن أقروا 
قيلوا منهم »› وان آبوا و 

جاء ابلحند مالك بن نويرة فى نفر من بى يربو ع إلى نحالد . وكان المنطق 
يقضى بعد الذى رأبت بأنه إن أقر مالاك وأصحابه e‏ » أن بعاملهم حالد 
معاماة من تاب وأناب . لكن الذى سحدث أن خالداً أمر بالك بن نويرة 
فقتل » وأن هذا القتل.أثار بالمدينة ثائرة ظلت زمنًا قبل أن تهداً » وأنه كان 


مالك بن نويرة 

پنصرح مومه 

ٻالرجوع إل 
الإسلام 


جنا محالد جیوه 
مالك بن لويرة 


مقدل مالك بن 
نو پرةوالر وایات 


سه 


الرواية بأن مالكاً 
وأصعاپه قتلوا 
لطا فى الفهم 


رواية المناطرة 


¥ 
ذا أثر فى تصرف عمر بن الطاب مع حالد بن الوليد بعد أن ولى الحلافة . هذا 
تفصل الروايات مقتل ماللث بن نويرة فى شىء من الإسهاب وتختاف فيه . 


قیل إك رۋساء ایند الذين جاعوا بالات ومن معه انحتلفوا فما بيهم 
أأقر مالك ومن معه بالإسلام وأجابوا داعية الأذانء أم أنكروا وتنكروا ؟ 


روى الطبرى عن أبى قتادة الأنصارى »› وكان من رؤساء هذا الند › أنهكان 
بحدث أنهم لما غشوا القوم راعوهم تحت الليل فأحذ القوم الماح › فقلنا : إنا 
المسلمون . قالوا : ونحن اأسامون . فقلنا : ما بال السلا ح معكم ؟ قالوا لنا: 
فا بال السلاح معكم ؟ فقلنا : فن كنم كنا تقولون فضعوا السلاح : فوضعوا 
السلا ح تم صلينا وصلوا ) . 

إلى هنا تتفق الروايات . ومن هنا يبدأ خلافها . قال أبو قتادة : إن القوم 
أقروا بالزكاة وليتائها . وقال غيره : بل أنكروها وأصروا على منعها . ماذا يصنع 
حالد إزاء هذا الاختلاف بين شهود العيان » وكيف بقضى فيه ؟ ٍ 

تجری رواية بأنه أمر ,حبس مالك وأصحابه حت ینظر ئی آرم . وحہسوا 
فى ليلة باردة جعلت تزداد بتقدم اليل برداً . وأحذت حالدا الشفقة بالقوم فأمر 
فنادی : « دافثوا راکم ». وكانت هذه العبارة نى لغة كنانة معناها القتل › 
وکان الحراس من بی کنانة »> فا اہٹوا حين سمعوها أن ظنوا أن خالدا أراد 
قتلهم فقتلوهم . ومع حالد الضجة فخر ج » وقد فرغوا منهم » فقال : إذا راد 
الله أمراً أصابه . 

وتجرى رواية ثانية بأن خالداً دعا ليه مالحا يناظره ليعرف أى الشهادتين 
حق : الشهادة بإسلامه > أم الشهادة بإصراره على الردة أو على منع الركاة . 
وفما هما یتناظران راجع مالا خالداً وقال : ر ما. حال صاحبکم إلا وقد کان 
يقول كذا وكذا » . قال خحالد : « أوما تعدّه لاف صاحباً؟ » ثم قدمه فضرب 
عنقه وأعناق أصحابه . 

ویقول أبوالفرج نی‌الأغای تفسيرا هذا الحوار بين‌خالد وماللف ما نصه : 
قال ابن سلام : من لا يعذ ر خالداً يقول إن مالكتًا قال للحالد : أو بهذا أمرك 
صاحہك - یعی النى صلى الله عليه وسم إنه أراد بهذه الفروسية . ومن 
يعذر حالد يقول إنه أراد انتفاء أمر النبوة > وحتيج تقول مالف : 
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وقلت خذوا آموالکم غير حائض ‏ ولا ناظر فبا پجىء من الغد 
فإن قام بالأمر المخوّف قائم ٠‏ معنا وقلنا : الدينْ « دين محمد» 

أُی نه منع ازكاة وقال لقومه حذوا آموالکم فالدین دين عمد لا دين 
ایی بکر 

وقد روی ابن حلكان ما ذكر أنه الحديث الذى دار بين اأرجلين › 
وأورد ما يى : « فقال مالاف إلى تى الصلاة دون الزكاة . فقال له ححالد : 
أما علمت أن الصلاة والزكاة معا لاتقبل واحدة دون أحرى ! ! فقال مالك : 
قد كان صاحبات يقول ذلك . قال خالد : أو ما تراه للك صاحبًا ! وال 
لقد همت أن أضرب عنقك . تم تجادلا بالکلام طویلا » فقال له الد : 
إلى قاتلاف . قال: أو بذللت أمرك صاحبلك ؟ قال حالد : وله لأقتاناك » . 
وأمر به فقتل . 

يرجح بعضهم هذه الرواية الثانية على اإرواية الأوى. على أن هؤلاء الذين 
ا ورا اف ویون 6 انغ تکل ناقضت تصرف ابن الوليد 
قا قر ى وأبوشجرة وأمثا هم من قصصناحديثهم . 
فھو قد بعث بھڑلاء لی ا بکر یری فیهم رأيه . وم یکن مالك بن نويرة 
آعم ن آم إا ولا أكبر جريرة ؛ فا باله يقتله ولا يبعت به إلى اللحليفة 
وا من بی کم کي ل یکن دون مکان آًی آولثاف من قومه ! 

وتدءة القصة ىرام أن حالداً تز وج آم 8 کم زوجة مالك يوم مقتله › 
وقبل أن يفف التراب دمه » مخالضًا بذللك كل تقاليد العرب . ٠‏ یریدون أن 
بربطوا بين مقتل مالاك وزواج خالد من امرأته» وأن يجعلوا هذا الزواج سبب 
ذللث القتل . ولعلهم فى ذلك على حق » ولعلهم حطئون . 

ذ کر الیعقوی نی تاریخه : فأتاه مالك بن نويرة یناظره واتبعته امرآته ؛ 
فلما رآها الد اعجبته فقال : « والله لا نات ما فی مثابتلك حی أقتالك » فنظر 

مالک فضرب عنقه وټزو ج امرأته اود کن او الفر ج د فی الأغانى : « لما 

تات جاح اتبعها ماللك أظهر آنه مسلم› فرب الد عنقه ۰ فطعن 
عليه فى ذلك جماعة من الصحابة › لأنه ترو ج امرأة مالك بعده » وقد كان يقال 


الأين ير بون 
بين مقدل مالك 


ودر وج 
ص 


اه 


الد 


رأته 


مقف ليل 
من مناظرة 
مالك وخالد 


ررة أب قنادة 
الأئصارى 


' حدیٹ آں قتادة 


مع آی بکر 


۱۳٦ 
. » إنه يهواها ى ابلاهلية » واتهم لذلك أنه قتل مساسًا ليتزو ج امرأته بعد‎ 
وروی آبو الفر ج كذلك قال : « قال محمد بن سلام : ومعى یوما يونس‎ 
' ونا أراد" التميمية نى خالد وأعذ ره فقال لى : يا أبا عبد اللهء أما “معت يساق‎ 
. ) أم تم ! فکان قال ا ا من ساقیها‎ 

وقد نسیجت الروايات هذا الحادث من بعد صوراً أدلى إلى فنرن الأدب 
منها إلى وقائع التاريخ . نفد قيل : إن ليلى كانت مع زوجها رهو يناظر ادا » 
فاما ”معته بقول له إلى قاتلك » ورالله لأفتلتلك » لقت بنفسها على قدى الفاتح 
تلة مس منه العفو وقد انسدل شعرها على كتفيها و بال الدع منها عينين زانهما 
الحو ر فزادهها سحراً . ونظر خاد إلى وجهها البار ع » وهى ترو إليه مستعطفة 
مسترحمة » نظرة هوى وإعجاب » فصاح مالاك : إلى مقعول لا عالة ! وأجاب 
حالد : ما هذا والله » وإ نما قضى علياك كفرك › وأمر بضرب عنقّه . 

لسنا نقف عندما نسجته فون الأذب دن هذه التفاصيل . اكن الثابت 
الذى لا ريبة فيه أن ليلى أعجبت خالداً » وأنه ذلك أمسكها من بعد ظط 
ا 


لسر حھا ت ما جره زواجھا عایه من متاعب : 

وحسيناك لتقد ر هذه المناعب أن تعلم أن أبا قتادة الأنصارى غضب لفعاة 
خحالد » إذ قعل مالكبا وترو ح امرأته » أشد الغضب » فركه منصرفًا إلى المدينة › 
OF‏ آ9 کون بدا ف أواء عليه لالد , روا ما یل ٥ن‏ أن اسل اء اين 
سیچنوا مالا بن ذويرة وأصحابه هر الذين فتاوهم حین معوا الد قول : دافتوا 
أسرا كر وأن الد خضب أذلك م قال : إذا أراد الله أمراً أصابه . و يضيف 
أصحاب هله اأروارة أن ابا واد ظن ما حدٹ حا م حيل اا ۰ واه 
ذهب إليه يقول : هذا علك > وأن خالداً زجره فغضب وذهب إلى 
المدينة . 

وید کر آلحرون أن 1 واد د إل المدينة روک أن زوج اال ام کج 

۹ 

ون متمم بن نويرة أحا مالك ذهب محه . فاما بلغا المدينة ذهب أبو قتادة 
ولا یزال الغضب آحذا منه مأخذه » فایی آبا بكر فقص عايه أسر حااى وتاه 


. و زوا-جه من لی 4 وأضاف آذه اسم آله کون ادا ف أواء عليه الاد‎ Sl 


۱۳۷ 
لکن آبا بکر کان عبتا بیخالد وانتصاراته » فلم يعجبه أبو قتادة » پل نکر 
منه أن يقول ئى سيف الإسلام ما قال . 
آترې الانصاری هاله غضب اللحلیفة فاسکته ؟ کلا ! فقد کانت ثو رته على 
الد عنيفة كل العنف . اذاف ذهب إلى عمر بن اللحطاب فقص عليه القصة 
وصور له خاادآ نى صورة الرجل الذى يغلسب هواه على واجبه » ويستهين بأمر 
الله إرضاء لنفسه . وأقرّه عمر على رأيه وشاركه ى الطعن على حالد والنيل منه . 
وذهب عر إلى أ بكر وقد أثارته فعلة خالد أي ما ثورة » وطلب إليه أن بعزله 
وقال : « إن نی سیف حااد رها 'وحق عليه أن یقیده » . ولم یکن ابو بکر 
يقسيد من عبسّاله . لذلك قال حين الح عمر عليه غير مرة : ١‏ هسَيله ياعمر اول 
واحطاً > فارفع لسانلك عن خالد » . ولم یکتف عمر بهذا اواب ولم يكف‌عن 
المطالبة بتنفيذ رأيه . فاما ضاق أبو بكر ذرعًا بإلحاحه قال : «لا ياعمر ! 
ما كنت لاشيم " سيف ساّه الله على الكافرين » . 
اکن عر کان یری صنیع خالد نکر > فلم تطب نفسه ول یسترح 
ضمیره . کیف إذن یسکت › وکیف یذر خالداً نی طمأنینته يشعر کأنه ل يام 
رلم جن ذبا ! لا بد أن یعید القول على آبی بکر ون یذ کر له نی صراحة أن عدو 
الله عدا على امرئ مسلى فقتله ورا على امرأته › فليس من الإنصاف فى شىء 
ألا يؤاحذ بصنيعه . وم يسع أبا بكر إزاء ثورة عمر إلا أن يستقدم خالدآ ليسأله 
ما صنع . وأقبل خالد من الميدان إلى المدينة » ودخل المسجد فى علدة الحرب 
مرتدیتا قباء له عليه صدا الحدید وقد غرز ف عمامته أسهسًا . وقام له عر إذ 
رآه يخطو ى المسجد فزع الأسهم من رأسه وحطمها وهو یقول : قتات امراً 
مسلمًا ثم نزوت على امرأته ! وله لأرجمسّك بالأحجار . وأمسك الد فام 
عرض ول بقل شیا > ولا یظن إلا أن رأی أ بکر فيه مثل رى تمر . ودخل 
على أ بكر وق ص" عليه قصة مالك ومناصرته سجاح وتردده بعد ذلاث » وجعل 
یادمس المعاذیر عن قتله » وعذره ابو بکر وتجاوز عما کان منه تی اسرب ؛ 


. الرهق : السفه والحفة وركوب الشر وإلظلم وغشيان الحارم‎ ) ١( 
. أشم : أغمد . والشم يستعمل فى السل والإغاد‎ ) ۲( 


عمر بن الطاب 
يريد با قتادة 
عند المليفة 


ثورة ابن الحطاب 
بفعلة سالد 


آہو بکر یستدعمی 
الد إلى المدية 


إصرار ابن 
اللملاب بعد 
حادفته عل ریه 
فخا لدوعزله یاه 


متمم بن لويرة 
وزشاطه رحد 
مدل آحیه 


۱۴۸ 
لکنه عنفه على الثزو ج من اء رأة م جف دم زوجها . وكانت العرب تكره الشساء 
ئی الحرب » وتری الاتصال بهن أثناءها عاراً » أى عار . 


وخر ج حالد من عند الحليفة ناجيا بإمارته على اند > متأهبتًا للعود اليم 
وقيادتهم إلى اليمامة . ومر بعر وکان ما يزال ى ‌المسجد - فالتفت إليه وقال : 
هام إلى يا بن أم سامة ! قال هذه العبارة وش عينيه نظرة الساخر » وف صوته نبرة 
المنتصر » ركأنه بقول : استبق أحجارك فارجم بها غیری . وأیقن عر ن با بکر 
عذره وغفر له وأظهر الرضا عنه > قأمسلك بدوره . وانقضى ذلاث اليوم بينهدا 
عاد مبادلة هذه العبارات . 


على أن عمر لم يتزحزح عن رأیه فما صتع کال اا کے ای یکر 
وبویع عمز خحليفة له » کان من أول ما صنع أن أرسل إلى الشام ای با کر 
وبعث مع البر يد الذى حمل النعى رسالة يعزل بها خالداً عن إمارة اخيش . 
وقد عاتبه حالد على ذلاف حین رجع إلى المدينة » فكان جواب عمر : « ما عزلتلك 
لريبة فيك » ولكن افتتن بلك الناس فخشرت أن تفتتن بالناس » . وهذه حجة 
ها قيمتها . لكن إجماع المؤرخين منعقد على أن عمر بى متأثراً برأيه فى موقتف 
حااد من مقتل مالات بن نويرة اجه امراته > ون هذا الرأی کان له آثره من 
بعد ئی عزل حالد » 


لم یکن نشاط متمم‌بن نويرة بأقل من نشاط أى قتادة منذ قد م معه المدينة , 
فقد طالب إلى ای بكر دية مالاث فوداه » وتحدث اليه ف سیم ٥‏ فکتب اليه 
برد السيى . وأقام متمم بالمدينة زمتًا طال إلى ما بعد غزوة اليامة > ثم كان 
موضع العاف الشديد من تمر لإصرار عر على رأيه فى خالد . وكان متمم قد 
قال ئی أيه مرا كثيرة لا تزال تعد من عيون الشعر العر فى ٠‏ ذكروا عن السبب 
فى اتصال المعرفة بين متمم وعمر أن ابن الطاب كان يصلى الصبح يوسا » 
فاما انفتل من صلاته إذا هو برجل قصير أعور متنكيًا قوسا وبيده هراوة > 
فال من هذا.» وعرف آنه متمم بن نویرة » فاستنشده قوله فی يه › فأنشد 
إحدی قصائدہ خی باغ قوله : 


۱۳۹ 
f‏ ي ت 3 ك م 

رکا کات ج فة من ال رخن قل لن ددا 

E e 

فلہا تفرقنا کانی والکا اطول اجتماع» لم نيتليلة معا 

فقال عمر : « هذا وله التأبين . ولوّد دت انی احسن الشعر فار خی 
EM)‏ رثیت به أحاك » . قال متمم J:‏ لو أن آحى مات على ما مات 
عليه أحوك ما رثيته ». وكان زيد قتل باليمامة شهيدآ تحت لواء حالد بن الوليد . 
قال تمر حين مع قول متمم : ما عزّای أحد عن آخی ثل ما عزالی به 
متم . 
ركلا الرجلین کان یرید للإسلام والمسامين احير لا ريب . أفكان الحتلافهها 
مع ذلك راجحا إلى حلاف ئی تقدیر ما صنع خحالد٬‏ ام کان احتلافًا على السياسة 
ال عب أن تيع نى هذا الموقف الدقيتق من حياة المسالمين » موقف الردة وقيام 
او رة ھا ف اداع شه الدزيرة 1% 

الرأی عندى نى هذا الحلاف أنه كان اختلافًا فى السياسة الى بحب أن 
تتبع نى هذا الموقف . وهو اختلاف يتفق وطبائع الرجاين . أما عر » وکان مثال 
العدل الصارم »› فکان یری أن خالداً عدا على امرئ مسام ونزا على امراته 
قبل انقضاء عدتما » فلا يصح بقاؤه تى قيادة اليش حى لايعود لالها فيفسد 
ان المسلمين ْ ویسی ء إل مکانتهم بن العرب ¢ ولا يصح أن برك بعر عقاب 
على ما آم مع لیلی . واو صح أنه أل فأحطا ى أمر مالك » وهذا ما لا يزه 
کر ¢ سيه ما صن 2 زوجته لبقام عليه الخد . وایس بنهص عذراً a‏ آذه 
سيف الله » وأنه القائد الذى يسير النصر ى ركابه . فلو أن مثل هذا العذر 


اختلا ف آی‌بکر 
ومر یمر خالد 
کان اختلافای 
الرأى السیاسی 


ری مر وحجثه 
فی الامر 


نهض لأبيحت نلالد وأمثاله لحار م > واکان ذلك أسوأ مثل يضرب لامسامین ی ٠‏ 


احترام کتاب الله . لذلات لم یفتاً عبر یعید على اہی بکر ویاح حی استدعی 
خالدا وعنفه على فعلته . 

أما أبو بكر فكان يرى الموقف أخطر من أن يقام فيه ثل هذه الأمور 
ورت وا فقتل رجل أو طائفة من الرجال لاطا نى التأويل أو لغير طا › 
واللوطر حيط بالدولة كلها» والثورة ناشبة ى بلاد العرب من أقصاها إلى أقصاها . 
وهذا القائد الذى يهم بأنه أحطأ من أعظم القوى الى يدفتحع بها البلاء ويتنى 


ری آیی پکر 


وحجچته 


آہو بکر پأمر 
الد پالسر 
إلى المامة 


4 
بها اللدطر ! وما التزوج من امرأة على حلاف تقاليد العرب » بل ما الدنحول بها 
فبل ن د م طهرها > إذا وع ذلاث من ات غزا » فحق له عک. ۾ الغزو أن تکون 
له e‏ يصیحن ملاك ينه ! ! إن الست نى تطبيق اشریع یع لا ینیغی أن 
يتناول النوابخ والعظماء من أمثال خحالد »و ببخاصة إذاكان ذلاف سضر بالدولة أو 
يعرضها لاعخطر . ولقد کان السلمون ئی حاجة إلى سيف خالد » وکانوا ى حاجة 
اليه يوم تاكاه او جر وعفد اکر من حاجتهم إليه من قى . فقد کان 
مسيلمة باليمامة على مقر بة من البطاح نى أربعين ألفًا من بى حنيةة » وكانت 
ثورته بالإسلام الف اع و و على عكرمة بن 
أنى جهل من قواد المسلمين » وكان أ كبر الرجاءمعلقتًا بسرف خالد نى الانتصار 
ھل . أن أجل مقتل مالك بن نويرة › م من أجل ليلى ابحميلة الى فتنت 
خالداً > يعزل خالد وتتعرض جيوش المسامين لتخلب مسيايمة عايها ٠‏ ويتعرض 
دين الله ما کن أن يتعرض له ! ! إن حالداً آرة الله » وسيفه سيف الله . فلتكن 
سياسة أن بكر حين استدعاه إليه أن يكتى بتعنيفه › وأن بأمره ف الوقت نفسه 

بالسير إلى اليمامة ولقاء مسيامة . 


هذا ی رای هو التصوير الصحيح ا کان ب ن اف بکر ور من حلاف 
ئی هذا الیادث . ولعل آبا بكر إنما أصدر 2 إلى ححالد رومئك بالسير لاء 
مسيلمة بعد أن تغاب متنى“ بى حنيفة على عكدرمة ليسرى أهل المينة ومن 
کان على رأی عر منهم 2 > أن حالداً رجل المسمسات » وأنه قد قذف به 
حين أصدر إليه هذا الأمر إلى جح » ما ابتعله رقضی عایه نکان ذلاف خير 
عقاب له على ما صنع بأم تمم وز « واما صهره النسر فيه رطهره خرچ 
مظفرا غاا قد سکن من المسامين ال ا فعاته بالبطاح شیا مد کورا 
إلى جانبه . 

وقد صهرت اليمامة خالداً وطهرته و إن تزو ج ى أعقابها بنا بكراً عقد 
عليها كا فعل مع ليلى » ولا تج دماء المسلمين ولا دماء أتباع مسيامة . ولقد 
عنفه ا یکر على فعلته هذه بأشد ما عنفه على فعاته مع يى . لکنه لم یزد عل 
التعنیف ولم یزد خالد علىی‌ماعه . وما اری با بکرئی تعنیفه إلا آراد أن سکن 
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من ثائرة المائرين أمثال ی قتادة . وإن اعچب فليس عجی للکشاب 
والمۇرحين الذين حاولوا أن يسيئوا بهذا الحادث إلى تاريخ خالد بأعظم من عجى 
لأمثاهم ممن حاولوا أن يبرو أو يتامسوا له الأعذار . فا مالاك » وما ليلى » 
وا بنت مسجّاعة إلى جانب اغات والأاوف من الرءوس الى طاحت بسيف 
حالد أو بأمره ! وهذه المخات والألوف من الرءوس الطائرة عن أجسادها هى فذر 
خالد وهی النی جعلته سيف الله . فإن أصاب سيفه ره" نى حطة من اللحظات 
فقد أصاب هذا السيف النصر والفخار نى سنوات وسنوات . 

عاد خالد من المدينة إلى البطاح بعد أن أصدر أبو بكر إايه أمره أن سير 
لقتال مسيامة باليمامة ؛ وعاد إليها وقد برئت من الردة وآثارها » فأقام بها على 
راس جندہ › بتنظر من آی بکر مدد کان جهزه لؤاز رته . فاا جاعه المدد 
سار على راس اليش كله » يقصد أبلغ المتنبثين ى شبه ابىز يرة مكرا » وأشدهم 
حطر . سار متلا ثهة بنفسه › وإماتتًا بالله » وطمأنينة إلى أنه جل شأنه 
مۋيدە وناصره . 

ون ينصرم الله فلا غالب اکم ; 


القصرالئاح 


غز وة العامة 


سار حالد بن الوليد من البطاح على رأسن عسكره ومعه المدد الذى أمده 
آبو بكر به » ومقصد جمیعا اليمامة › یلقون بها مسيامنة بن حبیب مننې' 
بى حنيفة . وم يكن هذا المدد الذى بعث به الصد تى دون جيش خالد ادا 
أو قوة . فقد تألف من رجال من المهاجر ين والأنصار أصحاب رسرل الله ااذين 
شهدوا الحرب فشهدت فم الحرب > ومن القبائل الى عرفت فى القتال بالبأس 
والبطش . ولقد كان ثابت بن قيس ولبراء بن مالك على رأس الأنصار > 
وأبوحذيفة بن اليمان وزيد بن الطاب على رأس المهاجر ين ؛ أما القباال فكان 
عل کل قبياة زعیمها . وهل کان لأب بكر أن يضن‌على قائد عسكره للقاء مسيلمة 
مدد ! لقدكان يعلم أن أربعين ألا يقفون إلى جانب هذا انى فى عدة 
القتال » وهم يۇمنون به ویلاقون الموت ی سياه > فإذا هو لم پرمهم بخيرة 
المسلمين فى القيادة » وى البطولة » وف خوض المعامع > تعرضت سياسته فی 
قتال أهل ااردة جميعًا للفساد . وأبو بكر أحصف وأعلى رايا وأبعد نظراً وأقوی 
امانا من أن بعرض الإسلام الناثى“ لثل هذا المصير . 

ركان بين هلاء الذين أمد بهم بو بكر حخالداً جماعة من القراء حفسّاظ 
کتاب الله » کا کان بینهم جماعة من شهدوا بدراً . هذا م مع ان ابا بکر کان 
يضن بأهل بدر وقول : « لا أستدمل آهل بدر » a‏ ياوا الله بصا لح 
أعاهم ؛ فإن الله يدفع بهم وبالصالحين أكار 1# ينتصر بهم » . ونما حرج 
الصد يق على رأيه ذاك » فأمد خالداً بالبدربين ون شهدوا المواقع ى عهد 
الرسول » لآن مسيامة كان فد استغاظ أمره نى اليمامة ؛فكل تضحية فى سبيل 
القضاء عليه دفع عن دين الله » وکل تهاون معه يزرد الثورة ئى بلاد العرب 


ضراما > ووز ید موقف المسامين حرجا . 


والمحق أن ما أدركه المسلمون إلى ما قبل البماءة . من النصر قد كان بالقياس 
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الحيش الذىأمد 
بابو بکرخالد 
لقتال مسيلمة 
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إليها هيتًا يسيراً .كانت القبائل القريبةمن المدينة والى أرادت عاصرتها غداة 
بيعة الصدّيق » لا يدعى أحد فيها النبوة » ولا تطمع فى شى ء إلاأن تعنى من 
الزكاة . وقد نجح عند ئ بن حاتم فى صرف القبائل عن طايحة الأسدى » 
فهان آمره فلم يقدر على المقاومة . ولم تكن أم زمل لتقو عليها ن اجتمع 
حوا من فلول تلك القبائل . وکان بنو مي على حلاف بينهم ٠‏ وكانت سجاح 
قد وسنت من عزم مالك بن لويرة »> فلم یکن بینه وبين حالد بن الوليد قتال . 
أمامسيلمة ومن‌اجتمع حولهباليمامة فکانوا پنکر ون نیکون عمد ھک 

قوق سيلمة ‏ وكانوا يرون لأنفسهم ما لقريش من حق › 8 2 » کا لقریش 

واسبابا و رسول ؛ وبينهم من الحند اأبواسل أضعاف جند ریش عدداً ٠م‏ ا 
كتاة اء ل اقتو ت ق من عزمهم تنافس » 
وليس بينهم من التغاوت ى العقيدة وابمنس ما بين أهل الهمن . لا جرم » 

وذللك شأنهم » أن يكونوا أولى بأس وقوة جب أن ,عمسب الصد يق ها اسساب 


ولم تكن هذه العوامل وحدها هى الى لفتت نظر أب بكر لتقوية غبزَاة 

اليمامة ما استطاع تقويتهم . فهو حين عقد ألويته الأحد عشر رب أهل 

الردة یکن يقم کل هذا الوزن E‏ بحسب ابی حنيفة كل هذا 

الاب > لذلا ب اليم عكرمة بن ای جوا ٤‏ ا ف شر حبیل 

ابن سحَسنة يعاونه . وسار عكرمة إلى اليمامة ول بر أن ينتظر شرحبيل » بل 

عكرمة بن آي بادر بلقاء مسيلمة ليكون له فخار النصر عليه . وكان عكرمة بطلا جر با وفارسا 
e‏ آم مغوارً » وقد اجتمع فی لواثه أبطال صناديد طا بوا فى امرب أحسن البلاء . 
مع ذلك م بشت عكرمة ولا ثبت لواؤه مسيامة » بل نکبهم بثو حنيفة فانهزموا» 

وبلغ من 'نكذر هزيتهم أن أقام شرحبيل بالطريق حيث أدركه الحبر على 

حقيقته الفاجعة . وكتب عكرمة لأى بكر بالذى أصابه وأصاب جنده » فلاف 

ا بک الب وکت إل « با ابن أمعكرمة ! لا ريد ك ولا تی . لا ترجمن 

فتنوهن الناس . امض إلى حل يلضة وعر فسجة فقاتل أهل عمتا وهر 

م تسير أنت وجندك تستبرعون الناس حى تاقى المهاجر بن أب أمية باليمن 

وحضرموت » . ولا أرانی ف حاجة إلى بيان ما ف هذا الكتاب من مظهر الغضب . 
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وحسيلك بده بقوله : « يا ابن أم عكرمة » » فى هذه العبارة ما فيها من ز راية‎ 
واف‎ 

كيف استغاظ أمر مسيامة حى بلغ هذا المبلغ ؟! لقد كان - على تعبير 
مؤرنحى العرب رو ا ق اخينس ) لا دعو مظهره إلى تقدرر 
واحترام . ولقد ذهب مع وفد بنى حنيفة إلى انى عام الونود »> فلا بلغ الوفد 
المدينة ۾ يأحذه قومه لیات النى معهم » بل خاحفوه على رحاطم . ولا سلم القوم 
بذل هم الى العطاء » فذ كروا له مسيلىءة » فأمر له ثل ما أمر به لكل منهم > 
وقال بجامله : « أمًا إنه ليس بش رکم مکانًا » » وذلا لحفظه رحال آصحابه . 
أفيكون ذلك هو الذى يدعى النبوة من قومه ! لذلاث لم يصدقه منهم أول الأمر 
إلا نفر قليل . أفعجزة تلاك النى جمعت الألوف وعشرات الألوف حوله فيا 
دون السنتين ؟ كلا ! وإنما هى شعبدة المشعبذين »> وحيل الحتالين » وانقياد 
الماعات فؤلاء وأولئاك . فقدكان من أهل هذه الأرجاء رجل يد عى 
« نهار الرجّال - أو الرحال ‏ بن عشضوة » . وكان قد هاجر إلى رسول الله 
بالمدينة > فقرأً القرآن » وفقه الدين » وعرف تعالم الإسلام » ركان ذكيًا ذا 
بصيرة . أرسله رسو اله معلا لأهل اليمامة يفقههم فى الدين» ويرد مناتيع 
منهم مسيامة » ویشد من عزام المسلمين ويشخب معهم على المتنى“ الكاذب . 
لکن « نهاراً » کان أعظم فتنة على بى حنيفة من مسيامة نفسه . فهو لم بث » 
حين رأى السواد يتبعه » أن قر بنبوته ون شهد بأن محمد يقول إن مسيامة قد 
أشرك فى اارسالة معه . ما عسى أن يقول أهل اليمامة عن هذا ! لقد شيد شاهد 
من آهل محمد لسيلمة. وهذا الشاهد رجل فقيه عام » يتلو عليهم قرآن عمد »› 
ويقص عليهم تعاليمه» ويفقههم ف دينه» وهو يشهد لمسيامة بالنبوة. ما إلى نى 
ذلاث أوالطعن نى صحته بعدثذ من سبيل . لذلات أقبل الناس على مسيا.مة أفواجًا 
يۇمنون به رسولا لله إلى نى حنيفة » وبذلاك أقبلت عليه الدنيا وأصبح ى متنارل 
يده کل ما یشاء ویهوی . 

ووضع مسیلمة کل قته نی « نهار الرجتال » وصار ینتھی إلى آمره فی كل 
ما يريد أن يقلد عمداً فيه . وجعل نهار» لقاء ذلك » يمب من نعم الخياة 


کیف استغائل 
أمرمسيلمة ؟ ! 


مهار الرجال 


ود عته 


طليحة ألمرى 
وکیف اتیع 
مسيلمة 
خالد يسر إلى 
العامة جيوشه 


٤٦ 
الدنيا ويستمتع بكل ما لذ له أن يستمتع به منها . وإذا الفقهاء والعاماء آساموا‎ 
لتاع الدنيا أنفسهم > وأحضعوا لمن بملكون هذا الماع علمهم > فويل” اعم‎ 

والفقه » وويل للحقيقة أى ويل ! . . 

ولسنا نقف عندما يروى من عاولة مسيامة إثيان المعجزات » ولا عندها 
أوعى إليه ى زعمه» فذلك کله سخف لا يثبت لاتاريخ ونقده . وحسنا ما تقدم 
بياتًا للأسباب الى أدت إلى متابعة الاس مسياة وإلى استفحال أمره »> حى 
م يستطع عكرمة حين لقيه إلا أن بعود منكو بنا مهيض ابلعناح . 

ولا تسل كيف اتدبع مسيامة عقلاء قومه » وأنت تعرف العصبية العر بية 
وتعصب القبائل لاستقلاها وحريتها . ذكروا أن طليحة المری جاء اليمامة 
فقال : أين مسيامة ؟ قالوا مه" »> رسو الله . قال لا » حى أراه . فاما 
جاء قال له : من ياتا ؟ قال : رحمان . قال : أف نور أم فى ظاہة ؟ قال 
مسيامة : فى ظامة . ورد طليحة : أشهد أناف كذاب ون عمد صادق » لكن 
کاو ات زا ر اد کر ف ورا کا انی ان اة 
قال : كذ اب ربيعة أحب اليا من كذاب مضر . واتتبع اارجل مع ذلاف «سيامة 
وقاتل وقتل معه . 

أا اواك شان اة وا صاب عکرهة نی قتاله » فام یکن بین قواد 
العرب من ينازله غر داهية الحرب وعبقر ها حالد بن ااولید › ول یکن عجبتًا أن 
پعز ز بو بکر الد بالمدد . تم إن الصدیق کتب إلى شر حبیل بن حسة أن 
يقم حيٿ هو حى جى ء حالد إليه . فإذا فرغوا من مسياءة احق شرحبيل بعرو 
ابن العاص يعينه على قضّاعة نى شمال شبه ابزيرة . 

وفيا خحالد يسير إلى اليمامة التقت جيوش «سيامة باواء شرحبرل واضطرته 
إلى الارتداد . يقو بعض المؤرخين إن شرحبيل صنع ما صنع عكرمة › وراد 
أن يفوز بفخار النصر فأصابه ما أصاب سلفه : ولعل الأمر لم يكن كذلاف > 
وإعا تقدەمت جند من اليمامة فلاقوا شرحبیل فارتد عنهم حى چیه خالد . 
وای ذلك کان فقد بی شرحبیل حيث تراجع حى باغته جيوش المساعين » فاعا 
عرف خالد ما أصابه لامه أشد اللوم على صنيعه . ولعله کان يؤثر أن يتراجع 


14۷ 

من غير أن بشتبك مم خحصمه حى لا قوی الظفر روحهم المعنوية . 

وإن جوش خالد لتتلاحق إلى أرض اليمامة وبل أنباؤها مسيلمة » إذ 
خر ج مسجاعة بن مسرَارّة فى سرية بطلاب ارا له فى ی بی عامر وی کیم 
وقد حاف أن يفوته إذا شل باقاء المسامين وقت ام . وأدرك ا ثأره وکر 
راجحا مع أصحابه > حى إذا بلغوا ية اليمامة كان التعب قد أحذ مهم 
فناموا . وأدركه م جیش الد فتنيهوا + وعرف الد نهم من بى حنيفة › 
وظن آم حفوا لقتاله فأمر بقتاهم » لم يغن عنهم توم إنهم خرجوا لثأرهم 
فقد سأهم عن رأيهم ئى الإسلام › فان جوابهم : نقول منا نی ومنکم ن . 
وقال أحدمم > سارية بن عامر » وهو يعرّض على السيف يخاطب خالدا : 
« بها اا رجل » إن كنت تريد بهذه القرية غد يرا أو شرا فاستيق هذا الرجل )۲ 
ااا . واستبى خاد جاعة لم يقتله › ا ؛ لأنه كان 
من آشراف بى حنيفة » وکان له عندهم مقام کرم › وان خااداً کان طح 
ف اوه ناه بارا بلقت فده e‏ وجعله ی قېته » وجعل زوجه 
ابلحديدة ليلى أم تمي على حراسته . 

كان مسيلمة قد جمع جنده بعقرباء ق طرف اليمامة »> وجعل الأموال 
وراء ظهورم . ركان هذا احند أربعين ألفًا » وقيل ستين ألا . وهذه أعداد 
فما ع العرب مثلها ى اليوش من قبل . وأقبل حال غداة الوم الذى ارتهن 
فيه جاعة فصف جنده فى وجه مسيامة صف القغال . ووقف احيشان ينظران 
آمر الصدام وکل بقدر أن مص ره معلقی عصير ذلاف الوم 1 و بالغ بها 
فش تقدير هذا الأمر ؛ فيوم اليمامة من الأيام الحاسمة فى تاريخ الإسلام وف 
تاريخ العرب . 

كانت قوة مسيامة قوة الردة الملحة والإنكار الصريح أن تكون نبرة 
سد لغير قريش » وأن تكون لاناس كافة . وكانت هذا القوة هى المركز الذى 
تتطلع إليه الأعين من اليمن وعمحان ومَهْرة والبحرين وحضرموت وابحنوب 
كله من شبه ابمحزيرة منحدراً من مكة والطائف إلى خليج عدن » وتتطلع ايه 
الأعين کذاف من بلاط فارس . كانت جيوش مسيامة تمن به وتتفانی نى 


حاعءة رهینۀ عنده 


جند مسيلمة 
بعقر باء 


یوم المامة 
حامم ف تاریخ 
العرب 


قوبه فی بی حنيفة 


ترأجع المسلمين 
ودخحول جنوڊ 
مسيلمة فسطاط 
حالد بن الوليد 
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سپيله » ثم تز يدها اللحصومة القدية بين الحجاز وجاوب الحريرة إيماتا وتفانيًا . 
وكات جيوش المسلمين زهرة 3وتهم واالاذ والحمى دين الله وکامته ؛ عابها 
حالد أعظم قائد عرفه التاریخ ف عصره › وبياها کک الله قراء القرآن » 
جاعوا جمیعًا ملا الإبمان قاوبهم بأن الحهاد ی سبو الله والدفع عن دنه 

تى أو فرض على المؤمن »› وأنه فرض عين على كل ذى علم وبيسنة 

لا عيص إذن أن تكون المعركة حامية » وأن تكون مثا ها لقوة الإمان من بأس 
وسلماان . 


وتقدم شرحبیل س مسيامة حرض جیش بی حنيفة بعبارات تهتز ها 

النفس العر بية الدقيقة الحس بكل ١ا‏ يتصل بالعرض والحسب أشد اهتزاز . 
لے و0 

اح م lL J):‏ بی حنيفة ! اليوم يوم الغسيرة إن هزم دنر دف النساء 
ا کک غر حظیات . فقاتاوا عن أحسابكم وا 
نساءکم) « وأمرم أن یشدوا الى امعان والمسلمون اما تحتل م حەي ناهم ؛ 
يقول المهاجرون السام مولى أبى حل ية : تخثى علينا من نفسك شيت ؟ 
فيجیبهم : : پئس حا مل القرآن U‏ إذا . بل لقد تنابزوا بشر من هذا اللحدیث 
وأسوأ منه أثراً . جعل المهاجر ون والأنصار يرمون بابلبين آهل" البوادى » ويرميهم 
أهلٌ البوادى بمشل ما يرمونهم به . يقو أهل القرى : « نحن أعلم بقتال أهل 
القرى يا معشر أهل البادية منك » . ويقول أل البادية : « إن أهل القرى 
ل سمو القتال ولا بدرون ما الحرب (. 

لذلا م يتوا بحمو ع بى حنيفة » مع ما كان بين الفريقين من قتال 
شديد ؛ فانشى صف المسامين هز مما » وزال خالد عن فسطاطه » فدخله 
باو حنيفة فرأوا فيه مسجناعة مقيداً بالحديد ورأوا على مقربة منه آم تي . وحمل 
رجل منهم بالسيف على ليلى يريد أن يقتلها > فصاح به مجاعة : « مته" ؛ آنا 
فا جار" » فنعّمتّت الحرة ؛ عليكم بالرجال ! » . وقطم اند حبال الفسمااط 
ومزقوه بسيوفهم تاركين مجاعة وليلى ينظران ما الله صانع بالقوم جميعًا . 

على أن المسلمين لم ياراجعوا حى قتاوا من بى حنيفة خلقًا كثيراً . وكان 
فى الأولين الذين قتلوا نهار" الرجال القارئ الفقيه اللحائن اللحادع . حرج فى 
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طليعة بى حنيغة » فلقيه زيد بن اللحطاب فقتله > فأزال بقتاه من الوجود روح 
الم انى طوعت لسيامة أن يباغ ما بلغ » وأن يقف وجنده يودد المسلءين 
ویرسل الرو ع ف نفس کل حريص على دين الله . 

لم تزايل حالد بن الوليد رباطة جأشه حين زال عن فسطاطه » وم یداخله 
ریب فى مصير اليوم . القد رأى أنَّما انهزم من جند المسامين من انهزم لتنابز 
الناس وتوا كلهم »> فلو لم يتوا كلوا انتصروا . لذلك م یابث حین لاحت له فرة 
تهادن بين الفريقين أن صاح ی اند صيحة بطش وغضب : « امتازوا أبها 
الناس لنعلم بلاء كل حى » ولنعلم من أين نؤتى » . ودوت هذه الصيحة > 
تداوما مم الیش کله فنبهته إلى حقيقة أمره . واطمأن خالد » حین رأی 
اناس امتازوا > إلى أنه قطع بأمره كل مظنة للتواكل » وأنه هيأ لانصر 
طريقه . 

أثارت صيحة خالد ما ركب نى الفطرة العربية من قوة العصبية > 
ورأى زعاء المسامين ما حل بهم > فثارت فى قلوبهم الحميّة لدين الله » وما 
الإيعان بنفوسهم إلى ما فوتق مراتب الحياة »> وتجاى الاستشهاد أمامهم باما 
مضيشًا يفتح همم أبواب ابلحنة حالدين فيها > وأظلتهم نسمة من رو ح الله أرتهم 
الحياة هوا ولعبًا وغرورا باطلا > فانقلبوا من الزيمة يطلبون النصر أو الشهادة . 
قال ثابت بن قيس - وكان على رأس الأنصار = : « بشما عودم أنفسكم 
يا معشر المسلمين ! اللهم إنى أبرأً إليك ما يعبد هؤلاء ر وأشار إلى أهل اليمامة ) 
أبرأً إلياك ما يصنع هؤلاء ر وأشار إلى المسامين ) > م اندفع إلى الوطيس 
يقاتل ویقتل » وینادی : «هكذا عتّى حى أريكم الحلا ! » وأبلى بلاء 
أذهب عن الأنفس الروع » وظل بجاهد حى خلصت إليه ابمحراح من كل 
جانب فات وقد رزق الشهادة . كان البرّاء بن مالاك من الصناديد الذين 
لا يعرفهم الفرار» فلما رأى ما صثع الناس وثب وقال : « أين يا معشر المسامين! 
أنا البراء بن مالك . هلم“ إل" ! » . ومعه المسلمون وكلهم يعرفون بأسه › ففاء 
إليه منهم فثة قاتات القوم وقتلت منهم حى أجلتهم عن موقفهم . رهبت 
ريح أثارت الرمال فى وجوه المسامين »> فذهب قوم يتحدثون إلى زيد بن الطاب 


الذين ابعغرا 
الشہادةوفاز واا 


جیوش مسیلمة 
ققاتل قال 
المسشس 


الد يداور 
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ما وصنعون » فکان چوابه : لا وال لا آتکام الیوم حى نهزمهم › أو أل الله 
فأ کلمه بحجى . غضوا أبصاركم وعضوا على أضراسكم أيها الناس » واضربوا 
ف عدوم E RT‏ » واندفع ئى صدر القوم يقاتل ويقةتل » وجنده من 
ورائه » حى لي الله 5 جه . وصاح ا ا بمن حوله : ( يأهل 
القرآن » زيوا الغرآن بالفعال » . وألى بنفسه ى الغمار يقاتل وقومه حى ضمه 
الله إليه . وأحذ سام موى أبى حذيفة الراية وقال : « بئس حامل القرآن نا إن 
م أت » : وقاتل حى قتل . بهذه الصيحات الصادرة من قلوب ملأها 
الإان قوة ويأسًا > سرت رو ح الاستشهاد ق جنك الملمن جا فهاات 
أمامهم الحياة واستحبوا الشهادة عليها » فاندفعوا يطلبونها صادقين » فردوا جيوش 
مسيامة إلى ما وراء حطوطها الأول . 

وکات جوش مسيلمة تفاتل قتال المستیئس هى كذالاث . كانت تقاتل 
عن وطنها » وتقاتل عن أحسابها > وتقاتل عن عقيدة مريضة هى عندها دون 
الوطن » ودون السب مقامًا ؛ لذلك ثبتت لامسلمين وجعلت ترد منهم من 
تستطیع رده » وتحارب عن کل شبر من الأرض لا تتزحز ح عنه حى تعود 
وتحاول اسرداده . 

: رع 
المسلمين » ورأى إقدامهم على اموت مستبشرين » أنه ملك زمام اليوم » وأن 
النصر صار مم قریسًا : 

لكنه حرص مع ذلك على أن یری المسلمون هذا النصر قریپتًا كا يراه هو . 
لذاك خر ج على رأس رجاله وقال حہاته : « لا وين من خلى » ¢ م صاح 
صيحة المعركة : «يا عمداه» . وهو لم يكن يريد بخروجه وبصيحته أن 


حالد لاستبسال بى حنيفة › بل يقن حين مم صیحات 


یشدد احزام فحسب » بل کان يريد كذلك أن يسلك إلى اانصر أسرع طرقه ۰ 
وان يله .من مكته. ٠‏ ققد رأى بى ية سقطو سحل مسيامة قل 
لا يبالون اموت » فأيقن أن أقرب الطرق إلى النصر قتل مسيامة نفسه . لذلك 
داور برجاله حى کان حیاله » م جعل يستدرجه ليخر ج إليه . وأقبل الحيطون 
يعسيلمة يخرجون إلى لاء خالد فيلقاهم اموت من سیفه قبل أن يېلغوه . وکر 


1۱ 
ف هؤلاء القتل » وشعر مسيامة بالرى يركبه لشدة جبنه » فساورته نفسه 
ان یخر ج کا خرجوا . الكته أيقن أنه مغتول إن حرج لا عالة ؛ فتردد 
واضطرب . ونه لی أضطرا ابه وتردده إذ شد خالد بن الولید برجاله عليه وعلى 
من حوله ور رکبوهم يعملون فيم الملاح . هتاك صاح آصحاب مسيلمة به : 
« ين ن ما کنت تعدا ! » فأجابهم وقد ولل مدبراً : « قاتلوا عن أحسابكم ١‏ 
ويف يقاتلون وقد سرع هو إلى الفرار ! أو ليس المنطق أن يتبعوه فار كا 
اتبعوه ہیا ! ! 
ورأی محكنّم بن الطفيل فرار القوم » ورأى المسامين يتعقبونهم » فصاح 
بهم : ١يا‏ بى حنيفة ! الحديقة ) » يريد منهم أن محتموا بها . وكانت هذه 
الحديقة على مقربة منهم > وكانت لسيلہة وتدعى حديقة الرحمان » وكانت 
فسيحة الأرجاء منيعة الحدران كأنها الحصن . وقد فروا إليها وتحصنوا بها 
من هز متهم بعد أن حر الألوف منهم صرعی مسان فی الميدان سيوف 
المسامين . ووقف الحكم برجاله می ظهورهم نی أثناء فرارهم . وإنه 
لکذلاف بحاو صد المسامين وبحرّض رجاله على دفعهم » ويقاتل وإياهم اشد 
قتال حی يتحصن قومه » إذ رماه عبد الررحمن بن ای بکر الصد بق بسه م وقح 
فی نحره فقتله . 


تحصن مسياء.»ة وقومه بالحديقة . أفيحاصرم المسامون وإن طال حصارهم ؟! 
كلا ! إن هذا اليش اللمل بنشوة الظفر يريد النصر كاملا ؛ ويريده سريعًا . 
لذلك أحاط بالحديقة يتمس فيها فرجة تغنيه عن فتح بابها الشيق الرتاج فلم 
جد . قال اليراء بن مالك : « يا معشر المسسين » ألقونى عليم مف الحديقة » . 
قال الناس : «لا تفعل يابراء » . اذا عسى أن يصنع البراء وحده بين هذه 
الألوف الى تكدست نى الدديقة لاجئة من الموت ! لكن البراء أصر على قوله 
وزاد : « والله لتطرحشنی عليهم فيها » ورفعه المسلمون إلى أعلى ابحدار »> فاا 
رى القوم وکارتهم تردد وتراجع وقال : آنزلونى . لكنه ما لبث أن عاد يقو : 
احملونى . وتكرر ذلك منه . تم إنه وقف على ابلحدار تحدثه نفسه : إنه البراء 
البطل الذى يتحدث الناس ف شبه ابحزيرة كلها بفعاله > ألا لن عاد أدراجه 


احماؤهم بالديقة 


يسور اللديقة 


* 


بابا 


1۲ 
ليقولن الغاس : ھم ول يفعل » وليذهبن ذلاث بشهرته فى البطولة » وليتندرن 
الناس بإحجامه بعد الأقدام . وإن حدث ذلك فاذا یہی له » وأى وجه یطالم 
الناس به ! لذلات نضا عنه تردده الى بنقسه على بنى حنيفة أمام باب اليديقة > 
فقاتلهم وقتل بمنة ويسرة » حى فتح الباب مين » ودخلوا منه زمدراً تلمع 
ف يديهم سي وفه م ¢ ويطل الموٿث من حدق عيونهم 4 ۳ لبٹ باو محديهة 
حن روه أن فروا أمامهم بترا كضرن فى الحديقة الى انقابت سجتًا ترا كض 
الأغنام رأت الذابح يدخل عليها بسكينه د 
اقتحام المسلمين هله رواية . ورواية أخرى أن المسلمين تسورو الديقة من الدران 
اديت ومها ج ن 
وحاولوا اقتحام الباب ولعل البراء كان ین الذين تسو روا ابدران أقربهم Û‏ 
من لباب واأله ألى ولهسة ف الحديقة ذفتحه لامسل ین ری أن قاتل من وجده 
من القوم دونه ؛ وذلك حين كان اللاجئون إلى ا-حديقة فى شغل عنه عن شدوا 
عليهم پرمونهم بالنبل من على . 
اقتحم امس امون الحدرقة والتسحہوا بأعداثهم فها ¢ bl‏ عسی أن تجدی 
سيوف بى حنيفة والأشجار من حويمم تعوقهم ! مع ذلافث استحر القتال وكار 
القتل بين الفريقين » ون زاد قتلى بى حنيفة على قتلى المسلمين أضعافًا مضاعفة. 
وکان وشي الحبٹی ول سام روک اد ٤‏ وعد أن قتل مزه سید الشهداء 
ا فيها » وكان حاضرآ اليہامة . ولقد رأى مسيامة فى الحديقة فهز حربته » حى 
إذا رضى عنها دفعها عايه فأصابته . وقد اشترك معه رجل من الأنصار ضر 
مسيامة بسيفه » فکان ا يقو : ربك أعلم آنا قتاه . وصاح رجل يقول : 
قتله العبد الأسود . 
انهدّت عزاأم بى حنيفة حين “معا الصيحة بوت مسيلمة وأسلموا أنفسهم 
لا يقاومون » وأمعن المسلمون فيهم قتلا . فلم تعرف بلاد العرب نى تلاك 
العصور موقعة كان فيها ما كان نى موقعة اليمامة من دماء . لذلاف أطلق 
على حديقة اأرحمان اسم حديقة اموت » ولا يزال هذا اسمها فى كتب التاريخ 
جمیعًا . 
محاعة يدل خالا 2 
e‏ ا ولا انتهت الوقعة أمر خالد فجىء بمسجاعة من فسطاطه » فطلب إليه 
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أن يدل على مسياسة . رجعل القوم يكشفون عن القتلى حى مروا محکم‎ 
اليمامة » وكان احم وسرما » فاا رآه حالد سأل مجاعة : هذا صاحبكم ؟‎ 
وأجاب مجاعة : لا ! هذا والله حير منه وأكرم ؛ هذا كم اليمامة . ودخل‎ 
› حالد ومجاعة حديقة الموت روا مجثة ذلا الروعل الأصيفر الأخينس‎ 
فقال تجاعة : هذا صاحبکم قد فرغتم منه . وقال خحالد : هذا الذى فعل کم‎ 
. مافعل‎ 
الآن وقد انتهت فتنة «سيادة > واجتث أصاما » وقد قضى على جيشه‎ 
هذا القضاء المبر م آفا آن تلالد أن رامین ولا دہ أن سار یح‎ 


کلا! ایس هذا من طبع عاد » وء ت هه السياسة سیا ست ف اسلوب ً 
3 سيا سیته أن باغ النصر” ماه حی ل برك و راعه ما ڏل تی عواقہه : ل 
یکفه من حرب بی سد ومن والاهم فرار طايدة » بل بى حى استبرأ الأرض» 
وحی قضی على آم زل واوا وهو لم يدع ۳ م ی تھی ۴ ديار غل 
کل افخ ف نار دة أو ف رماد وکذلاف فە لل ها هنا . قال له عرف الله ا 
گر وعږد اررحمن بن أیبکر وڏل فرغ ھن لرا ل مدل رة اأرٽٹ : ) ارتتحل" 
را وپالناس فانزل على اسدیص ون ) > بريدال حصون الياءة . کا جواب 
خالل «دعائی آہٹ الول ازمل من ایس باللصون 0 م ری رأی» ۴ وت 
الحيول فجاعوا با وجدوا من مال وإساء رصبیان » فضمه إلى السکر . م نادى 
بالرحيل ليذزل على الخصون فيفتضما على من بها »> ويفر غ بذلك من بى 
سجن فة فلا تقوم ۵م من و ا بدا ۹ 

کان سحاد قد وق Alle‏ بول الذى كان ُ‌‌ جواره أ م ٭> رەن إن لابه 
اقول أ4 ف سيل وسن معه . وجاء جاعة هذا ايه وڌال : الله ما جاءك 
إلا سترعان الاس » وإن الحصون لمماوءة رجالا ؛ فيل لك إلى الصاح على 
ما ورای ؟ وزغار حااد إلى جيشه فرأی وسا نوكتم الحرب وقد آصیب ٥ن‏ 
أشراف الاس فيم عاق کشر ¢ وهم ل لات خراص" على أن رعودوا 
متو جين بفخار النصر . أما وقد بكرن جاعة صادقًا فقد رأى اأ ٠ن‏ انير 
أن يصالحه . وتصالبا على أن تغط ااساہون ما غنموا إلا نصف السيى . 


خالد يعابم المعركة 
حى يبلغ النصر 


ملأ 


الصلح بن‌خالد 


وحاعة 


ربالاب بکر إلى 
الد و إنفاذه 


الصلح برغمها 


عدد القعل من 
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واستطرد مجاعة يقو : الآن ۲ تى قوی فأعرض عايهم ما قد صنعت . وانطلق‎ 
فقال لانساء : اليسن الحديد ثم أشرفن على الحصون . وقد فعلن . ورآهن‎ 
> خالد فأيقن أن مجاعة م يكذبه . وعاد مجاعة يزعم انهم آبوا أن جيزوا ما صنع‎ 
ونما شرف على رعوس الدصون متهم من أشرف حى يرجع إليهم فير وا رأبهم‎ 
ونزل خحالد عن النصف ما كان قد تصالح عليه من السيى . فاما فتحت الحصون‎ 
جد بها إلا النساء والصبيان ومشيخة فانية ورجالا ضعي . عند ذلاث نظر‎ ٤ 
: إلى مجاعة مخضا وقال : واف ! خدعتى ! وأجاب مجاعة مطمئنا‎ 
م قوی » ولم استطع إلا ما صنعت . وأكبر منه الد صدق وطيته فأجاز الاح‎ 

وسر ح صاحبه . 

ويروى أن جاعة ذهب إلى قومه قبل كتابة عهد الصلح > وقبل أن یری 
حالد من بالحصون » فعرضه عايي م » فاعترضه سلمة بن عير الحتى وقال : 
« لا والله لا نقبل حى نبعث إلى آهل القرى والعبيد فنقاتل ولانصالح خالداً؛ فإن 
الحصون منيعة والطعام كير والشتاء قد حضر » . وأجابه جاعة :«إناك امر ؤ غر 
مشئو م . غرك أنى حدعت القوم حى آجابونی إلى الصلح > فهل بني أحد فيه 
شڪراو به دفع ! وإنما بادرنکم قبل آن یصيبکم ما قال شر حبيل بن +سياسة : 
قبل أن تستردف النساء سيسات » وينكحن غير حظينات » . ومع إليه القوم 
فأجازوا صلحه ولم بحفلوا قول ساءءة بن مير ۰ 

وجاء حالدا رسول من ابی بکر ومعه مر أن یقتل کل تادر على القتال من 
بی حنيفة . لکن خحالدآً کان قد صاهم ھور تل ی کدی در 
بثو حنيفة لابيعة والبراءة ما كانوا عايه ؛ وجىء !4م إلى خحالد ف عسکره »› 
فبایعوا وأعانوا براءتهم من الردّة ورجوعهم إلى الإسلام . وبعث حال بوفد 
منم إلى أنى بكر بالمدينة . فاا قدموا عليه قال م : ما هذا الى منکم 
ما استذل ؟ قالوا : يا خحايفة رسول الله »> قد كان الذى بلغاك ما اصابنا » 
وقد کان مرا لم يبارك الله له ولا لعشیرته فيه . 

ولعلاك تال : کیف رضی خحالد عن مجاعة بعد أن خدعه » وخالد من 
نعرف باسا وشدة ! لكن نصر المسلمين المورّر جعل حالدا أدلى إلى التسامح ؛ 
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وقد بلغ قتلى بى حنيفة مبلختًا زاده تساعًا . قيل إن الذين قستلوا نى حديقة المت 
بلغوا سبعة آ لاف » وإن مثل هذا العدد قل منهم ف‌الميدان » وإن سبعة آلاف 
آحری قتاوا حین بث خالد جنوده تطارد الفارين . هذا إلى أن الصلح الذى 
عقده مجاعة قد ترك لامسامین کل ما غاسوا من ذهب وذضة ٠‏ وسلا ح » وجعل 
هم دع السى ۰ وجعل هم فی کل فرية من ڏری بی ية حديقة ومز رعة 
يختارهما حالد . فإن يكن جاعة قد أنجى بعد ذلا من بی من قومه فلم بقتل 
منهم كل قادر على القتال » فإن قومه جميعًا قد رجعموا إلى الإسلام وأقروا 
بساطان ای بکر . ما وقد بلغ حالد ذا کله نایس له أن بغضب من مجاعة 
سحل عته أو ينقم مله پسیبها . 


رکا بلغ تتلى بى حنيفة ذلك المد الذى لم يكن يدور باد أحد من أهل 
ذلاث العصر ى بلاد العرب » بلغ عدد القتلى من المسلءين مبلغًا جاوز كل ماكان 
جرى فى تقديرهم . قنتل فيها من المهاجرين ثلمائة وستون > ومن الأنصار 
ثلمائة > وذلاث حلا من تتلا من أهل القبائل . وبلغ مجموع تتلى المسلمين 
مائتين وألفًا . 

ل عر الاجر لاا أهل القباثل وفاخروهم بعدد قتلاهم . 
ولم يكن تفوق المهاجرين والأنصار مقصوراً على زيادة العدد فى القتلى » 
بل كان بين هؤلاء تسعة ولاثون من كبار الصحابة ومن حفاظ القرآن . 
وت تعرف ما فؤلاء وولا من قدر ومقام بين السامين . واكن ! 
رب ضارَة نافعة ؛ فقد كان مقتل هؤلاء الحفاظط سبب جمع القرآن فى 
حلافة ابی بكر مافة ن يستحر القتل فی ساثرهم من بعد » كا استحر فيمن 
حضر منهم غزوة اليمامة . 

بم يكن يعدل حزن المسالمين بمكة والمدينة على هؤلاء القتلى إلا فرحوم 
عا ناهم الله من النصر . عاد عبد الله بن عبر بن اللعطاب بعد أن أبلى 
فى اليمامة أحسن البلاء . فاما لقيه أبوه قال له : «ما جاء بائ وقد هلاك 
زید ! آلا واریت وجهلك عی ! » . وأجاب عبد الله : « قد حرصت على ذاف 
أن يكون » ولكن نفسى تأحرت فأ كرمه الله بالشهادة » . وى رواية أنه قال : 


وعدد فتلا لمسلمين 


حزن السلمين 
بمكة والماينة على 
القتل 


الد تز وج 
ابنة حاعة 


ثورة آي بکر 
لزوإج شا 
وکتابهإ اه فی ذلك 
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« سبال الله الشهادة فأعطيها » وجهدت أن تساق إلى“ ۳ اعطھا ) . ولیس حزن 
عر لمقتل أحيه زيد إلا مثلا ا عم مكة والمدينة من أسى على الأبطال الذين 
استشهدوا نی قتال مسيلءة . 


أفيحزن حالد بن الوليد كا حزنوا ؟ أفأزعجه منظر القتلى وروعه مسيل 
الدماء ؟ ! كلا ! ولو أن ذلاف كان لا جاز له ومسا أن يتولى القيادة » وأن بكون 
فاتح العراق والشام 4 وموطاء الأساس الأول للامبراطورية الاسلامية وین 
القائد القادر الذى ل هتر طر ا حن یری الأأوف من ٠‏ الأعداء رولك صری 
أمام إ1 : رع الد إذن و پنزعج ؛ بل نه لث ین اطمأن إل 
امبر وام الصلح وتسام زمام الأمر أن دعا واعة زليه وال له : » زوجی 
ينتاف » . وكان جاعة قد سبع محدیث لیل آم م وباستدعاء ای بکر الد 
وتعنيفه إیاه عل ما فعل ما بخالف تقالید العرب 4 فقال : J:‏ مهلا !1 ناک 3 قاطع 
ظهری وهر می عټد صاحباث » . و یعجب ھا الكلام فام دعره 
أية عثاية بل حدق إلى الرجل وقال : « أيها الرجل زوّجى » . ومن ذا يستعايع 
أن يعصى له إثر نصره ى اليمامة مرا ! وزوجه مجاعة ابنته ء فلخل بها فى 
بیت بها » تم جعل ها فیہطا طا جاور فسہطاط آم کم 
وبلغ آبا بکر ما صنع حالد » فتولته الدهشة أول ما عرفه » م استحالت 
* غضبًا » فاستحال الغضب ثو رة . لقد کان کل دفاعه عا ئی حادٹث 
أ کم تھے آنه ل بقتل زوجها لیتزوجها › وأنه إن یکن آعم فما حطؤه أنه حالف 
اليك العرب وصنع ما دعیړوله من مثل هذا ال ازو ج والماء تقار و 
قانمة . فكيف به یکرر فعلته نی العامة وقد قل بها من المساعين مائتان وألف 
وم یکر ن قتل منهم أحد ف حادث مالاك بن نويرة ! 0 علا أبو بكر » 
وهر الحام 4 غضيه 4 بل دفعته ٹورته فکتب ليه کتاًا ) رما ەر ار بالدم (( عل 
حل تحبیر ااطبرى > جاع فيه : ( لعہری يا د ن آم لحالد إناف ي ! تنکح 


الساء وبفغاء بيتلكف دم آلف ومائی رجل من المسلبين م فف رعذ ) ! 


وتناول حالد الكتاب ونظر فيه فتألم لغضب أب بكر وهز رأسه وجعل يقول : 
هذا عمل الأعيسر » بعى تمر بن الطاب . لكن الأمر لم يجاوز الأسف 
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لغضب أب بكر من جانب خالد » ولم يجاوز هذه الثورة على خاد وهذا الكتاب 
اليه من جانب ابی بکر . 

ومن تكون بات منجاعة نى أعياد النصر الى بجحب أن تقام لالد ! 
إنها لن تزيد على قران بطر ح على قدمى هذا العبقرى الفاتح الذى روى 
أرض اليمامة بالدماء لعلها تطهر من رجسها . بل إنها لن تزيد على جارية 
من ابحواری اللائ يضربن بالدفوف فى هذه الأعياد ويتغنين مطربات »> 
أن عاد مهد الإسلام كاملا إلى حى الإسلام . لکن ! تارك املك اللهم ! 
إن الإسلام لا يعرف هذه الأعياد ؟ وإنما يعرف أن النصر من عند الله 
يؤتيه من يشاء . وقد آتاه الداً » فأعز به دینه احق » وعق به الردة 
والارتدين . 

عا خحالد الردة والمرتدين بغز وة اليمامة وحقهم . بذلا آن لبالاد العرب 
أن طمن وتدين بدين الله . فأما ما بى من أنباء حروب الردة بمَهرة وعہان 
واليمن ما تلا اليمامة فلم يكن فى مثل حطرها . من ثم آن لأبى بكر بعد اليمامة 
أن تسکن نفسه » وآن لالد بعد‌ها آن يستریح . , 

وتحول خحالد إلى واد من أودية اليمامة يقال له الوبر > وكان له به مزل 
جمع فيه بنت جاعة وأم مم . 

أفطال هناك مقامه وكات هناك راحته ؟ ذلك شان لم تحد نا به 
کتب التاریخ . 

لکن سياسة بى بكر وسياسة الإسلام كانتلا تزال ى حاجة إلى سيف 
حالد »> وسنلقاه لذلاف عا قريب . فإلى الماتى عبقرى الحرب سيف الله | 
إلى الملتى على شواطي الفرات ! . 


علر الد بالغ 


الفصل العاشر 


بقية حروب الردة 
البحرين - عمان ومهرة - امن - كندة وحضرموت 


قضى خالد بن الوليد على المرتدين فى بى أسد وب بى ت وش ربوع اليمامةء 
وأغاد من بی شا من هذه القبائل إلى حى الدين القم . ومنازل هذه القباثل 
تد من الشمال الشرف لبلاد العرب حى تتا م خحایج فارس نی شرقھا › وھی 
تقع لذلك إلى شمال المدينة من الشرق ء a‏ حى انوب الشرق من مكة . 
وقد فسح عودها إلى الإسلام رقعة الدولة الى تدين بالولاء لای بک 4ال 
كانت حن الردة مقصورة على مثا من الأرض رأسه المدينة وقاعدته بين 
مكة واأطائف .. 

و تكن ثورة القبائل النازلة إلى شال المدينة بذات خطر تخشى آثاره . 

يتحدث المؤرخحون عن إصرار أهاها على الردة وقتاهم بسببها ما تحدثوا عن 
بى أسد أو عن اليمامة > ليس يستشى من ذلك إلا دومة ايندل وعلى رأسها 
أكيدر الكندى ؛ فقد أصرت دومة وقاتلت حى أخضعها ابن الوليد وأسر 
أ کیدروفرغ منه ؛ وكان إخحضاعه إباها فأثناء فتحه العراق . ما ى انوب فقد 
بقيت الثورة على أبى بكر والردة عن الإسلام مشبوبتين » وبى القتال ناشبنا 
بسببها بین جیوش المسامین‌وأهل هذا انوب زمتًا غير مديد . وإذا قلت انوب 
قات النصف من بلاد العرب » والنص ف الذى لا يستهان به . وهذا اله فف 
يشاطء خليج فارس فخليج عدن فالبحر الأحمر إلى شمال الين » وتقع فيه 
مالاك البحرين فعمتان فهرة فحضرموت فكندة فاليمن . وأنت لا تستطايع 
أن تشخطى هذه المماللك من الشرق إلى الغرب أو من الغرب إلى الشرق إلا أن 
تخترقها جميعًا . فكلها تقع تباعًا على شاط اللحايجين والبحر الأحمر . 
وكلها »> فما حلا اليمن » قليلة العرض » فا بين حدودها والشاطى أميال 
معدودة . آما سائر انوب من شبه ابريرة ما تحيط به هذه امالك وتفضله 
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الربوعالى عادت 
إلى الإسلام 


بقاء الثوره 
مشبوبة ف الوب 
من شبه الجزيرة 


سلطان فارس 
فى البلاد الثائرة 


8 
عن الماع فبادية الدهناء »> هذه اء الحوفة يوم ذاك > واحوفة إلى رومنا 
الحاضر ٠‏ الى يطاتق عايها اليوم ام اربع انلحالى . 

أا وذلات موقع هذه البلاد فن اليسير أن تدرك ما کان بينها وبين فارس 
من اتصال » وما كان بينها وبين الثمال ٠ن‏ بلاد العرب من شقة لا يسمل 
قطعها . فاجتياز الدهناء لم يكن کا ب زاء ھن اجان آل غان او کندة 
أو حضرموت كان يقتضى السير إليما من بلاد البسرين شقا أو من اليمن 
غر ًا . هذا الموقع الحغراش لتلاف البلاد جعل لبلاط كسرى من الصاة بها > 
بل من الساطان فما » ما لم یکن له بغيرها من بلاد العرب . 

شرا فی غیر موضع إلى أن الیمن ظات ی سلطان فارس إلى أن دحل 
بدهان ف الإسلام » وصار عاء ل الى عايه السام على اليمن بعد أن كان عامل 
کسری عایها . وکان ساطان فارس آکر رضوحا فی البدرین وعان . وکان 
من أبناء فارس عدد عظم استوطن البد رین وان وعات کابمته بين أهلييما . 
وکات فارس تمد أبناءها هؤلاء بنفوذها وبقواتها كلما خشيت ثورة العرب 
الحلص بهم i‏ عاولة هؤلاء العرب القضاء على ساطانها فى ربوعهم . ايس 
عجیبتًا إذن أن تکون هذه البلاد آحر من دان بالإسلام على عهد رسول الله 
فی عام الوفود » وان تکون آول ۰ن ارتد حین قبض » تم تکون آخر من یعود 
ل الإسلام بعد حروب طاحنة تخم حر وب الردة وتعيد إلى البلا د العربية > 
وحدتها الدينية وتقم فيما الوحدة السياسية . 

وقد اختلفت الروايات مى كانت حروب الردة نى هذهالأنحاء : أكانت 
ف السنة الحادية عشرة لاجرة كما كان ٠ا‏ مقا من تلاث الحروب » أم كانت 
فى السنة الثانية عشرة . ولا غناء فى الوقوف عند هذا الحلاف ؛ فالثابت أن 
حر وب الردة اتصات منذ بيعة أف بكر إلى أنانتهت بااد العرب كاها بالإذعان» 
ون بلاد ابمحنوب شاركت من بعد فى تنفيذ سياسة أب بكر » قوية الإبعان 
صادقة العزم فى الحهاد »> حريصة على الظفر والاستشهاد حرص السابقين 
الأولين من أصحاب رسول الله . 


لا مفر » وموقع البلاد الحغراق ما ريت » أن يبدا امسامون لاقضاء على الردة 
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فیها بااسپر مر" ن البحرين إلى عان مهرة حى اليمن ¢ أو م ن اليمن | إلى كندة 
فحضصرموت حى البحرين وقد ۲ ثرو أن دعو باب رين . لها کات تجاور 
اليمامة » فكان انتصارهم فی موقعة عقر باء ذا أثر فيا . م إنها كانت أيسمر من 
اليمن أمراً » فكان البدء بها أدلى إلى فوز جر وراءه فوزاً مثله فى جميع البلاد 
الى يجاو رها ۰ 


» ¥ 


ذلات م ّ اهود الذى بذله الأسامون لاقضاء ر بالیحرین 
. والبحرين شقة ضصيقة م ن الأرض تشاطی ٍ هھ ەر ایج فارس م 
وعد ل عمان , والب حراء ف بعض أنحا ھا تکاد تتصل اء الحايج ْ 
وهی تتصل باليمامة ى جزئها الأعلى . لا يفصل بينهما إلا ساساة من التلال 
ينون انیخفاضها اجتیازها . وکان بو بکر وبنو عبد القیس من قبائل ربیءة 
يقیمون بالبحر ین وهر وكان يقم بهامعهم جخاعة من‌التجار جاءوا من اند 
وفارس وتوطنوا الثخور من مص الفرات إل علل , وقد تزا وج هڑلاء اتا 
البلاد فاستولدوا ھا طاثفة دعیٿث الأبناء وکان ملائ هذه الأنداء المنذر إن 
ساوی العبدی » نصرانینًا دان بالإسلام حین دعاه اله الملاء بن الحضری رسول 
انى إل آهل اأبحر د ین ف السنة اأتاسعة م ن اذجرة . وقل ال 1 ذر مک على 
قومه رچ إسلامه ¢ فکال يدعوهم | ل دين ٠‏ الله کا كان أيه الحارود ن 
الا ی العہدی . وکال 8 ¥ على انى بالمحدينة فا ۴ سام وفه الدرن ۰ 
وعاد إلى قومه يدعوهم إلى دين احق ويفقههم فيه . 
ماٿ المنذر بن ساو ى الشهر الذى مات فيه النى فارتد آهل البحرين 
ج عن الإسلام I‏ ارتکد عر م ساثر ندا شيه ال ز رة وأدت ردتهم 
إل فرار العلاء بء ن الحضری . ن البحر ر ن کا و ر غيره م‌‌ رسل الى ف البلاد 
الى ارتدٽت . o‏ ن الحار ود العبدى أصر عل إسلامه و ۶ قومه ی 
عد القيس 2 عن سب ردتهم . قالوا : أو کال عمد نمسا U‏ ماٿ . فال 
فم : تعلمون انه کان لله أناء فا می l4‏ فعلوا ؛ الوا : ما توا قال المحارود: 
إن عمداً صلى الله عليه وسلم مات كا ماتوا » ونا أشهد أن لا إله إلا الله » 
الصديق آبو بكر 


قال المرتدين 
با لبحرین 


بء الردة ى 
البحرين 


ہی بکر یرد 
حار بة المرتدين 
بالہبحرین 


قصبة الدهناء 
وآية اله فہا 
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ون محمد عبده ورسرله . فشهد قرمه کشهادته وعادوا إلى إسلامهم وبتوا 
عایه . 

ین دیع عا اش إلا ار أهل البحرين عن ردتهم 
بل اجتمع الذين أصروا على الردة بزعامة الحطم ا ا ا فس بن 
علبة » فر دوا املك فى آل المنذر» وملكوا عليهم المتلر ‏ بن النعمان بن المنذر › 
کا ر م إنھم حاولوا أن يصرفوا ابمحارود والذين معه عن إسلامهم 
فذهبت عاولتهم سدی . عند ذلك خر ج الحطم حى نزل الةطيف وهجر 
واستغوی من بهما من الأًبناء ‏ كا ضم إليه من أ بک دحل ف ام مل 
قبل » وحاصر الحارود من معه ی نانحية جواٹی > مؤیداً من فارس 
وبلاطها . ولقد ألح عليهم ى الحصار حى اشتد عليهم اللجوع وكادوا 
ان > هذا . جح عن إسلامه منهم أحد» وهانت عليه م الحاة ف 
سیل دینهم احق 

وفما هم كذلاك كان أبو بكر قد رد العلاء بن العضري إلى البحرين على 
رأس لواء من الألوية الإحدى عشر لقتال المرتدين فيها . ولم يذهب العلاء إليها 
حى كان حالد بن الوليد قد قضى على مسيلمة وأتباعه . لذلك أسرع من عاد 
إل الإسلام من بی حنيفة ینضہون إلى العلاء حين مر باليمامة . لحق به اة 
اپن أثال ى المسلمين من قومه» وقيس بن بن عاصم المسنقرى كذلك > ک۷ا جاء 
كدر من أهل اليمن ون سائرالقبائل الى شعرت بقوة المسلمين وبأن سلطانهم 
ل١‏ عالة عائد جا کان . ولا عجب ! فذلك شأن الناس فى كل أمة وعصر › 
يتبعون القوة لأنهم حسبون أن احق یدعمها کا تدعمه. ویرون انها لا تستطيع 
ان تقوم وحدها إذا کان أساسها احور والظلم . . ولقد کان قيس بن عاص »› 
قبل أن رنض م قومه إلى العلاء » فيمن منعوا الركاة وردوا الصدقات إل الناس. 
فلار 0 باليمامة بعد انتصار خحالد » عاد قيس e‏ وساقها 
إليه ء وز ع عن الأمر الذى كان هم په وخر ج معه | إلى قتال أهل البحرين 

وانحدر العلاء بن معه من الحند » وسلت بهم مفاوز الدهناء إلى غايته . 
فلما جن اليل أمر الناس بالتزول حى لا يضلوا ف تيه الصحراء . فلما نزلوا 


۱۳ 
نفرت إبلهم وتفرقت ى الصحراء بما عليها من الزاد ولاء ء ولم جد ابحند 
ما تاتون منه أو بطفئون به ظمأهم . هنالف رکبهم ٣ر‏ ن اهم ما ركبم ۾ 
وأيقنوا اموت » فأوصى بعضهم إلى بعض . وتحدث إليهم العلاء فقال : 
E ENR‏ . وأجاب الناس : ١‏ كيف لام 
ونحن إن بلغنا غدا م حم شمسهحی صر ديت ! ) ورد عاي ام 
متلى* القلب مانا يقول : « أيها الناس » لا ترا عوا ! ألم مسلمين ! لسم فى 
سیل الله ! ألسم أنصارالل ! » . قالوا:« بى » ! قال : ر فأبشروا فوالله لا يخذل 
الله من کان فی مثل حالکم ! » . 


وهنا تجرى الرواية بأنهم بعد أن صلوا الفجر نتصبوا فى الدعاء »> حى .إذا 
برغت الشمس لع همم سراب ثم آنحر م ثالث قال رائدهم :إنه الماء ؛ هشوا حى 
ذزلوا عليه فشر بوا واغتسلوا ونالوا منه ما شاعوا . وتعالى النهار » فإذا إبلهم تعود 
إليهم من كل صوب وتبرك ؛ فقام كل رجل لی رحله فرکبه . م إن آبا هريرة 
وصاحباً له من أهدى العرب بهذه البلاد كرا راجعين إلى المکان الذى کان به 
الماء فإذا هو لا غدیر به ولا آثر للماء فيه . وقال الذى له 2 بهذه 
الأنحاء نه هذا المكان وإنه م یر به ماء ناقسا قبل اليوم . ومن م قيل 
إنما كان ذلك من آيات اله . وإن الماء إنعا كان مس من الله . 

ويبدى بعض المستشرقين الشاك فى هذه الرواية . وسواء أكان هذا الشك 
موضع أم لم يكن ٠‏ فقد ارتحل العلاء وجيشه إبلهم وتابعوا السير حى باخوا 
البحرين . وأرسل العلاء إلى ابحارود يشد من عزبعته وعزبة من معه > ووقف 
هو من الحم موقف المتأهب للقتال . ولكنه رأى المرتدين نى عدد وعد ة 
جعلان المواجهة وامجو م عسیرین ۽ لذللك خندق المسلمون وخندق المرتدون › 
وجعاوا ینراوحون القتال تم یرجعون إلى خحنادقهم . وأقاموا ذلا شهراً لا یدری 
اهم ما يكون المصير . وإنهم لكذاك إذ لاحت للمسلمين ذات ليلة فرصة 
غنموها ٠‏ فكانت القاضية على خصومهم قضاء حاسما . 

ذلك آنهم سمعوا نى عسكر المشركين ضوضاء شديدة كأنها ضوضاء هز عة 
أو قتال . فبعث العلاء من قص له اللبر » وعرف أن القوم أمعنوا تللث الانلة 


السلمين 
وألرتدون 


يراوحرب لقتال 


أقتحام البحر إلى 
دارین والقضاء 
على الردة فہا 
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فی الشراب > وأنهم سکاری لا عاك أحدم دفسًا عن نفسه . عند ذلك حرج 
المسلمون من خنادقهم واقتحموا عليهم عسکرم ووضعوا السيوف فيهم ٠‏ وجعلوا 
يقتاون منهم کل ن ااب . وفْر المرتدون هريًاء فإذا هم بين مار د ش‌الحندق» 
ودهش مقتول > ومأسور ٠‏ وناج لا يعرف لنفسه مستقر | . ومر قيس بن عاصم 
عل الحخطم ملى على الأرض فقتله . وأسر عفيف بن المنذرالغرور . فقال له 
العلاء : أنت غررت لاء ! فأسلم الغرور وهو يقول : إلى لست بالغرور » 

ولكنى المغرور ! وعفا العلاء عنه . 


وفر الذين نجوا من الموث أو الأسر. وركبوا الشراع إلى جزيرة دارين › 
فترکھم العلاء بھا ریما جاعته التب تنہئه بأن من بى بالبحرين من القبائل 
قد فاعوا إلى أمر لله . وکان جیشه قد ازداد عدده من انضم إليه من أهل البلاد 
ومن الأبناء الذين بها . عند ذلك أمر الناس بالذهاب إلى دارين حى لا يى 
لمرتد نى الأرض ملجاً . 


ودارين جزيرة من جزر الحليج الفارسى . تواجه البحرين ٠‏ كان بها 
أديار اة تمس شعت من التصار > وجري الزواية بان العلا لا أمر 
اللسلمين بالذهاب إليها ل يكن لديهم سفن يركبون البحر عليها » فنهض فيهم 
فقال : « قد أرا كم الله من آياته ف البر لتعتبروا بها فى البحر ؛ فانهضوا إلى 
و : استعرضوا البحر إليهم فإن الله قد جمعهم . وأجابه قومه : 
« نفعل » ولا نهاب بعد الدهناء والله هرلا ما قينا ! » وارتحلواء»ء حى إذا أتوا 
ساءحل البحر اقتحموا على اللسيل والبغال والحمير والحمال ودعو الله » فاجتازوا 
البوغاز شون على مشل رملة ميثاء فوقها ماء يغمر أخفاف الإبل . أفكان ذلك 
ساعة جزر اللحليج الفارسى » أم ف الرواية ميالغة وأن الأ بناء الذين انضموا إلى 
المسلمين أعاروهم سفنتا عبرو البحر عليها ؟ لم تجر الرواية بهذا التصويرالأخير 
وات کات ی رای بحن اورشن باد ٠‏ وأا ما يكن الأمر + فقد بلغ المسلمون 
دارين والتقوا فيها بالفارين فقاتلوم أشد القتال » حى أتوا علیهم لم برکوا 
منهم حبرا > وسبوا الذرارى وساقوا الأموال الى بلغت كرتها حدا جعل نفل 


1e 

الفارس ستة آ لاف ولراجل أافين ' . 

وعاد العلاء بن الحضرى إلى البحرين > وعاد الناس معه إلا من أحب 
امقام . وكتب العلاء إلى أب بكر بنصره » وأقام بالبحرين وقد قضى على 
الردة فيها . من ثم لم يكن بخشى شيتًا إلا غارة قبائل البادية الى ألفت الغزو 
للسلب . ودسائس الفرس الذين تقلصس نفوذهم فی جنذوب شبه الءزيرة . على 
آنه کان مطمئنا من هذه الناحية إذ انض إليه قبل ذهابه إلى دارين من قبائل 
الخرين ون لاء من كفو هة ما يخى ٠‏ ركان عة بن التهاس الى 
ابن حارئة الشيبافى على رأس المنضمين إليه . وقد قعدوا بكل طريق للمنهزمين 
والذين يعيثون ف الأرض فاداً . بل لقد تابع المثنى السير على شاط الحليج 
الفاسى يقاوم دسائس الفرس ويقضى على أنصارهم من القبائل وون الأبناء 
حى بلغ مصب الفدرات » فكان لبلوغه هذا المصب ولاتصاله بأرض العراق 
ولدعوته إلى الإسلام هناك أثر لعلنا لا نبالغ إذا قلنا إنه كان المقدمة لفتح 
العراق . 

لسا ڏسہتی الحوادث بالکلام عن هذا الفتح . وما لنا نفعل وتمان تجاور 
البحرين » وشأن الردة فيها ليس أقل استغاظًا منه ئى غيرها ! فلشتابع جيوش 
السلمين إليها حى تذرب وتنيب هى كذلك . 

ركانت عان على عهد النى تابعة لفارس . وكان جيفر أميراً عليهاء وقد 
ال إليه عمرو بن العاص يدعو إلى الإسلام . ولا أبدى جيفر غافته 
أن بتمرد قومه على الركاة يدفعونها إلى المدينة » اتفقعمر و عه على أن تقسم بين 
فقراء بلاده . وأقام مرو بين القوم > حى إذا ارتدوا إثر وفاة الى فر عاثدا 
إلى المدينة » وفر جير إلى المحبال فاعتصم بها . 

وكان قائد ااثورة بالردة فى عمان ذو التاج لقسيط بن مالك الأزدى . وقد 
ادع من الابوة ما ادعی غيره . وکان أو بکر قد وجه تحذيفة ن محصن 

( ۱ ) تجری رواية آحری بأن الملاء م يذهب بالسلمین إلى دارین فی هذه الحرب » وآن دارين 
بقیت فى عزلتما ل تعد إلى الإسلدم و إلى حكوية شيه الحريرة إلا فى عهد عمر بن الحطاب , 


اغى پستاریء 
الأرضويصل 
إل العراق 


قعال المرتدين 
مان 


کین حالف 
المسلمين النصر 
ى غیان 


قتال المرتدين 
مهرة 


1 
الخلفانى من حمير إلى تمان ووجه عرفجة بن هرمة البارق من الأزد إلى مهرة ۔ 
واا أن ما ا وان من بان تكن الاد فا ا وان ا 
بمهرة فتكون القيادة فيها لعرفجة . 

ونت تذ كر أن عكرمة بن أف جهل كانت وجهته اليمامة . وأنه م ينتظر 
شرحبيل بن حسنة يعاونه ء بل أسرع بلقاء مسيلمة ليعود بفخار النصر 
فردآه مسيلمة هزيا . وأنت تذكر كذلك أن أبا بكر أب على عكرمة أن يعود 
إلى المدينة . وأمره أن يلحق بعمان يعين حذيفة وعرفجة على أهلها. وقد أبلغ 
أبو بكر هذا الأمر إلى هذين القائدين ٠‏ وعهد إليهما أن ينتهيا إلى رأى عكرمة. 
وأسرع عكرمة فأدرك القائدين قبل أن بلغا عمان » وتشاور وإياهما » فراسلوا 
جیفراً وأاه عبّادا'' حی ث کانا «عتصمين » وطلبوا إليهما أن پنضما ٠م‏ 
اصحابهما ا : 

وبلغ لقيطا جىء المسلمين فجمع جموعه وعسكر بدبتًا . وخرج جيفر 
وعباد ومن معهما إلى صحار و بعثا إلى عكرمة وصاحبیه فقدموا عليهم بها . وااتی 
ابحيشان بدبا فى معركة حامية الوطيس كاد الظفر ب فيها رطا واصحابه 
وام لكذلك > وإن المسلمين ليضطربون ویتمشی اللحلل ى ی صفرفه م إذ 
أقبل عایهم مدد عظم من بی عبد القيس وون غيرهم من قبائل البحرین حهمی 
ظهرهم وشد آز رهم وضاعف قوتهم ودفعهم یهاجمون لقطا ومن معه ویرکبونهم 
و بقتلون منهم عشرة آلاف › ویس ون نساءهم وأيتاءهم > ويقتسمون بينهم 
أمواشم . بذلك تمت كلمة ربك ى عمان » وإاستقر للمسلمين فيها الأمر 

وأقام حذيفة بعمان يوطئ الأمور ويسكن الناس . وسار عرفجة إلى المدينة 
سوق خنمس الغناتم إلى هى بكر . أما عكرمة فضى فى جيشه إلى مهرة برد 
الأمر فيها إلى نصابه » وليعيد إليها كلمة الإسلام . 


# # # 
ترك عكرمة حذيفة بعمان أقصى الشرق من جنوب شبه ابحزيرة » وسار 
غر با لل ٠‏ رة حیٹ ارتد الناس . سار فی جیش حب تضاعی عدده بانضام 


. ف الكامل لابن الأثير : «عياذ»‎ ) ١( 
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رجال القبائل الى عادت إلى الإسلام بعد أن بهرهم نصره . ويلغ مهرة فألى 
حمعان حتلفين غر منھما الاخحر أن يذعن لر یاسہته وقد احتار عكرهة 
دعوته . وحر ج عكرمة فى جيشه وفيمن رجع إلى الحق من أهل ٠هرة‏ » فلقوا 
المع الآحر واقتتلوا أشد من قتال ديا » وانتصر المسلمون فقتلوا وأسروا وغنموا؛ 
وكان فما غتموا ألفا نجيبة . وبعث عكرمة اللحمس إلى أ بكر مع رئيس ابلحمع 
الذى حالفه › م آقام زمتًا لتسكين الناس . فلما سكنوا واطمأن الأمن وعاد 
النظام . حرج فى جيشه الذى ازداد كرّة أخرى أضعافًا مضاعفة من انفم 
إلبه من أهل مهرةء وسار يلنى المهاجر بن أبى أمية الخزوى تنفيذاً لأمر اللحليفة 
حى يتعاون مه على رد الأمر إلى الإسلام ف اليمن وش حضرموت . 
E IO E‏ 

ترى أيسير عكرهة من مهره إلى حضرموت وكندة ؟ ذللك أدنى إلى 
التصور ب فح رموت نجاور مهرة وتتاحمها 8 لکن المهاجر بن أ أمية 
کان پنحدر من الال ال اليمن ¢ فلم یکن لعكرمة من أن يسرع 
ليلقاه بها . هذا إلى أن ثورة اليمن كان قد طال مداها واستفحل آمرها » 
غالإسراع بالقضاء عليها يهون القضاء على من بى بكندة وحضرموت من 
المرتادين . 

وقد تحدتا فا سلف عن ثورة الأسود العنسى ف اليمن + وعن ادعائه 
النبوة وحروجه إلى صنعاء » وعن انتشار أمره كالحريق حى بلغ مكة والطائف › 
تم عن قتله غیلة فی مؤامرة اشترکت فیها زوجه آزاد الى كانت قبله تحت 
شهر بن بازان ملك صنعاء . وقد جرت الروابات بن قتل الأسود'انتهى إلى 
المدينة دوم مات النى 4 فأقام آبو بکر فاروز حا کا لليمن ة لکن ديوع التبا 
عوت النى بعد قليل أعاد الثورة فيها أشد نما كانت . وتضافرت عوامل كثيرة 
زادت هذه الثو رة ضراما واستعارا . 

أول هذه العوامل ترق السلطة فى هذه الأنحاء تفرقًا أضعفها : مذ 
مات بازان وزعت السلطة نى اليمن بين ابنه شهر بصنعاء وجماعة من المسلمين 


قعال المرتدين 
فی امن 


السوامل‌التی آدت 
إلى اشتداد الثورة 
ف اليمن 
العامل الأول : 
تفرق السلطة 


نشاط ثور امن 
بعد مقثل‌العشسی 


۱۸ 
بنجدران وهمدان وغيرهما »> فكان ذلا ما شجع العسى على الانتقاض 
والثورة . وكان الأءر ى شمال اليمن إلى مكة كأمر اليمن فى تفرق ااسلطة » 
فكان لتهامة ما بحاذى البحر حاكم وللداحل ى تلف القبائل حكام 
متفرقون . وكان طبيعينًا بعد أن أحفقت ثورة الأسود أن بحاول كل واحد من 
ھۇلاء الحکام العود إلى إمارته واسترداد السلطان فيها » وأن يقاتل فى سبيل 
ذلك ما أطاق القتال . وكان طبيعسًا كذلاك ألا يهدأ أنصار الأسود العنسى وأن 
يعملوا جهدهم ليثيروا الأرض ٠»‏ لعل الأمر يعود إليهم کا کان السود . أا 
وقد مات النى وانتشرت فى بلاد العرب كلها فكرة الردة . وصح لكل قبياة 
ولكل فخذ من قبيلة أن يطمع فى استقلاله القديم ٠‏ فقد بلغ الاضطراب غايته 

فى اليمن وما حوما من البلاد الى كانت مسرحا لنشاط العنسى وأنصاره . 


والذى حدث أن هؤلاء الأنصار تهداً بعوت العنسى ائرتهم » بل 
جعل فرسانهم جوبون اليلاد فيا بين نجران وصنعاء » لا يا وون إلى أحد . 
ولا یأوی إلبهم أحد . وکان عمرو بن معدى كرب البطل الشاعر صاحب 
الصمصامة ممن انتهزوا هذه الفرصة »> فحاول اقتناص السلطان من طريق 
الثورة » كما حاول اقتناصه أيام العنسى بالانضمام إليه . وقام قيس بن 
عبد یغوٹ من ناحیته . وکان على رس من اثتمروا بقتل العدسی ‏ فطرد فير وز 
عن املك وطرد معه داذويه . بذاك عم الاضطراب » وتعذر رد السكينة والأمن 
إلى هذه الأرجاء . 


كيف السبيل إلى معالحة هذه الحال ؟! إن أول ما جب عله تأمين 
الطريق بين المدينة واليمن . وقد قامت قبائل علث وبعض الأشعريين على 
هذا الطريق الذى يساحل البحر ففطعوه مستعينين من انضم إليهم من الأوزاع . 
وأقرب مدن المسلمين إلى هذا الطريتق الطائف . لذلاك كتب حا كمها الطاهر 
ابن آبى هالة إلى أي بكر > وسار لبهم ف جند قوی > واصطحب معه مسروقاً 
الكلى ؛ فلما لقيهم كر القتل فيهم ٠‏ حى قيل إن الطريق تعطل بجلشهم .. 
وكتب أبو بكر إلى الطاهر قبل أن يأتيه نبأ هذا الفتح يشجعه ومن معه على القتال 


۱۹ 
ويأمرهم أن يقيموا بالأعلاب“ » حى يأمن طريتق الأخابث . ومن يومئذ 


ميت جمو ع عك هذه جمو ع الأخابث » وظل هذا الطريق يسمى طريق 
الألحابث زمناً طريلا . 


أما العامل الثافى الذى زاد الثورة نى اليمن استعاراً فاللالاف فى انس . 
فقد أقام أبو بكر فیروز على صنعاء مقام شهر حين قتل ذو اللحمار . وکان 
شركاء فيروز فى المؤامرة بقتل الأسود داذويه الذى كان وزيراً معه لشهر » 
وجشنتس صاحبهما » وقیس بن عبد یغوث قائد ابمحند . وکان فیر وز وجشنس 
^ الفرس » وکان قيس عربيًا من اخضيدر اليمن. لذلك نفس قيس على فیروز 
ن أسند أبو بكر إليه الأمر من دونه وعزم قتله . 


لكنه رأى حين أنعم النظر أن قتل فيروز قمين أن بجر إلى فتنة يقاومه 
فيها الأبناء جميعًا . والأبناء هم طائفة الفرس الى استقرت باليمن منذ 
A PE‏ هذه الطائفة وعلت مكانتها أن كان الحكام 
منها . فإذا ل يستلفر قيس عرب اليمن جميعاً للقضاء على الفرس جميعاً كان 
خريا أن ضا أضات او فن الاق + وان نفك حا كا ق 
السود حیاته . ۰ 


لذلاك كتب إلى ذى الكتلاع الحميرى وأضرابه من زعاء العرب باليمن 
قول : «إن الأبناء ثرّاع فى بلادكم » فضلاء فيكم . وإن تتركوهم 
لن يزالوا عليكم . وقد أرى من الرأى أن أقتل رعوسهم وأن أخرجهم من 
بلادنا فترعوا » . لكن ذا الكلاع وأصحابه لم بمالثوه وم ينصروا الأبناء ٠‏ 
بل اعترلوا وأبلغوا قيساً يةولون : «لسنا من هذا فى شىء . أنت صاحبهم 
وهم أصحابك » . ولعلهم كانوا مالئون قيساً وينصرونه على الأبناء لولا أنهم 
رأوا أبا بكر والمسلمين مالئون هؤلاء ويكلون الأمر إليهم » ورأوا الأبناء بحتفظون 
بإسلامهم وبالولاء لأى بكر وسلطان المدينة . ما مم إذن والحلاف لا يدرى 


أحد ما تكون نتائجه » وبخاصة بعد أن سرت ااردة ى اليمن فأصبحت معرضة 


١ (‏ ) الأعلاب : آرض لبى عك بن عدئان بين مكة والساحل . 


العامل الثافى : 
اللاف فالس 


قیس‌بن‌عبد یغوٹ 
يريد امن لعرب 
اليمن 


قيس يقتل‌داذو په 
ل صئعاء 
عرییاً 


۷۲ 
يوش المسلمين » وبعد أن تجاوبت أرجاء شبه الحزيرة جميعًا بنباً هذه 
بوش وبسير النصر ف ركابها ! 


م بن قيسًا عن عزمه قحود ذى الكلاع وأصحابه عن نصرته » بل 
کاتب العصابات الى کانت مع الأسود سرا › والی كانت تصعد ى البلاد 
وتصوب ماربة جميع من خالفهم » وطلب إليهم أن ينضموا إليه ليكون 
أمره وأمرهم واحد؟ » وليجتمعوا على ننى الأبناء من بلاد اليمن . وم يكن فى 
ريب من إجابة هذه العصابات طلبته . أو لم تكن طلية الأسود وعلى أساسها 
انتصر ! ! وكتبت العصابات بالاستجابة إلرء وأخبر وه نهم إليه سراع . ولا کان 
ذلك کله قد حدث سرا فقد فج صنعاء بر دن هذه العصابات نها > 
فاجتمع اهلها يتشاو رون ماذا يصنعون . 


وأسر ع قيس إلى فيروز » وكأنما فجأه انبر فأزعجه » وإستشاره واستشار 
داذويه ليخدعهما ولثلا يتهماه » ودعاهما ف الغد ودعا جشنس معهما إلى طعام 
الغذاء . وأقبل داذويه قبل صاحبيه ٬فلم‏ يلبث حين دحل على قيس أن عاجاه 
فقتله . أما فيروز فجاء بعد صاحبه فسمع اهمس بأصحابه ففر يركض . ولقيه 
جشنس ی طريقه فركض معه يطابان النجاة . وركضت خيل قيس تلاحقهما فم 
تدركهما » فعادت أدراجها تستنزل غضب قيس عليها . وبلغ الفارسان جبل 
حولان منزل أحوال فيروز » لا يكادان يصدقان أنهما صارا من اللاك 
بمنجاة . 


وثار قيس بصنعاء فدانت واطمأن له الأمر فيها » كما اطمأن للأسود من 
قبل وم ید ار بخاطره أن أحداً سیقدرعایه فینزله عن عرشه . باه أن فیروز 
ع آنه سيستعين أبا بکر ویھاجم قیساً بقوة من بی ولان » فسخر وقال : 
« وما خولان ! وما فیروز ! وما قرار آووا إليه ! » . انض إليه عوام القبائل من 
عرب حمير وإن بى الرؤساء فى عزلتهم . وإذ آنس ف نفسه القوة عمد إلى 
الأبناء ففرقهم ثلاث فرق ؛ فأما من أقام وم يظهر اميل إلى فيروز فأقرهم وأقر 
عيا لحم . وأما من فر إلى فيروز فقس عيام فرقتين » وجه إحداهما إلى عدن 


۱۷۱ 
ليحملوا فى البحر » ووجه الأخرى ف البر إلى مصب الفرات وأمر بهم أن ينفوا 
إلى بلاده م ولا یی م باليمن منهم أحد . 


وعرف فیروز ما أصاب بى وطنه . فاستنهض نبالل الى بقيت على ة 
إسلامها لينصروه . وإنما فعل ذلك ايصد بعصبية الدين 'نعرة الوطن ا 
بنوعقيل بن ربيعة كا أجابته عك ٠‏ وساروا يستنقذون عيال الأبناء الذين قرر 

قيس نفيهم . وخر ج فیروز على رأسهم » فرد آبناء فارس » والتی بقيس دون 
صنعاء فأجلاه عنها » وعاد أميراً عليها من قبل خليفة المسلمين . وخر ج قيس 
هار با فی جنده » وعاد إلى المكان الذى كانوا به حين مقتل العسى“ » فقضى 

بفراره على الفكرة القومية الى كانت أساس دعوته . وقد عزز أبو بكر مكانة 
فیروز إذ بعث إليه طاهر بن أبى هالة فى جيشه فأقام إلى جواره . 


لکن انتصار فيروز وعوده إلى الإمارة م يوطد السام وم ينعد الأمن فیا وراء 
صنعاء من ربوع اليمن ؛ فقد بى المرتدون بها أشد ما يكونون تحمسًا لردتهم . 
وهنا موضع الكلام عن العامل الثالث من العوامل الى زادت الثورة فى هذه 
الأرجاء استعاراً . فلم تنس‌اليمن يوا ماكان بينها وبين الحجاز من تنافس جعل 
ها أغلب الأمر الكلمة العليا . ولم تقم بين اليمن والحجاز ف عهد الرسول حروب 
تنکس تتائجها رعوس بی حير . وان دو ف أنحاء اليم نصر خالد 
وعكرمة على قبائل العرب وملوكهم » لقد كان فى عشائر لين من الا بطال والقواد من 
تفاحر بهم هذين البطلين الحجازيين » ومن تهتز لسماع أسمائهم صناديد العرب 
فرقتًا . وحسبك من هؤلاء عمرو بن معد ىكرب صاحب الصمصامة . لقد كان 
فارس بی زبید وحامیهم » إذا ذكر امه فزع الأبطال وهابوا لقاءه ؛ وکان له 
من بعد فی وقائع الفتح الإسلای على عهد عر بن الحطاب مواقف ا التاريخ 
یذکرها j.‏ یغیر تقدم سنه يومذاك من شنة باسة ن شه و القادسية وقد 
جاوز حد المائة فكان له فيها بلاء أحسن البلاء . 


قام عمرو بالثورة مع من تابعه » وانضم إليه قيس بن عبد بخوث » وتضافر 
الرجلان يعيثان فى أنحاء البلاد فسادا » ويجذان من هلها عونا ومددآ » لم يند 


العامل الثالث : 


e الحصوية‎ 
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منها غبر نجران الى E‏ لنصاری على عهدها محمد . تم أ كدت 
نیاتھا بتجدید هذا العهد مع آیی بکر 
أفيذر المسلمون اليمن وذلاك شأنها يعيث بها هذان الثائران ومن سار 
سیرته م ی اکل بعضها بعضتًا وتا كل الثورة أبناءها ؟ كلا ! بل سار عكرمة 
سار ة گرم بن ابن أ جهل من مهرة إلى اليمن حى ورد أبن فى جيشه اللجب زاده المنضمون 


آی جهل 0 

إلىالمنو من ٣هر‏ ة عدداً وعدة . وسار المهاجر بن ایی أمية چا بن المدينة إلى انوب 
O TT‏ 
أمية م المدينة 


إلى المن كذاك بضعة أشهر لمرضه . وقد اتبعه من مكة والطائف ونجران رجال مم ى الحرب 
دربة وشهرة . فلا “مع أهل اليمن عقدم هذين القائدين » عكرمة ولمهاجر › 
وبأن الهاجر قتل قوس حاوإوا مقاومته ء أيقنوا أن ثو م مقضى عليها لاغالة › 
افم إن قاتلوا ”قتلوا وأسروا ولم تغن عنهم المقاومة شيشا . وقد بلغ بهم الأمر 
أن اختلف قيس وعمرو بن معدى كرب وتهاجيا وأضمر كل اصاحبه الغدر » 
وذلك بعد أن كانا متحالفين على لقاء المهاجر وقتاله . وأراد عمرو أن ينجو 
بنفسه » فهاجم قيسًا ذات لياة وأخذه إلى المهاجر أسيراً . عند ذلك قبض 
المھاجر علیھما جمیعًا وبعث بھما إلى ای بکر لیری فیھما رأ 
و اہو بکر بقتل قيس قصاصًا لداذویه وقال له : « یا قيس . أعدوت 
على عباد اله تقتلهم وتتخذ المرتدين والمشركين وليجة من دون المؤمنين ! » . وأنكر 
آبو بكر يعفوعن قيس قتل داذويه » ولم تكن عايه بينة . أن تم هذا القتل فى سر من الناس . 
ی ر لذلك تجانی بو بكر عن دمه ول يقتله . ونظر الصدیق إلى عرو بن معدى كرب 
وقال له : « وما تحذّزى أناك كل يوم مهزوم أو مأسور! لو نصرت هذا الدين 
لرفعاث الله ! » قال مرو : «لا جرم لأفعلن ولن أعود » . وأخلى أبو بكر 
سہیلهما و ردهما إلى عشائرهما . 
وسار المهاجر من نجران حى نزل صنعاء » وأمر جنده أن يتعقبوا العصابات 
المتمردة الى أثارت الفساد فى الأرض من عهد الأسود › وأن يقتاوا من قغوه 
نهم لا يقہلون منه توبة ولا إنابة . وإنما قبل توبة من أناب من غير ا 1 
أما عكرمة فقد بى فى جنوب اليمن بعد أن استبرآً النخع وحمير . بذللك عادت 


۱۷۳ 

اليمن كلها آمنة مطمئنة »> ورجع هلها إلى دين الله التق + وبذلك م ببق من 
المرتدين فى شبه ابمحزير كلها إلا أهل حضرموت وكندة . 

وقبل أن نسير مع عكرمة والمهاجر للقاء المرتدين فيهما ندفع شبهة قد ترد 
إلى بعض النفوس حين يذ كرون ما حدث باليمن . فكيف نصر أبو بكر الفرس 
على العرب فیها ؟ وکیف ناصر فبروز ومن معه على قيس ومن اتبعه ۲ ودفع 
هله اة سير : فانت تەم أن الإسلام لا یری فرقًا بين عرب وعجمى إلا 
بالتقوى . وأن أكرم الناس عند الله أتقاهم . على أن ذلك لم يكن وحده 
الذى دعا أبا بكر لنصرة فيروز . بل دعاه لنصرته كذلك أن الفرس أول من 
أسلم باليمن ٠‏ والسابقة فى الإسلام ها قدرها . تم إن العرب من أهل تلك البلاد 
م الذين قاموا بالثورة على الدين الحديد ء قام بها الأسود العنسى مدعيًا البوة 
فى عهد الرسول » وقام بها أنصار الأسود هن بعده . وى جملتهم مرو بن 
معدی کرب م قیس بن عبد یغوٹ . وبازان وشهر وفپر وز والفرس من حولم هم 
الذين قاموا بالدعوة لاإسلام ف هذه الر بوع ۰ وم الذین استمسکوا به وقاوموا 
خصومه ۰ وم الذين أقاموا على الولاء لسلطان المدينة ولحايغة رسول الله حن 
ارتدت العرب كلها وتضرمت الأرض فى شبه التزيرة ارا . فلا عجب إذاً أن 
يۇ ید أو بکر فیروز پسلطانه . وان ده جنده وقواده > وأن يقیمه مرا على 
صنعاء . کا آقام الى شهراً أميراً عليها ‏ وکا آقام أباه بازان أميراً على اليمن 
کلها من قله . 

e» 

والآن فانخط اللاطوة الأخيرة فى حروب الردة > ولننتقل مع المهاجر 
وعكرمة إلى كندة وإلى حضرموت . 

ونذ کر تمهیدا لذلاف أن رسول الله قتبض وعماله على هذه البلاد: زياد 
ابن لبيد على حضموت ٠‏ وعكاشة بن محتصن على السكاساك والسكون » 
ومهاجر بن أنى أمية على كندة , وقد رأيت أن المهاجر كان مريضتا بالدينة فلم 
يخر ج إلى عمله بكندة ولا حرج نى لوائه إلى المرتدين باليمن إلا بعد أشهر من 
وفاة الرسول . لذلك أناب عنه زياد بن لبيد نى عمله منذ استعمله الرسول على 
كندة إلى أن حرج فى جيشه إلى اليمن . 


کیف نصر آہو 
بکر النرس‌علی 
العرب ؟! 


کیف تول المھاجر 
أبن آی أمية 
أمر كندة 


«سياسة زياد بز 


لبيد وصراما 


الآشعٹ بن قيس 
یغاتل زياد 
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e‏ کک e e‏ 4 و خا سلمة 
وسلم ل غزوة ا . وغضب رسول الله لله u‏ زب عات عاد ا 
نفس أم سلمة آنا لم تفلح فى استرضاء زوجها عنه . واا يوماً اتغسل للنى 
رأسه وتحدئه و یتلطف بها اذ قالت له : کی ينفعی شىء انت غاتب عل 
حى ! ورت منه رقة فدعت أخاهاء فلم یزل برد ول الله ینشر عذره حى رضی 
عله زان على كندة . وقام زباد ف الإمارة مامه حی ذهب إليه ف علافة 
أبی بکر . 

وكات كندة ڪاورتها اليمن قل استجابت أدعوة الأسود العنسی اول 4أ قام 
بها . لذلك أمر رسول الله أن توزع بعض صدقات كندة فى حضرهوت 
وبعض صدقات حضرهوت فی کندة . واشتد زياد ٤‏ ی افقتضاء هذه البدقات 
شدة ثارت اللحواطر . وقد استطاع أن غلب على المتذمرين ی کندة بن 
ناصره من رجال اشرق الذين .حافظوا على الام وعلى ولائهم فلم خرچ 
عليه 4م آع ا ات الى وفشت الردة ف العرب : آراد زياد قمعها قبل 
أن يستفحل فى إمارته أمرها . وشجعه على ما أراد أن النفّت حوله القبائل الى 
بقيت على إسلامها ودفعوه لقاتلة المتمردين عليه . وهاجم زياد بى مرو بن 
معاوية ف غفاة مم فقتل رجام وسی e‏ ¢ وسار بهن وبالاموال ى 
طریق یفضی إلى عسکر الأشعث بن قيس زعم كندة . وکان ٻین الات 
النسوة ذوات مکانة فی قومهن يعرفن قبل ذلاث اليوم إل العزة والكرامة 
فلما مررن بالأشعث نادن منتحبات : « يا أشعث » يا أشعث ! خالاتاك › 
حالاتك ! ٠»‏ هنالف ثار ىعروق الأشعث دمه »وأقسم لينقذهن أو يموت دونهن 

وکان الأشعث زعیما قوسا محبو با من قومه عظم المكائة م 
تذ کر آنه ذهب عام الوفود إلى المدينة فلی رسول بها على راس 
aa aE‏ ونه سلم وحطب إلى ای بکر 
أخته أم فروة › فعقد أبو بكر الزواج ثم تأجل تنفيذه حى يطمان أهل 
العروس إلى فراقها . ل عجب وهذه مکانته أن یغضب قومه اخضبه ¢ وأن ييخرجوا 
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مقاتلين معه . وقد خرجوا وقاتلوا زياداً واستردوا السى وردوا إليهن عزتهن‎ 
. وكرامتهن‎ 
من يومغذ أثارها الأشعث ف كندة وحضرموت ضروسا شعواء > حى‎ 
حاف زياد «غبتها » فكتب إلى المهاجر بن بى أمية يستنصره . وكان المهاجر‎ 
قد انحدر من اليمن . كما انحدر منها عكرمة » للقضاء على ما بى من الردَة فى‎ 
شه ار رة وسار المهاجر ص صنعاء » وسار عكرمة ٨ن اليمن وعدن »› والتقيا‎ 
عأرب . وقطعا معًا مفازة صيلهد . وعرف المهاجر ما أصاب زياداً » فاستخلف‎ 
عكرمة على ابحيش . وتحجل فى كتيبة سريعة » حى ذا اتی بجيش زياد هاجم‎ 
الأشعث فهزمه وقتل رجاله » وفر الأشعث ولناجون معه فالتجئوا إلى حصن‎ 
ال‎ 
كانت النجير مدينة منيعة ايس من اليسير أحذها عنوة . وكان ها ثلاثة‎ 
سبل تتصل عن طريقها ما وراء الحصن . فجاء زياد فنزل على أحدها » ونزل‎ 
. المهاجر على الثانى » وظل الثالث مفتوحًا لأهل الحصن بجىء إليهم منه المدد‎ 
على أن عكرمة قدم فى جيشه فنزل على ذلك الطريق فقطع عنهم اليرة ورد‎ 
الرجال . وم يكتف بهذا » بل بعث فرقًا من الفرسان تفرقت نى كندة إلى‎ 
› الساحل وجعلت تمعن نی الناس فتلا . ورای المتحصنون بالنجير ما لى قومهم‎ 
فقال بعضهم لبعض : «الموت خير ما آم فيه . جزوا نواصیکم حی کأنکم‎ 
قوم قد وهم لله انفسكم فانعم علیکم فبتم بنعمته » لعله آن ینصرکم على هؤلاء‎ 
الظلمة » . وجز القوم نواصيهم وتواثقوا ألا يفر بعضهم عن بعض . وخرجوا‎ 
سحين تنفس الصبح فاقتتلوا ى الطرق الثلاثة المؤدية إلى الحصن مستميتين‎ 
وما تنجدی الاسماتة وجیوش المهاجر وعكرمة ا تغلب عدداً وباسًا ! وأيقن‎ 
: أهل النجير حين رأوا المدد لا ينقطع عن المسلمين أن القضاء نازل بهم لا حالة‎ 
فتواهم الاس فخشعت نفوسه م وحافوا الوٽ . وحاف الر آء على انفسهم فهانت‎ 
عليهم نخوتهم » فخرج الأشعث إلى عكرمة ليستأمن اه المهاجر على نفسه وعلى‎ 
تسعة معه على أن يفتح المسلمين الحصن ويخلى بينهم وبين من فيه . وأجابه‎ 
المهاجر إلى ما طلب على أن يكتب كتابًا تكون فيه أسماء التسعة الذين يطلب‎ 


عكرمة والمهاجر 
بلعقیان مارب 


حصار حصن 
الجر والاستيلاء 
عليه 


حيانة الأشعث 
ابن قيس 


۱۷٦ 
آمانتهم . وكتب الأشعث أساء أخحيه وى عمه وأهاي م ونسی أن یکتب امه‎ 
معهم > م جاء بالكتاب فختمه وتسلمه المهاجر . وسرب الأشعث التسعة من‎ 
. الحصن وفتح أبوابه للمسلمين » فاقتحموه فلم يدعوا فيه مقاتلا إلا ضربوا عنقه‎ 
وسی المسلمون النساء ممن نى‌النجير » فكانت عدتهن ألف اءرأة . ووضع المها+ر‎ 
. الحرس على الأسرى وعلى الأموال حى يسحصيهم ويبعث بال حمس للم لادينة‎ 
يا عجبا للحياة وتصاريفها ! فهذا الأشعث الذى ارتكب هذه اللعيانة‎ 

النكراء » والذى أسلم قومه لقتل وأسلم ألف امرأة للسبى . هو هو الأشعث 
الذی لم بطق أن يسمع نداء خالاته ناء بى رو بن معاوية : «يا أشعث ٠‏ 
يا أشعث ! خالاتك . خالاتك ! » فخف للثأر هن وأنقذهن من أسر زياد . 
والأشعث الذى ذهب إلى النى فما عرفت من كرامة فأ كرمه المسلمون : هو هو 
ا ی ى و ا ا و 
« عرف الثار » » وهى كلمة معناها فى لغة اليمن : الغادر . لكنه التعلق بالحياة 
والحوف من الموت إذا ركا نفسسًا ذلاها فهانت فسقطت فما هو شر من 


اموت . 


ودعا المهاجر النفر الذين ذکرم الأشعث فى كتابه فأطلق سرا احم . 
وا ا یکن اسم الأشعث ئی الکتاب الذى خحتمه ار به فشد وثاقه هم بقتاه 
وقال له : « ا با أشعث ! لقد كنت أشتهى أن بخزيك 
الله ! » على أن عکرمة بن آی جهل تدخحل فی الأمر وقال : ( ار وأباخه 
أا بکر فھو أعلم بالحکم فش هذا . ون کان رجلا نسی امه أن کته وهو 
ول الخاطبة أفذاك ينبطل ذاك » ! وأحره المهاجر لا عن رضا » وبعث به إلى 
ای بکر مع السبى » فجعلوا ياعنونه ويلعنه المسلمون طول الطريق . 


وتحدث آبو بكر إلى الأشعث فأنبه على ما صلع . وسأله: «ما ترانى 
صانعًا بك ؟» وأجاب الأشعث : « إنه لا علم لی پرأیاف وأنت أعلم په ) . 
قال بو بکر : « فی أری قتلاف » . قال الأشعث : « فإنى أنا الذى راوضت 
القوم فا محل دى » . وحشی الأشعث حین طال الوار بینه وپین أ بكر أن 


۱۷۷ 
بقتل فقال : « أو تحتسب نی خیراً فتطلتق أساری وتقیلن عبرت وتقبل إسلای 
وتفعل ہی مثل ما فعلته بأمثالی وترد عل زوجی ۲ » وزوجته الى يتحدث عنها 
ھی أ فو ایت الان ورد انو بكر هنيهة فى الإجابة > فأردف 
الأشعث : «افعل تجد لى خير أهل بلادى لدين الله » . وعد أن فكر 
آہو بکر فی الأمر غفر له وقبل منه ورد عليه أهله وقال : « انطلتق فایباخی 
عناث حبر ) وأقام ا مع م فروة بالمدينة لم ييرحها زلا ف عهد عبر امتح 
اعراق والشام › م کان له ف حروب ذللث الفتح من البلاء ما أعاد إليه اعتباره فى 
اناا : : 
وأقام المهاجر وعكرمة حضرموت وكندة حى اطمأنت الأمور واستقر 
الأمن ؛ فكان ذلاف آحر حروب الردة > وكان القضاء على الثورة فى بلاد 
العرب ٠‏ م كان التوطيد لوحدتها السياسية » وحدة استمرت بعد ذلك زمتًا 
تم شابتها الشوائب . ولم يكن عمل المهاجر فى القضاء على أسباب التمرد ف هذه 
الأرجاء بأقل شدة منه فى اليمن ؛ فقد قطع دابر المتمردين » وأنزل أشد 
العقاب بالثائرين . ويكفيات مثلا يدل على أمثاله أن مغنيتين تغنت إحداهما 
بشم رسول الله » وتغنت الأخرى بهجاء المسلمين » فقطع المهاجر يديهما 
ونرع نناياهما . وقد كتب إليه أبو بکر یکشف له عن خحطته فیا صنع »› 
ويذ كر أنه كان الأول به أن يقتل الأول لأن حد الأنبياء ليس يشبه الحدود › 
وأن يصفح عن الثانية إن كانت ذمية . « فلعمرى لما صفحت عنه من الشرك 
أعظم . فاقبل الدعة . وإياك والمسثلة فى الناس فإنها مانم ومنفرة إلا فى 
قصاص ۲ . وقس على ما صنع المهاجر بالمغنيتين ما صنع با متمردین والمرتدين 1 


وبعث أبو بكر إلى المهاجر يخره بين إمارة حضرموت وإمارة اليمن › 
فاحتار اليمن وذهب إلى صنعاء فأقام بھا فىروز »› وبی زياد بن لبيد على 
جروت . 

أما عكرمة فقد أعد عد ته للعود إلى المدينة . لكنه لم يرجع إليها كا خرج 
منها » پل عاد وقد تزو ج ابنة النعمان بن الحون > . یصده عن ذلا ٥ا‏ کان من 
تعنیف أب بكر لالد بن الوليد حن تزو ج أم تيم وحين تزو ج ابنة مجاعة 


القضاء عل الفورة 
فی بلاد العرب 


المهاجر بن آب 
أمية يولي مر 


امن 


ت 


eT‏ مه 
وزواجه أبنة 


النمان ٻن اون 


ما عسی آن یکون 
الغد 


۱۷۸ 
فخالف بذلك تقاليد العرب . على آن زواج عكرمة بهذه الفتاة قد أثار 
مشكلة من نوع ار آدت إل تمر الد وإلى عرض :الأمر على أن بكر 

ايفصل فيه برایه . 

فة تزوج عكرمة بابنة النعمان هذه وهو يعدن م حملها معه إلى مأرب . 
واحتلف ابلحند فى أمرها » يقول بعضهم : دعلها فإنها ليست بأهل أن برغب 
فيها» وقول آنحرون : لا تدعلها . ورويت القصة للمهاجر فكتب إلى أي بكر 
یسأله فیها . ورای أہو بكر أن لا حر ج على عكرهة فيا صلع ؛ فقد كان 
النعمان بن اعون جاء إلى رسول الله" وطمع نی أن یزوجه ابنته هذه فزینها له 
م جاء بها » وزاد ی زینتھا أنها م تشات وجا قط ؛ ورغب رسول الله عنها 
وعاد بها أبوها إلى عدن . لذللك ظن جماعة من الحند أن عكرمة مجمل به أن 
برغب عنھا کا رغب عنها رسول الله » لیکون له فيه صلى الله عايه وسام أسرة 
حسنة . آما أو بكر فل رض هذا الرأى « ولم ير فى زواج عكرمة منها باس . 
واستقر عكرهة مح زوجه هذه بالمدينة » كما اجتمع بها ابلحند الذين فصاوا عنها 
أول حروب الردة . 

وأجال ابو بکر 'نظره ی شبه ابحزیرة كلها حوله + وتذ کر یوم بیعته › 
ففاضصت بالدع عینه شکراً لأنعم ربه أن آتاه النصر وعزز بعزمه وحزمه 
دين الحق . وأين المدينة يوم ذاك » المدينة الظافرة المنتصرة صاحبة السلطان 
على ربو ع العرب كلها » من تلك المدينة الى انتقض عليها العرب وثاروا 
بھا وحاولوا حاصرتها إثر وفاة الول ! ! وما کان لای بكر مع ذلك أن پفخر أو 


پستکبر وهو د کر قول اله ارول + وما رمت [ذ رمت ٭ وکن اله 


ری ) . 

ما عسى أن يكون الخد ؟ وكيف تزداد وحدة الدين قوة ويزداد دين الله 
علرًا وانتشارا ؟ إلى هذه الناحية اتجهت سیاسة أب بکر » وی هذا کان 
یفکر منذ اطمأن إلى النصر . وقد طال تفکیره فيه حین کان قواده وجنوده 
لا بزالون نى انوب بقضون على البقية الباقية من الردة وآثارها . وإذ أراد الته أن 


م أمره فقد كانت الإمبراطورية الإسلامية رة هذا التفكير وهذا الاتجاه . 


التمهيد للفتح وللإمراطورية 


لف الناس من أقدم الحقب نى التاريخ أن يروا الحد الثمالى لبلاد العرب 
مت من أعلى حليج العقبة إلى أعلى الحليج الفارسى فى شاليهما . وليس هذا 
الحد ممتد ا ى نحطل مستقم > بل هو يتبع ساساة الحبال الى تفصل بين صحراء 
التفود"“ وبادية الشام . وقد كانت دومة الحندل بالمحوف أعلى المدائن الى 
تتا حم هذا الل > وذلك فيا حلا العصور الى كانت الشام “والعراق منضمتين 
فيها إلى الدولة العربية . 

وأهل الشام الأصليون من الفينيقيين . وأهل العراق الأولون من الأشوريين . 
ولقد كانت الصحراء الى تتراى بينهما » وهى بادية الشام » تحول فى 
العصر الأول دون التقائهما وامتزاجهما . فاجتياز الصحارى ليس أمراً حًا إلى 
أهل الحضر . وفم بجتازونها ويتعرضون لأخحطارها وليس فيها من أسباب الخحياة 
ما بجحذب النفس إليها ! وإنكثيرين ليفرون حى اليوم من اجتياز هذه البادية 
بالسيارة » ويؤثرون النقلة بين الشام والعراق على متن المواء . 

على أن هذه الصحراء الى لم يهو إليها الفينيةيون من أهل الشام 
ولا الأشوريون من أهل العراق فى العصور القديعة » قد استهوت العرب أهل 
البادية ممن يرون الصحراء الطليقة سحراً ووحياً وحرية وجمالا » ويرون اضر 
قيدآً بل سجتًا وإن لست فيه الشفوف . والمؤرخحون يذ كرون هجرة العرب 
إلى الشمال لانهيار سد مأرب ٠‏ ونزو ح قبائل الأزد الى جرفها السيل إلى 
الحجاز وإلى الشام ؛ أو لاتخاذ الروم البحر طريقًا التجارة بدلا من البادية . 
وهم يذ كرون أن هذه المجرة حدثت نى القرن الثانى المسيحى . ومع التسلم 
بهذه الرواية » فلا ريب ف أن قبائل من العرب استقرت ببادية الشام قروننا 


١ (‏ ) ععراء اغود > كا نعرفها اليوم » هى بادية السماوة المعروفة فى كتب العرب أو تقرب مها 
1۷۹ 


المد الثالى 
لبلاد العرب 


هجرة العرب إلى 
بادية بالشام 


ملكة بى غسان 
وملكة اليرة 


۱۸۰ 
طوياة من قبل » متخافة عن القوافل الى كانت تنزل العراق أو الشام للغزو 
أو للتيجارة . 
وقد أقام العرب الذين تزحوا إلى الشام وإلى العراق على محدود الحضر 
فی کل من الدواتين . ولم يكن مقامهم على هذه الحدود ما اضطرتهم إايه سياسة 
اأدولة الى لوا بھا 1 وإعا جذبتهم البادية مها فام پس تطیعوا مقاومة سدرها 2 
واستهواهم الحضر ليكونوا على مقربة منه كى ينالوا رزقهم دون مشقة أو عناء . 
وذلك شأن أهل البادية فى كل عصر . وأنت إذا التمست منازمم اليوم عصر 
أو بالشام أو بالعراق أو بأى بلد يتصل فيه الزرع برمال الصحراء » رأبتها على 
شفا الصحراء بين اضر الماد ورايت أهلها يولون شطر البادية وجوههم 
ويمعنون فيها بقوافلهم حينًا بعد حين . وكأن الوراثة البدوية التغاغلة فى نفوسهم 
واللارية مع الدماء نى عروقهم » تأبى عليهم أن يستقروا وأن يسكنوا إلى 
ما سكن أهل الحضر إليه من نظم ابحماعة . وطبيعتهم هذه تفرض عايهم اانا 
من الشظف ما كان أغناهم عنها لولا ٠‏ بجدونه ى فسحة البادية من حرية مطلقة 
ومن اتصال بالوجود غير الحدود ٠‏ ينهض عندهم عوضًا عن کل شظف »› ویهون 
ثالث بادية الشام سین انتشرت فيها قبائل العرب الذين هاج روا ليها 
أن صارت كأنها قطعة من شبه الحزيرة . وكان الغسانيون أقوى هذه القبائل 
عضرا ٤‏ وكرم على الحياة صبراً وجلدآً . لذلك أقاموا ملكة بى غسان على 
حدود الشام » كما أقام اللخميون ٠ك‏ الحيرة على شواطى الفرات . ولقد كان 
دأب ھؤلاء العرب دود کداب بی وطنه م دا ¢ یشارکون الأمة الى 
قدو على حدودها £ مضہ یرھا ورشاطرونها le‏ .من . سلموا ف الشام بعکم 
الروم » وف العراق بحكم الفرس . وإنغما كان ذلك منهم تسليمنا بالأمر الواقع 
أكثر ما كان إذعاتًا لغلب المنتصر ؛ لذلاث كانت الأوضاع السياسية تتغير فى 
مرم ا لقوتهم وضعفهم » وکان هم أکر الأمر استقلال ذاتی حرصوا عليه 
ودافعوا عنه . 


ومن العجب نى أمر البدوى أنه > على تعلقه بالبادية وحبه إياها وانجذابه 


۱۸۱ 
ليها كلما بعد عنها > شديد الإعجاب بالحضر وما بحيط به من زروع نضرة > 
وا يبدو على أهله من نعمة ورفاه عيش . ولقد كان حديث الشام وجناتها 
وأعنابها وحورها العين ما لا يفتاً أهل مكة والمدينة وسائر بلاد الحجاز 
يتذا كرونه بعد رحلة الصيف ٠‏ بقص نبأه من اشترك فى الرحلة »> ويرويه 
وريقهم يتحللّب » شوقًا هذه اللعضرة النضرة ٠‏ ولمياه ابحارية » والأيدى الناعمة 
واللحدود الملساء » أن يكون هم مثلها فی بلادهم . وکانا غاب عنهم ان بارئ 
اسم قسم الرزق بين الناس بالعدل » فجعل لأهل البادية الحرية الشاملة وإباء 
الضم > يقابلهما شظف لا يصد عنهما ولا بقلل من الرغبة فيهما والحرص 
لھا ول لأهل الحضر الرفاهية والنعمة والنظام والأمن » يقابل ذلك 
قيود الحرية ئى كل ءظاهرها » م لا ينز ع الناس إلى تحطم هذه القيود حرصًا 

على النعمة وعلى الأمن . 


كان ذلا شأن القبائل الى هاجرت إلى العراق وإلى الشام على تغاوت 
بينها نى التعلتى بالبادية . ومع أن أكرها نعم بالعضر وترفه » لد ظل -حرصها 
جميعًا على حياتها العر بية شديداًء» كا ظلت العلاقات بينها وبين شبه الحزيرة 
متصلة على القرون . ويس من غرضى أن أفصل ذلك نى هذا الكتاب . فنطاق 
الببحث لا يتس له ولا يقتضيه . وإ ما آثبت دنه هنا ١٠ا‏ جلو لنا بعض السر فى 
تمهید هاتہن الإمارتین العربيتين » إمارة اللخميين وإمارة الغسانيين . للفتح 
العربى ولالإمبراطورية الإسلامية فى عهد أب بكر . 

أشرنا إلى أن هجرة العرب من ابمحنوب إلى الشمال ترجع إلى ما قبل انهيار 
سد" مأرب » وقبل تحويل الروم طريق التجارة من البر إلى البحر . ولواقع 
أن هذه المجرة أقدم بکٹیر من هذین الحادٹین › على ما کان هما من جليل 
اللدطر فى حياة بلاد العرب ؛ فالنسًابون يذ كرون أن التنةل بين القبائل كان كثير 
الوقو ع من قبل الإسلام » وهو لا شاك كان كثير الوقو ع من أقدم العصور . 
فد كان العرب يتعاماون ٠م‏ البلاد الى تجاورهم ؛ إذ كانوا بنقلون تجارة الشرق 
الأقصى إلى بلاد الشام وءصر والروم » وكانوا ينةلون تجارة الشام ومصر والرو م 


حرس القہائل 
الى هاجرتٽإل 
بادية الشام عل 
حياا العربية 


قہائل انوب من 
العرب هى الى 
هاجرت إلى بادية 
الشام 


اتصال المرب 
الذين نزحو إلى 


بشارس‌واار وم 


۱۸۲ 
إلى الشرق الأقصى . وكانت هذه التجارة تسر عخرقة شبه جزيرة العرب فى أحد 
طريقين : طريق حضرموت إلى البحرين على الحليج الفارسى م إلى الشام » 
وطر یق حضرموت إلى اليمن فالحجاز إلى الشام . وكانت مكة تتوسط هذا 
الطريتى الثانى » وكان أهل ابمحنوب من الحضارمة واليمنيين وأهلعان والبحرين 
م الاين الاولن لقيام بهذه التجارة ذلاث بأنهم کانوا كر من أهل الشمال 
حضارة ؛ للحصب أرضهم > ولاتصاهمم بالفرس اتصال جوار مباشر . لذلك 
كانت کر القبائل الى هاجرت إلى العراق وإلى الشام واستقرت بهما من 
قبائل. الحنوب . فالخساسنة الذين أسسوا ملکتهم شرق الشام كانوا من الأزد › 
إحدی قبائل عّمان ای تنسب إل شعب کهلان اليمی" . كذلاك تسب 
قبائل ا ونوخ و وكلب الى استةرت على حدود الشام إلى شعب حمر 
اليمى › ا أن تستةر قبائل انوب بالعراق ؛ فإن العراق جاور -حضرموت 

وا اتصل بها من قبائل بى حنيغة وتغلب ومن إليهم . 

هاجرت بطون من هذه القبائل منذ العصور الأولى إلى بادية الشام » 
واستقرّت بها «ستقلة عن سلطان أوى السلطان فى حضر العراق وش حضر 
الشام . فلما انهار سد مأرب م انقسمت التجارة بين طريق البادية وطريق 
بحر » هاجرت بطون أخرى وقبائل أخرى إلى الحجاز » م هاجرت بعض 
هذه البطون منه إلى الشام > التماسًا لرزق أوفر وحضارة أكثر وأرفه من حضارة 
البادية . 

وكان الساطان نى العراق وش الشام متداولا بين الإمبراطوريتين الفارسية 
والرومية . فكانت فارس قنتز ع الشام من اروم جانا وتضمه إلىالعراق التابع ها . 
وكان الروم ينتزعون العراق من فارس أحياتًا ويضمونه إلى الشام التابع هم . 
وكان العرب الذين نزحوا إلى بادية الشام ينضمون نى كثير من الأحيان إلى جيش 
اهرس أو جيش الروم » متأثرين با فى طبيعتهم من ميل إلى الغزو والسلب . 
وأدآى ذلك إلى أن فكرت الدولتان فى اتخاذ هؤلاء الذين نزاؤا البادية الممتدة 


ا ا حول دون اعتداء إحداهما علىالأخرى» لتبتى الشام خالصة للروم» 
والعراق حاالصة لفارس 2 
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على أن هذه القبائل العربية انحازت بحكم مناز ا فى البادية إلى أقرب حضر 
ها ؛ فانحاز المقيمون على حدود الشام إلى الروم » وانحاز المقيمون على حدود 
العراق إلى فارس » مع احتفاظهم باستقلا هم الذانى »> وعيشتهم البدوية » 
وحياتهم العربية الحالصة . 

يحل احتفاظهم بهذه اللحصائص دون تأثرهم عياة الحضر القريب 
0 وسياسة الدولة الى پیخضع هذا الحضر ها . بل لقد تغاخل ف هذا الحضر 

من نس منم فى نفسه الكفاية لامتغال حياة الحضر والاضطلا ع بأعبائها › 
و ن ذلا أن امتد سلطانه وعظم ف المملكة نفوذه . وإن المؤرحين 
أن الامباطور الرومانی فیلیب کان ا من بى السميذع أول من ء 
التاريخ من العرب الذين هاجرو إلى الشام > ونه کان قبل e‏ عرش 
الإمبراطورية رئيس عصابة فى تعبير الخربيين + وريس قبائل تغير وتغزو فى 
تعبير العرب . وأعلى ذلك من مكانة العرب المقيءين بالشام » وإن م يصرفهم عن 
البادية وم يدهم ى حضارة الروم . 

أما العرب الذين أقاموا على حدود العراق »> فلزهوا البادية وم يجازفوا 
بالدحول إلى حوض الفرات كى لا يخضعوا لساطان الفرس فيه . وظل ذاث 
دأبهم حى كانت الفرس مسرحًا ثورات وحروب داخلية اتصلت بين 
ملوکها وزعماء الطوائف فيها . وقد تغلب ز عماء الطواأف واستةلوا بأمر الفرس »> 
کل منھم نی ناحیته . تاح ذلك لاعرب أن دخاوا حوض الفرات وشوا 
على شاطثه مدينة الأنبار ء م أنشئوا الحيرة . 

ولعل قبائل من هؤلاء العرب كانوا من الأسرى الذين جاء بهم الفرس 
حین غزوايم الأوى نوب شبه الحزيرة . فقد ذهب بعض المؤرخين إلى 
أن اللاك as‏ الثانى غرا شبه ابحزیرة وعاد نھ | بالاسسری ¢ وزم 
على شاط“ الفرات فأقاموا + م إنه نقلهم من الأنبار جنوبا فأنشثوا 
مدينة الرة . 


١ (‏ ) يذكر المسودى تر یکن لکا بل کا رذها ل ارق اك کینسر 
ونه حارب العرب بان کيخسر و و وآسر مہم . وعخالف الطبرى وبعض مؤرخى المرب هذه الرواية س 


جل ممة الأبرش 
يضم غرب الفرات 


تحت سلطا نه 


. آذیپن السميذع 


على ر 


سن ارب 
بالشام 
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وأا كانت الرواية الصحيحة فالثابت أن العرب بدا ساطانهم يستقر فى 
العراق من ذلا الحين » وأنهم استقلوا بالأمر غرب الفرات بين الأنبار والحيرة 
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حين تول رھم جذ بمة الابرش أوالوضاح بين سنة ۲٠١‏ وسلة ۲٦۸‏ ميلادية . 
وقد جمع جذيعة كلمتهم وامتد سلاطانه فيهم من الحيرة إلى الانبار إلى عين 
اّمر ؛ وبذللك اشتمل غرب الفرات كاه إلى بادية الشام . بل لقد امتد 
لطانه على العرب المغيمين بهذه البادية حين غزا مضتر المقيمين بها » وضم اليه 
منهم عدی بن ربيعة وشرفه وأ کرمه . 

وعدئ هذا هو الذى تزو ج الرَفَاش أحت جذيمة » فتناولت كتب الأدب 
نبأهما بآثار روائية شائقة »> وهو الذى أولدها عمرو بن عدى صاحب قصة 
اازبّاء الى انتحرت قائلة : « بیدی لا بيد مرو » . 

بيا جذ بمة الوضًاح على ملك العرب بالعراق » كان أذينة ابن السمسيندع 
على رأس العرب بالشام» وكان سابور عاهل فارس »ء وفيايب إمبراطور الروم . 
وقد ثار أهل الشام بسلطان فيايب لةسوة حكمه . وانتهز سابور الفرصة فسار إلى 
الشام وزم جلد الروم علد ذلا نقضصس أذينة عه ولاه لاروم وانضم لافرس 0 
وطہح نی أن یکون له فى ظل سابور من المكانة بالشام ما بلحذية بالعراق . على 
ن ڈالريان تولى إمبراطورية الروم مكان فيليب » وسار بنفسه إلى الشام وهز م 
سابور ورد ه ا فارس . نا ذلا عاد أذينة موالیا لاروم 2 غر أن الدواثر 
ما لبشت أن دارت على فالريان . وأراد أذينة أن ينضم إلى ساہور كرة آخری 
فرفضص سارور ولاءه يعد الذى راه منه . ولم جد أذينة بدا ی عافظته على 
سلطانه وعلى حياته من أن ينهض بنفسه على رأس عرب الشام نحاربة فارس . 
و بسم له الحظ فغلبها وطارد جيوشها إلى المدائن . بذلا سمت مكانته عند 
الروم . و صار صا حب القسدح المعلى ف #عاربة الفرس > حى قد ل 


> ويڏھبون إل أنْتبعاً الأول سار من‌المن على راس بطون من لم وجذام وعاملة وقضاعة والازد وغیرهم فغرا 


جانب العراق اجاور البحرين » ثم إن جنده تحير وا » أى أقاموا على شاملي* الفرات E‏ 
امن تمخلف بطون من هذه القبائل فأقاموا باليرة حيث تحيروا . وش رواية عن ملوك الطوائف أن 
الإسكندر الأ كبر هو الذى آقامهم حين غزا فارس إذ أقر كل مرزبان على ناحية وجعله ملكا عل 
أهلها ليفرق كلمة الفرس ويجعل بعضمم لبعض عدوا فلا يثورون به ولا ينتقضون على سلطانه . 
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علیهم من بعد ذلا رة" أخرى . 

وحكم بعد أذينة أبناؤه > ومنهم الزباء . وقد استهوت إليها جذيمة ودعته 
ليتزوجها » م قتلته » فکان جزاؤها ن ذهب ليها عرو بن عدئ ومعه 
قتصیر بن مرو فانتحرت حى لا يقتلها . وبوفاتها انقضی عهد بی 
السمبذتع بالشام . 

وحلف الغسانيون من أبناء جفنة بى السميذع على ملك الشام »> بعد فنرة 
قصيرة حاول جماعة من بى نصر القامين بأمر العراق أن يتولوا أثناءها أمر 
الشام » فلم يستقر هم فيه آمر 

نقف هنيهة ها هنا »> فى منتصف القرن الثالث الميلادى » لرى كيف 
صار الأمر فى شرق الشام وغرب العراق إلى العرب . فهؤلاء الذين نزلوا البادية ول 
ما نزلوها قبائل مهاجرة أو أسرى جاء بهم ماوك فارس من شبه ابحزيرة » قد 
صاروا إلى حيث يعتد بهم الروم وتعتد بهم فارس » وتحرص كلتا الدولتين 
على ولائهم ها ومناصرتهم إياها » وتعرف کلتاهما هم بالاستقلال الذاتى 
تقديراً لشجاعتهم وإقدامهم ى الحروب . والحق أنهم لم يكووا ى صاتهم 
بهاتين الإمبراطوريتين العظيمتين دون اليمن أو حضرمزت أو غيرهما من 
بلاد شبه ابحزيرة التابعة انفوذ فارس » بل لعلهم كانوا كر منها استقلالا . 
ونت لذلك تستطيع أن تقول إن بلاد العرب امتدت من خليج فارس وخليج 
عتّدن جنوبًا إلى الموصل وأرمينية ثمالا ء وإن تأثر عرب العراق وعرب الشام 
بحضارة الفرس وحضارة الروم أكر ما تأثر بهما ساثر بقاع شبه الحزيرة . 

ألسنا فى حل » وذلاف هو الشأن » من أن نقول إن هؤلاء العرب فى 
العراق والشام كانوا الطلائم الأول ى التمهيد للفتح العربى وللإمبراطورية 
الإسلامية ؟ لم يدر ذلك بخلد أحد «نهم بطبيعة الحال . فلم يكن أحد «نهم 
يتصور بعت عمد ورسالته » وها أدى إليه البعث وأدت إليه الرسالة من وحدة 
بلاد العرب ومن “مو النفس العربية إلى حيث “مت . لكن مقامهم بين الفرات 
وأودية الشام » واحتفاظهم بخصائص حياتهم العربية » واتصالمم بأهليهم ون 
حون بهم نى شبه الحزيرة > كل ذلاك كان متدمة لا تلاه بعد أربعة قرون من 


مهيد هواء 
العرب بالعراق 
والشام للفتح 
العربي 
وإلإمراطورية 
الأسلامية 


ملوك اليرة 
استقلال ذاتی م 
تبعیهم لفارس 


النعات الآكر 
صاحب اللورنق 
والسدير 


۱۸٦ 
زحف عرب ابحزيرة إليهم عاربين لتحل الإمبراطورية الإسلامية حل‎ 
. الإمبراطوريتين الفارسية والرومية‎ 

تول مرو بن عدئ ملك العراق بعد جذيية الأبرش من قبل سابور »› 
فانتةم لل عة ا > کا قدمنا . وقد جعل مرو الحيرة E‏ ومن 
يومئذ صارت عاصمة اللخميين إلى أن انحل الملك عنهم . 

وکانت تبعية #رو بن عدى ومن جاء بعده من ملوك اليرة لبلاط فارس 
حدودة » فكان صاحب الحيرة مطلق السلطان على غرب الفرات إلى بادية الشام 
وكان ولاؤه لعاهل الرس مقيداً بدفع العرب من شبه الزيرة أو عرب الشام 
التابعين لإمبراطور الروم عن أرض فارس » وبحماية التجارة الى تسير من 
فارس إلى الشام أو إلى بلاد العرب , 

على أن هذا الولاء لم محل دون اقتحام العرب أرض فارس »وبخاصة ما جاور 
منها انليج الفارسى . وقد صدهم الرس غير مرة ‏ ثم اضر سابور ذو 
الأ كتاف إلى حفر خندق سابور على محدود بلاده ليصد عنها العدوان . 

وتوالى الملوك من بنى نصر على عرش اليرة » حى تولاه النعمان الأ كبر 
فى أواخر القرن الرابع وأوائل القرن الحامس المسيحى . وقد تولاه من قبل 
يزدّجرد . والنعمان الأكبر هو الذى بى قصرى الخورنسق والسدير »> 
وهو صاحب قصة سنّمار . 

وبروى أن النصرانية بدأت تنتشر بالعراق فى عهده > وأنه لان ها وعطبف 
عليها . فأنشئت فيها برضاه أديار وبع . بل إت بعضهم ليذهب إلى أنه 
تديّن بالنصرانية » ثم تقشسّف ونزل عن ملكه لابنه المنذر الأكبر ١ء‏ وذلك 
حن راى يزد-جرد يضطهد النصرانية وبحارب الذين يدينون بها . 


وکان يجرد قد بعث بابنه بهرام جور إلى اليرة لنش فيهاء وحذق 


(۱ ) آشار عدى بن زيد الشاعر إلى نزول النمان الأ كبر عن ملكه فى قصيدة جاء فيا : 


تدیر رب الحورنق إذ أشرف يوا وللهدی تفکر 
سره ماله وكثرة ما ملك والبحر معرضا والسدير 
فارعوى قلبه فقال وما غبطة حى إلى لمات يصير 
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بهرام العربية واليونانية وأحاط بشئون العرب والروم حبرا . فلما مات يزدجرد 
آثر الفرس أن يووا علیهم کسری‌بن أرّدّشیر بن سابور ذی الأ كتاف » لأنه 
نشا بینهم حین کان پهرام غریبًا عنهم . وسار بهرام یسترد عرشه وأعانه 
المنذر . فلما اعتلى العرش نصح له المنذر أن يعفو عن خحصويه + بذاك 
كسب بهرام قلب اللحاصة » م كسب قلب الشعب بأعطياته وبتخفيفه من أعباء 
الضرائب . 

وبالغ بهرام جور فیا بدأه أبوه من محاربة النصرانية » فكان ذلك سبي 
ف نشوء الحرب بين فارس والروم . وأعان المنذر بهرام فى هذه الحرب الى 
انتهت إلى صلح بين الفريقين طال أمده . 

كان ملوك العرب من بى غسان بالشام يناصرون الروم ش٠‏ عحاربتهم 
الفرس » كما كان اللخميون يقاتلون الروم حلفاء بحيش فارس . ولعل ار وب 
اشتدت نى هذه الفترة الأحيرة بين الإمبراطوريتين أن زاد العامل الديى أوارها . 
شن تولى قسطنطين إمبراطورية الروم فى أوائل القرن الرابع الیلادى بدأت 
المسيحية تزدهر . وبداً أباطرة الروم يعلون من شأنها نى كل مكان » وبداً 
المبشرون بها ينتشرون ى عتلف البلاد . وانتقالمم من الشام إلى العراق وإلى 
بلاد فارس هو الذى هاج يردجرد لناهضة هذا الدين الحديد »> وهو الذى 
جعل بهرام جور یغلو ف عاربته » حى ينتهى الأمر إلى ذلاف الصاح الذى 
أشرنا إليه . 

ماذا كان موقف العرب فى العراق وف الشام من دين الفرس ؛ ومن 
دين الروم ؟ أتأثرت قبائل العراق بامجوسية فأقبات عليها » وتأثرت قباثل 
الشام بالمسيحية فأقبلت عليها ؟ أم أعرض هؤلاء وأولثاك عن الجوسية 
والمسيحية جميعًا » واحتفظوا بوشنيتهم العربية »> وبأصنامهم يعبدونها 
لتقربهم إلى الله زلى ؟ 

للجواب عن هذا السؤال قيمة كبرى فى البحث الذى نتناوله الآن . فهو 
يكشف عن اتجاه العقلية العربية وعن مول العرب الروحية »> وجلو لنا كيف 
مهتّدت هذه العقلية وهذه الميول للفتح العربى فى ظل الإسلام . 


برام جور 


يضطهد النصرانية 


موقف العرب 
بالشام ٣‏ والعراق 
من دين الفرس 
ودين آلروم 


ماذاهوت النفس 
العربية إلى 
اللصرائية 
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ذكرنا أن العرب تأثروا فى العراق وف الشام بحضارة الفرسوحضارة الروم . 
فن عرب العراق من اجادوا الفارسة ٤‏ وة هوا تیارات التفکر الفارسی ف 
الفن والأدب والدين + وتبينوا م-شنو ية مانى وتعالم زرد شت وزندقة مسردك . 
وم یکن ذلك عجیبًا وقد تاح هم رغد العيش وترفه أن يتثقفوا » وأن تبلغ بهم 
ثقافتهم عم هذا کله وعلم ما اتصل بهم من تفکیر البونان وفلسفتهم . 
ولذلاك عام أهل اليرة قريشًا اازندقة ف ابلحاهاية والكتابة فى صدر الإسلام . 

وکان ذلا شأن عرب الشام ى اتصاهم بثقافة الروم وأدبهم ودينهم . 
بل لعلهم كانوا أرّى عقلية من عرب الحيرة ؛ لأنهم كانوا أقرب اتصالا بالثقافة 
اليونانية والمدنية الر ومانية . 

لم أذ عرب العراق جوسية الفرس مع اتصاشم ré!‏ وإعجابهم بحضارتهم . 
وم يأحذ عرب الشام بوثنية الروم أو اليونان وم يعبدوا متهم . فاما استقرت 
الس حية ف الإءبراطورية الروية هوت ليها النفس العربية ۴ الشام والعراف 
جميعًا . فلماذا ؟ 

بذ كر بعض المؤرخين أن أوّل ملك تنصر من بی غسان إا تنصر لأن 
إمبراطور الروم لم يكن يرضى عن ولاية غير نصرانى فى أنحاء الإمبراطورية . 
وإذا فسر هذا تدصر أمراء العرب فإنه لا يفسر تنصر القبائل . فإن قيل إن 
قہائل الشام تنصرت ج اراة لوكا » فالناس على دين ملوکهم > فقد تنصر ٠ن‏ 
قبائل العرافى كرون يدينون بالولاء للك الحيرة . وكان يحارب النصرانية حليفا 
لقارس .ك ډک إذاً من دافع آلحر دی دهده اليائل العربية ف العرافق لتدین 
بالنصرانية » ون يكون هذا الدافع متصلا بالعقلية العربية وميوها الروحية . 

والعقلية اأعر بية ب#طرتها بدوية مستقيمة . تر يد املحققة نى بساطة » وتقصد 
إليها ف غبر التواء ولا تعقيد . فرندقة مزدلك ومذنو ية مان قد تستهوی من يعجبهم 
الحوار ويغريهم الحدل » وكذلك الأمر فى فلسفة اليونان . ولا نميل العقلية العر بية 
إلى هذا التعقيد الحدل . هذا هوت إلى النصرانية وأحذت بها واطمأنت ليها › 


وم يدن بامجوسية ٠ن‏ العرب إلا قليل . 


. نقلا عن الأعلاق الئفيسة لابن رسته‎ ٠ ۲۳ فجر الإسلام لأحمدآمين ص‎ ) ١( 
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والنصرانية دين ماوى أصحابه أهل كتاب أقرٌ الإسلام صفاءه الأول ؛ 
فلا عجب أن يكون أخذ العرب بها ئى العراق وش الدام من طلائع التمهيد 
للفتح العرب ولاإمبراطو رية الإسلامية . 

على أن سبق اأعرب النصرانية ف العراق والشام لم بغير من خصائصهم › 
وم يصرفهم عن استقلاهم وعن تعلقهم بجحياتهم العربية . تولت الأميرة العربية 
ماوية بنت الأرقم بن الحارث الثائى أمر العرب e‏ فى وار القرن الرابع 
المسيحى » فطمع الروم ى ملكها » فحاربتهم حى اضطرتهم صالحتها »م 
أمدتهم پفوارس حار بة القوط الطامعين فبهم . وقد دافح هؤلاء الفرسان العرب 
عن ال مطدطينية دفاعًا جیداً : 

و یکن حرص الغساسنة على استقلاهم الذاتى إزاء ا > وحرصس 
اللخميين على استقلاهم الذاتى إزاء فارس » ليجمع بين هزلاء المرب وأولئك ؛ 
فم جع مع بيهم افترا کی ف اميل للمسيحية ؛ کک تتصل بين 
اللخميين والضسانيين اتصاها بين فارس والروم . أليست القبيلة أساس العمران 
العرہی ! فکما کان عرب شه ابحز یرة قبائل بقاتل بعضهم بعضًا » کان عرب 
بادية الشام قبائل يقاتل بعضهم عضا . 

فى الثلث الأول من القرن السادس المسيحى باغ اللخميون ذروة الجد 
ئی العراق > وبلغ الغساسنة ذروته فى الشام > وكان ذلك بى عهد المنذر الثالٹث 
اللخمى والحارث بن جبلة الخسانى . تول المنذر الثالث ابن ماء السياء ملك اليرة 
بین سنة ٥۱۳‏ وسنة ٥٦۲‏ ميلادية فی عهد قہاذ » مم کسری آنوشروان . وتولی 
الحارث بن جبلة زو ج مارية ذات القرطين ملك الغساسنة بين سنة ۲۹ه 
وسنة ٥۷۲‏ ميلادية ۽ ی عهد چستنیان » م ی عهد چستین الثانی . وکان هذا 
ا حارث یدعی الحارٹ الأعر ج› کا کان يدع الحارث الوًاب . 

فى هذا العهد ظلت الخحروب متصلة بين الفرس مالفهم المنذر »› والزوم 
بحالفهم الحارث . وكان المنذر فى هذه الحروب شديد البأس قوى الشكيمة › 
بلغ من ذلك أن فرض الصلح الذى آم بين الفرس والروم جعلا سنويتًا يدفعه 
الروم للمنذر . 


علق العرب 
باستقاد 
ويام العربية 


اللىخميون 
والشسانيون 
ف ذروة الحد 


آخر ملوك الحرة 


۱4۰ 


استمر هذا الصلح لح زمناً قوی فيه اروم با اعدم وحشم کسی 
فدفع له ادر فیا رت شارت وات عليه . م عادت الحرب فشبت بین 
الروم والفرس كرة آخرى إلى سنة ۲ه م . ركان المنذر فى هذه الأثناء لا بهداً 
عن المرب » محارب خصومه » ومحارب خصوم فارس » ویوغل ی متلکات 
الروم حى يبلغ حدود مصر 

لم تخفض قوة المنذر من قدر الحارث عند الروم ؛ فقد ظل فى نظرهم القوة 
الى يواجهون بها عرب العراق . ولذلك لاه الإمبراطور چستنيان منذ 
سنة ۲۹ م ملكتا على جميع قبائل العرب فى سوريا » وجعل له لقب فيلارك 
و بطر یق ( e۲ ۴٣e‏ مuو۲واوطP‏ ) وهو اللقب الذی یل لقب الا کم الرومان 
ف الشام . 

فكّر الحارث نى التخلص من المنذر . أما وهو لا يستطیع ذلا ی میادین 
القتال . فليجعل الغدر سلاحه . فييما كانت المرب ناشبة بينهما يوا أوفد ماثة 
من رجاله عطرتهم ابنته حليمة لياقوا ملاك اسليرة ويباغوه أن مللث الغسانيين يذعن 
له . وانتهز أحدم فرصة غال فيها 'المنذر وقتاه . عند ذلاك اضطرب جند العراق »› 
فهاجمهم الحارث وشتت شملهم ؛ وذلك يوم حليمة' . 

باغ مجد العرب المقيمين ببادية الشام وما جاورها من أرض العراق 
وأرض الشام غاية ذروته ى هذا العهد . وقد أبرز الأدب الحاهلى هذا المجد فق 
کل جلاله . 

فالمنذر هو صاحب يوم النعيم ويوم البؤس » وهو الذى قتل عبيداً 
الأبرص نى يوم بؤسه » وهو صاحب قصة شریات بن عمرو ؛ وکان ثرون 
من شعراء شبه الحريرة يؤمونه . وقد عاصر العارث الوهاب النابخة الذبيانى 
وعلقمة الفحل . 

توي مرو بن هند ملك العراف بعد أبيه المنذر الثالث ؛ وى السنة التاسعة 


من حکمه ولد رسول الله . وهن بعد عمرو توالى بنو المنذر على ملك الحيرة حى 


(۱ { داجع کوسان دبرسفال ف تاریخ العرب ج ۲ Ce‏ س 11۳ 1٤4~‏ . تاريخ اة 
وتاريخ غسان بعض ما استوفاه دبرسفال مستنداً إلى المصادر الحربية واليونانية والأوربية . 
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تولاه أبو قابوس النعمان بن المنذر الرابع صاحب الشاعر الأعشى ميمون بن قيس 

بين سنة ٥۸۳‏ وسنة ٠٠١‏ م . وقد امتد ملك النعمان فى بلاد فارس حى بلغ 

دجلة حيث بى مدينة النعمانية على مقر بة من المدائن عاصمة كسرى . وكان 

التعمان على قبح صورته مرا ولوصا متم الخحياة ولينها . تزوج امرآة أبيه المج ردة 

ذات احمال البار ع » فأحبت المنسّل اليشكرى فقتاه النعمان . وأشاً 
النعمان اللحدائق الغناء وجاب إليها أبهج الزهر › فشقائق النعمان تنسب إليه . 

م رض کسری أبنرويز عا بلغ النعمان من سلطان وما يرفل فيه من 
اة فیحیسه وقتاله ) م قضی على ساطان اللخمسين خا . ولد قام مقامه 
على ملك الحيرة اياس بن قبسيصة › وأقام معه مرزبانًا فارسا يدعى بهرجان . 
و عھد یاس 'بعٹ النی ۰ وش عھدہ کان یوم ذی قار › ثم کان إیاس آتحر 
ملوك الليرة من العرب . ففد قام داذويه الفارسى من بعده مرزبانًا على العراق 
ص قبتل کسری . 

ويوم ذى قار من أيام العرب الأثورة . ذكروا أن النعمان بن اندر ودع 
آمواله وحر مه هان بن قبيصة حین عرف غضب کسری عليه . فاما قتل النعمان 
طالب کسری ھانشًا بودائعه فا هال . ثم إن بی بکر بن وائل غضیوا لقتل 
النعمان فأغاروا على سواد العراق فنهبوا منه . وأراد كسرى معاقبتهم . فالتقت 
جیوشه بهم فی ذى قار . ففاز العرب على الفرس فوزاً عظيسًا . بروى عن 
النى عليه السلام أنه قال فى يوم ذی قار : « هلا أو يوم انتصفت فيه 
العرب من العجم ونصيرت عليهم بى ٠١‏ ذلك أن النى عليه للام بعث عام 
دی قار . 

ذلك كان مصير اللخميين بالعراق . أما الغسانبون بالشام فظلوا يتو 
الأمر منهم أمير بعد مير » حى کان جبلة بن الأيهم حاكم عرب الشام عند 
ما فتحه مر بن الطاب . تولى منهم عمرو الأصغر ئى سنة ۸۷ء م > فلجأ إليه 
التابغة الذبيافى هربا من النعمان بن المنذر صاحب اليرة ؛ وتو بعده أبو كرب 
النعمان السادس ابن الحارث الأصغر » ففاز من النابغة بخير مدائحه . ثم توالى 


(۱ ) مروج الذهب المسعودی . امز الأول ص ۲۲۹ طبع بغداد . 


الغسانيون إلى 
آخر عهدمم 


الفرس والرد م 
ا 


تضعضح 
سلعلان الغرب 
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عدد من الأمراء تدل كرتهم على اقتسامهم ملك الخساسنة بالشام »> حى انتهى 
أمرهم إلى الأيهم الثانی تم إلى ابنه جبلة بن الأيهم . 

ولعل تقسم السلطان نى الشام بين عدة أمراء ٠ن‏ العرب كان بعض سياسة 
الروم فى عهود كثيرة »> حى لا يناوئ العرب الإمبراطورية بوحدتهم . ۽ 
ذلك أن الغستانيين م تكن هم عاصمة E‏ ا 
بالعراق ؛ ہل کانت التابية عاصمة › وكانت e‏ عاصمة » كانت 
جولان عاصمة ›» كانت خلا على مقربة من دمسشق عاصمة . وهذا 
بق مم السياسة المركزية انى جرت عليها إمبراطورية الروم » كا تق سعة 
السلطان لصاحب اليرة مم سياسة اللامركزية الى جرت عليها الإمبراطورية 
لفارسية . 

ذکرنا فا ساف أن عرب العراق وعرب الشام استمسكوا باستقلاهم 
الذاتى ومياتهم العربية . لذلك ظات لغة أهل شبه ابحزيرة لختهم ؛ فلم محها 
الفارسية ى العراق » ول تمحها البونانية أو اللاتينية ى الشام . وكان من أثر هذا 
أن ظلت صلات ملوك الحيرة وصلات بى غسان بشبه الحزيرة ويقة › 
وظل الذين يشيدون بذ كر هؤلاء اللوك وينالون جوائزهم هم شعراء شبه 
الحزيرة . وكتب الأدب ودواوين الشعراء . تروى للنابغة الذبيانى ولأعشى قيس 
ولعلقمة الفحل ولغيرهم كثبراً ما قيل نى هؤلاء الملوك وكرمهم وما باغوا من 
حضارة وترف . وحسان بن ثابت شاعر النى کا ن وثيق الصاة عيلة بن الأيهم 
قبل إسلامه . 

كان احتفاظ هؤلاء العرب الذين هاجروا من شبه الحريرة إلى بادية 
الشام بخصائصهم ومياتهم وأختهم العربية > مر من الطلائم الى مهدت للفتح 
العرلى والإامبراطورية الإسلاية . وسری من بعد کیف انم ھۇلاء العرب 

نى كثير من الأحيان بحيوش المسلمين » وكيف حار بوا نى صفوفهم ٠ن‏ كانوا 

حلفاء م ٥ن‏ الروم والفرس . 

هل تأثرت علاقات فارس والروم بالقضاء على ملك الحيرة ؟ كلا ! بل 
ظلت اروب متصلة بينهما بعد ذاك » كا كانت متصلة بينهما سبعة قرون 
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مثوالية من قبل . كانت إمبراطورية الروم لذلك العهد مسر ح قلق واضطراب 
شجع الفرس على غزو الشام . وکان فوکاس إمبراطور الروم یومثذ ی شغل 
ر هرقل عليه . لذلك أوغل الفرس فى بلاد الشام . فاستولوا عليها وانحدرو 
منها إلى ناحية بيت ادس بحاصرون المدن ثم يأخذونها عنوة . وتولى هرقل حين 
کان الفرس ئی مسیرتھم إل القدس فلم يستطع رد" م أو منعهم من‌تخریب آثار 
المسيحية واليهودية بالمدينة المقدسة ٠‏ إن اليهود إلى اوس وأعانوهم على 
النصارى . فلما استقر الأمر لكسرى بالشام ٠‏ فتح مصر وحل بسلطانه حل 
الروم فيها . وف هذه الاندصارات المتوالية للفرس على الروم نزل قوله تعالى : 


2 رھ‎ “of 


الم ا ف ادنی لاض وهم من بعد لهم ا ف بضع 


ب IP FI or oo o o A‏ ا 


سین . له ه الامر ص 3 ومن بعك وو يەرح المومنون بتر الله . 


وصدق الله العظم . ف ی بضع سان عاد هرقل فحارب الفرس وأحرجهم 
٣‏ مصر وهن الث شام ¢ وطاردهم لى المدائن ¢ واسبرد منم الصايب الأعظم ¢ 
¢ رده ال یٹ المقدس ف حفل حافل ۹ لذا تضصعصع ساطان الرس وان سند 
ذلك من قوة الروم ما كان بالغ الأثر فى التمهيد للفتح العربى والإمبراطو رية 
الإسلامية . 


لم يتخب علم ما نزل بالروم » تم بالفرس عن أهل مكة وللمدينة . وم يغب 
عنهم كذلك أءر بى عومتهم من العرب ببادية الشام وما جاورها من العراق 

وبلاد الشام . وقد هون ذلك من أمر الإمبراطوريتين العظيمتين ف نظرهم 
وزاد فى تهوين أمرهما قيام النى العربى وانضواء بلاد العرب كلها تحت لواء 
الإسلام . لكن ما هان من أمر الإمبراطوريتين لم يبلغ بالعرب حد التحرش بهما 
أو التفكير فى غزوهما »> وإن بلغ بهم حد اليقين باستقلال شبه ابمحزيرة عنهما 
والذود عن هذا الاستقلال ئى وجهيهما . لذللك ألقت‌اليمن وألقت بلاد انوب 
کلھا بنیر فارس ٭› م اتجه جل“ غرض الرسول عايه السلام إلى تأمين التخوم 
العربية نى الشمال من جنود قيصر . ف يدر بخواطر المسلمين أن يغيروا على 
الشام » أو أن يتخذوا من دعوة النى هرقل إلى الإسلام سبًا للإیغال فيه . تری 
الصدیق ہو بكر 


موقف ای پکر 


من فارس وار وم 


فيا به حروب 


الردة 
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يقم اہو بکر على هذه السياسة لا يتعداها » وله فى رسول الله أسوة حسنة > أم 
يغخامر بحرب قيصر » والنصر بيد الله يؤتبه من يشاء ؟ 

کان هذا المناطر يدور پنفس آیی بکر حینا کان النصر مالف أعلامه ى 
حروب الرد"ة . مذ قضى خالد بن الوليد على مسيلمة باليمامة > وم نشر 
المهاجر بن بى أمية وعكرمة بن أفى جهل لواء الإسلام ی أرجاء اليمن وما 
جاورها » أيقنت شبه ابلزيرة كلها أن الأمر فيها صائر بإذن الله إلى خليفة 
رسول الله . لکن أب بکر کان أحصف من أن یستني هذا النصر فینسی به 
ما تنطوى عليه صدور العرب من حفيظة قد تضطر م فتضرم الثورة كرة أحرى . 
أو ليس من اللير أن تنجه أنظار العرب إلى ماوراء ادود من شه ابلحزيرة فقنسى 
بذاك حفائظها وتنسى أحقادها ! وبادية الشام تنتشر فيها قبائل من العرب › 
فجدير بها أن تسمم الدعوة إلى الدين ابلحديد كا “معها العرب فى شبه ابلعزيرة . 
ولعل هذه القبائل إذ تتصل بأصوها وتسمع الحديث عن أجدادها » تعود بها 
الذكرى إلى الماضى > فتسرع لتشارك بى عمويتها فيا هداهم الله إليه من احق » 
وتشهد معهم أن لا إله إلا الله » ون حمدآً رسول الله . 

کان هذا اللاطر پدور بنفس أل بكر وهو نى داره المتواضعة بالمدينة › 
وکان يدور بنفسه وهو فی مجاه بالمسجد » ثم کان دور بنضسه وهو جوب 
الأنحاء الفقيرة آناء اليل ى سر من الناس » يعين الحتاج » ويأسو كلوم 
الحريح » ويسكّن أنات البائس ولمسكين . ولم يستأثر هذا | للماطر بتفكير 
آی بکرلانه کان بحب السلطان لنفسه أویطمع فی التوسع فيه » بللانه کان یرید 
أن يطمانَ المسلمون إلى دينهم وحرية الدعوة إليه . وإنعما تم للمسلمين الطمأنينة 
ما قام الحكم فيهم على أساس من العدل المجرد من الموى . والحكم على هذا 
الأساس يقتضى الحا كم أن پسمو به فوق کل اعتہار شخصی ۰ وان یکون 
العدل والرحمة جتمعين . وقد كانت نظرية أى بكرف تولى أمور الدولة قانمة 
عل إنكار الذات ولتجرد لل تجرد مطاقًا » جعله يشعر بضعف الضعيف 
وحاجة الحتاج › ویسمو بعدله على کل هوی » ویسی ی سیل ذلك نفسه 
وأبناءه وأهله » م هو مع ذللفيتتيع أمور الدولة جايلها ودقيتها بكل ما آتاه الله 
من يقظة وحذر . 
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وکان حکم أب بكر ى العام الأول من خلافته يكاد ينحصر ى القضاء‎ 
على الردة والقامين بها . وهل كان للمسلمين المقيمين بالمدينة ١ا يختلفون فيه‎ 
› وأهلوم جميعًا قد ذهبوا مجندين يقمعون الثورة ويقضون على أسباب الفتنة‎ 
انو یکر‎ I وم فی ناء ذلك پتتبعون أخحبارهم و يقيمون الصاوات لنم رم‎ 
e عمر بن اللحطاب القضاء ق ا عمتا کاملا م ا اليه‎ 
وكان أبو عبيدة بن اب حرًاح قاتبًا بأمر امال » يتلقاه من الزكاة »> وينظر فى‎ 
› توزيعه على حاجات المسلمين . وكان عمان بن عفان يكتب الأخبار للخليفة‎ 
ویکتب زید بن ثابت ما عداها . وقد كفاه عسّاله على البلاد والقبائل مؤونة‎ 
إدارتھا با کان هم من أمانة وحسن بصر بالأمور » ثم كانوا على اتصال دام‎ 
به ی توجيه سياستهم . وقد رأيت الشىء الكثير من ذلك فما كان بينه‎ 
وبينهم من مکاتبات أثناء حروب الردة . وإذا کان ابو بكر ى شغل بهذه‎ 
اروب طيلة العام الأول من خحلافته » فقد أقام مقامه عاب بن أسيد عامله‎ 
. على مكة ف احج بالناس ذلث العام‎ 


م يشغل أبا بكر عن حروب الردة شاغل إلا ما اتصل بها ما قصصننا نيه 
جين الحديث عنها . أما وقد هان مر المرتدين وم يبق لأحد من أهل الحواضر 
ولبوادی أن یأبه هم أو یخشی - خحطرهم > فلا حمل بای بکر أن یغامر محرب 
قيصر ؟ إنه إن يفعل يصرف أذهان العرب فى شبه ابلعزيرة كلها عن ثاراتهم › 
َ هم من الفخار ٠ا‏ ينسيهم ضخنهم على يرب وأهلها > ويمهد الطريق 
لانتشار كلمة الله فى الاه براطورية الرومية المحرامية الأطراف . 

لكن غرو الروم مغامرة إن لم حالف ا فيها أعلام المسامين تعرضصت 
شبه الحزيرة لش من اللورة الى أحمدتها حروب الردة : تعرضت لاروم 
وحکمهم »> وتعرضت رذلات لكارثة تجتث حکم المدينة » وقد تفن المسلمين 
عن دینهم . ومتازلة الروم ليست هينة . عا انتصر أبو بكر على المرتدين ق 
شه از رة لان الإسلام قضى على الوثنية فيها > ولان البواعث الى أدت 
بطليحة وهسيلمة والعنسى' إلى الثورة وجدت من قبائل هؤلاء المتنبئين من رأى 
ردتهم نقضتًا لعهد عقدوه مع رسول الله » حين ذهيت وفودهم إليه بالمدينة تعلن 


غزو الروم 
مغامرة لا يسل 
الإقدام علا 


المخى بن حارثة 
الشیہانی ينقد می 
أرض العراق 


۱۹٦ 
٠ الإسلام وتنضوى تحت لوائه . أما الروم فكانوا نصارى أهل كتاب كالمسلمين‎ 
. م کانوا إلى ذلك أصحاب الكلمة العليا فى توجيه سياسة العالم لذلك العصر‎ 


صحیح انه قامت بینهم وبين فارس حروب استطالت على السنين » كتب 
النصر ى بداءتها الفرس » م انتهى الغلب فيها للروم . وقد استنفدت هذه 
الحروب من قوة الدولتين الكبيرتين ما محتاج إلى ابلحهد الضخم والسنين الكثيرة 
لتعویضه . لکن لافوز ئى الحروب بريقتًا يكلل‌هام المنتصر بالل تبهر أنظار 
التاس » وتصدهم عن عاربة من كان النصر حليفه . ولم تكن الأهة العربية قد 
جرت حظها فى مثل هذه الدروب من بعد لتقندم على مغامرة ها من اللاطر 
ما یصد عنھا » بل ما خف منها . 

وم يرد التفكير ى عاربة الفرس بخاطر أب بكر ؛ فالحجاز لا يتصل 
بغارس . والبلاد العربية الى تتاخحم الفرس هى البلاد الى فشت فيها الردة › 
ويتعذر لذلك أن يعتمد أبو بكر عليها أو يأمن أهلها فى غزو دولة لا يزال ها » 
مع ظفر الروم بها > جيوش جرارة وموارد كثيرة . أفلا مجمل باللحليفة أن يوجه 
همه إلى توطيد الأمن نى تلف الأرجاء من شبه از يرة > تنص کلھا فی وحدة 
تز یدھا قوة وتز ید سياس تھا اتساقًا ! 

وإ أبا بكر لیفکر فی هذا و مثله إذ ترامت إليه الأنباء بأن المثى بن 
حارثة الشيباى قد سار بقواته شمالا فى البحرين » حى وضع يده على القطيف 
وهجر »وحى بلغ مصب دجلة والفرات » وأنه قضی ف مسيرته هذهعل‌الفرس 
وتماهمم من عاونوا المرتدين بالبحرين . وسأل أبو بكر عن هذا المنى من هو > 
ولل أى قہيلة نتسب » وعلم آنه من البحرین من بی بکر بن وائل » ونه انض 
إلى العلاء بن العضرى فى مقاتلة المرتدين على رأس من بى على الإسلام من أهل 
هذه النوالحی » ونه تابح مسیره مساحلا اللحلیج الفارسى إلى الشمال » حى نزل ف 
قبائل العرب الذين يقيمون بدلا النهرين فتحدث إليهم وتعاهد معهم . وعام 
أكر من ذلك أنه رجل جليل المكانة يعتمد عليه . قال عنه قيس بن عاصم 
المنقرى : « هذا رجل غيرخاهل الذ كر »ولا جهول النسب » ولا ذليل العماد . 
هذا الى بن حارثة الشيبانى ! ٠‏ . 


4۷ 
جعل أبو بكر يفكر فما “معه من ذلك وفا حكن أن ينشاً عنه . وأدّى 
ذلك به إلى معاودة التفكير نى دفع المسلمين إلى ا ج شه ابحزیرة کا ينصرفوا 
عن ثاراتهم الأول وو رتهم بلطان المدية آل يستطيع هذا المثى أن يتوغل 
فى العراق وأن يفتح للمسلمين أبوابه ما دامت أبواب الشام مستعصية ! فقبائل 
العرب فی العراق من بى لحم وتاب وإیاد والثمر وبی شہبان تھوی 
لوسم إلى منابتهم ف شبه الحزيرة . ومن العراق انحدرت سجاح تتعان 
نہوتھا فی بی کم > وتعتمد على أبناء هذه القبائل العربية الى نزحت إلى شواطئ 
الفرات . لعل البدء بتوجيهسياسة المسلمين إلى هذه الناحية يكون أجدى منكل 
توجیه آحر ! ولعل هذا المخنى الشيبانى يكون حير طليعة لتنفيذهذه السياسة ! 


وشجع أا بکر على العود إلى هذا التفكير ما يعلمه من أمر فارش صاحبة 
الساطان بى العراق . فقد انتصر هرقل على الفرس قبیل وفاة النى وحطم 
جیوشهم ی نینوی ودستج رد » وسار حى صار على أبواب المدائن عاصمة 
ملكهم . وقد بلغ من ضعف سلطانهم أن تخلصت اليمن من يرهم وأن 
اندم بازان إلى رسول اللہ › م م عحرکوا لاستردادها ساکتًا . ومن بعد ذلك 
تقاص س اعاانهم من الببحرين ومن حيع الإمارات الواقعة على الحليج الفارعى 
وعلى عدن » وم یفکر أحد من ملوکهم ئی استرداد شی ء من هذا السلطان 
قل" أو کر . وکہف ی کرون والاضطراب ضارب بیچرانه ی بلاطهم › 

بسعى كل أمير ليقتل اب حالس على العرش فيأحذ مكانه ؛ حى لقد ادعى هذا 
العرش ف چ سنين تسعة مر ن الأمراء کانوا يقتتلون عليه فيقتل بعضهم بعضا » 
جهرة حينا وغيلة حيتًا . لا عجب إذن نبب ا تحدٌّث الناس به إلى 
ای بكر عن الى وفعاله. م لاعجب أن بنشط تفکیر ابی بکر ف ‌العراق‌وفتحه . 

وبينا يتأمل اللدليفة الأمر ويطيل التفكير فيه »> إذ أقبل ا مى إلى المدينة 
وتلقاه أبو بكر وتعع منه وعرف من آنبائه ما زاده اطمثناتًا إلى أن البدء بفتح 
العراق العربی ادى إلى النجاح > ولن يائى من المقاومة ١ا‏ يلقاه التقدم ف لشام . 
وليس الءراق على شواطئ اأنهرين دجلة ولفرات فى اللعزيرة الواقعة بينهما بأقل 
من الشام جمالا ونضرة . وإذا م یکن هل الحجاز قد تحدثوا عنه |١‏ تحدثوا عن 


اضطرابالأەر 


ف فارس 


مقدم الى بن 
حارةإلى الدينة 


ليس اراق أفل 
إغراء س الشام 


۱۹۸ 
الشام لقرب الشام منهم › ولأن الطريق إليه طريقهم فى رحلة الصيف ١‏ فغداً 
يتحدثون عن العراق وتنجه إليه أنظارهم ما اتجهت إلى الشام . فليعز م الصد بق 

إذن أمره » وليتوكل على الله . 

وکیف له أن ينردد وقد ذكّره الى بأن قبائل العرب الى استقرت بدلتا 
النهرين الغنية بألوان الزر ع ولفا كهة وبالطير واليوإن» مالت إلى اضر والإقامة 
وتمل أبناؤها فلاحين ى الأرض » وأن دهاقين الفرس يستولون على غتلتها » 
ولا ينال أولئاك العرب منها إلا القليل الذى جود الدهاقين عليهم به . أى مرعى 
أحصب من هذا المرعى ليث الدعوة العربية » ولتأمين شبه ابلحزيرة من دسائس 
ارس ومن عدوانهم » فهلاء العرب وإن استقروا بأرض العراق يست جيبون 
لا ريب لكل دعوة عربية . ومعاملة الدهاقين هم تتعدهم لثورة بهم » أما وقد 
أحسنوا الماع حديث الى فالفرصة من ذهب » يجب ألا تضيتّع »> بل بحب 
أن تشخ «حطوة ا بعدها . 

ولأن حالف التتجاح المسلمين ف هذه اللاطوة لتكونن البشير بخطوات وإسعة. 
فليست دلتا النهرين » على خصبها وحسن مرها » أحصب العراق أو أجمله 
أو أحسنه مرا ؛ بل إن دجلة ولفرات ليجريان متوازبين قرابة ثلانمائة ميل 
قبل أن يتصلا . ولا يققف أمر المناطق الى يتوازيان فيها عند الخصب الممرع 
الذى يجعل منها جنة دونها جنات الشام الى بهرت أنظار آهل الحجاز وسحرت 
قلوبهم » بل إن بها من ذكريات التاريخ ما يثير الإعجاب ى نفس 
من يسمع بها من أهل شبه الزيرة » بل ٠ن‏ أهل الأرض جميعًا . وحسبناف 
أن مدينة « أور » الى تکشفث فى عصرا الحديث عن آثار يقرنها بعض الناس 
إلى آثار الفراعنة » تقع فى هذه المنطقة . فإذا نت سرت شالا لقياك بعد 
قليل من توازى النهرين آثار بابل القديعة > ولقيك على شواطئ الفرات برج 
بابل قا مسا محد ّث عن عظمة الأشوريين ویروی تاریخ اهم . ونحن نتمدث 
إلى اليوم عن هذا البر ج فيثير حديثه فى نفوسنا العجب . ما بالك به من 
أربعمائة ولف سنة مضت »> ويا كان شيره فى النفوس حين كان العرب 
بسمعون حدیثه ! 


۱۹4 
فإذا نت تابعتث السير على الفرات قابلةلك المدائن عاصمة الفرس ومهد 
التر ف والتعمة لذلاث العهد فى العالم كله . فقد بلغ الفرس يومثذ من الترف 
٠ا‏ تبلخه الم حن تنحدر إلى ناسعية التدهور والانحلال . 
لعل الأسماء الى ذكرنا قد أثارت فى نفسك صورة من العظمة التاريخية 
هذه البقعة الى ته تقع شای دلا النهرين > وأثارت کذللف فیھا ذ کر ما کان ج 
هذه المدن من وکروم وذروع نمتد إلى الأفق زاهية اللحضرة » يبعث 
ارچ زهرها روح العطر إلى اهواء الذى نتنفسه . 
ا وذاك بعض ما ى هذه البقاع من حصب جعل الناس بطلقوب عليها 
١‏ جلة ة الأرض ) لکرة غلاا ووفرة راتا وبعض ما فیها من جمال يعدل 
ماف الشام و یزید عليه › فقد ری آبو بکر صدق ما یلکره ا می الشيبا › 
ورأى أن من الواجب على المسلمين أن يقوموا بتأمين العرب من هلها . فإذا 
استجاب هؤلاء المرب من بعد للدعوة الإسلامية ولم يصرفهم الفرس عنها فذاك» 
وإلا قاتل المسلمون الفرس ليكون الميدان درية الرأى فسيحتًا » وكلمة المح 
منتصرة لا محالة بالحجة والموعظة الحسنة . 
وام تشار بو بكر أصحابه وعرض عايهم ما جاء به الى من الأنباء ء 
وقوله له : « مر على من قبلی من قوی أقاتل مسن" یلیی من فارس 
وأ كةيك ناسحيى » . وتداول القوم المشورة بينهم > فرأوا أن الأمر ئى حاجة إلى 
ری نحالد بن الوليد يكشف فم عا جب إذا ن أهل فأرس السامين . وكان 
لحالد باليمامة مقا مع زوجتیه آم گم وبنٽ ميجاعة پستجم بعد غزوة 
عقر اء » وبطمان إلى العش بينهما . وقد استدعاه أبو بکر على عجل 
فضر . وم ردد خاد حین عرف ما جاء المئى فيه عن الإشارة إلى ما قد پرتب 
ا ن اتاج يح على مةاومة الفرس بحيش ابن حارثة . فقد يدعوم اوم إلى التفكير 
ی اسرداد نفوذهم فی البحرین وما جاورها . فأما إن أعد اللاليفة للحرب عدتها» 
وجەل ما قام به المئى من قبل طليعة فتح لى إليه المسلمون بضلا ا کبادهم 
فلا ریب عنده نى أن العراق سيفتح أبوابه »> وش أن العرب القيمين په عاملین 
ئى الز راعة سيكونون من عوامل النصر بى جنسهم . 
وام آولوالرأى المداولة فما بينهم : وأقروا با بكر على تأمير انى 


رای الد 
ابن الولید ف 
غز و العراق 


رواية أخرى 
ف فت العراق 


Ya 
ذلك أمره أن يتابع ما بدأه بين العرب من عهد ودعوة إلى الحق »> فكان آمره‎ 
هذا الحطوة الأول ئی فتح العراق . فأما اللعطوة الحاسمة فكانت توجيه خالد‎ 
ابن اأوليد على ألقيا دة العامة يوش الفتح . وفعال خحالد ى العراق وانتصاراته على‎ 

الرس موضح حديشنا فى الةصل التالى . 

هذه الرواية ف الةمهيد لفتح العراق هى الراجحة فى رأينا . على أن طائفة 
من المؤرحين يذهيون إلى أن المتى لم يذهب إلى المدينة وم يقابل أبا بكر ١‏ وأنه 
معن ی السیر بجیشه نی دلتا الفرات » فلقیه هرمز › فکانت بیتهما رقعات مى 
خبرھا إلى آیی پکر .٠‏ فلما سال عن الى وعرف من هو وماذا كانت فعاله ی 
ارين آنا 2 و ادو ا آل کاله ی ا کے کک اه 
يعينه على درمز > وینصره والعرب الذین آزروه ایر هم من هذا الطاغية 
الفارسى . وسذه أارواية مرجوحة عندذا وإن كنا لا نقطع بعدم صحتها . 
نتسر اغى على الفرس فم يكن :ٌ فى حاجة إلى مدد . وشجع انتصاره أا 
على التفكير فى غر و العراق » فأمر خالدآ أن يذهب إل دلتا الفرات يعرز المغننى 
م يسير حى يفتح الليرة عاصمة العرب اللخميين » وأمر عياض بن غم أن 
يسير إلى دومة ابلحندل بضع أهلها الذين تمردوا وارتدوا م يسير من هناك إلى 
الحيرة . وأى القائدين سبق صاحبهفله القيادة العليا وله‌الامر فى تلكالبلاد . 

ونما ذكرنا أن الرواية الثانية مرجوحة » ولم نقل إنها غير صحيحة › لما فى 
الروايات الى انتهت إلينا عن ذلاف العهد من الاضطراب . ولقد بلغ من 
اضطرابها حين الحديث عن فتح العراق ومقدماته أن تردد الطبرى وابن الأثير 
وا ف يرجحوا رواية على أخرى . 

ويرى بعض التأعرين من المؤرخين أن خحالداً حين ذهب إلى دلا الفرات 
م تكن أمامه حطة مرسومة ولا غاية معينة » وإ نما ذهب مدد لامثى يذه 
وينقذ جيشه . فلما انتصر على الفرس وتقدم إلى الفمال وبعث إلى الملايفة 
بالاحماس وبأنہائه کان هو الذی صور الفتح کیف یکون » وهو الذی اتجه 
إلى الحيرة فا شماها . ولقد يضعف من هذه الرواية أن أوامر أب بكر إلى قواده 


۳۰١ 
كانت صرڪة داا فألا ينتقل أحدم ٠ن غزاة إلى ما بعدها إلا بإذزه. ذلك‎ 
ما رأیناه ف حر وب الردة »> وذلاغ »ا كان من د فح العراق واكام . فاس‎ 
من الممكن مع هذا أن يكون فتح العراف فلت أو أن يسير خالد بن الوليد‎ 
: سیق عن أوامر ای بکر‎ 

والاآن فلنسر مع المشننى إلى دلتا النهرين . وعما قريب بلحقنا حالد هناك 
ايضرب الفرس فى العراق » ولينتقل «نه إلى انشام فيمهد للقضاء عنى دولة الروم 
ی آسيا القضاء الأخبر . 


القصل الا کے 
فتح العراق 


أجاب أبو بكر طاب الماننى بن حارثة الشييانى » فآمره على من معه من 
قومه لیقاتل آهل فارس › فاما باخته أنباء نصمره بدلتا النهرین رأی أن مده 
ليتابع غزواته . لذلك أمر خالد بن الوليد أن بجمع بقية جنده وأن يسير إليه › 
وأن تكون القيادة اأعليا لمال بطبيعة الحال . ولقد أمر عياض بن نّم آل ا 
إلى داومة ابلعندل يخضع أهلها المتمردين ثم يسير منها شرقا إلى الحيرة» فإن 
بلخها قبل حالد فالامر فیها له» وخاد فیها من قواده › ون سبقه خالد إلیها 
فالأمر والقيادة لالد وعياض من قواده . 

ركان العرب فى العراق يعملون فلاحين نى أرضهء تم ينالمم القليل من 
خيره . أما وافر اللير فيذهب إلى الدهاقين الفرس الذين. كانوا يسومون العرب ' 
الحسف والظام . وقد أصدر آبو بكر أوامره إلى قواده بالعراق ألا يثالوا هؤلاء 
العرب الفلاحين بسوء ؛ لا يقتلون منهم أحداً »> ولا يأخذون منهم أسرى › 
ولا يسیئون إليهم ف أمر يتصل بهم ؛ فهم عرب مثلهم > وهم يشعرون بالظام 
تحت نير فارس › فیجب أن بشعروا بزوال هذا الظلم حين مقدم العرب › 
وجب أن يعدهم ااعدل على آیدی بی تمومتهم . ذللث واحب على المسلمين 
يرم الله په » وهو بعد السياسة الحكيمة الى تكفل للمسلمين النصر > وألا 
N‏ نصرم من خلفهم . 

وکان جنود خالد قد قل علددش ٤‏ مء إذ قل منهم باليمامة ما سبق أن ذد کرناء 
وعاد منم ا إلى قومه من ف الرجوع الم . وما کان لیالد آن 
يستدعی هؤلاء» وقد أمره أبو بكر أن يأذن لمن شاء بالرجوع › وألا وستفتح 
بعتکاره » وألا یکون معه ق الغزو أحد ممن ارتد حى يرى اللحليفة رأبه فيه . 
وطلب نحالد إلى أفى بكر المدد فأمده بالقعقاع بن عرو التمیمی . وعجب قوم 
وقالوا : آتاء رجلا“ قد ارفض" عنه جنوده برجل ! ! وأجابهم أبوبکر : N‏ 


°۳ 


ارآ بکر 


من آهل المراق 


هرمز آمبر الشغور 


i: 
جیش فيهم مثل' هذا ! ركذلك کان جوابه حین مد عیاضًا بعد بن عو فا‎ 
الحميرئ . على أنه كتب إلى خالد حين بعث إليه القعقاع قول له‎ 
استنفر من قاتل أهل الرد ة ومن" ثبت على الإسلام بعد ردول ابه صلى الله‎ « 
. ۳) عليه وسلم‎ 

ول يلبٹث الد حين عاد ينظم جيشه أن حشد بانية آلاف من ربيعة 
ومضر إلى ألفين كانا معه » تم سار إلى العراق على رأس عشرة لاف » قدم 
بهم على نمانية لاف كانوا مع أمراء ابلحند المسلمين الذين سبقوه إليه » وا مشضنى 
ف مقدمتهم : 

وکان آمر ی ہبکر إلى خالد ذا دخلالعراق أن يبدا با لابّة على اللحليج 
الفارسى . وكانت الأبلة الثغْرَ الذى تسير التجارة منه إلى اند والسند »> وترد 
إليه منهما للعراق . وقد الحتلف الرواة : أفتح المسلمون الأبلة ى هذه الحرب 
م عادوا فاستردوها من الفرس یام عمر بن اللحطاب ؟ آم آنھم لم پفتحوها إلا ف 
عهد عر ؟ . أمسّا إجماع الرواة فعلى أن أو غزاة بالعراق كانت غزاة 
ا 

والحفير تقع قريبنًا من حايج فارس على حدود ااصحراء وعلى مقربة من 
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ثغر كاظمة . وكان هرمز أمير هذه النطقة كلها من قبل فارس » ومن 


( ۱ ) ف الکامل لابن الأثر : « عبد بن غوث » . 


( ۲ ) وثد أورد الأزدى كتاب أي بكر إلى خالد بن الوليد ليسير إلى العراق فإذا هو موجه إلى 
حالد ومن معه من المهاجرين والأنصار وإلتاہعين پإحسان » وفيه بعد حمد الله والغناء على نيه ولتد كر 
لامره ما نصه : « فتند أمرت خالد بن الوليد بالسر إلى العراق لا پرحه حى يأتيه أمرى » فير وا معه 
ولا ثفاقلوا عله فإنه سبيل يعظم الله فيه الأجر لمن حسنت فيه نيته » وعظمت فى اللير رغبته . فإذا قدمم 
العراق فكووا بها حى يأتيكم أمرى . كفانا الله وإياكم مهم أمور الانيا والآخرة ! والسلام عليكم 
ورحمة أله ! » , 

ولم يذ كر الطبرى ولا ابن خلدون ولا ابن الأثبر هذا الكتاب . 

(۳ ) يذ كر الطبرى واہن الأثبر هذا الحلاف فى أمر الأبلة . ويقولالأزدى فى فوح الشام : 
إن سويد بن قطبة الذهلى قاتل أهل الأبلة فقاومو ؛ فلما بلغ حالد العراق وسار إليه اتفقا على أن 
يعظاهر خالد ,مغادرته وإلسير إلى الى » ثم يرجع إليه إذا جن اليل . وخيل إلى جيش الفرس بالأبلة 
أنهم قادرون على تتال ابن قطبة فغدوا إليه مصبحين › فلقيهم خالد فهزمهم شر هزمة . ويشل هذه 
الرواية ورد فى فتوح البلدان البلاذرى . 


۰٥ 
تم شرفهم بین آمراثها . وکان آهل فارس جه لون قلانسهم على قدر أحسابهم‎ 
فى عشائرهم ؛ فن تم شرفه فقيمة قانسوته مثة أف » وتلك كانت قيمة قانسوة‎ 
هرر . وکان هرەر من سوا أمراء النغور معاماة للعرب ي حى اود بلغ من‎ 
أحبٹ‎ ١ : حقا هم عليه أن جعاوه مضرب المثل لى اللحبث ؛ فكانوا يقولون‎ 
من هرمز ») » و ( أكفر من هرمز » . وترجح کراهیته لاعرب إلى أن آبتاء‎ 
تمومنهم فى شبه ابمحزيرة كانوا لا يفتئون يشنون الغارات لانهب وااسطو على‎ 
البلاد الواقعة ف إمارته» فكان بحاربهم ف البر . أما امنود » وكانت تجى‎ 
شفنهم إلى تلك الثغور فتقوم فيها بأعبال تشبه القرصنة» فكان حاربهم فى‎ 
البحر ؛ وكان بهذه الحرب نى البر والبحر يعد نفسه حا البلاد الى تعد“‎ 


۶ 


مفاتح فارس . 
سار خالد من اليمامة إلى العراق على رأس عشرة آلاف من ابحند . فاما 
بلغ حدوده آلی المثى ومن معه ينتظرونه . هناللك قم الحند کله ثلاث فرق ؛ 
وجه كل واحدة منها ف طريق على أن يلتقوا جميعًا بالفير . فأما الفرقة الأول 
وعلى رأسها الماى بن حارثة الشيبانى فسارت قبل خالد بيومين . وأما الفرقة 
اللانية وعلى رأسها عدی بن حاتم الطالى فسارت قبله بیوم . وسار خالد ف 
المؤحرة . وكان حالد قد بعث قبل ذلات إلى هرمز كتابا يقول فيه : « أّما بعد »> 
فأسلم" تسام ٠‏ أو اعتقد لنفساف وقوماك الدمة» وأقرر بابز ية » وإلا 
فلا تلومن إلا ناف » فقد جئنلث بقوم بحبون اموت كا تحبون الحياة » . 
تناول هرمز هذا الكتاب وترامت إليه أنباء المسلمين ومسيرة جناهم »> 
فکتب إلى آردشیر املك بالحبر » وجمع جموعه وسار إلى الكواظم يى خالداً 
بها . فلما علم أن خالداً آمر أصحابه بالسير إلى الحفير أسرع بجنده إليها 
وزل على لاء فيها . وقد قدم خحالد عليهم وأمر بالنداء فى ابلعند لينزلوا ويحطوا 
أثقاهم . وتحادث إليه قوم من رجاله نهم على غير ماء » فقال مم : « ألا انزلا 
وحطوا آثقالكم جالدوهم على الماء . فلعمرى ليصيرن الماء لأصبر الفريقين 
وأكرم الندین ! » . 
ووقف هرمز ئی جیشه » وعلى ميمنته وعلل ميسرته أميران من بيت ال ملك 


غزاة كاظمة 
وإانغصار الد 
على الفرس 


حصن لرا 


۲٦ 
فی فارس »› هما قاذ › وأنوشجان ؛ ونادی هرمز : أین خالد ؟ يريد أن‎ 
يخرج ابن الوليد إليه يبارزه . فلقد كان يعرف من بطولة خالد وفعاله ف‎ 
بلاد العرب ما آمن معه بأنه إن يفتل خالداً يضمن لفارس نصف النصرإن م‎ 
يضمن ها النصر کله . ولكن كيف سولت له نفسه أن يقتله وخالد البطل الذى‎ 
لا يغلب ؟! الأمر يسير ؛ فاللميانة تمهد له درل غرضه . ممذا عهد إلى جماعة‎ 
. من فرسانه إذا روا حالدآ حرج اليه أن ينقضرا عليه ویقتلوه‎ 

ومع خالد نداء هرمز فنزل عن جواده ومشی إليه فالتيا قاحتلفا ضربتين . 
وشد" فرسان فارس یریدون قتل خالد وأستخلاص هرمز من يده . لکن 
القعقاع بن عمرو لم مهلم آن حمل عايهم حین کان خالد قد قبض على 
ناصية هرمز يستل“ روحه من بين جنبيه . وشد" المسلمون فانهزم أهل فارس 
آمامهم > فطاردوهم.وركبوا أكتافهم إلى الليل . وبلغ المسامون اسر الأعظم 
من الفرات حيث تقع البصرة اليوم » فى حين فر قباذ وأنوشجان فيمن بى من 
جیش الفرس لا یاوون على شىء . 

تم النصر للمسامين » فأمرحالد معقل بن مقرّن المزنى بالسير إلى الأبانة 
أيجمع ماما وسبيها ففعل)» وأمر الى بن حارثة أن يلاحق المنهزمين من 
جيش الفرس فطار ى أثرهم وكأنما يريد ألا يغوتهم قبل أن يبلغ المدائن . 

ومر المئنى أثناء مطاردته جيش الفرس بحصن تقم فيه أميرة فارسية يطلق 
مؤرخو العرب عليه امم حصن المرأة . وقد ترك أخاه المسعنى بن حارثة على 
حصار هذا الحصن » سار هو فحاصر زوجها ى حصنه » ففض الحصن على 
من فيه وقتلهم > وإستفاء أموا لمم » ثم استمر يطارد بقية ابحيش » وعلءت المرأة 
با أصاب زوجها فصاحت المعنى وأسلمت وتز وجته . 

أطلق على هذه الغزاة الأول تلالد بالعراق اسم «ذات السلاسل » . 


١(‏ ) ينكر بعش المؤرغين ذهاب مسقل إلى الأبلة » ويذكروث » كا قدمنا » أن السلمين 
يفتحوا هذا الثغر إلا فى عهد عبر بن الحطاب . ويذهب مؤرعون آحرون إلى أن معقلا فتح 
الأبلة فاستردها الفرس ثم عاد العرب نى عهد عمر فاستولوا عليها . وقد مكن التوفيق بين هذه الرواية وما 
سپتق آن ذكرناه من أن سويد بن قطبة هو الذى فتح الأبلة بمعاوثة عالد »> وذاك بأن يكون معقل 
اقتصر » بعد غزاة كاظمة » على جمع امال والسى تنفيذاً لأمر خالد . 


۷ 
وعلة هذه التسمية » فما يقولون » أن الفرس اقترنوا فى ااسلاسل حى لا يفروا . 
ویروی أن ادا جمع اا الوم وراءمم من هذه السلاسل فکانت وقر 
بعر الف رطل . ویرتاب بعضهم فى هذه الر واية فيس مى هذه الغزاة غزاة كاظمة› 
نسبة إلى أقرب قرية من المكان الذى وقعت فيه . 

كان مذه الغزوة الأو أثر عظيم أهب حمية المسلمين . فقد رأوا الفرس 
لا يشہتون أمامهم أکٹر ما کان يثبت العرب ى حروب الردة . ولقد قل هرمز 
من يد خالد » فكان مقتله مرضاة لاعرب جميعًا أى مرضاة . هذا إلى جسامة 
ما غنموه فیها تما م يكن هم بعثله عهد ؛ فقد بلغ فمل" الفارس ألف درم خلا 
السلاح . 

. وزاد نصر المسلمين نى هذه المعركة جلالا تنفيذ خالد للسياسة الى رها 
أبو بكر مم العرب الفلاحين بالعراق أدق تنفيذ . فقد سى أبناء المقاتلة الذين 
كانوا يقومون بأمور الأعاجم . أما الفلاحون فتركهم | » وأقرمن لم ينهض 
مهم وجعل هم اللة : 

وبعث خالد ەس الخنام ل ای بكر بالمدينة » وبعث معها قاشسة 
هرمز وفيلا" أحذه المسامون فى الموقعة . ول یکن آهل المدينة قد رأوا فيلا فى 
حياتهم » بل لم تر بلاد العرب كلها فيلا قبل ذلك إلا فيل أبسرهة حين حاول 
هدم الكعبة . فلما طاف قائد الفيل به نى المدينة عجب أهلها لمنظر الحيوان 
الفخم وتو بعضهم الريب فی أمره » بل لقد جعلت ضعيفات النساء يقلن : 
أمن خلق اله هذا ! ! وخيل إلىبعضهن أنه من صناعة فارس ! ورای اہو بکر 
آنه لا نفع فيه فرد َه إلى العراق مع قائدە . 

ألمبت هذه الغزاة حميّة المسلمين » حى لقد استمر المئى الشيبانى يطارد 
الفرس المنهزمين وكأنما يريد ألا يفوتهم قبل أن يبلغ المدائن . وفيا هو يتعقيهم 
جاعته الأنباء بان جيشًا عظيسًا من الفرس أقبل من المدائن للاقاة 
خالد وجنوده . ذلك أن اللاك أردشير ما لبث حين جاءته رسالة هرمز أن دعا 
إليه قار بن قريانس أحد الأمراء الذين تم شرفهم » وجعله على رس 
قو سارت مدداً بيش الثغور . ولنى قارن فى طريقه إلى اب نوب قباذ ونوش جان 


أثر الغزرة فى 
تفوس العرب 


الفرس 
يتجهز و 
لفزاة المذار 


الد پن‌الولید 
ى غزوة المذار 


۲۰۸ 
على رأس الفسلا"ل المنهزمين » فاستوقفهم وتحدث إليهم وبعث السكينة إلى 
نفوسهم وضه هم إلى جیشه وعسکر بم ف المتذأر على ضفاف قناة تصل دجلة 
بالفرات . وأيقن الى أن انفراد جيشه بلقاء هذه القوة العظيمة قد جر عليه 
الهزيمة »> فاحتار مكانًا قرييتًا من المذار أنزل جنده فيه » وكتب إلى ابن الوليد 
بتفصیل ۰ا عنده . وخحشی خاد آول ما باخه النباً أن ينی قارن ابن حارثة فیهزهه 
فيفت ذلك فى أعضاد المسلمين » فطار مجيشه ويلغ المذار › وقارن ينعد للقاء 
الى عدته » وجنود المثنى لا يعلمون ما الله صانع بهم 

كان لامشى ولحنوده العذر أن تثور حاوفهم . فقد بعثت هزيعة هرمز 
الحقد والحفيظة إلى نفوس الفرس » فأقباوا وكلهم حب الانتقام > وحسبوا 
أنهم ياغون منه غايته م دهز عة مى وچنوده وهم بعيدون عن مركز القيادة.. 
فلما بلغ حالد المذَارَ أحاف الفرس وإن م ييخفف وصوله غداواء قارن وم يبضعف 
من عزهه . ورای قباذ وأنوشجان فرصة الثأر مز عة الحفير سائحة » ان 
بغسلا پفعالمما ما تجللاه ل٠‏ من ثياب اللعزى والعار > فاستنمضا ہے اب 
اليه ن کانوا معھما ودفہا ۸م هم إلى الميدان يغلى ف عروقهم -حرص على الثأر ل پا 

ه . وخحيّل إليهما وإلىقارن أنهم إن هاجموا خالداً قہلأن يتخذ للموقف عدته 
4 يفتهم الظفر بالمسامين وأن يردوهم على أعقابهم إلى شبه ابحزيرة منكسة 
ر وسم > صریعتًا ی اذهانهم کل أمل فى قتال كسرى أو منازلة رجاله . 


ورای خاد تأھب جوش الفرس فبنی على تعبئته الى جاء بها من ابحسر 
الأعظم وشد بقواته عل م . ورای المئى وجنوده ف مقسدم حالد عایهم محجزة 
مد مدم الله بها لينصرهم > فانقلبوا من اللحوف إلى اليقين بالنصر أسوداً كاسرة 
لا تهاب الموت بل تلقاه باسمة . وهنا حقت كلمة خالد هرمز : « إلى جثتکم 
برجال بون اموت كما تحبون الحياة » . والتحم الحمعان » فإذا قارن وقباذ 
وأنوشجان يذ عون بأعين رجاهم » وإذا سيوف المسلمين تطيح برءوس الرس 
من کل جائب » وإذا اعيش الذى خيل إليه أن النصر بين يديه يفر أمام نحالد 
وجنده إلى السفن يتخدونها مطاياهم للنجاة » وإذا المسامون يغدمون ما تركوا 
ما شاء الله أن يغنموا . وحال الاء بين المسلمين وتعقبهم » فأقام حالد بالمذار 


1۰۹ 

وسلم الأسلاب لن سابها بالغة ما باخت » وقسم الىء ونل من الأخحماس من 
اجنوا البلاء . 

أقام حالد بالمذار » فسبى آبناء المقاتلة ومن أعانمم » وأقر الفلاحين ومن 
أجاب إلى اللحراج من جميع الناس . وكان أبو الحسن البهرئ بين الأسرى ف 
هذه الموقعة . وحرص خالد بعد أن اطمأن له الأمر على تأمين مواصلاته إلى 
اللي الفارسى فأمدر القواد على ابحند الذيناستبقاهم بالحفير وعلى امسر الأعظم > 
وول الع مسال على ابلباية » وأقام مكانه يتنطس أخبار عدوه . 

وما کان لیحسب آنه » وهولا يزال على مقر بة من ليج فارس » قد قضى 
غل ات رالراق جهن جد ن اة عل اماد غر قلا + وا رة 
تكاد تننصف الطربق بين اللاليج ولمدائن . وإلى شمال المدائن من أرض الفرس 
ما يعج بابلحند عجيجتًا . ولا يأمن المسلمون أن يستعين الفرس قبائل العرب بالعراق 
عليهم . وهذه القبائل منتشرة على تخوم العراق إلى البادية » منتشرة فى جزيرة 
اعراق بين النهرين » وأكترها على النصرانية لم تزعجها فارس الجودية عنها . 
فإذا جاء هؤلاء المسلمون فدعوها إلى الإسلام أو ابحرية رأت أن انير هما نى أن 
تبیی کیا هی متمتعة بحریتها . لا جرم إن رأت ذلا أن تنضم إلى الرس وأن 
تعينهم . هذه كلها احالات دارت بخاد القائد العبقرى » فقد رها قدرها » 
رحسب ها حسابها . 

وم يخطئ فما قدّر ؛ فإن الفرس ما لبثوا » حين رأوا ما أصابهم باحفير 
والمذار » أن اجه تفکیرم إلى الاستعانة على العرب بالعرب . فإنه لا يفل" الحديد 
إلا الحدید . وکان کسری طمن إلى ولاء قبائل عربية كثيرة بينها جماعات 
عظومة من بى بكربن وائل . للك دعام وجعلعايهم قائداً منهم ووجههم 
إلى الولتجة . ولكى لا يكون هم كل فخار' النصر أقام قائداً من أقدر قواده › هو 
همسن جاذوینه » على جیش من الفرس وهه نى أثرهم . ولقد ازداد جیش 
القبائل العربية عن انضم ايهم بين الحيرة والولسجة من العرب وادهاقين الذين 
عسکروا إلى جانبهم . وبلخهم بهمن على رأس ابنود الفارسية وأعد" معهم 
لقال المسامين علته , 


الشجهيز لغروة 
وة ٠‏ 


1۰ 
بلغت هذه الأنياء حالد بن الوليد وهو بالمذار » فأمر من حف من قراده 
وجنوده على افير وكاظمة وسائر ما اطمأن له من أرض العراق أن يكونوا 
على حذر » وألا يغاروا ا فتح الله عليهم من النصر » وح رج ى جنده إلى الولجة 
يقاتل جنود كسرى . وكان الفريقان ف الغاية من قرة البأس والعزم » حى لقد 
تردد النصر بينهما زمتًا أى الفريقين يصاحب . وكان خالد فى عبقرية قيادته 
قد آم اثتين من أمراء جنده أن ينفصاوا أثناء السير عنه وأن يكى نرا وراء 
العدو فيأخحذوه أثناء القتال على غرَّة . لكن هذا الكمين تأخر فلم يظهر › 
على حين كانت صفوف القاتلين من المسلمين وسن عدرم ترجح متقدمة 
طوراً » متراجعة طوراً آنحر . وظن الفريقان أن الصبر قد نفد وأن المعركةلن 
تنتهى إلى غاية. وإنهم لكذلك إذ حرج كين المسلمين ف ناحيتين من وراءجيش 
کسری » ئی حین کان حالد یشتد ی الضغط عليهم من أمامهم . هناك انهزست 
صفوف الأعاجم فولوا وقد ذم حالد من بين يديهم والكمين من خلفهم › 
فلم ير رجل متهم مقتل صاحبه . ول الأعاجم وولى العرب المرالون هم وسيوف 
اتشان الل المسامين آحذة برقاب م > وجنود المسلمين يأسرون منهم من م ر قتیلا ؛ 
E‏ وسبى خالد ذرارى المقاتلة ومن أعانهم . | 
بلغت المغانم يومئذ مبلضًاجعل خالداً يقوم نی اعيش مشيراً إلى ثراء الأرض 
الى يقاتلون فيها ويقول : « ألا ترون إلى الطعام كرف الراب" وبالله لو م 
يلزمتا ابلحهاد ى الته والدعاء إلى اله عز وجل فم يكن إلا المعاش لكان الرأى 
أن تقار ع على هذا الریف حى نکون أو به »> ونو ابو ع ولإقلال من 
تولاه ممن ااقل عا آم عليه » . أفيضن" مسلم بعد هذا الکلام بروحه ! نه 
ها هنا يجاهد ى سبيل الله > وينقل امخام » وتصبح السبايا ملاب ينه . 
اليش هذا نعم الدنيا والاخحرة ! من ذا یزهد فيه ! ومن ذا لا يسارع لى لقاء 
الله عليه ! ! . 
اریز لغزوة کان هذا شان العرب + فاذا كان شأن فارس حامية الحضارة فى عالم 
م يومئذ » ومهد ارف ولنعمة » والعلم والفن ؟ إن تعجب لمر بعد الولتجة فلأن 


۱(۲( ارغ هنا : الأرض الكثيرة الراب ؛ يقال جاء فلان مال کرفغ الراب ؛ آى فی کرته , 


۲۱۱ 
الذين غلى الدم ى عروقهم للهزية الى نزلت بهم لم يكونوا الفرس » بل كانوا 
بی بكر بن وائل من العرب . هؤلاء شت" عليهم أن يغلبهم بنو گومتهم من 
شبه الز ررة فخضيوا ea‏ نصازی قررهم فکاتیوا الأعاجم وکاتبهم 
الأعاجم . فاجتمعوا جميعًا يس على صاب الفرات بى منتصف الطريق 
بین اة والابلة: وک کسی اوو لل من جاذونه آن سر حی 
تقد ا بجيشك إلى من اجتمع بها من‌فارس ونصاری العرب ورای ھەن 
آن سير إلى أردشير ليسحدث به عهداً › ولیتلنی آوامره» فقدّم جابان أحد 
الفاة وان ان خت الو إل الى وقال له : « كتفكف نفسك وجندك 
عن قتال القوم حى لمق بك إلا أن جارك » . وأللى بهمن أردشير مربضًا 
فأقام إلى جانبه وتر الأمر إل -جابان ولم ربعث له عن مقامه بنباً وم يدث له منه 
ذكراً . وبلغ جابان ليس غوقف إلى جانب عبد الأسود العجللى أمير ابحند 
على بی بکر بن وائل ومن نقر معهم من نصاری العرب » وجعل ي بر ولیاه 
أمر القتال د 


بقف خاد بن الوليد على نيا من مسيرة جابان وجنود فارس » وإنماً بلخه 
ما کان منتجمع العرب اا باليس »> فخرج فی جیشه ومن انض ليه من 
عرب العراق » وکر راجا إلى افير يؤمن مؤخرته . واطمآن إلى ما آراد ١م‏ 
انقلب مسرعتًا يلنى العدو حيث عسكر . وم ينظر القوم حين بلغ تيس » بل 
دعاهم إلى القتال . وأسر ع العرب إلى لقائه » فلم هلهم أن قتل قائدهم 
مالك بن قيس . ولا رأى‌جابان صفوفهم تضطرب تقدم نود فارس يعززه › 
وهو وجنوده أشد ما يكونون بالفوزثقة . ليس بهمن قد وعدم أنه آت إليهم › 
قليصبر وا لامسلمين وليصابروا حى بجيئهم المدد» وليستميتوا ى الدفاع عن 
مواقفهم. ورای خالد صبرهم وقوة تجلدهم لبأسه» ون م يعرف پاعثهم على 
هذا وذاك . وترجسحت الموقعةحیتا حار له‌خالد؛ فتوجه إلى ربه يستنصره ویول : 
« اللهم إن لك عل“ إن منحتنا أ کتافه مآلا أستبی منهم أحداً قدرنا عليه حى 
أجرى نهرهم بدمائهم ! » . وأنت تحرف معى هذه الكامة صادرة من أعاق 
سيف الله ومن صمي قليه» هذا القلب الذى لا يعرف الموف ولا يهاب الموت 


ار اندم 


1۲ 
ولا یف زع ری الدماء. وطالبالفرس وأنصارم الصبر وبهمنلا بقبل»ولیذر الد 
أا دان ا خن ٠الرا‏ اداو ال ن ا عر هه الاد 
ضیسق به اللحناق على أعدائه > فاما عل صبرهم وتداعت قوتهم ولم ببق هم من 
الأزعة مفر »> تحطمت صفوفهم وانقابوا على أعقابهم يسارعون إلى المرب » ولا 
مارب هم إلا النجاة . ورأى خالد فرارهم » فأمر منادیه فنادی فی رجاله : 
« الأسر ! الأسر ! لا تقتلوا إلا من امتنع » . ولتق فوارس المسلمين بالفرس 

وأنصارهم من العرب وجاعءوا بهم فوا جا اساری يساقون سوق الشعسّم . 


وكان الفرس قد أعدوا قبل اله ركة طعام غذائهم فأعجلهم حالد عنه » فاما 
انهزموا وقف خالد على الطعام وقال لرجاله : « قد نفلتكموه فهو لکم » . 
hl‏ م إلى الموائد ينناولون عشاء شهيًا رأى الكثر ون منهم فيه 
۽ رأوا الرقاق ق و پکووا يعرفونه » فجعاوا يقولون : ماهذه اا رقاع البيض! 
من عرفها e‏ مانا : هل مم رقي العيش ! فهذا هو . ولذلاف 
می الرقاق . أما العرب فکانت تسهیه 


ودعا خالد بالأسری یستعرضهم اتبر نه أن پیجری اهرهم بدمائهم » 
ورل بهم رجالا يضر بون أعناقهم ف النهر بعد أن صد الماء عنه . وأقام الموكلون 
يضر بون یوما وايلة والنهر لا ری دما . وقال قوم من أصحاب خحالد يخاطبونه : 
« لو نك قتلت أهل الأرض لم تجر دمائم . إن الدماء لا تزيد على أن ترقرق » 
فأرسل عليها الماء تبر مينك » . وأمر حالد فأعيد الماء إلى النهر فجرى دما 
عبطا > ومن يومئذ مى هذا النهر : « نهر الدم » . روى الطبرى أنه كانت 
على النهر أرحاء طحنت فى ثلائة أيام قوت مانية عشر ألفسًا من الحند ولماء من 
تحتها يتدفق أحمر قانيًا . 

م یکف‌حالداً أن جری النھر دما > بل قصد إلى بلد قريب من اليس 
سی آمغیشي] أو مسنیشیا کان مصراً کالیرة »> وکان بقع عند منتهی 
الفرات بنهير بادقلى > وكان أهله قد اشتركوا ى ارب بضاحية اليس » فأمر 
انه همود ولوا بغأليه سافلة ٠‏ وأضابرا كل ما كان فة وعدن مغنا > 


ا 
1 


ا 
فکان نصیب الفارس مله ألا وحمسمائة سوی ما منحه الد من أحسنوا ايلاء 
ا 
ویعت حخالد بالانباء و پخمتن الى ء والسى الا مع رجل یدعی 
جندلا من بن عجل . فما قص عليه ما حدث وأخبره بفتح اليس وبعدد 
الىء وبعدة السبى وبأهل البلاء من الاس وبفعال ابن الوليدء لم ملك أبو بكر 
نفسه أن صاح : عقت النساء أن يلدن مثل حالد ! » . وأمر ندل جارية 
من اليس ولدت من بعد له ومر افأذيعت ألباة الذض ى اة وى غير 
المدينة من باد العرب > واطمأن إلى نصر الله جنوده نى الهراق» وإلى أن سيف 
الله لا غالب له . 
يقف بعض المؤرخين عند ما قصصنا من حوادث ليس وأمغيشيا يبدون 
الأسف أن بقع من قائد عبقرى كخالد فعال ذلك مبلغها من الوحشية » ويودون 
لو أن ما روى عنها غير صحيح » وإن رجحوا صحته لتضافر رواة المسلمين 
على ذکره . ولست أقف عند ترجیح ما روی أو عدم ترجیحه . 
لکی لا أمللك نفسی دون e‏ حين أرى هذه الفعال تنعت بأنها وحشية . 
وا آبتسم إنكاراً هذا النعت أو | استنکاراً له »وما ابت م لأنى آری أن کل 
حرب وحشية > والارب ى ذلا ا ی نظ ر . فإذا كان 
الالتجاء إل الحرب ى وحشيتها تسوغه قضية نعتقدها عادلة» فتصوبر مأ بارتب 
على الحرب الوحشية فى أصلها وصميء ها بأنه وحشی يدعو إلى الابتسام ولل 
أ کار من الابتسام : 
والح أن الحضارة الإنسانية لا تصل إلى المدنية السامية التى تنرهها عن 
الوحشية وتسهو بها عليها . فهذه الوحشية لا تزال تعد من مقومات الحضارة > 
ولا يزال الاستعداد للحرب يعد جوهريًا فى حياة الأم » بل جوهرًا حفط 
كيانها حنى تكسب الناعةمن أسباب الانحلال ؛ فا يلعجا إليه قاثد من القواد 
ئی آٹناء ادرب 9 یزید ف و بعض ااز يادة اا بعض النقص» 
ليس آمراً ذ ابال فى حياة هذه الإنسانية . وقد اعتاد الناس فى تلف العصور 


١ (‏ ) يذ كر الطبرىوابن الأثر وغيرها أن عدد القع من غير المسلمين بلغ فى اليس سبعين آلف 


ما پم په الد 
من اإوحشية 
وراییا فیه 


أثر غزاة اليس 
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أن يعدوا النصر عذراً عن كل ما سبقه . وقد حالف النصر خالداً ی كل مواقعه › 
فليكن له من انتصاره العذر » إن م يكن من الاس الء لر بد . 

وحسيلك لتطمان إلى هذا العذر أن تعلم أن انتصار خالد وفعاله قد حطمت 
ارو ح المعنوية فى قاوب الفرس ومن ولاهم من العرب » فانکمشوا ولم پفکر 
اخ منم ف الثأر رع ال ¥ أرادوا من قبل أن بثأروا للمذار وللحفبر ٤‏ 
بل لقد بلغت هزائم الفرس من نفس کسری أردشير فلم ل أن يقاوم امرض 
اال اة ا ا جرا ات غا وا 2 رة افر 
أو لأولياتهم من العرب أن يفكروا فى الثأر » وقد رأوا المسامين بون المت 
حفا » وروا حبهم الوت يهب فم الحياة ! م رأ قائدهم 0 له الحرب' 
استحال رجلا | آایس حيرا هم » وذلك ما تراه أعينهم » أن يلقوا سلاحهم 
وأن يساموا لمكم القدر ! ! . 


وذلك ما فءلوا . تشاغل الفرس بوت مليكهم » وتشتت العرب فى البادية 
وى جزيرة بين النهرين » وانقطع كل نبأ عن التهيؤ للحرب أو لإجلاء المسلمين 
عن البلاد. لکن حالداً كان أحصف من أن يلهيه سكرتهم أو بيطره الظفر 
فلا یری ما یطوې الغد فی ضميره . وقبائل العرب هى الى حرضت اأفرس على 
القتال ئی انیس . وهذہ القہائل إن سکنت یوما فلتتښند ر فی غده . فن م 
يقض حخالد علىكل أمل هم فى الثورة أو فی‌الغدر › وان لم یؤیّن کل طریق یؤدی 
إلى شبه ابلعريرة » فلا بلومن إن أصابه المكروه إلا نفسه . الاب لكل صغيرة 
وکبيرة لم یفته نی يوم من الأيام » ها حسب لاموقف حسابه وأحكم تدبيره . 
وأيسر هذا اللاب أن محل الحيرة عاصمة العرب » وأن يضع يده على منازهم 
غرب الفرات إلى حدود شبه ابحزيرة . 

وکان حا کم الیرة مرزبانًا فارسا یدعی آزاذبه . وكانت عاص.ة العزاق 
العربى قد تقلص سلطانها نى ذلك العهد » بعد أن كان قبل حمس وعشرين سنة 
قوی ابلعانب مسموع الكلمة . ذلك أن اللخميين الذين أنشئوا املك فى 
الحيرة منذ القرن الثانى للمسيح وقاموا به قروا متوالية » اختلفوا مع الطائيين 
اختلافً أنشب ارب بينهم . وانتهز كسرى فرصة خلافهم فنصر الطائيين على 


1 

النعمان بن المنذر ثم قيض عليه فحبسه وقتله › وأقام إياس بن قتَييصة الطائى 
حا کا للحیرة وما یقع ی‌ساطانها . و بعد سنوات‌من‌ولایته‌هزم بنو بکر بن‌وائل 
جیشًا من الفرس یؤیده أنصار اياس بذى قار هز ية أطاحت إياسا عن عرشه 
وطرعت لکسری أن يقم مرزبانًا من لدنه حاكًا للحيرة . بذلك زال 
نفوذها وانحل ساطانها . لكن مكانتها ف نفوس العرب جعلتهم مع ذلك 
برمقونها بعطفهم و ینالونها برعایتهم . وهذا خشی خالد حین رآی حقدهم عليه › 
أن يتضافر بنو بكر بن وإئل مع الطائيين وسائر العرب المقيمين باليره وفيا وما 
لقاومته أو قطع الماريق عايه» فعزم مهاجستها والاستيلاء عليما واتخاذها مقر 
قیادته ومصدر نشاطه . 

وم يكن أهل الحيرة فى شلك من مدمه علهم وحصاره إياهم عك أن 
استفاضت بينهم أخبار ليس وأمغيشيا وانتصاره عندهما وأفعاله فيهما. وقد ر 
حاکم اليرة أنه سيركب إليه النهر متخذاً من سفن أمغيشيا مطيته . اذلك نهض 
آزاذبه ی عسکره إلى حار جالليرة » وأمر ابنه فد قناطر الفرات ايحو دون 
مسیل الماع فيا وراءها » ولیعوق بذلك سير السفن اليه . 

وم یخطی آزاذبه فی تقدیره ؛ فقد استقل خالد وجیشه سفن آمغیشيا 
ودفعوها شملا إلى ناحية الحيرة . وإنهم لكذللاك إذ جنحت السفن وارتطمت 
بقاع النهر . وريع المسلمون بلنوحها وارتطامها » وأحذ الغضب مز اد مأحذه. 
وسأل عن علة ما حدث » فأجابه الملاحون پأن أهل فارس سدوا القناطر وحواوا 
الماءء فام يبق منه بالنهر ما حمل سفنهم »> فخر ج ى كتيبة من فرسانه فل ابن 
آزاذبه علی فم العقيقق » ففاجأه ورجاله وم فی مأمنهم » وأعاد الماء جرى ف 
النهر وأقام مع فرسانه بحرسه . وعادت السفن إلى المسير وحمات إليه جيشه 
فسار به لل اللو رذق حيث أنزله ليعد" لفتح الليرة عد ته . 

ووضع خالد يده على قصرى اللبورنق والسجف »› وكانا مصيف أمراء 
الحيرة »> ف سحن عسكر جيشه أمام أسوار المدينة. أما آزاذبه ففر هاربتًا من 
غير قتال » متأثراً با أصاب ابنه » وجوت أردشير . ولم يان فراره أهل اسليرة 
عن التحصن بقلا ع المدينة الأربعة وبأسوارها » وعن اتخاذ العندة للدفاع عنها 


اللجهز لفتح 
اليرة 


خالد فی قصر 
الحورنق 


مقاوبة اليرة 


تنحم 


i 
ما وجدوا إلى الدفاع سيلا‎ 

لکن عدتهم تكن لتجديهم فتيلا . فقد أثار اللعورنق وأثارت الحيرة 
يال اند المسلمين وبعدت إلى نفوسهم ذكرى الننعمان الأكبر ابن المنذر 
وذكرى سنسسًار وما أصابه لبناء هذا القصر المنيف وما قيل من الشعر فيه» 
فزادهم ل قوة على قوتهم وعزماً على عزمهم . ولقائد النابغة» ابن الوليد › 
سیف الله وسیف دینه ای »> ما غناء عدة وإن عظہمت مام عیفر بته وباس 
لقائه ! لقد أب أهل الحيرة أن يسلموا وألحوا فى إبائهم» فعهد خالد إلى آمرائه 
أن يدعوم بالدعوة إل السام > فإن أجابوا اليه قباوا منهم » وإن أصروا على 
الإباء أجلوهم وما م قانلودم وقتاوم . ودعا أمراء EE n‏ 
إحدى ثلاث : الإسلام » أو ابحزية » أوالمنابذة . واختار الزعماء المنابذة » 
ففض أبلیند علیهم قص ورم وأ اروا القثل فيم . وکان أديار الیرة عدد عظم 

من القسيسين والرهبان ما لبثوا حين رأوا المذيحة رتصیب غرم ان ادوا : 
« یا هل القصور ما يقتلن غیرکم ! » ورای آهل القصور المقاومة عبشا 
فنادوا : ( يا معشر العرب! قد قبانا واحدة من ثلاث » فكفوا عنا حى تنبلغونا 
الد ) . 

وحلا حالد بأهل كل قصر دون الآحر› وقال مم : ١‏ وحکم ! آآنم 
عرب » فما تلقمون من ا ؟ أو عجم فا تنةمون من الإنصاف ولعدل ؟ » . 
وکان جوابهم : ,( بل عرب عاربة وأخرى متعربة ) . قال خالد : «لو کنم 
کا تقولون م تحاد ونا وتكرهوا أمرنا؟» . وأجابوا : « ليدات على ما قول أنه 
ليس لنا لسان إلا العربية » . قال خالد : «فاحتاروا واحدة من ثلاث : أن 
تدخاوا ی دیننا فلکم ما نا وعليکم ما عاينا» إن نوضم وهاجرتم وان أقمم ف 
دیارکم > أو الحزية » أو المنابذة والمناجزة » فقد والته آتيتكم بقوم هم على المويت 
احرص منکم عل الحياة » . وأجابوا : « بل نعطياك الحرية » . 

وعجب خالد متهم لإلاحهم ی نصرانیتهم » وقال مم :با لکہ! 
ويحكم ؛ إن الكفر فلاة" مضلة" »> فأحمق العرب من سلكها فلقيه دليلان 
أحدهما عر ی فرکه واستدل الأعجمى» : و بغر هذا الكلام من إصرار القوم 


۹۷ 


على دينهم . ولعلهم إا فعلوا متأثرة نفوسهم باعتبارالكرامة الإنسانية الى تحول 
بين المرء والرجوخ عن عقيدة یمن بها لأنه غالب على مره وأ کره على تہدیل دینه ؛ 
متأثرة كذلك بأن المسلمين لا يزالون ئى أول عهدهم بالعراق » وايس يدرى أحد 
اظن هم الأمر فيه آم تجايهم الوادٹ عنه . 

وصالح خالد القوم على امز ية تسعين‌ومائ ةلف درهم »وکتب بينه وبين 
نقبائهم عدئ ومرو ابی عدئ ورو بن‌عید اسبح وإياس بن قبيصة وحیری 
ابن اکال کتاپًا عاهد مم فيه برضا آهل البرة وآمرم على هذه الحزية » تقبل ف 
کل سبة ل أن پمنعهم › فان م نهم فلا جر ية a‏ 8 إن غدروا بفعل 
أو قول فلمته منهم بريثة . 

وأهدى القوم إلى خالد هدايا بعث بها وبنباً الفتح والمعاهدة إلى أ 
بكر » فأجازالمعاهدة وقبل المدايا > لكنه احتسبها من ابحزية وكتب بذلك 
إلى الد . 

ویروی المۇ رخو عند ذکرهم ذا الصلح قصبة طريفة وإن ران الريب 
على حوادثها ؛ ذلك أن حالداً أبى أن يكتب مع القوم عهداً إلا أن تستلم 


کرامة بت عید امسج أخت مرو إل E‏ وهو 3 أصر عل ذلا 


١(‏ ) بجمع المؤرخون على قصص يروونها عن عمرو بن عبد المسيح » وكان يسمى بقيلة 
لأنه حرج على قومه فی بردين أخضرين فقالوا له : ياحار » ما نت إلا بقيلة خضراء . قيل كان 
بقيلة أول من طلب الصلح ففوضه فيه قومه . وبأل حالد بن الوليد عر : كم أتت عليك ؟ 
قال : مو سان , قال : فا أعجب ما رأيت ؟ قال : رأيت القرى منظومة بين دمشق واغيرة 
E E rS‏ 
خرفت والله يا عمرو ! ثم أقبل على أهل اليرة فقال : أم ببلغى عنكم أنكم خبثة خدعة مكرة ! 
فا لکم تنناولون آمورکم خرف لا یدری من أين جاء ! فتجاهل عمرو وأحب حب أن ریه من نفسه ما یعرف 
mm‏ : وحقك أا الأمير إنى لأعرف من أين جئث › 
قال حالد : فن آین جت ؟ قال : من بان آمى . فقال : فأین ترید ؟ قال : أمامى . قال : 
وما هو ؟ قال . الآشرة . قال : ls‏ : من صلب ایی , قال : :قفي أنت ؟ قال : 
فی ٹیایی . قال آتعقل ؟ قال : أى والته . فلم رى خالد حصافته قال : ثتلت أرض جاهلها وتتل 
أرضاً عالمها والقوم أعلم ما فم . قال عبرو : أها الأمير . النلة أعلي بما فى بيتّها من المحمل ما ی 
بيت الملة . 

(۲ ) ولبلاذرى يذ كر أن اسم الرجل خريسم . 


صلحأهل اليرة 
عل المرية 


1۸ 
ما قیل من أن شويلا ه.ا “مع رسو الله صل ‌الله عايه وسم يذ كر فتح اللرة 
فسأله كرامة »> فقال له : « هى لك» إذا فتحت عنوة » . وكادت كرامة بارعة 
ابمحمال نی صباها» وکان شویل قد راا فی شیابه فجن بھا وأقام هرف بها 
دهره . آما وقد طالب بها فا كان لالد إلا أن ينفذ وعد رسول الله . 
وشتى هذا الأمر على أهلها وأعظمرا اللحطر؛ فقالت هم ١‏ هونوا عليكم 
سلوی فان سأفتدى . وا تخافون على امرأة بلغت نمانين سنة ! إنما هذا 
رجل' حمق رآنی ئی شہیبی فظن أن الشباب یدوم !» . ودافعت إل شویل › 
فقالت له : «ما ارك ال عجوز کاتری ؟ فاد لی ) قال: «لاء إلا على 
حکمی » . وقلت : « فلاف كمك مرسلا ل لام شوبل إن 
نقصتلك من ألف درهم » . وتظاهرت كرامة باستكثار المبلغ لتخدعهء م م آتته 
به ورجعت إلى أهلها . ع أصحاب‌شويل £ فس خر وا منه لقلّة الفداء 
وعنفه بحض ي م ؛ فکان اعتذاره ما کت ا أن عدا یز ید على آلف » »> 
وشكا أمره إلى حالد » وقال : « كانت نينى غاية العدد» . قال خالد : 
« أردت أمراً وأراد الله غبره. نأحذ ما يظهر وندعك ونيك کاذيًا كنت 


أو صادقًا ) . 


خالد پخ السرة 
رکز قیادته 


ولا تم للعالد فتح الحيرة صلى صلاة .الفتح NS‏ م فيها . 
فلما أتمدهنن انفتل إلى أصحابه يقو : « لقد قاتلت يوم مؤنة ت فاق فی یدی 
تسعة أسياف » وما لقت قوسا کن لقيتهم من آهل فارس» وما لقيت من أهل 
فارس قوسا کأهل ال . 

وأقام حالد بايرة وجعليا مرکز قړادته » فکانت أو عا صم إساامية حارج 
بلاد العرب . على أنه ترك أمر إدارتها لزعاء من أبنائها . لذلك اطمأنوا إلى 
حكمه » ونشروا حومم جوا من السكينة إليه. ورأى أهل البلاد القريبة من 
اليرة عدلا شاملا » وروا بلاط فارس مشتغلا عنهم » ففكروا فى مصابلية الد 

والاذضواء للواثه ا قد ترلے الفلاحين يعم لون ف الأرض تحرص مم 
بل رفع عنم ما کان از pt:‏ من 0 دھ اقين الرس ¢ 3 عليهم کل 
حقوقه م ؟ وکان أو من صالته صلوبا بن نمطا صاحب فقس ااتاطف 


۲4 
على بانقيا وبسما» وكتب معه عهداً على ابمرية ولمنعة لقاء عشرة آ لاف 
دینار ی کل سنة › القوی على قدر قوته» والمقل على قدر إقلاله . وحم 
هذا العهد بالعبارة الاتية وجه فيها الحديث إلى صاوبا : « وإنك قد نقبت 
على قوملت وإن قوم لك قد رضوا با > وقد قات ومن معى من المسامين » . 

وأسر ع غير صلوبا من الدهاقين إلى مصالة خالد على ما بين الغلاليج 
آل ها جرد على ألنى اف . بذلاك بلغ ساطان خاد إلى شاطئ دجلة > 
وجعلعمًاله يقتضون ابلز ية فی هذه البلاد جميعًا ما بين اللمايج الفارسى جنوبا 
إلى الليرة شمالا »> ومن حدود بلاد العرب غربًا إلى دجلة شرفًا . 

وأقام خالد فاق من جيشه ف أما كن حصينة ليمنعرا من أجارم من 
عدوان غیرهم عایهم i‏ مم فى تختلف الواطن مظهر الساطان 
الإسلاى بين أهل البلاد . ولقد كان لتوزيع هذه القوات نف مواطن حصي:ة آثره 
الحامم فى القضاء على كل تفكير فى الفتنة » وى توطيد الأمر لامسامين لاينازعهم 
فيه مناز ع . 

ونما حشى خاد ثورة الفتنة من ناحية القبائل العربية . أما الفرس فکفام 
أن بقيت المدائن بعيدة عن غزوالمسامين › م فام ما کانوا فيه من اضطراب 
حال بينم وبين التفكير فما عداه . فقد قال شیری بن کسری وخافاؤه کل 
وارث للعرش من آبناء کسری وبسهرام جنور» فلم جد الفرس من بمدکونه 
عليهم وتجتمع الكلمة حوله . وتعاقبت على العرش أميرات زدنه ضعفًا على 
ضعف . هذا قنع الأعاجم بأن تظل عاصمتهم آمنة با أقاموإ حوها من قوات 
اتخذت نهر شير الذى يصل بين دجلة ولفرات معقلا ها » فى حين ظال 
ملکھم فيا هو فيه من فساد واضطراب : 

وما كانت هذه القوات الفارسية لتصد خالداً عن مهاجمتهم لولا أوامر 
أب بکر ليه ألا يبر ح اليرة أو يوغل ف الفتح حى يدركه عياض بن غنم 
لیہعمی هره . وقد بي عاد ض بديمة لم يستطع النغلب على آهلها من يوم حرج 
الهم . لذلك أقام حالد سنة كاماة بعاصمته الحديدة »› ويكاد بنعده عن 
ميادین القتال يقتله . ولطالا قال لأصحابه : ١‏ لوا ا المحليفة م 


صلح البلاد 
الثريبة من 
اطہرة مع خالد 


ملك فارس 


سا م حالدوتحایه 
ا 
ومراز ہہا 


حالد يسر إل 
الأنبار و يستولى 
اا 


۲۰ 
اوا کن کا شح ان کی د ا ا اا م ا : 
م نه غاہه الام > فدعا إليه م ن‌أهل الحيرة رجالا دف الهم ک تابن » أحدهما 
إلى ملوك فارس » والاخر إلى مرازبتها ف اوها : «الحمد لله الذى حل نظامكم » 
و کیدکې > وفرق کلمتکم > ولو لم یفعل ذلك بکم کان شرا ا 
فادحاوا ی آمرنا a‏ و وجو زکم الى غرم > وإلا كان ذلك وأنم 
کارهون » على آیدی قوم حون و و الخياة » . وجاء ى الثاني : 
« أسللموا تسلموا وإلا فاعتقدوا مى الذمة وأدوا الحزية» وإلا فقد جثتكم 
بقوم سحبون الموت کا تحبون شرب اہر » . 

ماذا عساه يفعل بعد هذين الكتابين وأوامر أبى بكر إليه صرعة › 
« ورأی الحليفة - فى تعبير خالد - يعدل نجدة الأمة ؟! ». لقد حرم 
اہو بكر عليه المدائن قبل آن یدرکه عیاض ا جد فيا سوي ‌المدائن رياضة 
لنشاطه الحربى تتف وأوامر اللحليفة ؟ ! نعم ! فهلاء ٣‏ الفرس قد أقاموا کتائب 
فى الأنبار وعين التد»رعلى مقربة من الحيرة» وقد تسول هذه الكتائب نفسها 
أن تهدد المسلمین ى مستقرهم المحديد. فليتحرك حالد إليهم وليقض عليهم > 
وليجعل لنفسه من ذلك رياضة عن سنة الساء الى قضاها قاعداً لا يقاتل 
ولا يقتل . وترك القعقاع على الحيرة » وجعل على مد مته الأقرع پن‌حابس 
وسار على شاطيء الغرات يدأ بالأنبار . 

وذزل محالد فحاصر المدينة » وأمر جنده فرشقوا رجاها بالنبل . لكنها ظلت 
متحصنة بأسوارها وبالحندق العميق الذى حفر حوها . وخحالد قائد لا صبر 
دون النصر . لذلك طاف بالحندق » حى إذا كان عند أضيق مكان منه أمر 
بالإبل الضعآف فنحرت وألقيت نى أعاقه فطمسته »> واقتحم ابلدند من فوقها إلى 
الأسوار فحطموا أبوابها ؛ وكانوا على أهبة الدخحول إلى المدينة رمعون فيها 
قتلا وسبیتًا ؛ لکن قائدها الفارسی شبرزاد أرسل إلى حالد آنه قبلا مطالبه 
ف الصلح على أن يلحقه عأمنه ف كتيبة من خيل ا ن الماع 
والأموال شىء . وقبل خالد وسرح شيرزاد » ودخل الأنبار واستقر بها 
وصالح من" حوما » واستتب له الأمر » وتم له بعض ما أراد من رياضة عبقريته 


عل القيادة . 


۲۲١ 


اطمأن الأمر لالد نى الأنبار وا حوماء فاستخلف عايها الزبرقان سير إل عن 
ابن بدر »› وقام ف جنوده رقصد عین التمر على شفا المصحراء بين العراق و بادية کک 
الشام فبلغها فى ثلائة آیام . وکان مهران بن بهرام جوبين حا كى عين التمر من 
قبل فارس » وکان حوله فیپا جح عظم من لمجم ٤‏ وی جانب 8 
الأعاجم آقام عشیر عظم من قبائل البادية » بى تغلب وال نمر وياد يرهم 
عة بن ای عقة واهذيل ومن کاو مم على قيادة انود الي ی نفرت مع 
سجاح لتغزو المسلمين بالمسرنة 4 آهل عين التمر مقدم خالد عاہ يهم ٤‏ 
فقال عة لمهران: « إن العرب عام رقتال العرب » فدعنا وخحالداً ! وابتسم 
مهران وقال : « صدقت ! لعمری لان م آعلم بقتال العرب وإنكم لمثلنا فى قتال 
العجم ؛ دونکوم ! وإن احتجتم إلينا أعد اکا . وم يفطن بعض الفرس 
لحدعة مهران وخحالوا کلامه عجرا ا عليه فأجابهم : «(دعولی » فإ ارد 
إلا ما هو خير لکم وشر هم , إت قد جاکم من قل ملوګگم وال حلکم ٤‏ 
فاتفیته بهم . فإن کانت ضمم عل خاد فھی لکم» وان کانت الأخرى لم يبلغوا 
منهم حی يهنوا ف قاتلهم وحن أُقوی و سفت (. 
ونزل عقسة لالد على الطريق وحمل جندهعلى جيش المسلمين » فاسع ن ا 
خالد لله فاحتضنه فأخحذه أسيراً فولی البدو منهزمين من غير قتال. وتعقبهم عن مين التمر 
المسامون فأكثروا الأسر فيهم ى حين نجا المذيل ون معه من آمرائهم . 
و يلبٿ مهران حین رى من اصن ما حدث أن فر نى جنده وترك الحصن 
تحميه الكتائب الى امتنعت فيه » وتحميه فلرل البدو الى عادت هريمة 
إليه . ورأى مسّنٴ بالحصن أن لا طاقة هم بخالد » فسألوه الأمان أن إلا 
أن زوا على حکمه . وأجابوه إلى ما طاب وفتحوا له أبوابالحصن »فاعتقلهم 
وأمر بعقة فضرب عنقه > ثم ضرب أعناق المقاتلة بالحصن وسى نساءهم 
وتم مزلم . 
ويفسرالرواة شدة خحالد فى هذا الموقف بأن أعداءه قتلوا عسميراً الصحافى 
كنا قتلوا أحد الأنصار غدرا ؛ ويرى بعضهم أن هذه القسوة آورثت عرب 
العراق حقداً على خالد كان ذا أثر نى الانتقاض الذى حدث بعد ذهابه 


لفتح الشام ٍ 


آبو بکر مد 
عياض بن غم 
بالوليد بن عقبة 
لفتح دومة الندل 


۲۲ 

وكان با حصن بيعة" يتعلم الإنجيل فيها أربعون غلامًا عليهم باب مغلق . 
وقد كسر خالد الباب عليهم وبأمم : ما اتم ؟ قالوا: رهن" » فقسمهم فيمن 
أحسنوا البلاء . وأ كبر الظن أن ما كانوا يتعاحونه فى هذه البيعة كان عظم 
ابمحدوى ؛ فقد نش منهم سيرين أبو عمد بن سيرين فقيه البصرة» وضصينر 
أبو الرطل اأفاتح موسى بن نصير فاح الأندلس . 

ولا أتم خالد فتح الأنبار وعين التمر بعثللى أى .بكر بالأخماس والأنباء 
مع الوليد بن عقبة . وقص الوليد على اللحليفة ما حدث. ولعله قص عليه سأم 
خالد سنة مسقامه بالليرة وقوله المسلمين : دلولا ما عهد إلى اللحليفة لم أتنقذ 
عاضا وما کان‌دون فتح فارس شى ء !نها لسنة كأنهاسنة نساء!» وکان أبوبكر 
من جانبه قد بدأ يسأم موقف عياض ويرى فيه ما يضعف الرو ح المعنوية 
المسلمين . ولوا فعال خالد بالعراق لأزرى هذا الموقف بهم » ولأغرى 
خصومهم بالانتقاض عليهم وخحاولة النيل منهم . فلما مع قصص الوليد عن 
خالد وسأمه أمر الوليد أن يتوه مدد لعياض بدومة ابحندل . وألنى الوليد عياض 
يحاصرالقوم ويحاصرونه وقد أحذوا عليه الطريق » ولم جد بعد مداولة الرأى معه 
وسيلة تنقذه من هذا الموقف. هنالك قال له : « الرآى فى بعض االات خير 
من جن د کثیف . ابعث لل خالد فاستسمتد ه 4 

وما كان لعياض أن يتردد ف قبول المشورة وقد بى سنة كاملة لا يقوى 
على حصومه ولا يبلغ منهم . وبعث إلى خالد رسولا أدرکه غداة فراغه من عين 
التمر . فلما فض خالد كتاب عياض ورأى ما فيه تهلل وأخذ منه الطرب ورد 
الرسول لساعته حمل كتايًا منه إلى عياض يقول فيه : 

إياك ريد . 

لث قليلا تأتاك الحلائب مان آسادا علما القاشب› 

کتائب تتبعها کتائب 
وة خالد لنجدة عياض وهذه الشطرات من الرجز تقطع فى الدلالة 


على ما قدمنا من أن سأمه سنة النساء وبعده عن ميادين القتال كادا 


١ (‏ ) القاشب : السيف الصقيل الحاو . 


۲۴۳ 

يقتلانه » كا تدل على آن الأتباروعين التمر لم تشفيا غلىته » وم تكضيا رياضة 
لعرقريته أبمحبارة . 

وخاتّف حالد علوم بن الكاهل الأسلمى على عين القمر وخر ج فى جنده 
يسرع إلى دومة جهده . وكان بين دومة ابلاندل وعين‌التمر ثلانمائة ميل قطعها 
حالد ئی قل من عشرة أيام > اجتازخلاها بادية الشام وصحراء النفود» منحدراً 
من الشمال إلى ابلعنوب » مستعرضًا حطر الصحراء ورمالما السافية بعزم لا يعرف 
لطر . فلما کان قريبًا من دومة وتسامعت القبائل بمقدمه بهتت؛ م 
احتلف زعاؤها بينهم ما يصنعون . 

وكانت الةبائل امعسكرة بدومة فى ذلك الحين أضعاف عددها يوم جاءها 
عياض قبل عام . ذلك أن بی كلب وبهراء وغسان نفروا من العراق ونفر 
معهم غير م منحدرين إلى دومة يريدون أن يثأروا من عياض زانهم أمام 
خالد . وان جيئهم ما زاد موقف عياض حرجًا . وكان أ كيدربن عبد اللاك 
الكندئ صاحب دومة هو الذى انتقض على ساطان المدينة » وهو الذى دفع 
آبا بکر لیبعث ليه عیاض رده بالسیف عن انتقاضه . وم يکن أحد من 
أهل هذه القبائل اعرف بخالد من اکیدر؛ فھو لم يتس عام تبوك ورجوع 
رسو الله منها إلى المدينة > وانقلاب خالد بن الوليد بأمر الرسول إلى دومة 
فى خمسمائة فارس وانقضاضه عليه وأخذه إياه أسيراًء وتهديده إياه بالقتل 
إن لم تفتح دومة أبوايها. وهو لم ينس كيف فتحت دومة الأًبواب فداء لأميرها » 
وكيف ساق حالد منها ألنى بعير وغانمائة شاة وأربعمائة وسق من بسر وأربعمائة 
در ع . وم ينس أخذه إياه إلى المدينة حيث أسلم وحالف رسو الله . لم ینس 
یلار هذا كله . لذاك م يلبٹ حین عرف مقدم صاحبه ن توجتّه بالقول إلى 
ابحودى بن ربيعة أمير القبائل الى انحدرت تنصر دومة وتثأر من عياض ينصحه 
أن يصالح خحالداً . قال: « أا آعم التاس بخالد ! لا أحد أن طائراً منه ولا 
اح ئی حرب . ولا یری وجه خالد قوم يدا کثروا أو قلوا إلا انهزموا عنه . 
فأطيعونی وصا-لتوا القوم » . 

أبت القبائل رأى أكيدر فقال ممم : « لن أمالئكم على حرب خالد » 


ابن الوليد يسرع 
السير إلى دة 


صاحب دومة 
ينصح القبائل 
بمصالحة الد 


خحالد يحاصر 
حصن دوم 
ویشتضه ویشتل 
لا ون 
الساء 
سب علاية 
الین پدومة 


۲٤ 
وخر ج لطيته يلقاه . وتعختلف الرواية فیا ااه سن أدخل على‎ ١ فشانکم‎ 
حالد : يقو بعضهم مر به خالد فضرب عنقه » ویقول آحرون بل اش وأرسل‎ 
إلى المدينة م سرحه عمرى خلافته > فذهب إلى العراق وأقام على مقر بة من عين‎ 

التمر بعكان أسماه دومة . 

ومضی خالد فجعل دومة بین عسکره وعسکر عیاض بن غنم . وکان 
العودى بن ربيعة قد بى على أهل دومة . فىحين ترأس كل قبياة من القبائل 
الى أمدت دومة زعيءها . وقد ضاق حصن دومة بهذا العددء فأقام ساثر 
القوم حوله بحيطون به. وإستفتح الفريةان اقتال » فلم ياہث اب حودى أمام حال 
إلا قليلا مم أحذه حالد أحذاً ؛ وأخذ الأقرع بن حابس زميله على أهل دووةء 
وهز م عياض من ايه من جند القباثل . عند ذلاف أسر ع القوم جميعتًا إلى 
الفرار يريدون دخو الحصن والاحتماء به . فما امتلاً أغلق من فيه أبوابه 
دون أصحابهم وتركوهم عرضة لامسامين بقتاونهم ويأسرون منهم من يشاءون . 

وأقبل خالد فقتل الذين ظلوا خارج الحصن حى سد بهم بابه » ودعا 
بالحودی فضرب عنقه » ودعا بالاسری فضرب أعناقهم ل سی کلب 
فإنه أطلقهم على كره منه أن أجارهم الأقر ع وعاصم . قال هذان للحالد , رق 
آمنتّاهم » » فأطلقهموهويقول : «مالى ولكم ! أتحفظون أمر ابلاهاية وتضيءون 
اهز الإسلام ! . 

وطوف خالد باحصن ۰ حن ذا کان عند بابه مر به فاقتلع ‏ واقتحم 
المساون على من فيه فقتلوا المقاتلة وسوا النساء وباعوهن خير المشترين » واشترى 
حالد أجمل فتاة فيهن ابنة ابحودى بن ربيعة وأقام معها بدومة» ورد الأقرع 
ابن حابس إلى الأنار. 

ما عثاية المسلمين بدومة ايندل كل هذه العناية ؟ وما حرصهم على 
الاستيلاء عليها كل هذا الحرص ؟ ! لقد رأيتهم على عهد الرسول تتجه 
آنظارھم للیھا > مم بحالفونھا ویضمونھا إلیھم. وھا هم آولاء ئی عھد ایی بكر 
بقضون سنة مام حصونھا »م لا بنفکون عنها حى تدین هم وتعود إلى سلطانهم › 
ولعالك عرفت ابلحواب من خلال هذا القصص : فدومة كانت تقع على رأس 


Ye 
الطريتى الذى يؤدى إلى الحيرة وإلى العراق » وعلى أبواب وادى سرحان الذى‎ 
يژدی إلى الشام. فطبیعی أن تنال من عناية رسول الله ما نالت حین کان أ کر همه‎ 
إلى تأمين الحدود ما بين الشام وشبه ابلدريرة . وطبیعی” أن تنال مثل هذه‎ 
العناية من أبى بكر وجنوده تفاتل بالعراق وتقف على تخوم الشام . وتللك هى‎ 
العلة فى أن عياض لم ييرحهاعل طول ما أقام أمامها » وی أن خالدا حف‎ 
إلما أول ما استشر نى الوسيلة للتغلب عليها » واوأن دومة لم تعن للمسلمين‎ 
فم تخضع لسلطانهم لبن أمرهم ف العراق تحت رحمة المقادير > ولا استطاعوا‎ 
. فتح الشام‎ 
ولنقف الآن هنمة مع حالد بدومة نسأله: ما سر هذه الموهبة الى جعلت‎ 
النصر طو ع يده › بل جسمت النصر فى شخصه وجعلته مثاله » فلو نه عاش‎ 
بين اليونان الأقدمين لأسموا إله الذص ر خالدآ؟ ! . أتراه بجيبنا ؟ ما أظن ! وهو‎ 
. لا يضن بابمحواب استكباراً » بل لأنه لا يعرف هذا السر أكثر نما نعرف‎ 
فهذا السر يتصل بالروح » والروح من أمررف › وخالد مثلنا لم يؤت من العم‎ 
إلا قايا . وى عرف صاحب موهبة مکانها من نفسه وەصدرنبعها من رو<ه؟!‎ 
إا هو فيض من فضل الله پتجلی به على من یشاء من عباده› فإذا هذا خالد بن‎ 
› الوليد وذاك عمر بن الطاب » وغیرهما ابن سینا » وابن رشد» ورفائیل و بتهوفن‎ 
وشكسبير » والمعرى » وشوق . وهذا الفيض الإلمى الذى يتصل برو ح عبد‎ 
من حاتق الله هو الذىيسمو به وبالأمة الى ينشاً فيها إلى حيث يريد الله . فإذا‎ 
التقت تيارات الفيض فى زمن واحد وش أمة واحدة ما التقت فى آبى بكر‎ 
وتمر بن الطاب وخالد بن الوليد ومن عاصرم ول معهم »> سمت ف‎ 
› فرة وجيزة من الزمن إلى حيث مت الأمة الإسلامية فى سنوات معدودة‎ 
فانتقلت فى أقل من جيل من بداوة شبه ابلحزيرة إلى هذه الإمبراطورية المرامية‎ 
الأطراف المتغلغلة بسلطانها الروحى نى أعاق النفوس »› والى حلت عبء‎ 
الحضارة عن العام كله عشرة قرون تباعًا حنی احتملته أوربا ولا تزال تنهض‎ 
. بعپئه إل ايوم‎ 


والناس يشعرون بساطان هذه المواهب فتعتو ما وجوههم + فإذا ارتحل 
الصديق آبو بكر 


اهل العراق 
ينر ون الفرصة 
اغياب الد 

فیثورون 


هود الد إلى 
اعراق وفعاله فيه 


۲۲١ 
عنم صاحبها خلا مم ابحو فرفعوا رعوسهم وحاولوا الظفر محر . رکذلا‎ 
صتع أهل الليرة وغيرهم من آهل العراق ى غيبة خحالد بدومة . ظن الأعاجم‎ 
O e ومن ناصرهم من العرب آن اظ موات‎ 
تغلب أن الثأر لقتل عقة قد حان . فم یکن نی طاقة القعقاع إلا أن بحمی‎ 
ما کسب الم لمون فلا یدع من و راءحلودهم يتدم | إل غزوهم . وبلغٽت حالداً‎ 
هذه الأذباء فلم بطق البماء بدوة بل خر ج وعلل مقد مته الأقرع پن حابس‎ 
ومعه عیاض بن م . وما بث حین بلغ الحيرة أن جعل عاھا عاضا ووچه‎ 
القعقاع إلى الحصيد حيث تواعد الثائرون من العرب والفرس . أما هو فأقم‎ 

لیہغتن تغلب ى دارها . 

وقد کنی آن علم هل العراق بمقدمه فأسقط ی أبدیهم وتنکتر وجه 
الحط هم» وخحاب ما ظنوا أن هلاء الغزاة من شبه الحزيرة سيرحلون عنهم 

کا رحل م قبل أمثاهم . ودا فلاف کله واضحًا ۴ وجرههم حين خر ج 
القعقاع إلى استقبال خحالد بظاهر العيرة . فقد وقف نی طرقاتها رجال من اهلها 
يرون جيش المسلمين عر بهم فيقولون لا صحا ابهم ! إذا رأوهم : مروا بنا ها 
فرح الشر 

وسار القعقاع إلى حصيد وقد مده خالد من روحه بقوة على قوته > فلم 
بثبت له العجم بل 'قثل قائدهم » وف جيشهم › وغم الل ما شاع ال أن 
يغدموا .وحيل إلى الفارين نهم يستطيعون التحصن ببادة انناف مع من بها 
من العجم . لكن قائدها فر أول ما مع بمقدم جيش المسلمين » فام يلق هذا 
الیش من عاربه . و ا حالد » فکتب إلى قواده فواعدهم 
أيلة وساعة جت حون فيها بيادة السصيّخ »مناز هذيل الثاثرة pe:‏ . واسجتمعوا 
ليلة ا وأغاروا على هذه القبائل وهم نابمون » فلا وا الفضاء بقتلاهم» حى 
کأنهم غم مصر عه . 

وقتل بال صخ رجلان من المسامين معهما من أ بك ركتاب بإسلامهما > 
لما e‏ ر وداهما . لكن عر أخذها على خحالد وأضافها إلى قتل 
ماللت بن نويرة . وها دافع الصد يق عن ابن الوليد فى الأول دافع عنه ی هذه 


بقوله عن الرجلين . « كذلك لی من سان آهل الحرب » . 

وان نلالد بعد المحصيتخ أن تبر بمينه ليبغتن تغلب ف دارها . لذلك تقدم 
إلى قائديه القعقاع وأ ليلى أن يرتحلا أمامه» وواعدهما الغارة على التخلبيين ف 
ليلة عيسنها . واجتمع القواد الثلاثة من ثلاثة أوجه فجردوا السيوف » فلم يفات 

من جيش بى تغلب بر . وأحذ خالد السى ولغام » فبعث بالحمس 

إل ایی بکر مع النعمان بن عوف الشیبافى . وقد اشتری عل بن ی طالب 
من السبى صابحة بنت ربيعة بن جير التغلى رلت لر ور : 

ذاعت آلباء خالد وشن الغارة على القبائل ليلا منازها »> وأخذه النساء خالديبلغالنراض 
ولبنات سات منها » وقسمته الغانم وای بین عسکره » وعجز القبائل جمیعا ۳ ا 2 
عن مقاومته » ففت ذلات فى أعضاد رجال ااأبادية بالعراق › فألقوا سلاحهم 
وط اة تن عا ر قال عل فاط ارات فا حر فد 
يل إلا الإذعان والإعان بعبقريته . فلما بلغ الفراض » وهى تخوم العراق 
والشام » زا بجيشه وأفطر بها رمضان فى تلاك السغرة الى اتصات له فيها 
الغزوات والأيام ونظامت نظمً . 

ولننزل مع خالد الفراض نستجم قلیلا. فالفراض هذا آدنی إلى شال العراق 
وشمال الشام . فلو أن عياض ب ن غضم ساعفه ال فأحضع دوهة أول ما ذهب 
ليها ا هذا الشهال الذى بلغه خالد هو الذى عناه أبو بكر حين أمر 
عياضًا أن ينزل العراق من شاله » إنما كان مقصد الصا يق إلى شال اليرة . 
أما أن تبلغ جنوده تخوم الشام من أعلاه فتللك معجرة م يفكر اللعليفة فيها > 
وهى معجزة لر يؤتها إلا الذى عقت النساء أن يلدن مثله . وأية معجزة كواجهة 
الروم من تبخوم فارس! وأية جرآة كقام خالد الذراض شھراً کال ولیس بینه 
وبړن جیوش الرو م المعسكرة بالشام غير جری الفرات ! آلا ج | 
هذه اليوش صرا ا مرآ فتنازله فيتضاعف رذ للك عدوه ؟ وای عدو ! فارس من 
الشرق > والروم من الغرب » وقبائل البدو الحاقدة الحنقة من كل انب اليئ 
خيراً له وقد قضى على ثورة العراق أن ينسحب إلى الحيرة وأن يقم بها فيوطد 
ملك المسلمين فيها ! | . 


غزوة الفراض 


انعصار المسلمين 
امام فى وقعة 


الفراضص 


۲۲۸ 

کلا ! لین فعل لیکونن السياسى الذى يريد أن مجعل الزن من جنده » 
والصبر من أعوانه . وحالد أضيق صدراً بالزمن وأكار ازدراء لاصبر وأشد مقسًا 
للسياسة الحاولة المطاولة من أن بعر شىء من ذلك ببخاطره . وما الفرس وما الروم 
وما رجال البادية وما جموعهم وإن زخرت أمام نظرته القوية الصارمة الى تللى 
الرعب فى القلوب فتهز الميادين وتبطاش بالدول أسر ع البطش ! . إنه مقم 
ها هنا بالفراض > ولاروم راهم إن شاءوا مصاولته . 

ولمنًا تكن الرو : قد ذاقت بأس خالد . لذللك أغاظهم أن يقي جيش 
المسامين ف وجوههم وان یطیل امقام »> وثارٽت ی عروقهم حمية آذكاها الفرس 
والعرب الذين ذاقوا من نكال حالد أهرالا . فقا كان للفرس كتائب قريبة 

من الفراض » وأهل البادية من تغلب والعر وياد منتشرون فى كل مكان . 

لاء وأولئك انض+وا لاروم کک وأمدوهم > فساروا حى إذا م ببق إلا الماء 
بيهم وبين حالد بعثوا إليه يقولون : إما أن تبروا إليناء وإما أن تعر سر إلیكم . 
قال خحالد : بل اعبروا إلا . فما پعبر ون ص صفوفه ودبر نحطت . وقاات 
اروم : امتازوا حتی نعرف الیوم ما یون من حسن أو قبيح من أينا 
جى ء . ولت الحمعان وقد أمرَ و رچاله أن باحوا عایهم ولا برفهوا عاهم ؛ 
فکان اميل بحشر مم ااز زمر برماح اصحابه > فإذا جمعوهم قتارم . 
عل أن مقاومة الروم وحلفائهم تؤذ ن بالمعركة أنتطول ؛ لذا أبدع خالد ألوانتًا من 
المداورة فى القيادة لي يعهدها أعداؤه من قبل فلم يثبترا ها . وانكشف ارم 
وخفام مدږرين والمساسون من وراثهم ن فیهم قتلا . وبلغ من ذلاف أن 
قتل بالفرا راض فى المعركة وف الطلب مائة الف ف رواية جمیع المؤرين . 


آقام خالد على الفراض بعد الموقعة عشرة أبام > ثم أذأن نى الناس بالرجوع 
إلى الحرة » وكان أذانه ذاك لحمس بقين من ذى القعدة من السنة الثانية 


تری آبعود خالاد مع اعيش يستقر بالعاصعة الحديدة ؟! . 
إن عليه لله دیا جب قبل کل شیء آداژه . وهو قد شعر بعد الفراض 
بجلال هذا الدين وبأنه لم يعد فى وسعه إرجاؤه . لقد فتح الله عليه اليمامة » ثم 


۲۹ 

فتح عليه العراق ؛ وأدال له من دولة كسرى» وبشره نى الفراض بإدالة الروم 
ودولتهم . لله الحمد على ذلك کله آلف حمد » جل ثناؤه › وتبارکٹ أسماؤه ! 
تری أو یکی الحمد و زئ الثناء عا أنعم الله به عایه ؟ أو ایس‌فرضاً لته عليه 
أن حج بیته » یزیده تبارك وتعالی حمداً وشکراً » ویستغفره عما فرط منه › 
إنه هو الخفور الرحم !!. 

وتجسم الشعور بهذا الواجب ف نفس خالد بعد موقعة الفراض » وجعل 
يزداد فى العشرة الأيام الى قضاها بها E‏ 
ولا سلاطان له عليها » بل صار أمامها أضعف من جيش ااروم ومن جيش الفرس 
آمامه . لم يغب عنه ما پنهی" بعده عن العراقمن ‏ فرص للفرس رکون أثناءها 
أسباب الفتنة ويشجعون بها عوامل الانتقاض والثورة . ذلك أمر يحب لا ريب 
اتقاژه . لکنه لن رده محال عن عزمه ولن يصرفه عن أن يؤدی لله دینه . 

ولا سبيل إلى اتقاء هذا الأمر إلا أن محج خالد ون يعرد إلى العراق » 
م لا يعم بذلك أحد إلا أصفياؤه الذين بخرجون معه . لكن ! ليس واجبتًا عليه 
أن بلغ الحليغة ون يتلنی أوامره ! فإن بى عليه ال حرو ج كان له عند الله عذره . 
ويه آُجازه ٤‏ حدث ما پخشی وانتقض العراق فى خير للإسلام فی أن یعود 
بعد حجه جاهد کا جاهد بعد دوهة ! وان لم زه الحليفة لم يسترح ضيره 
لنکوله . لیس له إذن إلا آن بمغضى ئي عزمه وأن م حجەی سر من ایی بکر 
ومن الناس جميعًا . وإنه لواثق أن الصدّيق سياتمس له عن صنيعه عذراً » 
وأن الله سیکتب له حجه أجراً . 

أمر خالد اليش إذن أن يعود إلى اليرة متمهلا وأظهر أنه ى الساقة › 
وخر ج ى نفر من أصحابه ينهب الأرض إلى مكة » متخذاً كر الطرق 
استقامة وإن كان أشدها وعررة . وى صده الوعار عن شىء ؟ ولم تج ٠‏ 
سلوك هذا الطريق إلى دليل يهديه . وما احاجته إلى دليل وهو من آبناء مكة 
يعرف ما يعرفون من طرق بلاد العرب لتجارتهم » وهو قائد جاب أرجاء البادية 
جميعًا وعرف أوديتها وكثبانها › سهوما ونجودها ! . وبلغ مكة وأتم فرائض 
احج ودی لله دینه + م عاد آدراجه م يعم عقدمه إلى مكة أحد من الألوف 


حج خالد ف 
سر من الناس 


۰ 
الذدين قدموا إليها . ولم بعلم به أبو بكر » وش رواية آنه كان بمكة على الحج فى 
ذلاث العام . 

عاد أدراجه ينهب الأرض إل الحيرة ى ذلك الطريق الوعر » ا فهبها من 

قبل إلى «كة . ودل اليرة حين دخحولساقة المحيش من‌الفراض إليها . بذلاف 
لم يفطن إلى رحلته لأداء الفريضة أحد من فرس العراق ولا من عربه » وم 
بترتب على غيبته هذه الفنرة عن العراق أثر . 

من علم أبوبكر ٠‏ وأقام خحالد باليرة مطمثنا » وكأنما خيتل إليه أنه أدى كل ما عليه لله ولدين 

خالا ٤‏ . : س ج . 

ج الحق من وچ » وآنه یستطیع بذلائه ان م ۴ ا بعد ا يذهب إلى 
المدائن يفتض" على كسرى عاصمته . لكن للأقدار أحكاما يعجز الئاس 
غيبلها وإن أوتوا من قوة ا لحكم وسرعته ما أوتى سيف الله . ولقد شاءت الأقدار 
أن پتابع خالد ما فتح الله به عليه فى الفراض » وأن يغزو الروم فى صحم 
ملکها N‏ غرا فارس ف صحیم ملکھا) 

قيل إن عمر هو الذى كان على الج حين ذهب خالد إلى مكة » وأن 
آبا بکر لم يراس احج ف خلافته . ولمؤرخون يرجحون أن أبا بكر هو الذى 
کان على حج ذلك العام . وأعا الروايتين صحت فإن با بكر لم يعرف محج 
قائده الأکبر إلا بعد أن رجم الناس جميعًا من الفر يضة وبعد أن استقر خااد 
بالحيرة . أفخضب اللحليفة لمرو ج خالد من غير إذنه ؟ وهل ترك هذا الغضب 
موجلة ف نفس الصد بى عليه ؟ ! ذللك ما سراه دعل حین . 


١ (‏ ) تعفق ريات المؤرخين عن فتح العراق ومسيرة خالد به إلى فتح اليرة ؛ وما يقع 
على بعض التفاصيل من احتلاف الروايات لا يغير من تتاب الحوادث ولا من نتائجها . آما ما بعد 
ذلك فوضم حلاف . وبا روينا ى هذا الفصل عن الآنبار وعبن المّر والفراض هو ما اتفق عليه الطبرى 
وابن الأثر واب خلدون ومن آخذ مأخذم . آما البلاذرى فى فتوح البلدان » وأما الآزدى والواقدى فى 
فتوح الشام » فلا يذ كرون شيعا عن وقعة الفراض » ويروون أن خالداً إنما غزا الأنبار وعين المّر حين 
وجهه آبو بكر من العراق آميراً عل قوات المسلمين بالشام . 


الفصلالثااثعشر 
بين العراق والشام 


تبحدث الناس ى تلف الأقطار بفعال خاد بن الوليد فى العراق العرلى » 
وبانتصار المسلمين على الفرس ف جمیع المواقع الى التحموا فيها . وكان ذذه 
الأنباء من الصدى فى الشام وش باديته ما به عاهل الإمبراطورية الرومية 
الشرقية فى مستفره بيزدطية وما أثار تفكيره . فالغساسنة الذين يمون تحت كنفه 
بالشام عرب كاللخميين وبى تغلب وإياد ولد روغيرهم ممن يقيمون على حدود 
العراق ويتغلغلون بين النهرين فيه . وقبائل بى بكر وبى عذرة وبنى عدوان 
وى بحرة تقع منازمم على تخوم الغساسنة وبادية الشام . أليس طبيعًا أن 
بغكر المسلمون فى غزو الشام العربى كنا فكروا فى غزو العراق العرلى ؟1 
هذا أمر جب الاحتياط له والحذر منه . وبحب لذللك تحصين التخوم بين 
الشام وبلاد العرب وجعلها من المنعة حيث تصد المسلمين عن التفكير فى 
العدوان على أبة ناحية من الإمبراطورية الرومية . 

إلى هذا الاتجاه انصرفت سياسة الروم » فانقليت من الطمأنينة إلى الحذر . 
لقد كان هم المسلمين فىعهد اإرسول أن بحصنوا توم العرب ف الشمال عافة 
عدوان الروم عليهم بتحريض اليهود والنصارى الذين أجلاهم الدين ابحديد 
عن شبه ابلعزيرة. آما الوم فاأروم هرالذين يسعنون بتحصین تخو م ی انوب 
عافة عدوان المسلمين عليهم بقوة إعانهم وبا كفل مم هذا الإعان من 
نصر وفتح . 

م بکن هاا الناطر الذی آثار ہواجس ھرقل بعیداً عن تفکیر ای بكر > 
بل کان یردد ی نفسه مذ بدأت طلاتع النصر تساير اعلام المسلمين فى حروب 
اأردة . لكنه كان يردد ف تنفيذه قبل الفراغ من هذه الحروب » خحشية انتقاض 
العرب عليه وثورتهم به كرة أخرى . فلما هون المنى بن حارثة الشيبافى 
أمر العراق » ولا انطلتق خالد بن الوليد يكتسح أمامه الفرس وهل البادية 


۲1 


حذر الروم من 


المسلمين 


تفکر آی نکر 


ى غزو الشام 


ورف الروم 
بالعرب على تخو م 
الشام 


۲ 
ويضع يده على اليرة ومجعلها عاصمته » ازداد أبو بكر تفكيراً فى أمر الشام . 
إن به من تباثل العرب مثل ما بالعراق » وقد انضمت بعض قبائل العراق 
إلى جیوش المسلمین وحار بت فی صفوفهم جیوش کسرى مع بقاثها على نصرانيتها . 
لا جرم أن تفعل قبائل الشام فعاها . فاأروم حكام على الشام » وبينوم وبين 
قبائل البادية المقيمة به من اختلاف ادنس واللغة ما بين الفرس والعرب على 
شواطۍ دجلة والفرات فإذا تقدم العرب ف الشام وتغاہوا عل جود الروم 
انضم عرب الشام إلى أيناء ممتهم من آهل شبه الحزيرة . ومن شان هذا 
الانضام أن يزيد المسلمين طمأنينة إلى النصر على عدوم > وان ینتهى بهم إلى 
الاستقرار فى هذه البلاد الممرعة الحصب مع بى #رمتهم . فإن أسلم هلا ء 


وزال کل تردد من نفس أل بكر حين سلمت دومة ايندل وفتحت 
أبوابها للمسلمين . لكن انشغال قوات المسلمين بالعراق وبغتال المرتدين 
ف ابانوب من شبه ابلحزيرة جعله يؤثر أن يقف من الروم موقف المدافع › 
فلا بده بقتال إلا آن يېدعوه به . ولقد کانت آوامره إل قوادہ على تخو م 
الشام صربحة فى هذا المعى كل الصراحة . ولم تكن الروم من جانبما لنبجازف 
باجتياز تلاك التخوم وهم يرون المسلمين ينتصرون ف كل مكان . بذللك ظل 
الفريقان على حذر بعضهم من بعض » وأكبر هم" هؤلاء وأولالك ألا يشتبكوا 
ف قټال ۰ 

وزاد الروم إيثاراً هذا الموقف أن القوات الى أوفدها أبو بكر عقب بيعته 
إلى شمال شبه ابعزيرة لقتال من ارتد ولماية الخوم بقيت سليمة لم ايصبها 
أذى , فقد عادت الفبائل هناك إلى ساطان المدينة دون أن يستحر قتال »› 
اللهم إلا دومة الحندل » إذ أصرّت على انتقاضها فقاوست عياضًا وظلت متحصنة 
منه حى فض ابن الوليد حصرنها . وكانت توات الروم من أهل فاساين ون 
عرب البادية المقيمين على حدود الحضر ؛ فلم يكن يدفعها إلى مقاتاة العرب 
وازع نقسانى بب إليها الموت انتصارا لق تلعلى كلمته > أو لثل أعلى تحرص 
على تحقيقه . 


۲۳ 

كان قائد المسلمين على هذه التخوم خالد بن سعيد بن العاص . قيل إن e‏ 
أبا بكر لا عقد الألوية لقتال أهل الردة عقد لالد فيمن عقد » فنهاه مر تنوم الشام 
ابن اللاطاب عن تأميره » وقال له : « إنه لحخذول » وإنه لضعيف التروة ) ؛ 
وا زال رض عل عزله حی جوله ۹ بکر ردءا ياء عل تخو م الشام 4 
و عله عل من قا تاو المرتدين 

ونزل خالد تيماء وقد أمره بو بكر ألا يبرحها » وأن يدعو القبائل الى 
حوها إلى الانضمام إليه إلامن ارتد منهم > وألا یقاتل إلا من قاتله حى ياه 
أمره . ونفذ خالد أمر الحليفة > فاجتمعت إليه جموع كثيرة جعلت عسكره 
عظيسًا . وترامت إلى الروم أنباء هذه ابمحموع على تخومهم › فلم يبق لدی 
هرقل ريب ف وجوب دفعهم ؛ ومذا الأمر اتخذ عدته . وترامت إلى خالد بن 

4 سالته الآ 

سعيد من ذلك أنباء سار ع فبعث بها إلى المدينة مهفوعة برأيه أن يأذن الحليفة إن آي س 
له ی منازلة الروم ومن انم اليم من قبائل العرب بالشام » عافة أن يأحذوه 
ون مچ على غرة . 

فكبر أبو بكر فى رسالة خالد بن سعيد وطال تفكيره . إن الأنباء الراردة 
من جنوب شبه الدزيرة حسنة كلها . لقد قضی عكرمة !ن ی جول والمهاجر 
ابن أب أمية على المرتدين هناك . وعما قريب يرجع عكرهة بجيوشه ويال 
المهاجر أمير أ على اليمن . وى عادت جنود المسامين كان رسال المدد إلى الشام 
سرا کی او کی هذه ابلحنود لقتال الروم ولغزو الشام وعند الروم 
من العدد والعندة ما لا مجهله بو بكر » وما تغاسّب هرتل به من قبل على 
فارس oh‏ أو لیس م ایر أن یستعیںن عن بی على اسلا مه م أمل اتوب 
ليبعثهم إلىالشامفإذاذهبوا فان يقاومالروم أ كار | قاو مالفرسفالعراق العرلى . 


£ ت شب 2 ن 1 شا 
واصبح يوما فدعا إليه حمر وعمان وعايا وطلحة واأزبير وعبد اأرحمن ا 


ابن عوف وسعد بن أب وقاص وأبا عبيدة بن اراح ومعاذ بن جيل وأ غزو الشام 
ابن كعب وزيك بن ثابت وجلة المهاجرين والأنصار من أهل بدر رم٤‏ 
فدخلوا عليه » فتحدث إليهم وذكر هم أن رسول الله کان عوّل أن صرف 
همته إلى الشام فقبضه الله إليه » واختار له ما لديه . « والعرب بنو أم وأب . 


رأى عبد الرحمن 
اہن عرف 


۳٤ 
٤ وقد أردت أن أستنفرم إلى الروم بالشام » فن هلاك منهم هلاك شهيداً‎ 
وما عند الله حير للأبرار » ومن عاش منهم عاش مدافعًا عن الدين » مستوجينا‎ 
على الله عز وجل ثواب امجاهدين » . م طلب إليهم رأيهم > فقال عبر : « والله‎ 
ما استبقنا إلى شىء من الجر قط إلا سبفتنا إلبه . قد والله أردت لقاعك بهذا‎ 
الرأی الذی ذ کرت » فا قضى الته أن يكون ذلك حنى ذكرته الآن » فقد أصاب‎ 
الله بك سبل الرشاد . سرب إليهم انلحيل ف أثر الحيل ء وابعث الرجال تتبعها‎ 
الرجال واب منود تتبعها ابمحنود + فإن الله عز وجل ناصر دينه ومقر الإسلام وأهله‎ 
. » ومنجز ما وعد رسوله‎ 

على أن عبد الرحمن بن عوف كان أدنى إلى الحذر وأشد اتقاء للمغامرة . 
قام فقال : « يا حليفة رسول الله ».إنها الروم وبنو الأصفر ! حل" حديد » 
ورکن شدید ! واه ما رى أن 'تقحم اللحيل عليهم إقحامتًا ولكن تبعث اللحيل 
فتغير فى أدانى أرضهم » م تبعثها فتغير فترجع إليك ثم تبعثها فتغير م ترجع 
إلياك » فإذا فعلوا ذللك مراراً أضر بعدوم وغنموا من آدافی أرضهم فقووا بذللف 
على قتاهم . م تبعث إلى أقاصى أهل اليمن وإلى أقاصی ربيعة ومضر فتجمعهم 
إلبك جميعًا . فإن شئت بعد ذلك غزوتهم بنفسك » ون شئت بعثت على 
غز وهم غير » . 

جلس ابن عوف بعد هذا الكلام فسكت الناس وسادت هنيهة صمت 
اتجه بعدها أبو بكر إلى الحاضرين يسأهم : «ماذا ترون رحمكم الله ؟» . 
وتکام عیان بن عفان فقال : « أرى أذات ناصح لهل هذا الدين ۰ شفيق 
علیهم » فان رایت راا فيه م رشد وصلاح وخیر فاعزم على إمضاثه» فإناك غير 
ضنين ولا مهم عليهم » . وأقر الحاضرون جميعتًا رأى عنان وقالوا : 
« ما رأيت من رأى فأمضه » فإنا سامعون للف مطيعون » لا نخالف أمرك 
ولا نتهم رابك › ولا نتخلف عن دعوتلك وإجابتاك » . فقام أبو بكر يدعو 
القوم اتجهتّرالی غزو الروم بالشام » ويقول : ١‏ فى مؤمر عليكم أمراء وعاقد” 
هم علیکم › فأطیعوا ربکم ولا تخالفوا آمراءكم ولتحسن نيكم وسرتکم ٤‏ 
فن الله م الذين اتقوا والذين هم حسنون » . 


Yo 

تنرى أتحمس الناس هذه الدعوة ؟ أأجاب الحليفة منهم أحد يطلب 

الحهاد ؟ ! لقد أخذتهم هيبة الروم فسكتوا . عند ذلك صاح فيهم عمر : 

رما لکم يا معشتر المسلمين لا تجيہون خحليفة رسول الله إذ دعا کم 1 عییکم ؟ 

ونبهت القو م هذه الصيحة فرضوا الحهاد وإن آث ١ا‏ أن بستعين الحليفة على 
عدوه بأهل اليمن وأهل شبه ابلعزيرة جميعً ). 


لا عجب وذلاك موقف المسلمين أن يطول تفكير الصد يق فيه › وأن يشغل 
به عن کل ما سواه . کان جریر بن عبد الله من حر ج ٠ح‏ خالد بن سعید الى 
الشام » فاستاذن حالداً إلى نى بکر لیکلمه فی قومه ولیتخلصهم وليجمعهم له › 
کا زاعتًا فى العرب . وأذن له خحالد » فقد م على بی بکر فذکر له عد 
من النبى وأتاه على العدة بشهود وسأله إنجازها . فلما مع آبو بکر حدیثه عضب 
وقال له ٠۰:‏ تری شغلنا وما نحن فيه بغوث المسامين من بإزائهم من الأسدين 
فارس والروم > ثم أنت تكلفى التشاغل با لا بى عما هو أرضى لله ورسوله ! 
دعبى وسر نحو حالد بن الوليد حى أنظر ما بحكم الله فى هذين الوجهين » . 
وسار جربر حى قدم على حالد باليرة . 

ولا عجب كذلك إذا انصرف تفكير الصديق إلى هذه الحرب الى نشبت 
منذ بویع ؛ فقد جعات تزداد على الأيام دقة وخطراً » وتقتضى العناية بها 
والسهر عايها . فهذه اليوش المنتشرة بالعراق » والقاعة على تخوم الشام > أ 
حاجة هى إلى المدد ؟ وأبها أشد إلى المدد حاجة ؟ وهؤلاء المقيمون بالمدينة ومكة 
والطائف من ذهب أهاوهم إلى صفوف القتال » أيعوزهم شىء ؟ ! وقبائل 
العرب من الشمال إلى انوب ما شأنها ؟ وما عواطفها إزاء المدينة وإزاء اللحليفة ؟ 
والأنباء الواردة من ميادين القتال بالنصر تارة » وبالعجز طوراً كشأن عياض بن 
غم بدومة > بی شی ء تقابل › وعلی ی نحو تذاع ی الناس ؟1 کان اہو بکر 
فی شغل بهذا کله وعا بتصل به . ون کان أهل الرأی حوله موضع ثقته 


(۱ ) يذكر الأزدى > على خلاف مع الطبرى وابن خلدون وابن الأثير أن خالد بن 
سعيد كان حاضراً هذا مجلس > وإنه كان أول من أجاب إلى التجهز مع أهله ومن تبعه . وحن 
تشر رواية الطبرى أن خالداً كان بتماء » وأنه م بحضر هذا الاجتاع . 


موق المسلمين 
من الدعوة لغزو 


موف آی' بکر 


من الاحداث 
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والقصار المسلمين 
بالعراق 
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واطمثنانه » لقد كان هو المرجح الأخير وصاحب الرأى النافذ ف هذه الأمور 


جەيعا . تالف یام حرب ذا ۾ يوحد فيها التوجيه حيف الاضطراب وسوء الأثر . 
واللحليفة هو المسثول الأول أمام الذين بايعوه عن كل ما يقع » فعليه التبعة العغامى 
أمام الله وأمام ضميره وأمام الناس . 

ركان شعور أل بكر بجسامة هذه التبعة عظيمًا » وذلاك ما دعاه امقام 
ال ا ققدت خرن الوه كى برع لقن الوة لا يشغ قى عا 
أما وقد تضاعفت هذه الشؤون وامتدت الحرب إلى فارس وأوشكت أن تمتد 
لى اأروم »> فقد نسى الرجل ما عداها لیم ل التفرغ ها وان فاته ل ما ررفه 
عنه ؛ بلاك يكفل للمسامين النجاح › u‏ الله النصر › سائراً دانمًا ف 
الطريق الذی رسمه رسول الله » لا یتنکبه ولا مید عنه . 

کانت سیاسة ایی بکر خیر کفیل بالنصر والنجاح . ذقد کان فی حکمہ 
مثال العدل والرحہة جتمعين » جا کان العزم الذى لا تفل منه قرة ٠‏ ولا يعرف 
الوهن إلى ناحية من نواحيه مأنى . لم يلبث حين عادت بلاد العرب إلى دين الله 
أن ترك لكل منها من الاستقلال ما ترك 1۵ رسول الله من قبل » فلم يطلب 
إليها إلا الزكاة الى كانت تؤديها أيام انى . وکانت ازكاة ينفق جانب عظم 
منها فى شؤون هذه البلاد وعلى فقراثها بإشراف عماله الذين لام آمورها » 
والذين كانوا على مثاله عدلا ونَصفة . بذلك اطمأنت العرب جميعًا إلى عيشهم» 
وزال کل خحوف من انتقاضهم . 

ولم یکن بو بكر يستبنی لنفسه من الزكاة أو من حماس الىء إلا ما فرضه 
المسمون له » ينفق أکرها ى تجهيز الحيوش للجهاد» ويوز ع ما بى على 
الفقراء وأبناء السبيل وكل من له حق ف بيت مال المسلمين . وكان بيت الال 
فى دار أب بكر بالسنح » فلما انتقل إلى المدينة قله إلى داره بها . ورأى 
بعضهم ما یجیء من مغام فارس » فقال له : ألا تجعل على بيت الال من 
محرسه ! ! قال :لا ! ذلك أنه کان ینفق کل ما فیه فلا یییی به ما محتاج الى 
حارس . ف يقف أمر ذلك عند الزكاة وأخماس الىء . فقد فتح أثناء خحلافته 
منجم للذهب ف بى سام على مقربة من المدينة » هو عرق الذهب الذى 


TY 


یستغل نی عصزا الحاضر › فکان أو بکر یسوی فى قسمه بين السابقين ` 


الأولين والمتأحرين ف الإسلام > وبين الحر والعبد والذ كر والأنى . وقيل له : 
« ألا تقدم آهل البق على قدر منازهم ؟ ٠؛‏ فقال : «إنعا أسلوا لله ووجب 
أجرهم عليه › e‏ ذلاف نى الالحرة ؛ وإ نما هذه الدنيا بلاغ ¢ . 

أدّى هذا العدل بين الناس جميعًا إلى اطمشنانهم جس عا . وأدی حزم 
آی بكر وحمله عة الأمر كاملة إلى مهابتهم [یاه و کبارهم له . کان مر بن 
الطاب أقرب المشيرين إلى قلبه وأرجحهم ریا عنده » وکان عڼان وع" 
وطلحة وااز بير وغرم و تقدیره واحرامه » لایقطع فی آمربرأی قبل مشورتهم . 
ولکنه م یکن مع ذللك ينی على أحد متهم تيعة ٠‏ و یکن یتواری ورا راء مشورتهم 
لیدفع عن نفسه لومًا . ولقد رأيته كيف خالف ابحماعة فى بعث أسامة » ركف 
آہدی من ازم وقوة العزم ف عاربة المرتدين ما جعل مشيريه كلهم يقرو من 
بعد سداد رأیه وبعد نره ؛ م رأبته کیف خالف ابن الطاب فی خالد بن 
الوليد حين مقتل مالك بن نو برة » وكوف کان يست خير الله فی کل شى ء ٬فإذا‏ حار 
له ف أمر م يرجم عنه ولم پرا جع لای اعتبار دونه . 

ولم یغیسر تزاید تدبعاته من شظف عیشه » بل زاده انصرافا عن کل ما پرفه 
به عن تفسه . کان حن مقامه بالسنح لا بأ عل نفسه آلواتًا من الرفه تعینه 
على الحياة والحهد فيها ؛ فكان يغدو إلى المدينة ور مما ركب فرسه وعليه إزار 
ورا فيصل بالناس ؛ ركان یستریح بالسنح أحیاتًا فيصل عر بهم . 
وکان يقم بداره صدر النهار يوم الحمعة يصيغ رأسه وليته » م يذهب إلى 
إلدينة يمخطب الناس ويؤمهم لاصلاة . أما مذ أقام بامدينة لترايد أعباء الدولة 
فقد تم تفرغه لشؤون المسامين وإن فاته ما يرفه عنه . وأقام مع تزاید هذه 
الأعباء لا يتخ لنفسه خادمًا فی داره ولا فى أعال الدولة . م كان مجلس 
ی المسچد حیث کان لس رسول اللہ > يسمع اناس وحدثهم ویستشیرم 
ویشیر علیهم › ویقضی فا یعرض عایه من شى الشؤون . 

وكانءعلى إيثاره الشظف ٠‏ شديد البر بالفقراء والضعفاء . کان بشرى 
الأكسية ويفرقها على الأرامل فى الشتاء > وكان يرعى الفقراء والمساكين بنفسه 


تفرغه التام 
لون الدولة 


FA 


عواملالنصر ف 


تقدیر آنی بكر 


ر من الناس . کان عمر بن | لطاب يتعهد امرأة عمياء بالمدة وياوم 
بأمرها > فکان إذا جاءها ألفاها قد قلضيت حاجاتها . وترصد عر وما ء 
فإذا أبو بكر هو الذى يكفيما مثونتها > لم تصرنه دن ذلك اللافة وجسامة 
تبعاتها . وقال مر حین رآه : « آنت هو لعمری ! » . 

ولا حاجة إلى القول بان مثال ایی بکر کان أسوة عماله فی سائر بلاد 
شبه الحزيرة > وان طمأنينة العرب إلى عدل اللحليفة وإنصافه > وإلى بره 
ورحمته » والی حکمته وحسن سیاسته » کانت من العواء ل ذات اللاطر فی 
نجاح سیاسته . 

وكان أبو بكر مطمئنا من جانبه إلى النجاح كل الاط.ئنان . لقد وعد الله 
رسوله لينصرن دينه »> ووعد الله حق . وقد نصر الله المسلمين فى حروب 
الردة » وها هى ذى جيوشهم بالعراق يسايرها النصر حیٹ سارت » ویىء 
النصر عليها من المغانم ما جعل قبائل العرب أشد على الحرب [قبالا . وقد رأيت 
ما استفاء المسلمون بالعراق . وم يكن يرسل للخايفة من هذا الىء إلا حمسه › 
أما أربعة الأخہاس فكانت توز ع بين ابحند فى ميادين القتال . وكان لأهل 
ابمحند فى مختلف القبائل من حظ رجاهم نصيب يغرى من تخلف على أن 
يخف إلى الميدان ليكون له ولأهله مثله . هذا إلى ما غرسه الإسلام نى النفوس 
من حب الاستشهاد؛ لذلك كان أبو بكر مطمئنا إلى إقبال القبائل على الحرب 
إذا دعيت إليها » لا تضن" عايها بتضحية » بل تخف إليها سراعًا بجذبها حب 
الاستشهاد وتخريها معالم النصر . 

وکان أبو بكر يعلم ما احرص على الاستشهاد ى نفوس الأ كارين من أثر 
لا يقاس إليه إغراء الىء . وهل نسيت صيحات الأبطال الذين اندفعوا إلى 
الوطيس فى معركة اليمامة » لا يشاك أحدم فی آنه ملاق ربه . وهو بهذا اللقاء 
سعيد كل السعادة ! وحب الاستشهاد هو الذى أملى على خحالد بن الوليد ما كته 
إلى هرمز وإلى غيره من الفرس يقول هم E‏ حيون الموت كا 
تحبون اة » . وهم يقبلون على الاستشهاد لأنه طريق ابحنة > إذ يغخفر 
اله للمجاهد ی سبیاه کل ذنوبه . وقد کان آحدهم یری صاحبه پنخطفه 


۳۹ 

الوت من صفوف القتال فيرى فى استشهاده آية الرضصا من الله عنه ٠‏ ويتمى 
لنفسه مثل هذا الحظ من رضا ربه . قوم ذلك حرص هم على الوت طبیی 
أن توهب ممم الحياة فى أسمى مكان من العز والسؤدد » وأن يطمئن خليفة 
رسول الله إلى نصرهم» وأن يبعثهم إلى الشام يفتحونه كا فتح إحوانهم 
العراق . 

على أن إغراء الىء لم يكن بالأمر الذى يستهان به . فهو فى فطرة البدوى 
منذ خلقه » ولن يزال فى فطرته أبد الدهر . وقد رأيت حخالد بن الوليد حين 
وقف بعد غزاة ليس بالعراق يقول بلحنده : رإنه إذا م يكن فى العراق إلا 
هذا الراء الضخم وهذا الىء الذى يعد“ ف بلاد العرب حالما لكنى مغريًا 
بالحرب» . ولقد كانت القبائل الى ارتدت تهس أصابعها ندا على ما فعلت 
يما حرمها الاشتراك فى حروب العراق . والذين أقاموا على إسلامهم ف أنحاء شبه 
الح زيرة کشر ون » ولن ردد هلا ء فی إجابة الدعوة إلى الحهاد مى وجهها الحايفة 
إليهم » ولن بكونوا إذا غزوا الشام إلا أبطالا فاتدين . 

لذلك کله لم پتغیر عزم آنی بكر على غزو الشام حين دعا القوم إلى 
التجهز إليه فسكتوا متأثرين بقول عبد الرحمن بن عوف : «١‏ إنها الروم 
وبنوالاصفر »حد" حدید ورکن شدید ! » ءبل بدا يستنفر الناس » وكثب إلى 
أهل اليمن يقول همم : « أما بعد » فين الله كتب على المؤمنين ابعهاد وأمرهم 
أن ينفر وا تحفافا وثقالا . ” وجاهدوا بأموالکم وانفسكم فی سبیل الله “ . فالحهاد 
فريضة مفروضة » وثوابه عند الله عظم . وقد استنفرنا مسن" قبتانا ٠ن‏ اأسلمين 
إلى جهاد الروم بالشام »> فسارعوا إلى ذلك وعسكروا . وخرجوا وحسنت 
ف ذلك يتهم وعظمت ب اہر حسبتهم » فسارعوا عباد الله إلى فريضة 
ربکم ). 

لقيت هذه الدعوة أذذا سميعة . فا كاد رسول الحليغة يتلوها حى خف 
ذو الکلاع المیری إل فرسه وسلاحه ونهض فی قومه ومن عسکر معه من 
جمو ع اليمن وسار يطلب المدينة . كذلكف خف قيس بن هبيرة المرادئ 


ة ۳ ٍ ھ. 2 £ 
ف مل حرج ْ وج. ندب ان رو الدوسى ف الازد ¢ وحابس بن سعل الطاى 


فی طى . 


کتاب ای بکر 
إلى أهل المن 


إل الثام 


i 

بنا کان رسو ایی بکر إلى الیمن قد باغھا وأقام بتحدث إلى أهلها » 
وبينا کان آهل اليمن فى استعدادهم ووسرتهم »> کان آہو بکر بستنفر 
اليه مسن حوله من المهاجرين وال تصار وأهل مکة وغم ern‏ يوند هم 
إلى الشام . 

وقد احتلفت الرویات : می بدأ أبوہکر پر هذه اليوش » وأى جيش 
کان أوما » ومن م الأمراء الذين اجتمعوا إليه » ون من الأمراء آقام حيٹ 
هو ثم توجه إلى الشام طوعًا لأمر اللحليفة . واضطراب الروايات فى أمر الشام 
يزيد على اضطرابها ف فتح العراق و حروب الرد اة . 

والکثر من هذه الروابات يذهب إلى أن أول جيش سار إلى الشام إغا 
سار بعد أن عاد أو بكر من حجله فى آلحر السئة الثانية عشرة وأرل السنة 
الثاللة عشرة من المجرة . وتذهب روايات أحرى إلى أن أبا بكر سير شالد 
ابن سعيد بن العاص إلى حدود الشام حين سير حالد بن الوليد إلى العراق " 
النة الثانية عشرة . والراجيح عندى أن خحالد بن الوليد ذهب إلى العراق فتولى 
القيادة العامة فيه على الى ومن معه قبل أن بغر غ المسامون من حروب الردة فى 
اليمن وكندة وحضرموت » وأن خالد بن سعید » إن کان قد ذهب فی هذا 
الوقث أو ذهب قبله ء فنا ذهب مماية التخوم لا للغزو . والراجح عندى 
کذلات آن آبا بکر م پفكرنى غزو الشام إلا بعد أن تم النصر للمسلمين فى 
حروب الردة باليمن وما حرفا » وبعد أن دحل ابن الوليد اليرة واطمأن بها » 
وبعد أن فتحت دوبة أبوابها فصار طريتق وادى سرحان إلى الشام متا 

یبد هذا الرأی ما سبق أن ذکرناه من استنفار أ بكر قبائل اليمن > 
وما كان ليستنفرها قبل القضاء على الردة فيها . م ن عکرمة بن ی جهل 


)1( فی الطبری روایات عدة . وش البلاذری روایات شق بعضہا مع بعض ررايات 
الطارى > وبختلف بعضہا کل الاحلاف , ولازدی پروی غير ريات الطرى ولبلاذري . 
والواندى الف حولاء فى آمور ویتفق مهم فی آمور . آما ابن الأثر وابن حلدون فأقرب إلى الطرى 
حى لیحسب الإنان آنهما أحذا مه , 
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وذا الكلاع الحميرئ لم يقيما باليمن بعد أن اطمأن الأمر فى ربوعها » بل 
ذهبا مع المهاجر بن أب أمية للقضاء على الردة بكندة وحضرموت . فلا اطمأن 
أمر ابمحنوب كله وآن لعكرمة أن يعود إلى المدينة سرح الحند الذين جاهدوا معه » 
م تول قیادة جیش آح رتالف بدیلا من جیشه . ومن الیسیرعلیاك أن تقدر 
ما يستغرقه العود من اليمن إلى المدينة » م السفر من المدينة إلى الشام » ونت 
تعلم أن الطر يق بين مكة والدينة تقطع على ظهور الإبل فى أكثر من عشرة 
أيام » وأن العير كانت تطرد فى ذلك الزمن إلى الشام شهراً مقبلة وشهراً 
مدبرة 

ولقد اخحتلفت الروایات کذلك : آی آمراء ابمحند ذهب إلى الشام ول 
ما فکر أبو بكر ى غزو الروم ؟ قل إن خالد بن سعيد بن العاص الأموى 
کان هذا الأمیر . وقد ذکرنا فیا سلف آن خالدا إنما ذهب اول حر وب الردة 
ردم بتيماء على تخوم اشام . وتجری رواية غير هاتین بآن خالداً کان 
باليمن من قبل رسول الله » انه قد م إلى المدينة بعد شهر من وفاة النبى » فلما 
رای عل بن ایی طالب وعمان بن عفان قال فما : « یا بی عبد مناف »> لقد 
طبسم نفسًا عن آمر یلیه غیرکم ! » . فلما وجنه بو بكر امنود إلى الشام جعل 
حالد بن سعیدعایها ؛ فقال لر : آتؤمره وقد صن ماصنع وتال ما قال ؟) وم یزل 
به حی عزل محالدا وم" بزید بن أب سفيان . و روارة أن مر قال لأنى بکر 
فی شان خالد : نه رجل فخور جحمل آمره على الغالية والتعصب » . وقيل إن 
خالداً لم يذهب آمرا ونما ذهب فى جيش آبى عبيدة بن اراح . وبحن 
ررغ هذا الاضطراب فى الروايات » أن أن الم ذهب ردءا بتيماء ء وأنه أتام 
بها » وأنه لم يكن بالمدينة حن استنفر أبو بكر الاس لقتال الروم » وأن أبا بكر 
إنما استنفر الئاس تابية لنداء حالد حین بعث ليه ستمده ويذ کر له من أنباء 
ااروم وتحر كهم ما حرك اللعليفة لغزو الشام ‏ 

ولقد کان لاروم کل العذر فی آن پتحرکوا ون تزداد حرکتھم نشاطًا . 
فالأنباء كانت تصل إليهم تترى بانتصار المسلمين فى العراق وبانقضاء الثورة 
الى كانت قانمة فی بلاد العرب . وم لم ينسوا مجازفة محمد وأصحابه بالغارة 


أ 


ول فتح الشام 


4 
عليهم والانتقاص من أطرافهم وموادعة القبائل المقيءة على تخومهم . وها هم 
أولاء أتباعه يقيمون اليوم على تلاث التخوم » وقد تحدثهم أنفسهم باجتيازها . 
لذلك دعا الروم الغسانيون وغيرم من القبائل المقيمة ببادية الشام ليقفوا سد 
منيعًا فى وجه المسلمين . واجتمع من هذه القباثل عدد عظم لا يقل عمن 
اجتمع حول خالد بن سعيد . ووقف ابحمعان » هذا فى أرض العرب وذاك فى 
حالد بن الولید تدوّى ف جو الفرس والروم والعرب كله . فالأنبار تفتحأبوابهاء 
وعین التمر يغتل مقاتلتها وتسی تسا وها > وجنود المسامين بغنمرل ما شاع الله 
أن يخنموا . ایی إخوانهم فى الدين بنزلتهم من تماء لا يقتحمون الشام كا 

اقتحم ابن الوليد وجہوشه العراق ! ا 
وكتب نحالد بن سعيد إلى الحليفة كرة" أخحرى . كتب إليه باجاع الروم 
a 3 2 0 0 E‏ . م ET‏ 
ومن نفر الهم من بھراء وکاب وتښو خ وخم وجدام وغسان » واستأذنه فی 
متازلتهم . وكان أبو بكر يعد إذ ذاك جيوشه لغزو الروم ؛ لذلاك كتب إلى 
خالد بن سعيد يقو : « أفد م ولا تلحجم واستنصر الله ! ) . 
رکازت هذه الکلمات اول فتح الشام . 


/ لمصل/ J‏ بح سر 
ع 

أقام خالد بن سعد بتيماء ى جيشه وفيمن نفر معه من قبائل البادية على 
تخوم 2 واقام جیش الروم اأيد ن انتم له م القبائل على 
الناحية الاخرى من هذه اأتخوم . ولقد اثار تقابل الیشین عل هذا النحو 
حمية المسلمين وحركهم لقتال حص ومهم . فلما قرا حالد نی کتاب ایی بکر : 
) أقدم ولا جم واستنصر الله ) . سرع بکل فواته فتخطى الحدود لتازلة 
القوم . ولم يلبث الروم وأنصارهم حين رأوه دنا مهم آننغرتوا وترکوا منازشم 
فدحل معسکرهم وغم ما فيه » وکتب إلى أب بكربالتباً ۽ فأجابه : «تقدم 
ولا تفتحم حى لا وى من خلفك » . وتقدم حالد حى بلغ الفتسعال فى 
طريتق البحر الميت »> فهزم جيشتًا من الروم على الشاطئ الشرق لذللك البحر 
م تابع مسيرته . هنالك ثارت حمية الروم وثارت حمية آهل الشام معهم » 
فتجمعوا فی قوات تز ید على ما اجتدع قبالة تيماء أضعاقًا مضاعفة . 

ورای خالد بن سعید تجہعهم > فکتب الى ایی بکر یستمده ليتابع «سيرته 
المظفرة . وكانتجيوش المسامين قد بدأت السيرمن المدينة إلىالشام لغزو الروم . 
وابو بکر متغائل عسیرتھا ۰ ماوع اماد نھر الله إباها فالروم اموا حرا هن 
الفرس حالا . وهم مذ غابوا الفرس قد استغرقوا فى سباتهم . وجعاوا کل 
اعهادهم فى حماية تخرهم على أبناء البادية . رلا ناء البادية فى مواقف كثرة 
آيات بأس وشجاعة ميزتهم . لكن روابط ابلانسواللغة لم تكن قاعة بينهم وبين 
الرومكقيامها a!‏ وبين بی رتهم العرب المسلسين > تكن نصرانية 
عرب الشام كنصرانية هرقل » إذ كانوا من الأرثوذ كس » وكان قيصر من 
الكاثوليك . ولعم رأوا فى ضن هرقل بالروم على القتال دليلا على خوفه 
أن يهز : أبثاء وطنه أو يقتلوا . لذلك تراخوا نى القتال : وركوا خالد 
سعیك يتقدم دول أن بشمتوا له 
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أی جيوش المسلمين كان أسرع إلى إمداد خالد بن سعيد ؟ احتلف 
الرواة فى هذا الأمر كنا الحتلفوا فى بدء خاد بغزو الشام كما قدمنا . أما والطبرى 
مجعل لالد هذا السبق ويوافقه ابن الأثير وابن ادون ومن إليهما على هذا 
اارأى » فإننا نساير الملبرى وأصحابه الآن فى روايتهم > لنعود إلى رواية الواقدى 

والازدئ والبلاذری من بعد . 

کان عكرمة بن ى جهل قافلا من كندة وحضرهوت عن طريق اليمن 
ومكة » فلما بلغ المدينة أمره أبو بكر أن يسير مدد لالد بن سعيد . 
وكان عكرمة قد سرح ابلحند الذين قاتلوا معه فى جنوب شبه ابزيرة > فاستبدل 
الحليفة بهم غيرهم > وأمرهم أن يسروا تحت لواء عكرمة إلى الشام ؛ 
ولذللك مى هذا المحيش جيش البدال . وسار ذو الكلاع على رأس الحند 
الذين صحبوه من اليمن مسرعًا مع عكرمة إلى الشام » حى يطمان خالد بن 

وكان مرو بن العاص مقيمًا بقضاعة مذ قضى على الردة فيها » فبعث 
اليه بو بکر بخیره أن يب حیٿ هو أو أن يسير إلى الشام » وکتب له : « وقد 
أردت آبا عبد الله أن أفرغات ما هو خير لاك فى حياتلك ومعادك » إلا أن رکون 
الذى أذت فيه حب إليلك» . وکان جواب عمرو : « إلى سهم من سهام الإسلام» 
وأدت بعد الله الرامى بها والحامع هما . فانظر أشدها وأحشاها وأفضلها فارم بها 
شيعا إن جاءك من ناحية من النواحى » . وكتب الصد بق إلى الوليد بن عسقبة 
بعشل ما کتب به إلى ابن العاص » فکان جوابه إيثار اهاد . عند ذلا أمر 
اللليفة ع-را على فلسطلين » وكتب إلى الوليد فأمره بالأردن . 

سارت هذه ابلحيوش متجهة إلى الشام » ولا يشات أبو بكر فى أن الله قد 
فتحه عايه . وكان الوليد بن عقبة أول من أدرك خالد بن سعيد » وقص عليه 
أنياء المدد وحماسة أف بكر لفتح الشام »> وغبطة أهل المدينة بانتصار إخوانهم 
على بنى الأصفر . وفاضت نفس خالد بالمسرة » فأمر جيشه أن يتهياً لامسير 
حى يکون له من فخار النصرما بجعله فى قتال الروم ندا لابن الوليد فى قتال 
الفرس . وتقدم بالمسلين ومعه الوليد بنعدقبة يقابل جيشًا لاروم على رأسه قاثدم 


f 
الأكبر باهان » ونفسه تحدثه بأن ينقض على هذا القائد كا انقص ابن الوليد‎ 
على هرمز » وأن يورده حتفا کحتغه . وکیف لا بفعل وقد أدركه عكرمة‎ 

وذو الكلاع فصار نى قوة لا تثبت أمامها قوة ! . 


ولم يكن جيش الروم قريبًا منه . مع ذلك تراج باهان به متجھتًا نحو 
دمشق . وسار حالد فى أثره بريد مر ج الصفر بين واقوصة ودمشق » ليتبخذ 
هناك معسكره ومكان قيادته العامة . ولم يكن تراجم باهان إلا سحدعة 
لاستدراج خحصمه حى یع-ری ظهره فیتمکن من حصاره و يئه من‌حافه › وذلك 
ما حذر أبو بكر خالدا منه . لكن نشوة الظفر وحب الفتختار أنسياه الحذر 
ودفعاه يل السير » حى إذا كان على مقربة من مر ج الصّفر إلى الشرق من 
رة طبرية ارتد باهان جنوده وأحاط به وقطلع عایه خط رجعته . وصادف 
باهان سعيد بن خالد بن سعيد ف فرقة من العسكر منعزاة عن المسامين 
فقتلهم وقتل سعیداً فی مقدمتهم . وبلغ خالدا مقتل ابنه ‏ ورأی نفسه قد 
أحيط پا فخر ج ھارب ق کتیبة من أصحابه على ظهور اليل والإبل »› 
تاركًا و راءه جيش المسلمين بقوده عكرمة متقهقراً . 


وم يقف خالد بن سعيد من فراره دون ذى المروة على مقربة من المدينة . 
وعرف بو بكر فراره هزيسًا يريد مدينة الرسول » فی ذااف عليه وبعٹ له 
بكتاب لقيه بذى المروة جاء فيه : «أقم مكانك . فلعمری إناث مقدام 
عحجام ا من الغمرات »› لا تخوضها إلى نحق ولا تصبر عايه» . وأقام 
حالد بذى المروة فى فاول الفارين معه حسيرا حريتا لقال ابنه وللهزعة الى 
حلت به . ما آبو بکر فکان بقول : « کان عمر وعلی أعلم بخالد مى > 
ولو" اطعتهما فيه اتقيته » . 


هذا العزم ؟ كلا ! فقد جاءته الأنباء بن عكرمة بن آى جهل داور جيوش 
المسلمين » وداور معه ذو الكلاع ¢ فیراجع re:‏ لى محاود الشام 6 وهناك 
تحصن ينتظر المدد . فليمده » وليكن هذا المدد من القوة بما يزيل كل أثر 
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رة ابن سعید > وما ورد إل السلمین اللإعان يالنصر »وما يڙل ف قلوب الروم 


المعوف ولع . 


کان شرحبيل بن حسنة مع خالد بن الوليد بالعراق . وقد جاء فى هذه 

الآونة إلى المدينة بأنباء النصر وبالسى والأحماس » فأمره أبو بكر أن يذهب 
E :‏ 

إلى الشام مكان الوليد بن عقبة الذى باء مع حالد بن سعيد با باء به . 
وجمع شرحبيل قوة من جيش ابن سعيد وابن عقبة وسار بها إلى عكرمة . ودعا 
آبو بکر یزید بن أب سفیان فأمره على جند عظم جام ٠ن‏ آهل مكة » م 
آردفه بأخيه معاوية ٠»‏ وجعله عل دقية الیش الذى استدرجه حالد بن سعيد 
لغزو معه . وندب اللليفة جيشًا عظيسًا جعل عليه أبا عبيدة بن املتراح وأسره 
عل کخمصن > وکات عله الیش جکر بار فاد ان ادها أن 
سیر چ اليه الحايغة و ودعه على النحو الذى ودع ده جیش أسامة غداة 
بيعته . وانطلقت هذه الحيوش جميعًا فى طريقها إلى الشام مجاهدة فى 


سیل الله . 


وأنت تذ كر أن أبا بكر أوصى أسامة حن ودعه وصية تسجل له فی تاریخ 
الحروب بحروف من نور . كذلك فعل مع هذه اليوش » قال وهو يودعهم : 
« آلا إن لکل أمر جوامع » فن بلغها فهى حسبنه . ومن عمل لله كفاه الله . 
عليكم بالجد والقصد فإن القصد أبلغ . ألا إنه لا دين لأحد لا إعان له ء 
ولا أجر لمن لا حسبة له » ولا عمل لمن لا نية له ألا وإن فى كتاب الله من 
الاب على 2 فی سبیل الله لما ینبغی لامسام آن حب أن خض به . هذه 
التجارة الى دل الله عليها + ونجى بها من اللحزى » وألحق بها الكرامة فى امنا 
والالحرة » . 

وکان ما قاله لیزید بن ابی سفيان : «إذا قدمت على جندلك فأحسن 


صحبتهم وابدأهم بالیر وعدهم إباه .۔ وإذا وعظتم م فأوجز ٤‏ فان کثر 
الكلام يى بعضه عضا . . . وإذا قدم عايك رسل عدوك فا کرمهم وأقلل 


4۷ 
ابثهم حى پخرجوا من عسکرك هم جاهاون په ... امنع من قربلاك 
من عادٹتهم ر وكن نت المتولى لكلامهم . . . وار بالليل فى أصحابك 
تأتلك الأخحبار وتنكشف عندك الأستار . . . وأصدق اللقاء ولا تجبن فيجين 

الاس » . 


واطمأن اہو بکر حین ودع هذه ابمحیوش‌جمیعًا ورأی نصر الله منه ريا . 
وكيف لا يطمان وف هذه ابحيوش زهرة المسلمين مهاجريهم والأنصار + وفيها 
ما وز ید عل آلف من آصحاب رسول الله الذين ”معوا له وجاهدوا معه »> وفیها 


آهل بدر الذين قال فيهم رسول الله يناجى ربه : «اللهم إن تهللك هذه 


الحصابة اليوم لا تعبد» › والذين آمدم الله بالملاتكة ونزل فیهم قوله تعالی : 
) ک من ف قاياة غابث فة کشر باذن الله والله مم الصابرين . 


أبن من هؤلاء جيش خالد بن الوليد الذى غزا العراق ومزق الفرس ! لقد 
تألف هذا ابمحيش من بقية قليلة من جيش اليمامة › م کان أ كار ه من استنفرم 
حالد من آهل البحرين ومان ومن قاتل آهل اأردة وثبت عل الإسلام 
هذه النواحى . أفيقاس أولئك إلى الذين شهدوا بدرا وأحدا وحتيتًا » والذين 
أمدم رسول الله ئی حياته بنفحة منه ! ! وهل يقاسون إلى الأبطال أجاد مكة 
ولمدينة والطائف ممن عركوا ارب وعركتهم الحرب ! فإن يكن خالد قد غلب 
الفرس بعرب الحنوب » فا أحرى عكرمة وأبا عييدة وابن العاص ويزيد أن 
يقضوا جيوش مكة والمدينة على الروم القضاء الاسم ! 

وأبو بکر e‏ حين بعث هذه کک إلى الشام بعد أن انتصر 
عسکره بالعراق . فلو أن آم ر المسلمين هناك وقف عند هز ية حالد بن سعيد 
لذهب نصرهم بالعراق بددا » الروم عليهم شبه الحزيرة »> ولوقف 
الإسلام من الأسدين فارس والروم موقفضًا لا یرضاه الق جل شأنه . وما کان 
ذللك لحد ّث وأبو بکر ئی خلافة رسول الله » وما کان لیحدث ولو م يبق 
ی القری غیره » على حد تعہیره رضی الله عنه عند احتلاف أصحابه معه عشية 


حروب الردة . 
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وظل آمراء ابلحند ف مسيرتهم حى نزلوا الشام . أما مرو بن العاص فلم 
يتحرلء جيشه من العربة حيث كان منذ أوفده أبو بكر . وأما أبو عبيدة فتخطى 
البساقاء ا الحابية بعد آن أخضع من قاومه من عرب مآب وصالهم . 
ولقد ذزل شر ميل الأردن ءونزل يزيد بن أبى سفيان الباتقاء ؛ ر رواية 
آله تی قرة من الروم والبدو ف داثنر فتغلب عليها . وقد احتافت الروابات : 
ألى جنود المسلمين حر با فى جاوب فلسطين » أم تقدموا فیا فلم جدوا من 
يواجههم . والراجح أنهم تقدموا حى صاروا على مقربة من جيش عكرهة » وأن 
الروم لم يواجهوهم بقواتهم » بل تركوا أمرهم لرجال البادية > ون ما حدٹ من 
وقائع بين العرب والروم فی ڄنوب فلسطاين قد حدٿ من بعد فی عهد مر بن 
اطا 

على أن اضطراب الروايات ينتهى حين تتصل جيوش السلمين بجيش 
عكرمة ؛ إذيعسكر أبو عبيدة على طريق دمشق . ويعسكر شرحبول فى مرتفع 
بأعلى الغور فوق طبرية ونهر الأردن > ويظل يزيد بالبلقاء مهد دا بلصرى »› 
ویبئی عمرو بالعربة مهد دا حبرون . وش هذه المواقع وقفت ابحيوش يتداول 
آمراؤها الرأى ما يصنعون . 

ذلك أن اروم لم يكترثوا أول الأمر هم » بل خيتل إليهم أن هلا ء العرب 
لن يتقدموا إلى أكثر ما تقدم محمد من قبل فى غزوة تبرك › وأنهم عائدون 
أدراجهم لا عالة . فلما هزم خحالد بن سعيد وف من الميدان ازدادوا طمأنينة 
إلى ما توهموا > وظنوا ن ما يرای إليهم من أنباء المسامين وتجهيزهم مدداً 
لعكرمة على حدود الشام لن يزعجهم > ون یکون مصیره إلا صر خالد بن 
ا راهم تقدموا إلى المواقع الى ذكرنا أفاقوا من سباتام واا 
أجل“ حطر من أن يستهینوا به » وأدرکوا أنه إن م يواجهوه بكل قوتهم أصابهم 
ما أصاب فارس » وفتح هؤلاء الغزاة المسلمون الشام كنا فتحوا العراق . لذللف 
سير هرقل إليهم قوات عظيمة » وقفت كل واحدة منها إزاء كل جيش من 
جيوش المسلمين » حى يشتغل بعضهم عن بعض فيسهل التغلب عايهم وطرد مم 
من البلاد . 


4۹ 
وتجرى الرواية فى أمر ابحيوش من ابحانبين بأن عدد المسلمين كان ثلاثين 
ألفًا أو نحوها » وأن جيوش الروم بلخت عدَتها أربعين ومثى ألف . قيل إن 


جيش عكرمة كان ستة لاف » وإن اليوش الثلائة الأخحرى بإمارة ' 


أى عبيدة ويزيد وتمرو بن العاص كانت تارجح بين سبعةآ لاف ويمانية آ لاف 
لکل منها . آما جیوش‌الروم‌فكان أكبرها عدداً بإمارة تذارق ( تيودوريك ) 
آحی هرقل لأبيه وأمه » وکانت عدته تسعين ألفنًا » وقد عسكر بإزاء مرو 
ابن العاص . ووقف جيش عداته ستون ألفًا بإمارة الفيقار بن نسطوس بإزاء 
أ عبيدة . أما شر حبيل بن حسنة فاستقبل الد راقص على قوة من اأروم عدتها 
أربعون آلف واستقبل چر چة" بن تدرا جیش يزيد بن أب سفيان . 


رأى المسلمون هذه اب حيرش فهابوها وتداولوا فى موقفهم منها . فهم م 
يكونوا يتوقعون مقاومة منظمة هذا التنظم . ثم إنهم علموا أن هرقل تحصن 
محمص » ونه ينیع أنباء الغزاة بعناية بالخة ء وأنه منذ عم بقدوم ابحموع 
العر بية إلى أراضى الإمبراطورية قد جعل كل همه إلى الاحتفاظ بالسلطان الذى 
کفله النصر على فارس له . أما وقد کان أحوه تذارق قائد ايوش الى غابت 
الأعاجم وعادت تتقدمها أعلام النصر » فليكن قائد الحملة على العرب ليطهر 
أرض المعاد منهم واي عليهم درسًا لا ينسونه أبد الدهر . 


هاب المسلمون جيوش الروم حين رأوها يخطها العد » ففزعوا بالكتي 
وبالرسل إلى تمرو بن العاص يلتمسون عنده الرأى . ورأى مرو آم 
لا يستطيعرن لقاء الروم متفرقين فكاتبهم يقول : «إن الرأى الاجماع . 
وذلك أن مثلنا إذا اجتمع لم يغلب من قلة › فأما إن تفرقنا لم تقم كل فرقة ن 
استقبلها لکثرة عدوا » . وجاءهم کتاب من ای بکر بش رأی مرو » وفیه : 
« اجتمعوا عسكراً واحداً » وألقوا زحف المشركين بزحفكم فانم أعران الله » والله 
ناصر من نصره » وحاذل من کفره . وان بی مثلكم من قلة > ونما بی 
العشرة الآ لاف وار ١‏ علیها پذنوبهم . فاحترسوا من الذنوب » والله ناصركم » 
وإتعد المسلمون اليرم.وك على طريق دمشق » واجتمعت قواتهم كلها على شاطئه 


هرقل تحصن 
حصو یسیع 
أنباء الغراة 


ا 
والروم على 
الرموك 


Yo? 


الأيسر . فلما رى الروم ذلك جمعوا قواتهم على الشاطئ الأيمن للنهر وتولى 
تذارق قيادتها . 


ونهر اليرموك ينيع من جبال حوران . وینحدر سریع التیار بین ۲ کام 
محتلفة الارتغاع إلى غور الأردن وإلى البحر الميت . وعلى ثلائين أو أربعين 
ميلا من ملتنى اليرموك بنهر الأردن تفع واقوصة فى منبطح فسيح من الأرض تحيط 
به من ثلاث نواح جبال بالغة الارتفاع . وقد احتار الروم هذا المنيعاح معسكراً 
هم ان زا يتسع بلموعهم العظيمة . فاما قدموا إليه واستقروا به تخطى 
المسلمون النهر إلى ضفته اليمنى واختاروا منبطحًا آحر على الطريق المغتوح 
بلحيش الروم ء فلم يبق لاروم طريق إلا عليهم . ورآى عمرو بن العاص هذا 
لوقف . ورأى ااروم حبصرت بين ابال » فقال : « أيها الناس أبشرو ! 


ا o‏ . 
ج صرت والله الروم » وقلا جاء محصور بخير | ) . 


عن أى شىء أسفر الوقف المديد ؟ ! أفهاجم المسلمون الروم فى 
بطيحهم فحص ر وهم فيه فقضوا عليه م ؟ افخر ج اروم فاقوا الوك فاتاح 
م تفوقهم ف اأعدد الظفر re:‏ ؟ ١‏ هلا ولا اك 4 بل اقام المسامون على طریق 
اروم و#رجهم 9 يدروك مم على شىء ولا يدر الروم م على شىء د 
إذا حرج الروم عل الطريق ردم المس موك ل بطي حم وإذا غامر امس لون 
با یجوم لم يابثوا أن يتراجعوا مخافة أن ن اروم بينهم وأن بقضوا عليهم › 
وأقام هؤلاء وأولئك على هذه الحال شهرين كاملين أيقن المسلمون خلاهما أنه 
3 بد هم من مدد پم ٤‏ فکتہ 1 ای أف بکر ص فول له الال و دستمدولە » 
حى لا بظاوا الشهور » فيسأم اند ويضعف إعانهم بالنصر وتذهب 
رهم . 

وکان آبو بکر اشد من أمراء اند بالشام ضجراً 4 فلم و بەخلدە أن 
يقف أبو عبيدة وزملاؤي هذا الموقف » ولم بحسب أن البدريين الذين غايوا على 
قلستهم أهل مكةمن المشركين يطيقون هذا امقام بإزاءالروم لابقتلون ولا بقتلون . 
وطال تفكير اللىفة فى هذا الأمر » وجعل يشاور ان‌اللاطاب وعلى بن أف طالب 


۲٥۱ 

وسائر أوى الرأى المقيمين بالمدينة . وبيها هو يفكر انكشفت له الحقيقة 
جلية واضحة . إن المسلمين لم ينتصروا يومتًا بكثرة عددهم » ونما انتصروا دانمًا 
عهارة القيادة » وبقوة الإبعان . والإعان لاينقص جيوش الشام وفيها السابقون 
الأولون من أصحاب رسول التهمهاجريهم والأنصار ءوفيها أهل بدر الذين فتحوا 
مكة ومن انتصروا على أهل الردة . لا بد أن تكون العلة إذن نى القيادة . فهذا 
اموقف بحتاج إلى القائد ابمعسور الذى لا يعرف الوادة ولا الإحجام ولا بهاب 
اموت . وأبو عبيدة علىمقدرته رجل رقيق القلب . وابن العاص على دهائه فى 
السبياسة هيا ب‌غير مقدام . وعكرمةمداور مقدام إلا أنه تعوزهدقة التقدير . وسائر 
القواد م يخوضوا بعد المعارك الكبرى ؛ تم إن هؤلاء الأمراء جميعًا لا يقر ون لواحد 
منهم بالتفوق على ساثرم تفوقًا يكفل بسلطانه وحدة القيادة . تكشقفت هذه 
الحقيقة لأب بكر جلية واضحة › فقال لأصحابه : «ولله لأنسين اروم 
وساوس الشيطان بخالد بن الوليد » . ۰ 


لم عرض أحد رأى الحليفة هذا ؛ فقد بلغ الموقف فى الشام ٠ن‏ احرج أن 
ترددوا جمیعًا فی احټال تبعته . ولعل منهم من رأی فى تعريض خاد ذا 
الموقف الدقيق ما ينهنه »ن كبر يائهبعد نصرهالمتصل فى حروب الردة » وبلوغه 
ار ی ا کی ر کر ای کا ا ی و کے ی 
جموع المسلمين باليرموك ؛ فإنهم قد شرا واش وإياك أن تعود لمل 
ما فعلت » فإنه لم يشج_اب لحمو ع من الناس "بعون الله شجاك ٠‏ وم ينزع 
الشسجامنالناسنزعاك . فليهنئات أبا سلمانالنية والحظوة . فم يتمم الله لك . 
ولا يدخحانك عجب فتخسر تذل . وإياك أن تد ل بعمل ؛فإن الله عز وجل 
له امن“ وهو ولل“ الزاء» . 

أى أثر ترك هذا الطاب فی مس خالد ! إنه كان برجو أن بظل بالعراق 


د ا ها الم رة إت ان اتر با ر ع ي کات 
لبعض کالشجا ف الاق . 

( ۲ ) من الئاس : صفة محذوف هو فاعل « م يشج » و « ل يثزع » . آى م يشج أعداءه أحد 
فن الناس كا تشجم أنت » ول ينزع الشجا من أوليائه أحد من الناس نزعك . وحذْف الموسوف ف 
ثل هذا جائز . 


خالد بن الوليد 
يدعی من العراق 
إلى الشام 


ضيق سالد ذه 
الدعوة 


اہی بكر إلیه 
هذه الهية 


oY 


حى يفتح المدائن عاصمة الفرس ویربع فیها على عرش کسرى وخلفائه . 
وم یخابله ف باوخ هذا الغرض ريب . فقد سبر غور الفرس وعرف قرتهم . 
وفتعح المداثن فخارً لا فخار بعده . فا اليماءة وما اليرة وما هر ماز وقواد فارس 
جميعنا بالقياس إلى العاصمة الى يقطلع إليها قيصر الروم ويتطلع إليها العام من 
کل واحیه » وبالقیاس إلى کسری وزیوانه وأبهة ملكه ! لا مرية إذن فى آن 
یکون خالد قد برم بکتاب أب بکر وضاق به صدره . ولعله ری فیه کید عر 
ابن الطاب له . روى الطبرى أنه قال بعد تلاوته : ١‏ هذا عل الأعيسر ابن 
أم سخللة بعی تمر بن الطاب حسدنی آن کون فتح العراق على یدی ». 
بل لعله ظن أن تمر طمع ف أن يجىء إلى العراق مكانه . وإن يكن هذا القن 
قد دار بخاطره فلعله م یکن محطتا ولا ۲ا فیه . فقد روی عن آیی بکر آله 
قال وهو ی مرضه الأخير : « وددت أن كنت إذ وجهت خالد بن الوليد إلى 
الشام كنت وجهت عر بن الطاب إلى العراق » فکنت قد بسطت بدئ کلتیهما 
فی سپیل الله » . 

ولقد توقع أبو بکر أن تدور مثل هذه انحواطر بنفس خالد فیکون ها ر 
فی تصرفه › ولذللف قال له : « إياك أن تعود ثل ما فعلت » شیر إلى حجه 
بغير استئذان » ويتبه إلى أن واجبه الأول أن ينغد أمر الحليفة إليه » وألا يقوم 
بعمل لا يرضاه . وأكبر الظن أن ما توقعه اللحايفة من برم خالد بنرك العراق هو 
الذى جەله يف رخ کتابه فى هذه الصيخة وفيا ما فیها من تمایق الد وبر ائه > 
وفيها ما فيها من تخويفه الحسارة والحذلان إن دخله العجب أو دل يعمل ؛ 
« فان الله عز وجل له امن وهو ولى ابلزاء » . 

بل لقد آراد أب بكر أن يزيل من نفس خالد كل مظتّة » فأمره أن 
يستعخلف المانى بن حارثة على العراق فى نصف الناس وأن يأحذ معه النصف »> 
2 أضاف فى حتام کتابه : «فإذا فتح الله علیکم فارددهم إلى العراق وأنت 
محهم ٠‏ تم أنت على تملك ٠٠‏ . لا حوف إذن من أن ىء إلى العراق عر أو 
غير تمر + فالئی هو الذىسيخلفهء فإذا فح الله الشام على الد عاد إلى العراق . 


(۱ ) وى دطلية : « فإذا قح اله على السلمين الشام فارجم إل علك بالمراق » . 


Yor 

ولم بك حالد ئی ریب من أن التهسیفتحه عليه . ولئن بلغه من‌أنباء المسلمین 
هناك ما بلغه » لقدکان مطمنا إلى آنه سيف الله وأنه لن غلب » فليمتشل أمر 

٤‏ ا ره ورزر 8 و ر 

أ بكر ولیهب للقاء الروم. و « إن یکن منکم عشرون صابرون يغلبوا 
انين وإ يكن ينك ائه يغلبوا ألفا يِن ألئين كفررا »» 
ذلا قوله تعالی ف المۇمنىن 1 ولیس کإعان حالد إعمان ¢ ولیس کسیف الله 
سیف ممن . 

ويوم يهزم خالد الروم فذلك يوم الفصل الأكبر . ويومئذ لا يقول 
ابن الطاب مثل‌الذی قاله ی أعقابمقتل مالك بن نویرة › فف أعقاب غزوة 
اليمامة . ويومئ لا يكون لطامع ى العراق مطمع . بل يرجع هو إلى اليرة 
فتاهب لفتح المدائن وفضس یوان کسری على من فيه » م سير غازياً أرض 
العجم ما شاء الله أن يسير . 

على أن خالداً قدر ما سيواجهه بأرض الروم » فأحضر أصحاب رسو الله 
الذين كانوا معه بالعراق واستأثر بهم لنفسه »> وترك امشى مثل عددهم ممن م 
يکن له مع الرسول صحبة . ونظر بعد ذلك فيمن ببى » فاختار من كان قدم 
على النبى وافداً أو غير وافد وترك للمشى مثل عددهم من أهل القناعة » م قسم 
سائر اند قسمين . فاما رى المئى صنيعه غضب وال : ١‏ وله لا آقم 
إلا على إنفاذ أمر نى بكر كله ى استصحاب نصف الصحابة أوبعض الئصف . 
وکبف تع ری منهم ! وولله ٠ا‏ أرجو النصر إلا بهم ! » . فلما رأى خالد 
ذلاك منه تلكا عليه بعض الثىء ٠‏ م عذره وأرضاه وأعاضه من الصحابة 
أرطالا جربین . 

مع هذا حشى خالد أن يصيب المسامين بالعراق شر بعد مغادرته [یام › 
فرد الضعفاء والنساء متهم إلى المدينة » حى لا يشغل الى بهم إذا راد الفرس 
مناجزته . ولا اطمأن إلى مسبرتهم تجهز فيمن معه من ابمحند اسفر إلى الشام . 
وخر ج المثى فى كتيبة من ابحند فشي عه إلى تخوم الصحراء . 

که 8 

أى طريتق يسالك ليس الروم وساوس الشيطان ؟ إن بينه وبين الشام 

صحراء جرداء لا تطرقها قافلة ویضل نی مفاوزها الدلیل الخْریت ! أيتخطى 


أی‌طریق يسلکه 
الد ؟ 


o4 
البادية من الشمال بين عين العمر ما حأذاها من باد الشام ؟ ذلك أقصر الطارق‎ 
» حلال البادية . لكن قبائل العرب النازلة منه على تمخوم الشام موالية كلها لاروم‎ 
ولقيصر ثم جند مقيمون قد ياقونه فيقطعون عليه طريقه . أفينحدر إلى بلاد‎ 

العرب ثم يأحذ الطريق الى سلكها عكرمة وأبو عبيد ة وسائر الأمراء قباه 
إنه إن يفعل فلن يبلغ جيوش الم مين إلا بعد أمد طويل . ماذا يصنع إذن حى 
تى مقاومة العدو ويقهر طول الأمد ؟! إلى هذا .انعرف تفكير القائد 
العبقرى . وتفكير العباقرة لا يوجهه المنطاق وإعا يهديه الإهام ؛ فليس لنا معشر 
الناس إلا أن نسير وراء القائد امهم لا نراجع منطقه ولا نسآله عا يفعل . وهالنا 
ناله أو نراجعه ! ألم يسر بنا من ظفر إلى ظفر ! لقد سحر ألبابنا ولاف أفئدتنا 
من قبل حين وقفنا معه مواقفض أرتنا اموت رأى العين » ثم خرجنا وإياه 
من المعمعة متوجين بأكاليل النصر . فلنلق إليه قيادنا معامثئين ؛ فهو سيف 
الله > والله ناصره لا عحالة . 


لقصة الدبورة ٠‏ ولواقع أن مسيرة حالد من العراق إلى الشام أدنى إلى القصص الروائى منها 
e‏ إلى اللحيقة الواقعة . ذللك أيسر ما يقال عن أشهر الروايات فيها وأ كرها قصداً . 
الشام ٠‏ ذلك مر بعض المؤرحين بها لا يقفون عندها » ويكتنى بعضهم بالإشارة إليها › 
ويقدمها ابن خلدون لقارئه بكامة ١‏ ويقال » . ولم يفصتلها أحد" ما فصاا ابن 

فتيبة ف بعض کته قاد ابن قتيمة بذ كرون عله اه مدخ أدب شدید 

الولع بالقصص . على أن الوقائعم الأساسية نى هذه الرواية مذ کو رة فى تاريخ 

الطبرى وف ابن الأثير و أ كر الكتب . وقد يكون فيها ا الاب ويذهل 

الذهن . لکن اعمال خالد » عبقری الحرب وأ کر قائد عرفه العام فش عصره 

لا تخضع كلها للمقاييس الطردة نى أمر غيره من القواد . فإذا أضفنا إلى ذاك 

ما ذكرنا غير مرة من اضصطراب الروايات عن عهد أف بكر قام هذا وذاك 

عذراً للمۇرخىن ا ٤‏ 2 منهم من ثبت هله الروأية المشهورة ومن 

بتخطاها أو يبدى الريبة فيها 


وتذهب هذه الرواية إلى أن e‏ ير اجتياز الصحراء من عين التمر 
إلى شمال ااشام » مع قصر هذا الطريق » حافة القبائل الوالية للروم وابحيوش 


Yo 


الحانمة ى هذاء الحانب من إمبراطورية قيصر . لذلا انحدر جيشه إلى دومة 
الندل ف طريقه الذى سلكه حن ذهب من اليرة مدد لعياض بن غم ٠.‏ 
ومن دومةرسللك خالد طريق وادى سرحان » حى إذا بلغ قراقر أغار على أهلها 
من بی کلب . ولو أنه تابع مسیرته فی طریق الوادی لبلغ 'بصری ی أیام » 
ولإتصل ميش ألى عبيدة وسائر جيوش المسامين على الرموك . لكنه قدر أنه 
ربا لی من جیوش اروم قبل بصری من یصده عن غایته أو بطیل مکثه 
دونها . لذللث قال لأصحابه : « کیف لى بطريق أحر ج فيه من وراء جموع 
الروم ؛ فإنى إن استقبلتها حبستى عن غياث المسلمين » . وأجابوه كلهم : 
« لانعرف إلا طريقا لا حمل الحيوش وإنما يأحذه الفذ الراكب . فإياك أن 
تغرر بالمسلمين » . لكن حالدا كان قد عزم ساوك هذا الطريق » فقام إلى 
حار فقال هم : لا يختافن هد یکم »> ولا يضعفن بقينكم . واعاموا 
أن المعونة تأتى على قدر النية » والأجر على قدر الحسبة › وأن المسلم لا ينبن 
له أن بکترٹ لشى ء بقع فيه مع معونةالله له » . وتحمس أصحابه‌حین "معوا قوله 
هذا » فکان ردهم عليه : « أذت رجل قد جمع اله للك اللير » فشأنك » . 


والتمس الد دلیلا سلاف به هذه الطریق »فجیء برافع بن عسم یر ة الطائى » 
فقال له : «انطلق بالناس » . قال رافع : «إنك لن تطيتق ذلك بالحيل 
والأنغال . والله إن الراكب المفرد مخشى فما على نفسه . إلها حمس ليال 
لا یصاب فما ماء » . وحدق اليه خحالد وقال : « لا بد والله من ذللت » فمر 
بأمرك » . وكان رافع قد مع حديث خالد لأصعابه ورآى إقرارم إياه > 
وأيقن أن لا مغر من نفاذ آمره» فال : « استكروا إذن من الماء . من استطاع 
منکم أن ينر أذن ناقته على ماء فليفعل » فإنها الأهالك إلاما دفع الله » . 
وطلب إلى حالد أن موه با استطاعوا من إبل مان . فاما جاعوه بها عمد إليها 
فظمأها » حى إذا أجهدها عطا أوردها الماء عللا بعد نهل" فلما امتلأت 
صر آذانها وشد مشاذرها للاتجتر . وانطلق خالد بن الوليد باب عيش يتقدمه رافع . 


(۱ ) راج ص ۲۲۳ من هذا الكتاب . 
( ۲ ) العلل : الشربة الثانية . والبل : الشربة الأولى . 


حدیث راع بن 
عبرة الطاف 


۲۵٦ 
وقضوا سدمسة أيام يسيرون فى وحشة الصحراء ووحدنها وكل اعتادهم بعد‎ 
» اله على دلیلهم, ؛ پنزلون نی كل يوم فيأ كل الرجال ويشربون ۴ معهم من الاء‎ 
م يشقون بطون عدد من هله الإبل الى اتخذوها صهاريج ويخرجون الماء منها‎ 
! ویسقونه الیل . فاما کان ايوم الحامس نادی خالد دلیله : « ومحاث یا رافع‎ 
ما عندك ؟» قال رافع : «خير ... أدركم ارىئ إن شاء الله > وأتم على‎ 
الماء » . وكان رافع أرمد فأدار رأسه بمنة ويسرة ثم قال : « بها الناس » انظروا‎ 
علمین کأنهما ثدیان » . فلما آتوهما وتف علیمما وقال : « انظروا »> هل ترون‎ 
؟ » قالوا : ما ذراها . قال : « إنا لله وإنا إليه‎ e 
ن . هلک إذن والله وهلکت لا أبالکم ! اضربوا بمنة ويسرة » . فنظروا‎ 
ا قن فطهت وبق ها تة فلا نراها الارن كرو وکر‎ 
رافع « م قال : «احفروا فى ا »> فحفروا فنیع الماء من عين فشرب‎ 
الئاس حى روا . فلما اطمأنوا إلى السلامة قال رافع : « والله ما وردت هذا‎ 
. ٠ الماء قط إلا مرة واحدة مع أبى وأنا غلام‎ 
خالد 2 أدرلء الد وجیشه ری حين بلغوا هذا اكان » وأدركوا عنده مفاتح‎ 
زونه الشام . ودخل خالد سوى قبيل الصبح فأغار على أهلها من بهنراء . وفزع‎ u 
الناس حين رأوا المسا.مين »ولم يطيقوا مقاومتهم فأذعنوا طوعتًا أو كرها . وسام‎ 
أهل تد مدر بحد مقاومة يسيرة . ولم ير خحالد أن يهاجم ده شق وهو نما جاء مدداً‎ 
يوش المسلمين المغيمة على اليرموك . فسللك غير بعيد طريق حوارين » حى‎ 
ذا أ قم صالح أهلها قضاعة » ومنها انحدر إلى أذأرعات » وأغار على‎ 
م سار حى نزل على قناة 'بصرى وعليها أبو عبيدة بن‎ ٠ غسان مرج رإهط‎ 
اراح وشرحبيل ابن حسنة ويزيد بن أ سفيان . وتقدمهم خالد فاقتحموا‎ 
بصری وفتحها الله علیهم . ثم ساروا جمیعًا إلى فاساین مدداً لر وبن العاص‎ 
بالعر بات عند الغور . وعسکر الد مجتوده إلى جوار زملائه » وبذلات اکتمل‎ 
. جع المسلمين على اليرموك‎ 


هذه هى الرواية المشهورة عن سير خالد من العراق إلى الشام . ونت ترى 
أنها أقرب إلى القصص الروائى وإن تضافرت روايات المؤرحين عليها . واجتياز 


Yo¥ 
المغازة بدلالة راقع بن عيرة أعجب ما فيها . على أن هذا المجب لم ينع من‎ 
اتصديقها » أن كان نلحالد ما هو أعجب منها ؛ فانحداره من عين التمر لغياث‎ 
عياض بن غم أمام دومة بعض هذا العجب . وحجة خالد ق سر من الناس‎ 
عجب أيضًا . وحر وب خالد باليمامة وفتحه العراق عجب كل العجب . وهو إا‎ 
كان يختار أقرب الطرق إلى الظفر وأدناها إلى باو غ النصر . وهذه المغازة الى‎ 
اجتازها قد بعدت به عن مخاطر أراد اتقاءها > وأدنته من‌لقاء جيش المسلمين.‎ 
فلا عجب أن تصدق الرواية عنها » ولا عجب أن بتخذ خالد هذا الطريق‎ 
. طريقه » وإن حير ذلك ألبابنا وأذهل أذهاننا‎ 
أراد بعض المؤلفين الذين آقر وا هذه الرواية أن ينغوا عنها كل ما يبعد بها‎ 
> عن مقتضى العقل . اخحتلف ف عدد المحيش الذى سار به خالد من العراق‎ 
» فقيل كان تسعة آلاف » وقيل ستة آلاف » وذهب بعضهم إلى آنه تما نمائة‎ 
أو سباثة »> أو حمسمائة . وأصحاب الرواية الأو يذ كرون أن خالداً سار‎ 
بنصف ابحیش الذی کان بالعراق تنفیذاً لامر آی بکر » وکان هذا المحیش‎ 
نمانية عشر ألفسًا أو نحوها . آما الذين يذ كرون أن هذا اليش كان دون الألف‎ 
فيؤ يدون رايهم بأن القصد من مسيرة خحالد إلى الشام إنما كان لعبقريته‎ 
فى القيادة ؛ أما اليوش الى كانت تواجه الروم فلم تكن قايلة العدد » وكان‎ 
المدد بجىء هما من المدينة متصلا ؛ فيرة خالد فى عدد قليل مقصودة حى‎ 
لا تحول ضخامة العدد بينه وبين السرعة فى نجدة من راهم الحايفة فى حاجة‎ 
. إلى نجدته‎ 
ويتوسط بعضهم فيذهب إلى أن خالداً فصل من العراق فى النصف من‎ 
جیشه » فاما بلغ قراقر وعز م اجتياز المغازة سارخلاها فى بضع مثات» وتابم‎ 
ساثر ابلحیش مسیرته بوادی سرحان حى اتصل يوش المسلمين عند بصرى.‎ 
وليس هذا الرأى بالمستحيل وإن اعترض عليه بأن عافة حالد أن تستقبله‎ 
جمو ع الرو م فتحبسه عن غياث المسلمين تطعن على خالد أنه عرض القسم‎ 
. الأ كبر من جیشه لامر م یرد أن يتعرض له هو ومن اختارهم سیر معه‎ 
واا کان الائ ى رة خائد وق ا الى به من الاق ان‎ 
الصدیق آیو بكر‎ 


عدد القرات الى 
سارت م الد 
من العراق 


۸ 
أدرك المسلمين بالرموك وقام مهم لقتال الروم . ولقد صادف عیئه أن عزز 
هرقل جيشه بباهان القائد القادر الذى هزم خالد بن سعيد . واغتبط الروم 
بباهان اغتباط المسلمين بخالد بن الوليد . وأقام احيشان يتحيسن كل منهما فرصة 

الذزال يريدها مواتية ليتم له بها النصر على عدوه . 
ولتق أنه كان موقا بالغًا غاية الدقة . ولم تكن كل دقته فى فرق ما بين 
اليشين نى العدد » إذ كان المسلمون لا یزیدون على أربعین آلفتًا » فی حين کان 
ااروم أربعين وماثى ألف ؛ بل كانت دقته كذلاك فى تفوق عدة الروم على 
عدة المسلمين . لم يكن هذا التفوق ما نعهده بين ابحيوش فى عصرنا الحاضر › 
فلم يكن الروم بأعلم من العرب بأساليب الحرب ؛ لكنه كان تفوقًا يضاف 
إلى العدد فيزيده بأسًا وإن لم يظهر له أثر طيلة الشهرين اللذين انقضيا منذ 
جمع المسلمون وجمع الروم قواتهم على البرموك . وعلة ذلك أن المسلمين كانوا 
يتفوقون عل بقوتهم المعنوية . كانت جوع ااروم لطا من البدو 
المقيمين بالشام ومن جيوش هرقل الى غزت الفرس من قبل . ولم تكن بين 
ھۇلاء وأولئاك رابطة تجمعهم › و یکن هم مث" على مجاهدون فى سبیله . 
أا المسلمزت فکانوا جمیعا من العرب » وکانوا جميعا يۇمنوك بأنهم ف غزوم 
الروم بجاهدون نی سبل الله حق جهاده » فن استڈ ستشهد مهن فله ابلعنة فیھا نم 
مقع ومغفرة من الله ورضوان › ومن ۾ و الشهادة كنتب له جهاده عند الله › 
م کان له من مغام الحرب ما پزیده خا فیها و إقبالا علیها . تری لای القوتين 
ی هذا الرقف یکون الغلب : قوة العدد ام قوة الإبمان ؟ ! قوة المادة م قوة 
الروح ؟! . 
وعاقبت الأيام وإنقضى أسبوع وأسبوعان ولاثة أسابيع وابليشان ف 
موقفهما لا تحين لأيهما فرصة النزال . كيف أطاق خالد بن الوليد هذا الموقف 
وما صبر قط لثله من قبل ؟ آفراعته کرة جیوش الروم فھابھا کنا ھابها زولاؤي ؟ 
آم کان یدرس الموقف ویفکر ی أسباب النصر ؟ ! آم آن عوامل أخری کان 
ها ئی نفسه من الأثر ما قعد به کل هذا الزمن عن القيام بجوم ؟ کل ما تذ كره 
الروايات أن جيش المسلمين لم يكن موحد القيادة » وأن خالدآً جاء من العراق 


1۹% 
مدداً لزملائه ولم بجی أمیراً علیهم . بل لقد کان الأذان للصلاة پنادی به ی کل 
معسكر على حدة » وکان كل أمير من أمراء اند ينظم خنطته با يكفل عدم 
تراجعه . لذلك لم يستطع خالد أن يقوم بهجوم وحده › ولیس فى إمرته على 
كر تقدير غير تسعة ال لاف الذين جاعوا معه من العراق . وقد أدى هذا التفرق 
فى القيادة إلى هجمات من جانب الروم ردها المسلمون تم قعد بهم تفرق القيادة 
عن القيام بمثلها . 
ماذا يستطيع حالد أن يفعل ف مثل هذا الموقف ؟ إن أبا بکر لم يولّه إمارة ‏ جمد الروت 
الحيش حين كتب إليه بالسير من العراق إلى الشام . فلو آنه طلب أن يتولاها ب 
لوغر صدر زملائه ولاقام بالمدينة قيامة خصرمه وعلى رأسهم مر بن اللحطاب . 
لكن البقاء فى هذا الموقف على ضفة اليرموك يزرى به ويذهب عزم المسلمين . 
وااروم نشطون کل يوم وينظمون صفوفهم » وتدل أنباؤهم على نهم يتجهزون 
قعة حامة . وقد عرف أمراء الحند منزملاء حالد هذه الأنباء . أفلا يستطيم 
أن يقنعهم برأيه ئى وحدة القيادة ؟ ! لكنه لا يثق بأحد منهم ما يثق بنفسه . 
وهو إن دعا إلى أب عبيدة أو إلى عرو مثلا أغضب سائر الأمراء . فاذا 
عساه پصتع ؟! . 
تواترت الأنباء بتجهز الروم وحماستهم لقتال السامين بعد أن جاءهم 
باهان بعدد كبير من القسيسين أقاموا شهراً حرضونهم وينعون هم النصرانية 
إذا م يقض على هؤلاء العرب الببخاة القضاء الأخير . بل لقد تراعى إلى أمراء 
اند عل المسامين أن الروم سينازاونهم ف غدم . وان پاهان صفهم 
لقتال صضًا سم أحد من قبل بټله . عند ذلاث ریعوا واجتمعوا يتشاورون 


ما بصنعول . 1 
خطاب الد بر 
ویدعوا الحدیث عن کل آمیر مهم ووجهته للقاء العدو .أا تعية الیش 0 


فلم يتناوما الببحث إذ كان كل امیر صاحب اارأی ی صف جنوده . فلما آڻ عن المئف 
لابن :اولك ان يتكلم حمد الله وأثى عايه وقال : : إن هذا يوم من يام الله 
لا ينبغى فيه الفخر ولا البغى . أخحلصوا جهادكم وأربدو الله بعملكم » فهذا يوم 
له ما بعده . ولا تقاتلوا قوسا على نظام وتعبئة ونم على تساند وانتشار فإن ذللف 


خاد يسول إمارة 
الحيش العامة آول 
يوم المعركة 


۰ 


اال . ومن ورا ل اکم ا بینکم وبين هذا . 

فاتملوا فیا لم ئروا به بالذی ترون آنه الرأى من واليكم وغبته » . أمسلك 
الأمراء عن القول هنيهة بعد الذى "يعوا من خالد . إنه حق . وآبة ذاك 
بقاؤم شهر ب ن‌قبل يئه شارا بعده 2 لایقدرون من مر اأروم عل شىء 

وقد تجهز اأروم فعپئوا ۰ ری لو نهم ظفروا بالمسلمين وردوهم ۰ 
فلمن تکون الإمارات الى وعد أبو بكر بها هلاء الأمراء ؟ لن تكون حمص 
إذا لم يدركها أبو عبيدة » ولن تكون البلقاء إذا لم يقم بها يزيد ؟ ولن 
تكون الأردن إذا جلا عنها شرحبيل » والعربة إذا أخلاها ابن العاص ؟ 
وإذا ظفر الرو ٣‏ بالسلمین فکیف يرجح هزلاء الأمراء إلى المدينة وقد 


قصلو عنها مدد لعكرمة رع أن صاب خالد ن سعیك من خحزی ار عة 
ما صاب E‏ 


مر ذلك كله بيخاطر الأمراء حين موا حالداً »> فقالوا له بعد هنيهة : 
« هات ! فا الرأی ؟ » قال : « إن ابا بکر م پبعٹہا إلا وهو یری انا سنتیاسر . 
ولو علم E‏ .إن اذى آنم ي 
¢ قد غشیهم ٤‏ وأنفع للمشرکین من أمدادهم . ولقد علمت أن الدنيا فرّقت 
بینکم » فالله الله ! فقد أفرد کل کل رجل منکم بیلد لا رنتقصه منه إن دان لغره 
من الأمراء » ولا یزیده عليه إن دانوا له . إن تأمیر بعضکم لا پنقصکم عند الله 
ولا عند تحليفة رسول اللهء هموا ! فإن هؤلاء قد تھیئوا» وإن هذا یوم له ما بعده؛ 
إن رددناهم إلى خندقهم اليوم لم زل“ نردم > ون هزمونا ل تفلح بعدها . 
هلما فانتعاور الإمارة » فليكن بعضنا اليوم » والآنحر غداً » والأحر بعد غد » 
حی ا »> ودعولی آتأمر اليوم (. 

مط بتردد القوم فى إجابة حالد إلى ما طلب بعد أن سمعوا كلامه . وما هم 
لا يۇر ونه ايوم الأول وهذه المعركة لاريب تطول » وإن هى إلا واحدة من 
المعارك الى تطاولت ثلاثة أشهر والى توشات أن تمتد حى يتداول كل واحد 
منهم إمارة ابحيش مرات ! وهون عليهم ما بلخهم من تجهز الروم أن يدعو 
خالداً يتللى الصدمة الأولى لأنه قد عرض نفسه ها . وما كان لأحدهم أن ينكر 
مقدرته عليها وهو غازى اليمامة وفاتح العراق . 


٣۹۱ 

وكان حالد أثناء هذا الشهر الذى أقامه بالشام قد عرف من أسرار قيادة 
اروم م طوع لعبغریته أن ترم الخطة للاقاتهم والظفر e:‏ . لذلكف ع 
ابلمحیش فرقًا › أو کرادیس على تعبیر المؤرخین › کل کردوس منھا الف 
رجل ٠‏ وجعل غلى كراديس القلب أبا عبيدة » وعلى كراديس الميمنة عرو بن 
العاص ومعه شرحبيل بن حسنة » وعلى كراديس الميسرة يزيد بن أب سفيان › 
وجعل على كل كردوس رجلا من القادة الشجعان أمثال القعقاع وعكرهة وصغوان 
ابن أمية ومن إليهم . وهذه تعبئة لم تعبشها العرب من قبل ؛ وإنما سوغها 
خحالد پقوله لا صحابه : ١‏ إن عدوکم قد کار وطغی » ولیس أ کثر نی رأى العين 
من الکراديس » . 

وعهد خالد إلى أ سفيان فى مهمة القاص" » فكان ينتقل بين الكراديس 
فيقول : «الله » الله اإنكم ذادة العرب وأنصار الإسلام > وإنهم ذادة 
اروم وأنصار الشرك . اللهم إن هذا اليوم من أياملك ؟ أنزل“ نصرك على 
عبادك ! » . 

ومع خالد رجلا“ بقول : «ما أكثر الروم وأقل السلمين ! » فغضب 
حين “معها وصاح : « بل ما أقل الروم وأكثر المسلمين ! إنما تكار ابحنود 
بالنصر وتقل بالعذلان لا بعدد الرجال . والله لوددت أن الأشقر برئ من 
و جيه وأنهم أضعفوا فى العدد». والأشقر فرسه ركان فى ف مسيره بالمغازة , 

وانتشرت عبارات خالد هذه فى المعسكر » وجعل اند يتناقلونها من 
کردوس الى كردوس ٠‏ فتلهب النفوس حمية وتوقظ نى القلوب الشوق إلى 
الاستشهاد . بل لقد تكررت على كل الألسنة كلمته : ١‏ إنما تكثر انود 
بالنصر وتقل بانلعذلان » . وذ کروا جمیعسًا غز واته وذ كروا قباها غز وات اأرسول . 
وکیف لا يذ كرونها وبينهم لف رجل من أصحاب رسول الله » منهم مائة من 
أهل بدر ! . وخالد بن الوليد هذا » أليس هو الذى دوخ الفرس وحطم 
جيوشهم » وكانوا بالنسبة بليشه بالعراق كجيوش الروم بالسبة هم عدداً! 
النصر إذن آت لا عالة . وإن تنصرو الله ينصركم ويثبّت آقدامكم 


وسرت إلى قلوب السلمين قوة لم يكن همم بمثلها عهد من نزاو الشام . 


إ ما تر اليوش 
بالنصر وتقل 
بالذلان 


غزوة اليرموك 


الأين بايعوا 
عكرمة على الموت 


1۲ 
فقد أبقنوا أن خالد ا أراد هذا اليوم أن يكون يوم الفصل . وهم يعامون أن خالداً 
إذا آراد رده قوة عن عزمه . م انهم رأوا اروم تھیئوا من جانبي م إلى موقعة 
حاسمة فليس إلى اتقائها سييلل . صدق إذن والله حالد : هذا يوم من أيام الله › 
يستحب فيه الاستشهاد » وتفتح فيه أبواب ابحنة » وتوهب فيه اللياة لمن حرص 
على الموت . لذلك تقدم القادة صفوفهم › هذا يرتجز › وذاك يرتجل »› 
والثالث يتمشل » وكلهم ينتظر الأمر باهجوم بصبر نافد وعزم ثابت على النصر 
أو اموت . 

اتصات بالروم أنباء عن تبجهز المسلمين ا اتصل بالمسلمين نبا تجهزم › 
أن كان بعض البدو من تلك الأصةاع ينقلون الأنباء متجسسين بين العسكرين . 
وقد عرف خالد من هؤلاء البدو أسرار قيادة الروم » كا عرف فزع بعض 
آمرائهم حين علموا قدمه من العراق . وکان چَرچة أكثر هؤلاء الأمراء فزعًا . 
ولعل چرچة هذا كان عربينًا » أو رويتًا أقام بالشام السنين الطوال »> فعرف 
العربية ومع بأنباء المسلمين . ولقد مال قلبه إلى حالد حين تقل له المتجسسون 
أنباء نصره » وعرف الد ذللث عنه . فلما صدرت أوامر باهان إلى جيوش ااروم 
بالزحف عل المسلمین کان چرچة بجيشه ف الطلبعة » فتلقاه حالد وفسح له 
ولعسکره طریقًا . وظن فیلق من الروم آن چرچة فى حاجة إلى المدد فانقضوا 
على المسلمين فأزاحوهم عن مواقفهم وحملوم على الزاجع . 

کاب عکرمة بن اى جهل على كردوسه أمام فسطاط خالد بن الوليد . رقد 
رای تسام چرچة وجنوده فاسراح له . فلما رى هجمة فياق الروم وترا+ 
السامين أمامهم ار فی عروقه دمه وصاح فی وجه ارو م*: « قاتلت رسول الله نی 
کل موطن وافر"ٗ منکم اليوم!» ء انقلب إلى اصحابه یتادی : « من یبایع 
على اموت ؟! » » وبايعه ضرار بن الأزور والحارث بن هشام فى أربعمائة من 
وجوه المسلمين وفرسانهم بينهم مرو بن عكرمة ولده . واندقع هؤلاء أربع الائة 
الذين بايعوا على الموت على فيلق اأروم هجمة رجل واحد » مستمیتین ف 
سبیل ربهم » وقد تجلى مم وجهه الأ كرم» وقد أضاء هم بنوره سبيل الاستشهاد 
وابلحنة . وزلزلت المجمة الروم »> وزادهم ززالا آن انض چرچة وجنوده 


۳ 
للمسلمين ف مهاجمتهم » ما ثبت ف نفوسهم اليقين بخدر بى وطنهم وانض امهم 
لأعدائهم . 
ورای حالد فیلق اروم رتد فأمر الیش کله بالتقدم فإذا اأروم باشونه 

بهجوم ليس دون هجومه عنفتًا . هناللك أيقن المسلمون أن لا مفر مم من 
الفناء إلا بالنصر » فازدادوا بالله لمانا > وزاد الإبمان هجومهم قوة » واندفع 
ابن الوليد نى مقد متهم يهوى بسيفه على عدوه فيخطف أرواحهم خطفا 
وبلغت الحماسة بالمسامين حى شارك النساء الرجال » فكانت بحويرية ايغة 
أ ف سفيان مواقف تعيد إلى الذا كرة موقف أمها هند فى غزوة أحند . 


وقاتل الروم مستميتين » واندفعوا يقتاون من المسلمين كل من وقع ف يدم »> 
ولذا ترجحت المعركة واستمر ترجحها طيلة النهار . ووقف عكرمة والذين بايعوه 
على الموت لا يتراجع أحد منهم قيد أنماة بعد أن وهب كل منهم لله نفسه › 
وبذلك حماوا وطيس المعركة من بداعتها إلى منتهاها . فلما كانت الشمس فى 
المغيب بدأت قوات الروم تهن » وبدا الإعياء على وجوه فرسانه م »> ورآی خالد 
أنهم ياتمسون إلى المرب الوسيلة . أما والماوية من ورائهم والمسلمون من أمامهم » 
فلیس فم إلى مهرب من سبیل . 


وقدر خالد أن فرارهم يزيد أصحابهم ضعفًا » فأمر رجاله ففسحوا 
طريقا يؤدى بهم إلى الوإدى . ولم يلبث هؤلاء الفرسان حين رأوا وسيلة النجاة 
تهيأت همم أن فروا هاربين وتفرقوا فى البلاد . عند ذلك انقض" خحالد بفرسانه 
ومشاته على مشاة الروم فاقتحموا عليهم خحندقهم فراجعوا + وکانت وراءهم 
هاوية الواقوصة فردوا فيها وكأنهم جدار دك من أساسه . وشدد المسامون 
الضخط عليهم فجعالوا يراجعون فيردى ف الماوية منهم فريق بعد فريق . 
وظلوا كذللف يتلاحقون » حى قیل انه قتل منهم يومئذ مائة ألف » وقيل مائة 
وعشرون ألفا . 


وقتل ومذ تذاری اج هرقل < lS‏ قتل عدد کہیر م آمراء الحیش 
على الروم . وكان الفيقار وطائفة معه من أشراف الروم قد نجوا من الوت . 


اسباتة الروم ف 
القعال 


الروم يفرون 
وڌوادهم يقتلون 


خالد ی رواق 
تذارق 


عكرمة بن بى 

جهل واپنه پن 

قتلى المسلمين 
بالرموك 


جلاء هرقل عن 


٤ 
فلما روا ما حل باصحابھم تجللوا برانسهم ونکسوا رءوسهم وجلسوا حیث‎ 
کانوا ففتلوا »> وکان ال منجاتهم ۾ ن العار . أما باهان ففر ونجا ليقت‎ 
امام ان من ك فی مواقع لا یکون حظه فیها خیراً من حظه فی‎ 
. فى اليرموك‎ 

نمث هزيمة الروم > فدتخل المسلمون عسکرهم > واستقر حالد فی رواق. 
تذارق » وغم المسلمون كل ما ق عسكر الروم » فان نفل الفارس منه 
ألا وخسة درام . ومن الرواق الذى أقام به شقيق قيصرحلال ثلاثة الأشهر 
الى انقضت مذ وق المسلمون واأروم وجها لوجه › مد خالد بصره إلى الميدان 
الذى فر منه الروم فأصبح خلاء ليس هم فيه نباأة ولا هسيس ٠‏ ثم رفعه إلى 
السماء شكراً لله على نعمائه . 


وم يكن عدد القتلى من المسلمينف وقعة اليرموك قليلا » إذ بلغ ثلاثة الآ لاف » 
من بيهم عدد من كبار الصحابة والفرسان ذوى المكانة والبلاء . وكان عكرمة 
ابن أ جهل وابنه عمرو قد أصابتهما اراح من كل جانب أثناء المعركة . 
فلا أصبح القوم جىء بهما إلى حالد برواق تذارق » فوضع رأس عكرمة على 
فخذه وراس شرو بن عكرمة على ساقه وجعل مسح عن وجهيم‌ما ويقطر 
فی حلقيهما الماء حيى إستشهدا . وأصيبت عين أ سفيان بسهم أخرجه منها 
أبو حشمة . 

قضت موقعة اليرمولك على كل أمل لار 0 فی استبقاء اشام .لم يکد هرتل 
يسمع بهزیة جیشه حى جلا عن معسکره بحص وجعلها بینه وبين a‏ 
اقام علیھا مرا کا آقام من قبل على د مشق أميراً. آما المسلمون فا لبثوا حين 
فرغو من أمر اليرمرك أن ساروا إلى رض الأردن فطهروها من رافضة الروم > 
. لاحقرم إلى د مشق وحاصرو بها . 

وحصار د ی ا المسلمين علبها وما تلا ذلك إلى ان م م فتح الشام 
قد حدث فى خلافة تمر » على رواية الطيرى ومن إليه . 

نقف من قصصنا أنباء الإرمولك عند نبأ تواترت ررايته واحتلف مع 
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ذلك فيه . ذلك الثباً أن محمية بن زنيم قدم بريداً من المدينة بعد ما بدأت 
الموقعة» فأحذه الفرسان وسألوه ما وراءه > فأعرم بان الأمداد فى طريقها إليهم؛ 
فجاءو! به إلى حالد فأسرٌ إليه أن أبا بكر قلبض » ودفع إليه كتابًا أحذه 
حالد فجعله نى كنانته عافة أن ينتشر الجر فى الحند. ركان هذا الكتاب 
کی یوی ر ای ل غا ا 
أبا عبيدة بن الحراح . فلما آتم خالد واجبه وظفر بالروم تنسى عن القيادة 
وتولاها أبو عبيدة مكانه . 

هذا نبأ تختلف الروايات فيه مح تواتره . وليس يقع الحلاف على عزل 
خالد » فهذا أمر مسلم به ؛ إنما يقع على تصويره فى هذه الصورة الى روينا . 
فالا كرون يؤيدونها » وبعضهم يذكر أن الأمر بعزل خالد لم يسام إليه » وإنما 
أحذه أبوعبيدة فأخفاه حى تمت المعركة ؛ وم يطالع به خالداً حى حاصروا 
دمشق . ويذهب غير هؤلاء إلى أن أا عبيدة أمسك عن ذكره حى فتحت 
دمشق » فلما تم فتحها أظهر إمارثه وعزل حالد . 

وعَزل” ابن اللاطاب خالداً عن إمارة ابلحند بالشام على النحو الذى رواه 
الطبرى ومن إليه بثير الدهشة + فلم یکن خالد أميراً على جيش بالشام غير جیشه 
الذى جاء معه من العراق . ولم يكن أبو عبيدة فى هذه الرواية أميراً إلا عل 
جیشه » شأنه نى ذلك شأن مرو بن العاص ویزید بن أ سفیان وشرحبیل 
ابن حسنة'. وإنغا قام حالد على إمارة اميش عامة يوم الرموك بالاتفاق بينه 
وبين سائر القواد . ولو أن النصر م يتم له فى اليوم الأول لكانت القيادة لغيره 
فی الیو م الثانی » ولغیرھما ی البوم الذى يليه . والدهشة لعزل ابن الحطاب خالداً 
تدعونا أت نتلمّس نى غير رواية الطبرى وأصحابه ما يزيلها . 

وسرى أن الأزدئ ولواقدئ ولبلا ذٴ رى يخالفون الطبرى كذلك فی الرتیب 
التاريخى لقاع الفتح ى الشام » ويختلفون على هذا الرتيب فما بينهم . فقد 
قيل إن أجنادين ودمشق وغيرهما كانت قبل اليرمولة » وقيل إن الرموك كانت 
آحر الوقائم . وسنقص هذه الروایات نی إیجاز لا جى عليها ویصور ما تنطوی 
عليه وما تتفق أو تختلف مع الطبرى فيه . 


وفاة آی بكر 


واستخلاف مر 


عمر يعزل خالداً 
عن إمارة اليش 


الر واية الثانية 
ف فتح الشام 


ضیق a‏ 
إلى الشام ٠‏ 


۳۹٦ 
هذه الروايات تذهب إلى أن الله عزم لأبى بكر فتح الشام بعد أن تست‎ 
حروب ارد ة وم يكن على تخومه من اسان خد م انه أصبح بوا ودعا‎ 
إليه أهل الرأى بالمدينة وأفضى إليهم با استقرٌ عليه رأيه . فلما اطمأنوا إليه‎ 
على ما ذكرنا نى الفصل السابق »> بعث | إلى هل اليمن وإلى غيرم من السلمين‎ 
يستنفرهم لغزو الروم بالشام . وف انظار جيئهم جعل ينعد جیوشه من آهل‎ 
المدينة ومكة والطائف وما جاورها . وقد عيسن من‌هؤلاء أربعة ألوية ل علیها‎ 
يزيد بن أب سفيان وأبا عبيدة بن ابمراح ومعاذ بن جبل وشرحبيل بن‎ 
» حسنة . وى رواية أنه عين لكل أمير من هؤلاء منطقة من فلسطين أو الشام‎ 
القيادة العامة على ابليوش لمن يقح لنتال نی مطتته . وی رواية‎ 2 
أحرى أنه جعل آبا عبيدة أميراً على هذه اليوش جميعًا > وجعل يزيد بن‎ 
ای سفیان خلفه فى الإمارة"). وم تجهيز هذه اليوش سير حين أقبل‎ 
ذو الكتلاع الحميرى سائر أمراء اليمن على قبائلهم من مل احج وط“‎ 
واس وغم . هنالت ودع اہو بکر یزید بن بی سفیان وجيشه إلى اشام وأردفه‎ 
. بدزمعة بن الأسود وأوصاه بما سبق أن ذكرناه‎ 


وضاقت المدينة بالقادمين من أرجاء شبه ابلحزيرة »> فخر ج أبو بكر إلى 
ب الرداع فوج ابمبيوش منها إلى الشام . وقد انضم خالد بن سعيد بن 
العاص إلى جيش أبى عبيدة اراح مفضلا إيّاه على ابن عمه يزيد بن أ 
سفيان ؛ لأنه أسبق ف الإسلام » ولأنه أمين الأمة على لسان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . وخرجت جيوش اليمن ومعها نساؤها وأبناؤها تسير مع المهاجرين 
والأنصار فیمتلیء !€ فضاء الصحراء . وجاء إلى المدرنة بعد مسيرهم جند من 
اليمن ومن ساثر العرب بعثهم الحليفة فى أثر من تقدموهم الينضموا إلى أى 
إلأمرا اء شاعوا , 


وكان هرقل بقلسطين حين بلخته أنباء المسامين وسيرتهم لغزو 


١ (‏ ) وف رواية البلاذرى أن أبا عبيدة استعنى آبا بكر حين راد أن يعد له على لواء إلى 
الشام » وأن عمر بن الطاب هو الذى ولاه على الشام كله حين استخلف . 


¥ 
بلاده عند ذلك جمع رعوس المدن وحرضهم على قتال هؤلاء « الحفاة 
العا اة المحياع » الذين حرجوا إلى بلادهم » وقال مم : ٠‏ ون شاحص عنکم 
ومدكم تاليو والجال وقد اة علیکہ أمراء فامعوا هم وأطيعوا » . تم إنه 
خر ج من فلسطين إلى دمشق فإلى حمص فإلى أنطاكية » وجعل حرش الناس 
ويقول همم مثل ما قال لأهل فلسطين » وأقام بأنطاكية يتخذ لمواجهة 
لين ته 
وبلغ أبو عبيدة أرض الشام مارا بوادى القرى وبالحجر . فلما دخل ماب 
قاومه جند من الروم لم يابث أن شتستهم . ولا بلغ أبو عبيدة ابحابية جاعته أنباء 
هرقل تصف تجهز الروم للقاء المسلمين بجيش لم يسع مله عدداً وعدة . 
عند ذلك کتب إل ای بکر بستشیره ویستمده . وکتب بزید بن آیی سفیان 
كذللك يذكر أن انسحاب هرقل إلى أنطاكية آية خوفه وانزعاجه . ورضى 
اہو بکر عن کتاب يزيد وأٌجابه يشجعه . أما جوابه إل أي عبيدة فلم یخل' 
من بعض اللوم . وی الکتابین ذکر آپو بكر آنه مد" المسلمين بأضعاف ما بد" 
هرقل به آمراء جنده . 
وكتب اللليفة إلى أهل مكة يشاورهم » فغضب عمر ورأى فى استشارتهم 
تسوية هم بالسابقين الأولين من المسلمين . وعتب أهل مكة على ابن اللحطاب »> 
وكان ما قاله عكرمة بن أهى جهل : «أما إنكم إن كنم تجدون قبل اليوم 
ی عداوتنا عقالا فاسم اليوم بأشد على من ترك هذا الدين وعادى 
المسلمين منا) . 
كانت العرب فى هذه الأثناء تنسل من كل صوب ودب إلى المدينة 
ترید ان یکین ها فی غزو الشام نصيب . وجمعهم أبو بكر » وجعل مرو 
ابن العاص عليهم وعلى من جاء من أهل مكة . وبأل مرو : «ألست أنا 
الوالى على الناس ؟ » وأجابه اللحليفة :٠‏ « أنت الوالى على من معلك من ها هنا . 
فان جمعتکم حرب فأمیرکم اتو عبيدة بن ابحراح » . ولا آن لعمرو أن بسر 
توجه إلى عمر بن الطاب فسأله أن يكام أبا بكر ليجعله أميراً على المسامين 
بالشام قال عمر : «لا أكذ بك » ما كنت لأ كلمه ف ذلك أبداً وأبو عبيدة 


هل مكة تح 
الشام 


آبو بكر یہعٹ 
حالداً إلى العراق 
وکتابه اليه ف 
ذلك 


۲۹۸ 
أفضل منزلة عندنا منلك» . وألح ابن العاص يقو : « إنه لا ينقص أبا عبيدة 
شيشا من فضله أن أل عليه » . ولم يغير هذا الكلام من رأى ابن الطاب » بل 
أجابه : « ويحك يا مرو ! إنلك لتحب الإمارة . والله ما تطلب بهذه الرياسة 
إلا شرف الدنيا . فاتق الله يا عمرو ولا تطلب بشىء من سعيك إلا وجه الله . 
فاحر ج إلى هذا ابحيش ؛ فإنك إن لم تكن أميراً هذه المرة فا أسرع ما تكون 
إن شاء الله أميراً ليس فوقاك أحد» . ورضى مرو وسار بجيشه إلى الشام بعد 

أن ودٴعه أبو بكر ونصح إليه . 


ركتب أبو بكر إلى أي عبيدة يستحثه على الغزو . لكن تقدم المسلمين 
بالشام کان بطيتًا م يغير من بطثه وصول الأمداد ثم وصول عمرو بن العاص 
إليهم . بل لقد ظل أبوعبيدة يكتب إلى الحليفة يذكر له : «إن الروم وأهل 
البلد ومن كان على دينهم من العرب قد اجتمعوا على حرب المسلمين » ويطلب 
إليه رأيه . عند ذلك ضاق أبو بكر ذرعتًا ءفرأی أن ينسى ااروم وساوس 
الشيطان بخالد بن الوليد » فكتب إليه بالعراق يقول : «إذا جاءك كتاف 
هذا فدع العراق وخلف فيه هله الذين قد مت عليهم وهم فيه » وامض 
تفضا ف آهل القَوة من أصحاباف الذين ؤل موا العراق موك من اليمامة 
وصحبوك من الطريتق وقد موا علياك من الحجاز حى تأتى الشام فتلى أبا عبيدة 
ابن ابحراح ومن معه من المسلمين » فإذا التقيم فأنت مير الحماعة والسلام 
علیاتٌ ) , 


غضب حالد حین بلغه الحبر فقال قبل أن يقرا كتاب الليفة : « هذا 
عمل عمر . نفس على" أن يفتح الله العراق على يدى » . فلما قرا كتاب اللحليفة 
ورآه قد ولاه على أب عبيدة وعلى الشام كله اطمأن وقال : « أمنَّا إذ ولاّنى 
فإن ئى الشام حلفا من العراق » . 

يذهب المؤرخون الذين يروون الحوادث على هذا النحو إلى أن خالدا كان 


بالخيرة ولم يكن قد فتح الأنبار ولا عين التمر حین جاءه کتاب أب بكر . 
فلما تجهّز الخروج إلى الشام سار إليهما ففتحهما وانحدر منهما إلى قراقر > 


۲4 
ومن هناك اجتاز المغازة ودليله راقع بن عسَّميرة الطائی حتی بلغ سوّی من 
أرض الشام . 

و هذه الأثناء كان أبو بكر قد كتب إلى أي عبيدة قول له : « أما بعد » 
فانی قد ولیت خالد بن الوليد قتال الروم ف الشام فلا تبخالفه » واسمع له وأطع 
مره ء فلنى ولسيته عليك وأنا أعلم نلك خير منه » ولكن ظننت أن له فطنة ى 
الحرب ليست لك . أراد اله بنا وباك سبيل الرشاد » . رکتب خالد إلى ابی عدخ کاب خالد إل 
يقول له : « أما بعد » فإنی أسأل اله لنا ولك الأمن يوم الحوف » والعصمة ف ٤‏ ا 
دار الدنيا . فقد أنائى كتاب خليفة رسول الله يأمرنى بالمسير إلى الشام وبالمقام 
على جندها والتولى لأمرها . والله ما طلبت ذلك ولا أردته ولا كتبت إليه فيه . 
وأنت -. رحمك الله - على حالك الى كنت بها لا يعصى أمرك » ولا بالف 
رأيك » ولا 'يقطع أمر دونك ؛ فإنلك سيد من سادات السلمين لا ينكر فضلاك > 
ولا يستغى عن رأياك م الله مابنا وبك من نعمة الإحسان » ورحمنا وإياك 
من عذاب النار . والسلام علياك ورحمة الله » 


ان ا سوی إلى اللوىء تم إلى قصم حيثصالح بى مشلجمة » 
ومن هناك انحدر إلى الغوير وذات الصنمين حى بلغ غوطة دمشلق بعد 
أن بث الفز ع والرعب حيث سار » وبعد أن دانت له تدمر وصاله ٠١‏ 
اهلها . 

ومن الغوطة سار خالد إلى ية الاب یرید دمشق . ونما میت هذه 
ااشنية « ثنية العقاب » بعد غارة خالد لأنه نشر بها العقاب راية رسرل الله . 
وعلى ميل من الباب الشرق لدمشق نزل ديرا عر ف بعده بام دیز خالد . 
وبروى أن أبا عبيدة أدركه هناك » وأن أول حصار لدمشق بدأ بومئذ . 

والراجح ف الروايات جميعًا أن خالداً م یقم آمام دمشق » بل تخطاها إلى 
قناة بسصرى حي اجتمعت قوات المسلمين .وأبما الروايتين صحّت فقد تى إلى 
الجن ان هرقل جمع جیا عظيما بأجنادين ليهاجمهم » فساروا لقتاله من 


(۱ ) ودوی البلاذری أنه سارمن تدمر إلى حوارين فمرج راهط وما إلى غوطة دمشق . 


جميعاً بأجنادين 


۷۰ 
بصری» و أنهم فكوا حصار دمشق وساروا لقتاله منها ". والتی‌الر وم والمسامون 
بأجنادين قبل أربعة وعشرين يوسا من وفاة الصديق . 
وپأجنادین اجتمع المسلمون جمیعًا إجارة لکتاب u‏ خاد ل 

أمراء الحند : يزيد بن أف سفيان » وشرحبيل بن حسنة . وتمرو بن العاص . 
وعباً حالد هله انود فجعل أا عييدة عل المشاة »> ومعاد بن جبل على 
الميمنة » وسعيد بن عامر بن حزم المسمتحى على الميسرة»وسعيد بن زيد بن 
عمرو على الفرسان » وطفق هو محرض الناس متنقلا بين الصفوف لا يستقر 
ی مکان . 

وبادر اروم المسلمين بالقتال . وكان خالد قد أمر رجاله أن يؤخروه إلى 
صلاة الظهر ورای سعید بن زید کیرة لقتل من المسلمين فنادی پستعجل 
المعركة . هناللك تقدم خالد الفرسان وأمرهم أن محملوا معه > ثم حمل الناس 
بأجمعهم ¢ فانهزم الروم وأنصارهم وقتلهم المسلمون کیف شاعوا وأصابرا 
عسکرهم وما فيه ۰ 

وارد خحالد بالمسلمین فحاصروا دمشق »› فنزل هو دير خالد ما لى الباب 
الشرق » ونزل أبو عبيدة على باب ابحابية » ونزل عمرو بن العاص على باب 
توماء ٠‏ ونزل شرحبيل على باب الفراديس » ونزل يزيد على الباب الصغير الذى 
يعرف بكيسان . وأحاط المسلمون بالمدينة وضيقوا عليها الحصار » ولا ييخامرهم 
الريب فى أنها ستفتح هم أبوابها وتسلمهم مفاتحها . 

وکتب اهل دمشق إلى هرقل يستنصرونه ویذ كرون له تضییق المسلمین 
عليهم پشد نهم ف حاصرتهم ¢ فارسل هرقل ام جیشا اميه خاد والمسامون 

١ (‏ ) وى رواية الأزدى أن حالداً مر بدمشق ولم يقف عندها إلا ريا شن هو وأبو عبيدة 
الغارات على الغويطة وغير الغوطة . فبينا هما كلك إذ أتاهما الأ أن صاحب حمص أقبل فى جمع 
عظم من الروم يريد أن يقتطع شرحبيل بن حسنة ببصرى . ثم علم الد وأبو عبيدة أن جموعاً عظيمة 
من الر وم قد نزلت أجنادين وآن أهل البلد وجموعاً من العرب آسرعت إلبهم » فخرجا عن دمشق يقصدان 
مواجهة هذا المع من الروم » وكان أبو عبيدة على الساقة . وإنه ليسير إذ أدركه أهل دمشق يريدون 
قتاله » فارتد خالد إلهم وقاتلهم ففروا راجعين يتحصنون بالمدينة ثم سار خالد وأپو عبيدة ومن معهما من 
سلمين إلى آجثادين . 


۲۷1۱ 
بمرج ا فهزموه فارتد مدبراً ¢ وعادوا إلى حصار دمشق 

ودافع آهل دمشق عن اریم ما استطاعوا n‏ بأسوارها »> ورموا 
المسلمين بالنبل من آعلاها وبالغوا ف تح صیںن بوبه ؛ لکن ذلاث کله م ود 
المسلمين عن الشدة نى الصار . وعاد أمراء دمشق فكتبوا إلى هرقل يذ كرون 
أنه إن ۾ بنجاهم فلا سبیل فم إلا مصالحة عدوه وعدوهم . وكتب هرقل لبهم 

حر ضهم ویشجعهم ویذ کر آذه مرسل المدد وراء رسوله إليهم . لکن المدد 

طال غيا ره عنم > فلم يکن هم رک من التسليم . 

وصا لح أهل دمشق المسلمين . تجرى بعض الروايات بن أبا عبيدة صالح 
أهل دمشت القريبين من باب الحابية > فلما دخل المدينة بعد توقيع الصاح كان 
حالد قد فتح الباب الشرق عنوة . والتى الأميران » هذا يقو إنه صالح هل 
المدينة »> وهذا يقول إنه فتحها بقوة الحند > م أجيز الصاح . وتجرى بعض 
الروايات بأن خالداً هو الذى صالح أهل دمشق القريبين من الباب الشرقى > 
وأن أبا عبيدة دحل من باب ابحابية عنوة . والتفق عليه أن الأمر انتهى بالصلح 
بين الفريقين . 

واروایات تجری کذلات بان آبا بکر قبض وتوی عمر بن اللحطاب آمر 
المسامين وجیوش هم لا تزال على حصار دمشق »› وان ابن الطاب بعث إلى 
ی رة بوفاة ای بکر و دول لاا يته و یعرز ل خالد ر ن الوليد» فلم فض أبو عبيدة 
إلى خحالد بعزله حى فتحت دمشق أبوابها . وقيل بل أفضى إليه بأمر العزل فام 
بغير ذلك من نشاط خالد»ء ون خالداً صالح أهل دمشق حين دحل أبو عبيدة 
من باب المحابية عنوة» فاما قيل لأب عبيدة : والله ما حالد بأمير فكيف جوز 
صلحه » قال اله ب على المسلمين آدناهم » وأجاز صلحه . 

هذه روارة الأزدئ والبلاذری والواقدی عن فتح الشام أوجزنا تفاصيلها 
وم نطل الوقوف عند الحالاف الروايات فیها ٠‏ ھی تختلف کا زات عن روابة 
الطبرى ف الرتيب التاریض للوقائع ¢ وثختاف كذللت عه ف مر نحا لد إن الوليد 
وا إمارته على ایند وعزله عن هله الإمارة 

على آن أمرين أساسيين لا يقع علیھما حلاف : اویہا ان ابا بکر چہرالذی 


حصار دمشقی 
والدفاع عا 


صاح آمل دمشق 


آپو بکر وان 

الولید ومکانہا 

ف فتح العراق 
والشام 


تعذر الشحقية 
التار یی لؤائم 
الفتح نى الام 


VY 
قرر غزو الشام كها قرر غزو العراق » وهو الذى جيّش اليوش وسير الأمداد‎ 
إليهما » وأن ما تم للمسلمين من نصر على الروم وعلى الفرس نى عهده كان‎ 
أساس اللإمبراطورية الإسلامية . والثانى أن سيف الله خالد بن الوليد كان القائد‎ 
امظفر فى فتح الشام »> كما كان القائد المظفّر فى فتح العراق » وأن عزل عمر إباه‎ 
عن إمارة ابمحند لم يغض" من مكانته ولا من عبقريته فى الحرب » هذه العبقرية‎ 
الى عرفها رسول الله فيه فسمسّاه سیف الله » وأقرها له أبو بکر فقال : « ماکنت‎ 


لشم سا سله اله على الكافرین » . 


أما احتلاف المؤرخين فى ترتيب الوقائم فليس يسيراً تحقيقه . لقد رأيت 
من رواية الطبری ومن اليه آن حالد بن سعید ما لبٹ حين أمره أبو بکر بالتقدم 
ى الشام أن اجتاز حدوده فانسحب‌الروم وأنصارهم من العرب أمامه دون قتال » 
ون باهان قائد الروم جعل پنراجع جیوشه نحو دمشق فیتبعه خالد تی کانا 
على مقربة من مرج الصمر ؛ هنالك ارتد باهان فأحاط به وقطع عليه خحمط رجعته 
وقتل فرقة من عسکره فیا انه سعید بن حالل بن سعد . عند ذلاتف فر الد 
فى كتيبة من أصحابه حى بلغ ذا المروة على مقربة من المدينة . أما ساثر قوات 
المسلمين فتقهقر بها عكرمة بن ای جهل إلى حدود الشام » وهتاك أقام حی مده 
آبو بکر بالامراء واسديوش الذين تقدموا إلى البرموك دول أن يلقوا الروم وعسکر 
الروم على ضفة اليرموك الأخرى . وم يقع بين القوتين قتال طياة شهرين س 
الحليفة جمود الموقف أناءهما فأمد المسلمين بخالد بن الوليد . وأقام خالد مع 
القوم حی هزم جیوش هرقل هز مة نكراء ٠‏ ووم 2 لالد هذا النصر قدم 
حمية بن زنيم بريداً من المدينة حمل النباً بأن أبا بكر قبض وأن عر استخلف 
وأنه عزل خالداً عن إمارة اخيش . 

هذه روية الطبرى ومن إليه . أما البلاذرى ومن شاكله فيذ كرون أن 
البرموك حدئت ف عهد ر ٭ یھی ف ری بعضهم آخر الوقائم ف فتح الشام 
کا یذ کرون آن آبا بكر جعل أبا عبيدة آمراً على المسلمين لفتح الشام › وأنه 
أمده بجیوش کان خحالد بن سعيد فى بعضها . وقد فتح أبو عبيدة الحابية م أبطأً 
فی تقدمه وألح على الحليفة بالکتب يستمده ويد كر له من بأس الروم وقوتهم 


۷۳ 
ما جعل أبا بكر يوفد خالد بن الوليد من العراق أميراً على جيوش المسلمين 
بالشام » ويعزل با عبيدة عن هذه الإمارة . وسار ابن الوليد حى انض إلى قوات 
المسلمين على قناة بصرى » ومن هناك التى المسلمون بقوات الروم العظيمة الى 
اجتمعت بأجنادین فغلبوها . ثم إنهم حاصروا دمشتق وطال حصارهم إياها قبل 
أن تفتح أبوابها . ويوم فحت هذه الأبواب جاء بريد المدينة بوفاة أ بكر 
واستخلاف عمر وعزل خحالد . 
أکانت الرموك نی عھد یی بكر كرواية الطبرى ومن إليه » أم ف عهد 
عبر كرواية البلاذری ومن شاكله ؟ ! رعا أيّد رأى الطبرى أن واقوصه الراقعة 
عل البرموك والى حدثت المعركة عندها »> قريبة من بادية الشام > ومن تخوم 
العرب » ومن طریق وادی سرحان » وأنها كانت لذا آدن الأرض إلى جیوش 
المسلمين حين التقائها بعد أن جاءت من المدينة تغزو هرقل ولهبراطوريته . 
ورا أيد رواية البلاذرى ومن شاكله ما ذكره الطبرى نفسه من أن الروم 


تراجعوا منذ بدأت المرب نحو دمشق » مطمئنين إلى حصونها وإلى قوة المدن ‏ 


الحصينة الحيطة بها » وأنهم أرادوا بتراجعهم أن يستدرجوا العرب إلى المواقع 
افو و م ویردوهم منهزهین إلى بلاد فلا تحدثهم انفسهم بالعود إلى 
غزو الشام كرة اخری ۰ 

من العسیر » والأمر ما ترى » أن نقطع كيف کان ترتيب الوقائم فى 
فتح الشام . أما عزل ابن الطاب خالداً عن إمارة الحيش فالأمر فيه يسير . 
فالطبری والبلاذرى والمۇرخحون جمیعًا متفقون على أن ابا بكر بعث خالداً من 
العراق إلى الشام لينسى الروم وساوس الشيطان » وذلك بعد أن سم جمود 
قوات المسلمين هناك . وإعما يقع الحلاف على مكان خالد من زملائه الأمراء : 
أذهب أميراً عليهم جميعا » أم ذهب أمراً على القوة الى فصل بها من 
اعراق دون سواها ؟ فإذا انحسم هذا اللحلاف تيسرلنا أن نفهم أمر ابن اللحطاب 
بعزل حالد . 

يذهب الطبرى ومن إليه إلى أن ابن الوليد ذهب إلى الشام أميراً على القوة 
الى فصل بها من العراق » وأنه لم يتول الإمارة العامة إلا يوم الرموك › 


تعادل روایی 
الطبرى 
والبلاذری ف 


قائ الفح 


الرآی نى عزل 
ابن الحطاب 
الا 
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وذلك حين اتفق مع زملائه أن يتعاورو الإمارة بينهم > وأن تأر هو اليوم 
الأول . أما البلاذری ومن شاکله فیذ كرون أن أبا بكر بعثه أمراً على قوات 
المسلمين كلها بالشام » ويثبتون نص الكتابين اللذين بعث بهما اللحليفة إلى 
حالد وإلى أب عبيدة متضمنين أمره هذا . ولسنا نتردد فى الأحذ برواية 
البلاذری . فليس طبيعيًا أن تقف جوش دولة بعضها إلى جانب بعض ولا تسند 
القيادة العامة على القوات كلها إلى أحد آمراء هذه اليوش . والطبرى نفسه ثبت 
أن ہا بکر بعث إل آمراء المحند بالشام آن چت معوا عسکراً واحداً وأن بلقا زحف 
المشركين بزحفهم . وهذا أمر لا سبيل إلى نفاذه إذا تفرقت القيادة . وقد أصدر 
الحليغة هذا الأمر قبل أن يبعث ابن الوليد إلى الشام . فلا بد أن إمارة اميش 
العامة كانت لأبى عبيدة أو ليزيد بن أب سفيان أو لغيرهما من ساثر الأمراء . 
والراجح آنھا كانت لاي عبيدة ون ذكر بعضهم أنه استعنی أبا بكر منها . 
آما وذللك ما لا نتردد نی القطع په فلا شہھة فی آن آبا بکر أوفدخالدآ من‌العراق 
إلى الشام أميراً على جيوش المسلمين كلها »> على نحو ما رواه البلاذرى 
ومن شا کله . 

ولولا أن حالداً كان الأمير على جيوش المسلمين لما عزله عمر بن الطاب 
عن هذه الإمارة أول ما استخلف . فالثابت نى كتاب الطبرى وغيره من 
المورخین آن خالداً ظل بعد عزله هذا میا على القوات الى کان بباشر قيادتها › 
واذه طل کذللت حى عله مر عن إمارة ا وعن عله فی الیش› 
وذلاك فى السنة السابعة عشرة من الهجرة › السبنة اللحامسة من خحلافة عمر . 
فالعزل الأول كان إذن عن القيادة العامة » أما العزل الذى حدث بعد ذلاف 
عا يزيد على ربع سنوات فکان عن عمله کله . 

هذا ما نقطع به > وما لا شبهة عندنا فيه . وهو وحده الذى يفسر تصرف 
عمر أول ما استخلف . فلو أن خالدآًكان أميراً على القوات الى فصل بها من 
العراق دون سواها لما احتاج عزله إلى أمر من الحايفة » ولأسترد أبو عبيدة إمارته 
على جيوش المسلمين بعد يوم اليرموك ى رواية الطبرى » أو بعد دمشتق فى رواية 
البلاذرى . 


Yo 

وهذا اليوم الذى عزل ابن الطاب فيه خالداً عن إمارة الحيش العامة 

إثر معركة من أكبر المعارك فى فتح الشام هو ى حياة حال من أعحد أيامه . 

ولیس يقف جده بی ذلك اليو م عند انتصاره على عدوه > فقد كان هذا النصر 

واحداً من عشرات . إا أكبر مجده يومذاك أنه انتصر على نفسه » فلم بضعف 

عزل الحليفة إياه من حماسته لله ولدين الله > و ينهنه من قرة بأسه 

شعو ره بواجبه ؛ فقد رضى إمارة أ عبيكدة وسم بها طائًا > وسار على راس 

أوائه ييخوض غمار المعارك واحدة بعد ری 0 هو هو › وإذا النصر سیر ف 

ركابه » وإذا المسلمون والروم يدون بفعاله »> وكأنه القائد الأول » وكأذه 
النصر تجسم رجلا » وکیف لا یکونه وهو سیف الله فلا غااب له ! . 


لا جناح عاينا ونحن نختم الآن حدیٹ خالد نی عھد ای بکر آن نقص" 


رواية أثبتها الطبرى وأنبتها ابن الأثير . وإنما نقصها على علاتها لا تحمل 
تبعتھا ولا نطلب إلى القاریء تصدیقها . فقد ذ کر ن چرچة القائد الروف حرج 
صبح يوم الیرموك حى کان بین الحیشین ونادی : لیخر ج إلى“ خالد. فخرج 
خالد حى اخحتلفت أعناق دابتيم.ما وقد أمن كل منهما صاحبه . عند ذلك قال 
چرچة : یا خالد اصدقی ۰ ولا تکذبی فإن الحر لا یکذب »› ولا تخادعی 
فإن الكريم لا يخادع . هل أنزل الله على نیکم سيضًا من السماء فأعطا که فلا 
تسله على قوم إلا هزمتهم ؟ ؟ وأجاره نحااد بالنی . فقال : :فم ميث سيف الله ؟ 
وأجابه خالد فحدثه عن بعث الله رسوله » وأن الله هداه لاان به والذود عن 
دینه » ولذلات قال رسول الله له : « نت سیف من سيوف الله سله الله على 
المشركين » . ودعا له بالنصر › یا « سيف الله » بذللك . . دار بين الرجلين 
حوار حول رسالة محمد انتهى بإسلام چرچة وصلاته رکعتین وال قتاله ی صف 
حالد ومغتله مع المسلمين الذين قتلوا فى الموقعة . 

قصصت هذه الرواية على علاتها لأنها تصور ما لحالد وعبقر يته فى النفوس 
من أثر جعل الطبرى وابن الأثير وغيرهما من المؤرخین لا يرون بسا فى تصديق 
كل ما يتصل بهذا القاند النابغة البطل صاحب المعجزات نى الحرب . وهو 
فی اتی جدير أن يبلغ إعجابنا به غاية ما نعجب ببطلل-من_أبطال العالمٍ فى 


قصة چرچه 
و إسلامه 


الإمبراطورية 
الإسلامية 


۲۷٦ 
تاريخ العام كله » وإن لم يسو خ لنا الإعجاب أن نقبل إلا ما يثبت أمام النقد‎ 
وما ره الانطى السام‎ 

والآن » وداعًا حالد ! وداعًا فاتح العراق وسورية » وموطد القواعد من 
الإمبراطورية الإسلامية ! وداعًا سيف اله البتار ! ولعل الأقدار تجمعنا يوسا 
فى عهد الفاروق عمر ! . 


المنى ف العراق 


ودع انى خالد بن الوليد حين سغفره من العراق إلى الشام حی تخوم 
البادية . فاما رجع إلى الحيرة بدأ ينظم الدفاع عن البلاد الى فتحها المسلمون 
ا ی لین ا ن او ی خالد م یکن اتی ی ریب من آن 
الفرس سیتحرشون به منی عاموا بسفر خالد › وأنهم سیحاولون طرده وطرد 
المسلمين من اليرة ومن أرض العراق جميعًا . 

واسلحق آنه كان ئى موقف بالغ غاية الدقة ؛ فقد بطش خالد بالبدو المقيمين 
مجزيرة العراق بطش جعلهم جميعًا حصومتًا للمسلمين » يار بصون بهم الدواثر 
ومحرصون على مناصرة أعدائهم . وقد تنبه الفرس إلى أن دولتهم مؤذئة بالزوال 
إذا ظلل فؤلاء العرب الغزاة فى العراق ساطان . وشعور خالد بن الوليد بدقة 
الموقف هو الذى دفعه فبعث بالنساء والصبيان والضعفاء من الرجال إلى المدينة 
قبل سفره إلى الشام . طبیعی أن یفکر المئتنی فی هذا کله وان طول تفکیره 
فيه . فهو الذى دفع أبا بكر إلى غزو العراق » وهو الذى تقدم خالداً والمسلمين 
جمیعًا إلى مفاتحه بالسير إلى دلتا النهرين . فايس من اين على نقسه أن يهز م 
فی بلد كان الطليعة فى غزوه . وأشد من ذلاث عايه أن تیلغ به امز ية حى جاو 
عن هذا البلد بعد فتحه . 

وزاد الموقف دقة نهدا الاضطراب ‌الذىساد بلاط فارسسنواتمتتالية .فقد 
اتفق أهل فارس فُلكوا عليهم شهر یران" ابن آردشیر بن سابور . فاما اطمأن 
له الأمر كان إجلاء المسلمين عن العراق أول ما استقر عليه عزمه . وما له ينتظر 
والفرصة سانحة وخالد بن الوليد غائب بالنصف من جيش هولاء الغراة ! . لذللك 
وجه هرمز جاذويه فى عشرة لاف حاربة ا مئى . وجعل هرمز ى مقدمة جيشه 

فيلا من فيلة الحرب يخوف به المسلمين ويشتت صفوفهم . 
E SE ga COA‏ 
VY‏ 


الى ودقة موقفه 


الكسب العبادلة 
بن شر یران 


والمشى 


قل الفيل 
واتصار المسلهبن 


عود الاضہطراتب 
إل بلاطفارس 


۷۸ 

وبلغت المشى أنباء هذه التجهيز › م بلغته أنباء تحرك هرمز وجيشه . أتراه 
ينتظر حى جى ء إليه باليرة متخطياً حدود البلاد الى فتحها المسامون ؟! كلا! 
بل حرج هو کذلاك جنوده وجعل أخحو ډه ا ومسعوداً على میمنته ومیسرتد 
سار حى بلغ أطلال بابل . وإنه لی مسرته إذ جاءته رسالة من شهریران 
يقول فيها : ١‏ إنى قد بعثت إليك جنداً من آهل فارس . وإغا هم رعاة الدجاج 
والحنازير ء ولت أقاتللك إلا بهم » . وتناو المنى الرسالة وتلاها » فلم يلبث أن 
رد عليها مع الرسول الذى جاء بها برسالة يقول فيها: « من الى إلى شهر يران» 
إما أنت أحد رجلين » إما باغ فذلك شر لك وخحير لنا » وإها كاذب فأعظم 
الكذابين عقوبة وفضيحة عند الله وى الناس الملوك . وأما الذى يدلنا عايه 
الرأى فإنكم إنما اضطررم إليهم . فالحمد لله الذى رد كينكم إلى رعاة الدجاج 
واحتازير » . 

بهت أهل فارس حي عرفوا رسالة الى وعرفوا مسيرته . فلم یکن أحد 
منهم يتوقع أن تكون ى المسلمين هذه القوة بعد انصراف خالد عنهم ؛ بل لقد 
آنحذ بعضهم ملکهم أن يخاطب قائد جيش باللهجة الى أفرغ فيها رسالته › 
وقالوا له : «جرأت علینا عدونا بالذى كتبت به إليهم ؛ فإذا كاقبت أحداً 
فاستشر ) . 

عسكر انى مجيشه على مرتفع من أطلال بابل على خحمسين ميلا من 
امدائن » وأقام بين شبكة من جداول تتصل بدجلة ينتظر هرمز جاذويه 
وهجومه عليه . وأقبل هرمز ميشه يتقدمه الفيل كله الاطمثنان إلى أنه مشتت 
شمل المسلمين لا عالة . وسار الفيل يضرب بخرطومه بملة ويسرة > ويفرق 
صفوف الى ويوقع الرعب فيهم . وأيقن المخى أن انتصاره رهن بالقضاء على 
الفیل » فخر ج ى جماعة من رجاله فهاجموه فأصابوا منه مقتلا فهوی جسمه 
على الأرض سريعًا» هنالك التأمت صفوف المسلمين وقويت روحهم» فهاجموا 
الفرس فهزموه شر هزية . واحتل فريق من رجال المثنى معاقل الفرس وتعقب 
سائرم المنهزمين حى انتهوا بهم إلى أبواب المدائن . 

ونزلت أنباء ازية بشهريران نزول الصاعقة فحّم“ مات » وأراد الفرس 


۷4 
أن بلكو عليهم ابنة کسر ليفرغوا إلى تنظم شتونهم كرة أحرى . ولم نفد 
ا ا فخالحت » وخلفها على العرش سابور بن شهریران . واستوزر سابور 
الف راد اة أن پزوجه آزرمیدحت ابنة کسی » فغضبت آلا کون 
زوجها من بيت الللك › وقالت لسابور : « يا بن عم » أټروجى عبدى ! » . 
لکن سابور لم يسمع لتوا وأغاظ ها نى الطاب > فاستعانت بسياوخش 
الرازى أحد فتاك الأعاجم . فلما كانت ليلة العرس ودخل الفرخزاد مخدع 
آزرمیدحت ار به الفاتك فقتله ومن معه » نم سار بابنة کسری وأعوانها 
إلى ساہور فحاصروه ودخاوا عليه فقتو »> وجلست آزرمیدحت على العرش 
مکانه . 
ترامت هذه الأنباء إلى المثى فاطمآن ؛ وما خوفه من بلاط عاد ليه الى پستعين 
الاضطراب ولغدر واخحتلاف ابلحالسين على العرش ! ! لكنه إن أمن يومه e‏ 
فالحذر بقتضيه الحساب لغده . وسار ميشه بطارد الفرس حى بلغ أبواب 
المداثن › فھو یطمع فی أن بفتحها . ولا بد له لیفتحها من مدد پقوې جیشه . 
وما كان بو بكر ليمده وجيوش المسلمين كلها بالشام . لذللك كتب المئى 
بخبر الصديق بانتصاره عل الفرس ويستأذنه فى الاستعانة بمن ظهرت توبتهم 
من ھل الردة . وإِذ کان یعلم آن آبا بکر لا بطیب نفستًا بهذا الری فقد آیدہ 
بآن التائبين من أهل ااردة يطمعون نى مغالم الغزو » وأنه لا يرى أحداً 
أنشط إلى معاونته نى عاربة فارس منهم . وى انتظار المدد أقام يدر خحطته . 
وحکم تدبره . 
لكن انتظاره طال وأبطاً عليه رد الحليفة . هناللك انسحب فى الجيش 
إلى أدنى أرض العراق من حدود البادية » واستخلف بشير بن اللحصاصية على 
من بالعراق من المسلمين » وذهب بنفسه إلى المدينة يدافع عن راه . وألى 
آبا بکر اشتد به امرض حى أشن على الوت . مع ذلك استقبله اللليغة 
إليه واقتنع برأیه وقال : عل بعر › وکان قد استخلفه ؛ فلما جاء قال له : 
امع يا مر قول ك اتل به . إلى لأرجو أن أموت من یوی هذا. وصية آی بكر 


فی آمر 


فان مت فلا تتمسین حی تندب الناس م انى . وإن تأحرت إلى اليل ا 


۸١ 
فلا تتصبحن حى تندب الناس مع الثى . ولا يشغلنكم مصيبة وإن عظمت‎ 
عن أمر دينكم ووصية ربكم . وقد رأیتی مستوفی رسول الله صلی الله عليه وسم‎ 
ويا صتعت > ول يصب الق بمثله . وبالته لو أنى أنى عن أمر الله ومر رسوله‎ 
للعذلنا ولعاقبنا فاضطرمت المدينة ارا . وإن فتح الله على أمراء الشام فارد د‎ 
أصحاب حالد إلى العراق فإنهم هله وولاة أمره وحده » وهم آهل الضراوة بهم‎ 

وا رأة عليهم » . 

و غر أن یف آم ای بک د وکات هول من م ۶ « قد عل آبو 
آنه يسوعنى أن وسر خالداً» فلهذا أمرى أن أرد أصحاب خالد وترك 
ذکره معهم ) . 

وعاد انى إلى العراق أول ما استخلف عمر . ورفع عمر الحظر عمن عادوا 
إلى الإسلام من الرتدين لينهضوا إلى حرب فارس . سام لا يفعلون وقد 
فتح الله على المسلمين ! تم ما هم لا يسارعون إلى الليرات بتطهرون بجهادهم من 
حوبة ردأتهم »> فإن استشهدوا فلهم ابمحنة > ون أقاموا بعد النصر فلهم من 
الىء ما مجعل الياة جنة أمامهم ! . 

ولقد استفتح عمر عهده بتابعة حروب فارس ؛ فكان فؤلاء الذين عادوا 
إلى الإسلام من حسن البلاء ما أرجو أن أقص نبأه فى حلافة الفاروق . 


الفصل السا سمشم 
جع القرآن 

يقتضينا اللحديث عن جمع الفرآن أن نعود بالذاكرة إلى غزوة اليمامة . فعلى 
أثرها بدت فكرة هذا ابحمع » ثم ”نفدت » واستغرق التنفيذ ما بى بعد اليمامة 
من حلافة الصديق . وش روية أنه استغرق زمنًا من عهد عمر . ونما أرجأنا 
الحديث فى هذا الموضوع لثلا نقطع حديث الحرب والفتح › ولیکون حديشنا عن 
جع القرآن متصلا حى وفاة أ بكر . 

كانت غزوة اليمامة أعظم الغروات فى حروب الردة »> كا كانت أجلها 
حطر وأبعدها أثراً . قضى مقتل مسيلمة بن حبيب قضاء حامًا على 
المتنبئين ف بلاد العرب » وآذن عرد بى حنيفة إلى الإسلام بالقضاء على الردّة 
بالبحرين . والقضاء على ردة البحرين هوالذى طوع المثنى بن حارثة الشيبانى 
أن يسير إلى مصب دجاة والفرات » وأن بكون الطليعةالميمونة لفتح العراق ولإقامة 
بناء الإمبراطورية الإسلامية . غزاة” ذلك شأنها ل يخطىء خاد بن الوليد 
حن دفع ليها جيوش المسلمين يقتلون ويتتلون ويقضون على مسيلمة وأصحايه 
عند احيائهم بحديقة اموت » ولم يبالغ المهاجرون والأنصار حين اندفعوا إلى 
وطيسها مستميتين ببتغون الشهادة . استشهد من المسلمين يومئذ مائتان ولف » 
بينهم تسعة وثلائون من كبار الصحابة ومن حفًاظ القرآن . 

وقد جز ع أهل المدينة لمن استشهد من المسلمين باليمامة واشتد حزنهم > 
وإن اختلفت البواعث هذا الزن وإبلعز ع . فأواصر القربى وروابط الود" والصداقة 
وتقدير ما كان لكبار الصحابة وحفاظ القرآن الذين استشهدوا من مكانة 
سامية عند الرسول عليه السلام » كل هذه كانت دوافع تحر ف النفوس . لى 
عمر بن الطاب اينه عبد الله بعد أن أبلى فى اليمامة أحسن البلاء . وكان عمر 
شدید ازع لقتل آخیه زید بها › فکان ول ما واجه به انه ما أسلفنا ذکره من 
قوله : «ما جاء بك وقد هلك زيد ! . ألا واريت وجهك عنى ! » کان 

۸۱ 


غزوة المامة 
وأثرها فى حياة 
المسلمين 


YAY 
جواب عبد الله : «سأل الله الشهادة فأعطيها > وجهدت أن تساق إلى“ فلم‎ 
. » أعطها‎ 

على أن جزع ابن الطاب لمفتل أخيه زيد وأصحابه الذين استشهدوا 

باليمامة لم ينثنه عن التفكير فى أمر حطير » هو لا ريب أجل الأمور فى 

عر پشیر کید ع حياة الإسلام والمسلمين خطرا . لقد استشهد من حفاظ الفرآن فى هذه 

کح ا آلشراة من استشهك. والامة ليست إلا وة من الفروات الى .واجهت المنلمين 
بعد وفاة اأرسول . فا عسى أن يكون الأمر إذا تلاحقت الغزوات فقتل فيها 
من الحفاظ مثل من قتل بالیمامة ؟ ! فکر عمر نی هذا وطال تفکیره . فلما 
استقر به اارأى ذهب إلى أف بكر وهو بمجاسه من المسجد فقال له : إن 
القتل قد استحرٌ يوم اليمامة بالناس . وإنى أخحشى أن يستحر القتل بالقراء فى 
المواطن فیذھب کٹیر من القرآن إلا أن تجمعوہ . وای لأری أن تجمع 
القرآن »". 

م یکن ابو بکر قد فکر نی هذا الأمر . لذلك لم یابث حین سمعه ن قال : 
« کیف أفعل شیا لم یفعله سول لله صلی الله عليه وسل ! » . عند ذلك دار 
بين الرجلين حوار طويل لم يورد المؤرخون تفصيله . واقتنع أبو بكر بعد هذا 
برای عمر » فدعا زید بن ثابت . جاء ئی البخاری عن زید بن ثابت أنه 

: «أسل إلى“ بو بكر مقتل أهل اليمامة وعنده عمر . فقال أبو بكر : 

ا ٤‏ عمر آتانى فقال إن القتل استحر يوم اليمامة بالناس وإنى أخشى أن يستحر 
بکر وعر وزی القتل بالقراء فی المواطن فیذهب کٹیر من القرآن إلا آن تجمعو . وإ لأری 
ابن ثابت آن تجمع القرآن . قال آبو بکر : فقلت لعمر : کیف أفعل شيشا لم یفعله رسول 
a‏ هو وله حبر . فلم یزل پراجعی حی شرح الله لذللك صدری ورایت 
الذی رای عمر . قال زید : وعنده عمر جالس لا يتكلم › فقال لی آبو بکر : 
إنك رجل شاب عاقل ولا نتهمك › كنت تكتب اليحى لرسول الله (ص) > 
فتستبم القرآن فاجمعه . فوالته لو کلفی نقل جبل من ابال ما کان تقل على" 
- (۱) بين الروايات الى أوردت عبارة عبر حلاف نى الفظ بلكنبا متفقة كلها ف الى . 
ومن هذه الروابات آنه قال : « إن القتل قد استحر بقراء القرآن يوم المامة » وإ أحشى أن 

يستحر القتل یالقراء ئی المواطن كلها فیذهب قرآن کتیر » وإ آری آن تأمر بجمع القرآن » . 


YA 

ما آمرنی به من جمع القرآن . قلت : کیف تفعلان شیا ٺم يفعله رسو الله 
(ص) ؟ فقال أو بکر : هو وله خير . فلم زل آراجعه حى شرح الله 
صدری اذى شر ح له صدر أب بكر وعمر » فقت فتتبعت القرآن أجمعه 
من الرقاع وال كتاف والعسسب ( وصدور الرجال » حى وجدت من سورة التوبة 
آيتین مع خزيمة الأنصارى لم أجدهما مع غیره : «لقد جاء کم E‏ 
اگم عزیڑ عليه ما عدم ريص کم بالمویتین روف رج .إن 
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وړ راص 


٥َ 2‏ اھ o‏ گے رو ار # ه 
المظم . 
فلما نسخنا الصحف نى المصاحف فقدت آية من سورة الأحزاب » كنت 
آم رسو الله صلى الله عليه وام بقرؤها لم أجدها مع أحد إلا مع خحزية 
ع ا ل 2 م ر 
الأنصارى الذى جعل رسولالله شهادته بشهادة رجلين: من الموييِينٌ رجال 
صدقوا ما عَاهدوا الله عليه . فينهم مَنْ قى حه وينه من ينعظرٌ ) 
فألحقتها نى سورتها . فكانت الصحف الى اجتمع فيها القرآن عند أ بكر 
حى توفاه الله » م عند عمر حى توفاه الله » م عند حفصة بنت عر ) . 
هذا حدرث زید بن ثابٽ فما روه البخارى وقد اعت الروايات على 
ته , وذ کر القرطى' أن زیدا جع القرآن غير انت السور بعل تعب 
شدید » وأن الصحف حفظث بعد جمعها عند أن بکر > م عند تمر م عند 
حفصة أم المؤمنين . 
وتذهب رواية إلى ن عبر بن الطاب أول منجمع القرآن فى لصحف ”. 
ذلك أنه سأل یوما عن آية من كتاب الله » فقيل كانت مع فلان فقتل بوم 
اليمامة . فقال إنا لله ! وأمر بالقرآن فجمع . وأصحاب الرواية المتواترة يردون هذا 
القول بان عمر کان اول من .ری جمع القرآن لأنه أشار على ابی بكر بذاك 
وأقنعه په › ما ابلحمع قم ى عهد الصديتق . وهذا الرأى هو الصحيح . يؤيد 
١ (‏ ) السب : جمع سيب . وهو هنا : مالم ينبت عليه الموص من جريد اللخل . 
(۲ ( رأجم صفحة ۰ فن کتاب المصاحف لابن ی داأود »> وصةاحة ۵۹ من کاب 
الإتقان فى علوم القرآن السيويلى . 


الررايات عن 


جم تمر وعان 


القرآن 


جمعٽت 
الآپات سوراً ی 
حياة رسو لله 


رآى لہعض 


المۆرخىن يۆيلدە , 


المستشرقون 


A4 
ذلك ما روی عن على" بن أب طالب أنه قال : « رحمة الله على أ بکر ! کان‎ 
. » أعظم الناس أجراً ق جمع المصاحف . وهو أوّل من جمع بين اللوحين‎ 

وقد تواثرت بذاك شهادة عدد کبیر من أصحاب رسرل الله . 

والذين قالوا إن عمر أو من جمع القرآن یذ کرون آنه حین آراد أن جمعه 
قام فى الاس فقال : «من كان تلقى من رسو الله صلى الله عليه وسام ا 
فليأتنا به » . وكانوا كتبوا ما تلقوه من ذلك نى الصبحف ولألواح والعسب . 
رکان عر لا قبل من أحدشيقاحی بشهد عليه شاهدان . وقتلوهو يمع ذلك 
إليه ؛ فقام عبان بن عفان فقال ما قال عمر وصنع صنيعه » وعهد إلى زيد بن 
ثابت بجمع القرآن > وضع اليه نفراً من اللحفاظ وقال همم : «إذا اختلفم فاكتيوا 
لغة ضر فإن القرآن نز على رجل من مضر » . 

أما والثابت المقطوح به أن أبا بكر هو الذى أمر ججمع القرآن بعد حوره 
مع ابن الطاب » فیجمل بى قبل آن فصل كيف کان هذا ابدمع أن أقف عند 
قول الصد بق : «کیف افعل شيشا لم يفعله رسو الله صلى الله عليه وسلم ٩‏ . 
فقد زل الرمى بالقرآن على رسرل الله حلال ثلاث وعشرين سنة » مند 
بعثه الله نبينًا وهو بمكة إلى أن قبضه إليه وهو بالمدينة . وکان الرعى ينزل ببعض 
الآيات أحيانًا » وبالسورة كاملة أحيانًا أحرى . ولقد کان أول ما نزل من الوعی 
قوله تعالی : لقا بام ربك اذى TG‏ آلإنسانَ ص علق ا 
ورك الأَكَرمٌ ادى عَلْم بالق عم لمان ملم يَْمّ» . 
ما بقية هذه ااسورة على ما نتلوها اليوم فى المصاحف فنزات بعد ذلاف؛ 
وبعد أن نزل غیرها من الیعی قبل نزوا . آفیعی قول ابی بکر وقول زید بن 
ثابت من بعده «کیف أفعل شیا ل يفعله رسو الله ؟» ن القرآن بی إلى 
وفاة اسول لم يجمع سور » ولم يئتظم كتابًا »> فبقیت الآیات الى نرلت فرادى ‏ 
تضم إلى غيرها على الصورة الى نراها اليوم بها »> فلما كان امحمع رتبت السور 
وزظہت ی کتاب ؟. 
هذا ما يول به بعض الؤرخين › وترجحه طائفة من المستشرقين . بل لقد 
نسب إلى زید بن ثایت أنه قال : « قبض انی ولم يكن القرآن جمع ف 


۲۸۵ 

شیء» . والستشرق الإنجلیزی سر ولم مو بر يسوق هذا القول ى مقدمة كتابه 
عن سيرة الرسول حجة من اجج على الدقة والصدق فى جمع القرآن فيقول : 
« إن القرآن بمحتوياته ونظامه ينطق نى قوة بدقة جمعه ؛ فقد ضمت الأجزاء 
الختلفة بعضها إلى بعض ببساطة تامة لا تعمل ولا تكلف فيها . وهذا الحم 
لا أثر فيه ليد تحاول المهارة أو التنسیتق . وهو يشهد بایان ابمحامع وإخحلاصه لا 
يجمع ؛ فهو لم بجرؤ على أكثر من تناو هذه الآيات القدسة ووضع بعضها 
إلى جانب بعض » . والمستشرقون المؤ يدون هذا الرأى يؤاحذون زيد بن ثابت 
والذین عاونوه نی جمع القرآن بأنهم لم يراعوا فى ترتيب القرآن أوقات نزوله 
ولم يقدموا ما نزل منه بمكة على ما نزل منه بالمدينة »بل وضعوا آبات مدنية خلال 
السور المكية دون أن يقتضيهم المقام هذا الصتيع . ولو أنهم راعوا الدقة التاريخية 
ف الرتيب لكان ذللك أدنى نى نظر هؤلاء المستشرقين إلى النحقيق العلمى › 
وأجدى فى كتابة السيرة وى تتبع أحوال النى العربى من يوم بعثه إلى يوم 
وفاته . 

ویزید المستشرقون ان جامعی القرآن لم یعنوا کذلك بتألیف آیاته حسب 
موضوعاتها . فأنت ترى ى السورة الواحدة شؤونًا ختلفة من القصص ولتاريخ › 
ومن الان والعبادات » ومن الأحكام التشريعية » ومن قواعد اللحلق . وأنت 
ترى الموضو ع الواحد من هذه الشؤون جميعًا مذكوراً فى سور ختلفة على صور 
تتقارب أو تتفاوت فى اللفظ وى قوة العبارة . أما وقد كان ابلحامعون أحراراً 
ف ترتيب الآيات فى السور فهم جديرون » فى رأى هؤلاء المستشرقين > بالتتریب 
من الناحية العلمية ؛ لأنهم لم يراعوا الموضوعات » ركان حقنا عليهم أن يراعرها 
وبخاصة لأنهم م يتقيدوا بمواقيت الرحى ونزوله . 

هذه ملاحظات يبديها المستشرقون على جمع القرآن مستندين فيها إلى قول 


نقد هذا الرأى 
والدليل على أن 


ای بکر : ١‏ کیٹ أفعل شيشا لم يقعله رسول الله صلى الله عليه وسم ؟ ٠‏ القرآن جمعسواً 


وهم مخطئون نى تحميل عبارة بى بكر هذا المعى » ى ظنهم أن الآيات ظلت 
مبعارة منذ نزو إلى أن جُمعت فى عهد اللحليفة الأول » ثم نى عهد عمان . 
فالأمر الذى لا ريبة فيه أن الآبات قد جمعت سوراً فعهد رسول الله وبتوقيفه . 


ف عهد الرسول 


الذين جمعو 
القرآن ی عهد 
الرسول ٿلقيناً منه 


قراءة تمر بن 

اللملاب سو رة طه 

فى محيفة يوم 
إسلامه 


۲۸٦ 
ولقد كان مالك يقول: « إنما لف القرآن على ما كانوا يسمعونه من رسرل الله‎ 
صلى الله عليه وسلم » . وكان عبد الله بن مسعود يقول : قرت من ى رسول الله‎ 
: صلی الله عایه وسام بضعا وسبعين سورة . وقرآت عليه من البقرة إلى قوله تعالى‎ 

« إن الله يحب الشوابين ويحب المتطهرين ». 

ولقد قراً زید بن ثابت القرآن کله على رسول الله . وش مسل والبخاری عن 
أنس بن مالك أنه قال : «جتمع القرآن على عهد الى صلى الله عليه وسام 
أربعة كلهم من الأنصار : أف بن كعب ٠‏ ومعاذ بن جبل » وزيد بن ثابت › 
وأبو زيد» . وقول أنس لا يراد به أن هؤلاء الأربعة هم الذين حفظوا القرآن ى 
عهد النى دون سواهم . يقو القرطبى : « فقد ثبت بالطرق المتواترة أنه جمع 
القرآن عيان » وعلى" » ويم الدارى » وعبادة بن الصامت ٠‏ وعبد الله بن مرو 
ابن العاص » فقول نس : لم مع القرآن غير أربعة »> محتمل أنه لم جع 
القرآن وأحذه تلقيشًا من رسول الله صلى الله عليه وسلم غير تلك ابحماعة ؛ فإن 
أكثرهم أحذ بعضهعنه و بعضه عن غيره. وقد تظاهرت الروايات بأن الأنمة الأر بعة 
جمعوا القرآن على عهد النى صلى الله عليه وسلم لأجل سبقهم إلى الإسلام › 
وإعظام الرسول صل الله عليه و هم (. 

وروايات السلف متواترة على أن رسول الله كان يعرض القرآن على جبريل 
فی كل عام مرة » فلما كان العام الذى قيض فيه عرضه عليه مرتين . 
ومن هذا العرض نى عام الرفاة عرف عبد الله بن عباس ما نسخ من القرآن 
ابل 

وما ورد ی سيرة النى يويد الروايات الى قلمنا . من ذلك ما روى عن 
إسلام تمر بن الطاب بعد عشر سنن أو نحوها من بعث عمد . فقد هال شمر 
ما أحدثه الدين ابحديد من فرقة بين أهل مكة اضطرت كثررين منهم أن 
بهاجروا إلى الحبشة » فرأی أن یقتل حمداً لتعود إلى قریش وحدتها . فلما ذ کر 
له عينم بن عبد الله أن فاطمة أحت عمر وزوجها سعيد بن زيد سلما ذهب 
إليهما ودخل البيت عليهما » فسمع عندهما من يقرا القرآن › فبطش بهما حى 
شيج أحته » وندم لا صنع › وطلب إلبها أن تعطيه الصحيغة الى كانوا يقرءون 


YAY 
فإذا بها سورة طه . فلما قرأها أخذه إعجازها وجلاها ومو اادعرة الى تدعو‎ 
ليها »> فذهب إلى عمد فأسلم ن‎ 


م تكن الصحيفة الى سجسلت سورة طه إلا واحلة من صحف كثبرة كانت 
متداولة بين أيدى الذين أسلموا من أهل مكة سجسّلت سوراً أحرى من القرآن . 
ولقد ظل رسو الله بين المسلمين بمكة وبالمدينة ثلاث عشرة سنة بعد إسلام 
عمر » کان يقو خلاما لأصحابه : « لا تکتہوا عى شيئًا سوى القرآن › 
فن کتب عى شیا سو القرآن فلي ملح » . ركان طبيعيًا أن يكتب الصحابة 
كل ما يستطيعون كتابته من القرآن لتلاوته فى الصلاة > ولعرفة أحكام الدين 
الذى يژمنون به . وکان يکتبه الذین يوفدهم النى إلى القبائل لتعليم هلها 
القرآن وتفقيههم ى الدين . وهم لم يكونوا يكتبونه آيات متقطعة »> بل سوراً 
متصلة ايها رسول الله . 
ونصوص القرآن تيد ما سبق . من ذلك قوله تعالى : ١‏ بيه رمل lT‏ 
. قم اَل إلا قلیلاء نِضْفه أو اثَقَص ينه قباد › أو رذ عليه ورن ف عمد ااسل 
اقرا ترتیاد 4 
وآيات المزمل هذه نزلت فى الفرة الأولى من بعث الرسول . فطالبة الى فيها 
اُنيقو م اليل برتل القرآن ترجح أذالآبات لم تكن مبعرة منغير ترتيب ٠‏ 
وتڑکد ما قلمنا من آن ما کان یوحی إل النی متصلا بوحی سبق إلیه کان الوعی 
يلحقه به . وذلك قومم إن جبریل قال لای حین وی إلیه قوله تعالی 
واا ق ی ی ا 
لا ُطلَمُينَ » : «يا عمد ضعلها ف رأس ناين مائتين من البقرة» . 
ولقد تكرر ف القرآن نعته بأنه الكتاب . وسورة البقرة أول سور القرآن 
بعد الفاتحة تبداً بقوله تعالى : ١لم‏ . ذلك الکتاب لا رَنْب فيه هدّى 
لتقي » . وهذا الى وارد ى مواضع كثيرة من سور محتلفة . والكتاب هو 
ما كتب منسقتًا. وقد كنتب القرآن فیعهد النى كنا أسلفنا منقول نس بن مالك 


رسو اله پنلو 
الصلاة سوراً 
کامله 


عل" بن أفطالب 
وجمع القرآن 


A۸ 
وقول غيره من أصحاب رسو الله . بل إن زید بن ثابت نفسه » وهو‎ 
الذى قال هما قدمنا : « قيض انى صلى الله عليه ودام ولم يكن القرآن جع‎ 
فی شیء» قد قال : ( کنا عند رسول الله صلی الله عليه سام نلف القرآن‎ 
من الرقاع »» يريد بذلك تأليف ما نزل من الايات المتفرقة فى سورها‎ 
وجمعها فيها بإشارة رسول الله . وکثبراً ما کان رسول الله يتلو ى الصلاة وف‎ 
غير الصلاة سور كاملة منها البقرة وآأل عمران والنساء والأعراف وان والنجم‎ 
واارحمن ولقىر وغيرها . وهذا کلە‌صریح نى الدلالة على أن ترتيب الاآيات‎ 
النى » وأنه قبض وهذا ابلمع تام معروف‎ ٠ فى السور قد تم بتوقيف‎ 

للمسلمین » ثابت بى صدور القراء والحفاظ . 

وقد رأيت كثيرين من الصحابة جمعوا القرآن على عهد النى »> منهم 
أربعة جمعو بإملائه . واتفاق المؤرخين منعقد على أن ثرتيب الآيات فى 
السور كان واحداً فى كل الصاحف الى جمعت قبل ففاة الرسول» وش 
الملصاحف الى جمعت عقب وفاته وقبل أن يأمر أبو بكر يجمع القرآن . أما 
ترتيب السور ولابتداء بالفاتحة فالبقرة فال عران فالنساء فالمائدة والانتهاء 
بالمعوّذتين » فذللت ما احتاف فيه › وما قیل إن رسول الله ترکه کله أو بعضه ' 


3 
لامته . 


ماذا أراد بو بكر إذن بقوله ردا على عمر حين أشار عليه أن ممع 
القرآن : « كيف أفعل شيشا لم يفعله رسول الله ! » . وما هى الحجج الى 
شرحت صدر اب بکر م صدر زید بن ثابت بلحمع القرآن والأحذ برای ابن 
الطاب ۶ 


لما تمت البيعة لأب بكر لزم على“ بن أب طالب بيته» وتحدث الناس إلى 


ایی بکر نی آمرہ > فأرسل ليه یقول : « أکرهت بیعی فقعدت عى ؟ !۲ 
فکان جواب على : «لا وله > ولکن رابت کتاب الله يزاد فيه » فحداثت 


فى آلا أليسن رداق إلا لصلاة حن لبه 


( ۱ ) قول على « رآیت کتاب اله یزاد فیه » آورده‌السیوطی بإسنادہه ى كتاب الإتقان . 
وقد اقنصر کثير من المولفین فا رووا عن على آنه قال : آ لیت آلا لبس ردا إلا لصلاة حى أجمعمت 


A4 

و یکن غ وحده هو الذى دأب على جمع القرآن بعد وفاة الرسول ع السب ف تردد 
بل دأب على ذلك کر ون جعلوا یتلقرنه من يطمئنون إليهم من أععاب رسول 
الله . وکا حمد أبو بكر لعل بن أب طالب یله جن ج اران جمد E‏ 
لغيره من المسلمين سعيهم ى جمعه ورآی ف عم اسيا بالسايقن الأولن .` 
الذين جمعوه ف عهد رسول الله ٠‏ ب بخاطره أن يصد أحداً دون هذا 
العمل الیل طا ل آن الله رل الذ كر وهو حافظه » وال أن المسلمشن 
لن تحدٹ أحداً منهم تفسه أن دحل عليه ما لیس منه . فإذا أقدم حل على 
ما قاله عل" بن أبى طالب من زيادة على القرآن رد" اله ىن »> ورد 
الصا حون من المسامين كلام الله إلى مواضعه . وذلك کان سس تردده حن عرض 
عليه عمر أن مجمع القرآن . فقد كانت سننته ألا یصنع إلا ما کان رصنع 
رسو الله » وألا يدع شيشا كان رسول الله يصنعه . أما وقد ترك رسول الله كتابة 
القرآن لامسلمين ٠‏ وقد كتنب بعضهم القرآن بإملائه عليه السلام »> ونقل 
آلحرون عن هؤلاء الكاتبين وتن وعت ذاکرتهم القرآن » فليجر الأمر ف 
خلاقنه کا جری ى عهد الرسول » وليمسلك خليفته فلا يقدم على مالم يقم 
هو به . 

كانت هذه حجة أب بكر وحجة زيد بن ثابت » فلما راجع عبر اللحليقة ‏ حجة عمر الى 


شرحت صدر 


عدل عن رأيه . ون لم يورد المؤرحون تفصیل ما دار بین الرجلین من حوار » إت آب بکر لمع 
فما أورده الرواة عن تاريخ القرآن لما يفصح لنا عن حجة تمر وما بۋيدھا ولو القران 
لنا اقتناع ایی ہکر وزید بن ثابت بها . 

روی الرمذی قال : « لى رسول الله صلى الله‌علیه وسلم جبریل فقال : 
يا جبريل إنى بعثت إلى أآمة أمية منهم العجوز ولشيخ الكبير والغلام وابحارية 
ولرمل الل لا برا اا فل فال ل يا محمد » إن القرآن أنزل على سبعة 
أحرف . وقد اختلف العلماء فی المراد بالأحرف السيعة وأوردوا فبها ية آنزل القرآن على 
ص سی حرف 
= القرآن . وروية ابن آي داود یکناب الصاح أن أبا بكر أسل إلى على بعد أيام يقول : 
أ کرت إمارق يا أبا الحسن ؟ قال : لا والله » ا أقسمت ألا ارتدى بردائى إلا لحمعة » فبايعه 
م دجم شیف ابن أف دار . ونما رووا : حى جمع القرآن » ينی آم حفظه ؛ فإنه يقال لى 
حفط القرآن قد جعم القرآن . 

١ (‏ ) راجع اامع لأحکام القرآن للقرای » جز آول »> ص ۲۹ ريا بمدها . الصدیق آبو بكر 


۹۰ 
لأقرال نى ولاثين قرلا ؛ من هذه الأقوال أنه رخص لامسلمين أول العهد بالإسلام أن 

حاورا المرادف حل بعضه إلا آن بخلطوا آي رحمة باية عذاب »› أو عذاب 
باية رحمة . وذلك اف جن هلم وتال وأقبل و وأسرع وعجل . وعن أ بن 
کب آنه كان يقرا « للذين آمنوا انظروا ۲« للذين آمنو أمهلونا » » « اين 
آمنوا رونا ) » « للذین آمنوا ارقہونا » وکان يقرأ د كلما أضاء هم مشوا فيه » : 
« مروا فيه ) ۰ ( سعوا فيه . ذلك أن آهل القباثل کان جزم آن بأخذوا 
القرآن على غير لغاتهم » ولو رامو ذاك لم يتهياً م إلا بمشقة عظيمة » فوسع هم 
فى احتلاف الألفاظ إذا كان الى متفقًا . فلماكر اتصامم برسرل الله 
حفظو القرآن بألفاظه ول يسعهم أن يقرءوا بخلافها . وى رأى أن الإباحة ى هذا 
كانت مطلقة أول العهد م نسخت . 


صحيح أن بعض الأقوال ى تأويل نزول القرآن على سبعة أحرف تخالف 

هذا اقول » فيذهب بعضها إلى أن ى القرآن سبع لغات هى لخات العرب كلها 

وأن هذه اللغات متفرقة فيه » أو أن هذه اللغات السبع ى مصر . ويذهب 

بعض آخحر إلى أن سبعة الأحرف تتصل برجو الاخحتلاف نى القراءة » أو 

تتصل بعانى كتاب الله . لكن هذه الأقوال لا تننى القول الأول » على الأقل 

أول ما بدأ الإسلام ينتشر ى القبائل . ويذكر بعضهم أن الأمر ظل كالك 

سنين متعاقية » أو إلى أن قبض النى ؛ لكنهم يقیدونه بأن ذلك کان بالوى 

لا بالاختيار . بقول القرطى : «إنما وقعت الإباحة فى الحروف السبعة للنى 

قراءات الصحابة ‏ صل‌الله عليه وسلم ليوسع بها على أمته » فأقراً مرة لأب با عارضه به جبريل › 
ي سو لابن سعد E‏ اا و ا ع ل ا کدنا ٠‏ 
وله اة الل هي شد وطنئًا وأصوّب فيلا» . فقيل له إنما نقراً : 

١وأقوم‏ قيلا» » فةال نس : «وأصوب قيلا وأقوم قلا وأهيا واحد » . فإنما 

معى هذا أنها مروية عن الى صلى الله عليه وسلم . وللا فلو كان هذا لأحد 

ر 


الذین احتکوا ۾ إلا ا له 3 EE ٤‏ 
ll‏ من الناس أل رضبعه بطل معی قوله تعال : ا نزلا الد کر 


NS e‏ ¢ و و 
ملم ف شرا وا رَه َحاقظون ». 


۴۹۱ 

روى البخارى وسلم وغيرهما عن عر بن الطاب أنه قال : « معت 
هشام بن تحکم پقرا مون لفرتان على خير ما أقرؤها » ركان رسو الله صلى الله 
عليه وسلم أقرانیها » فکدت أن أعجل عليه ثم آمهلته حى انصرف مم لبپته 
پرداثه » فجثت به ال رسو الله صلی الله عليه ولم فقات : یا رول الله إن 
معت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتنيها . فقال رسو الله صلى الله 
عليه ولم : آرسله » اقرا ؛ فقرأً القراءةالى معته يقرا ؛ فقال رسول الله صلل الله 
عليه وسلم : هکذا آنزات . تم قال لى : اقرا » فقرت » فقال : هذا أنزلت 
إن هذا القرآن على سبعة أحرف فاقرءوا ما تیسر منه) . 

وأضاف القرطى قصة أف بن كعب إذ سمع رجلين با مسجد بقرآن آيات 
بعينها ئى الصلاة » كل يقرا غير قراءة صاحبه وغير قراءة أو > فأ حب بهما 
إل رسول الله فحسن ابی قراءتهم جمیعا . قال أب : « فسقط نى نفس من 
التكذيب ولا إذ كنت نى الحاهلية» فلما رآی انی صل الله عليه وسلم ما قد 
غشینی » ضب فی صدری ففضت عقا > وکأنما أنظر إلى الله تعالی 
فرقا » فقال : يا أ» إرسل إل" آن اقرا القرآن على حرف » فرددت اليه 
أن هون على أمى › فرد إل الثانية اقرا على حرفن » فرددت إليه أن هون على 
أمى ٠‏ فرد إلى" الثالثة اقرأه على سبعة أحرف » . 

نشا عن ذلك حلاف نى بعض الألفاظ ما دون أو حفظ ف عهد رسول الله . . 
روی اہن آیی داود فی کتاب المصاحف آن عمر بن اللحطاب کان قرا : 
«صراط. من عت عليه عير المنضوب عَلَبْهْم وعَيْر الالْينَ » » ف 


حين يقرا غيره : «صراط الَذِين أنعنت علَيّهم عَْرٍ المغضوب عَلَيْوْم 
الضالين ( 5 رضی الله عنه قرا : «الم. ال لا اله إلا هو لش 
القيام » بدل «القيوءٌ ». وکان عل بن ای طالب پقراً : «آمن اثر سول 
ا درل لَه وام ارين ل عامن بالل » بدل « آمن ا یما 
آثرل ليه من ره والمريتون کل عامن باه . وکان أي بن كعب 


(1) س 7۲ ۲۸۵. 


سور ا 


أم انين 


۹۲ 


د 2 ا OE » E‏ ر ا 
يقرا : (فما اسم ل منهن إلى جل می ون جورهن فریصه » 
ود ي فا اوم قر 2 


بدل فما استمتعت بره و منهن فاتوهن جورهن د ي راث 2 
بن کعب ی جمعه القرآن نصوصًا تخالف نى بعض لفظها مصحف 
عثمان . من ذلك «قصیام EE‏ یام متتابعات ) ى كفارة 
اليمين بدل «فصيام تَلادّة E‏ ل ا ا 7 


وان عبد الله بن مسعود کشان آی بن کعب ی قراعته وق مصحفه: 
فقد روی آنه کان ر «والعصر ءل الإنسان ل خر وا فيه لل 
اجر الدهر »ل الذين 0 وا الصالحات وا بالصبّر ». 
فيضيف «وإنه فيه إلى انحر الدسر» ويحذف«وتواصوا با لحق » الوسطىقبل 
د وتواصوا بالصہر ) کما ثبت نی مصحف عان . وکان يقرا : دن الہ 
لا يظلم مشقال نملة » بدل «إن اله لا يظلم مشقال ذرة ۸ و : 
«وشزودوا وخبر الزاد التقوى » بدل وترودوا ن خير الاد آلتشوّى » . 

وقد أورد ابن أن داود تفصيل هذا اللالاف ى الألفاظ ونسبه إلى أصحابه 
ومنهمعائشة آم المؤمنن . فقد روی أنه کان مکتوپاً ی مصحفھا : «۔حافظوا على 
الصلوات والصلاة اارسطى وصلاة العصر » بإضافة ١‏ وصلاة اأعصر » إلى ما فى 
مصحف عیان . وذ کر عن ابن يونس مول عائشة آنه قال : كتبت لعائشة 
مصحفًا فقالت : إذا مررت باية الصلاة فلا تكتبها حى أمليها عليلك » 
فأملتها على“ : « حافظوا على ااصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر » . وقد 
وردت مثل هذه الرواية عن هذه الآية فى مصحف حفصة وى مصحف 
أ سلمة زوجى النى . وقيل بل أملت آم سلمة : « حافظوا على الصلوات 
والصلاة الوسطى صلاة العصر » . 


آنت لا ریب قد رابت ما قتمنا آن الاختلاف فى القراعات و مصاحف 


الصحابة لم يعد الألفاظ » وأنه لم عل من نهى أمرا »ولا من أمر هيا › 


(۱) س ۲44٤‏ . (۲) س ۸41 
(۳ )س٤‏ . ( 4 ) س ۱۹۷1۲. 


4۳ 
ولا من آية رحمة آية عذاب › ولا منآية عذاب آية رحمة »> والشأن كذدلك 
ف كل ما روى عن قراءات الصحابة وعن مصاحفهم ومصاحف التابعين . ولقد 
قدم المستشرق « اثر جفری » لکتاب المصاحف لابن ایی داود وأورد کل 
ما روى عن هذا الاحتلافف القراءات والمصاحف» فلم يزد الأمر على ما قدمت 
من الأمثلة . وعلة ذلك راجعة إلى ما ذكرذا عن الحديث : « أنزل القرآن على 
سبعة أحرف » . 
وما كان اللحلاف ليزيد على هذا تى حياة الذين تلقوا القرآن عن رسول الله 
فکتہوه أو وعته صدورهم فی تقدیس لكلام الله ومان به بحولان دون الزيادة 
فيه أو النقص منه أو تحريفه . لكن هؤلاء القراء رجال كتب عاليهم اموت 


كما كتب على الذين من قبلهم . ولقد استحر القتل فى طائفة منهم فى حياة 


اانى بير معونة > تم استحرٌ القتل فيهم فى اليمامة . فإذا ذهب کرم أو ذهيوا 
جمیعتًا لم یکن عجبتًا أن يقوم من يزيد فى القرآن أو ينقص منه » ومن حرف 
کلام الله عن مواضعه . ثم لا عجب أن بختلف الناس على هذا وأن ينتهى 
احتلافهم إلى الثورة يصاى المسامون نارها ويصيب الإسلام منها ضر کبیر . 


کان لہمر ولاب بکر وازید بن ٹابت ما حدث ئی بلاد العرب نذیر یعظھم 
ان يتقوا هذا اليوم . فقد ارتد ئی حہاة الرسول بعض الذین أسلموا وکانوا یکتہون 
الیحی » مم زعموا أنهم كانوا يزيفون ما يكتبون ويلقونه على المسلمين زائضنا . 
وروايات المنافقين وما كانوا يصنعون من ذلك ومن مثله واردة فى كتب السيرة . 
وى قصة مسيامة بعض هذا النذير . فهو إنما استغاظ أمره بعد أن ذهب نهار 
الرحال بن عنفوة من قبل رسول الله صلى الله عليه وسام إلى اليمامة يقرىء أهلها 
القرآن ويفقههم فى الدين »فلم يلبث حين رأى السواد من أهل اليمامة يتيع 
مسيلمة أن أقر بنبوته » وشهد بأن حمداً يقول إن مسيلمة قد أشرك فى الرسالة 
معه . وکان نهار فقيهاً يتلو على الملا القرآن انى أوحى إلى عمد ويقص عايهم 
تعاليمه ويفقههم ى دينه . هذا وما حدث من مثله إثر وفاة الرسول » إذ نجم 
النفاق واشرأبت الأعناق » يشهد با لحجة عمر فى جمع القرآن بعد اليمامة من 
قوة تذهب بکل ثردد . 


الذين ارټدوا 
وزعوا آم 
يزيفوب الو 


e‏ القرآن آيام 


عبان وسپبه 
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وماذا بعد ف جمع القرآن ما لم یصنعه رسول الله حی یردد بو بکر أو یردد 
زید بن ابت بسببه ؟! لقد أمر عايه السلام أن یکتب الرحی وأن تكتب 
الآيات مرتبة فى السور . وما منعه أن يأمر بجمع القرآن قبل أن یختاره الله ايه 
إلا أن الوحی کان يتتابع ون بعض الآيات كانت تسخ . أما وقد قلبض فانتهى 
نزول الوحی وم کتاب الله وکل دینه » فاللیر نی أن مع القرآن حى لا پتعرض 
ا غل ات ان ی ی وراد ف ان ی ف و اة 
بعد أن قتل من القراء باليمامة من قل ؛ ویخشی أن يقنل منهم آخرون فی 

راط غ العامة 

أحسب هذه وأمثاا من الحجج هی ما ساقه عمر حین ناقش أا پکر 
فی جمع القرآن . وھی کا تری حجج تحسم کل ریبة وتقطع با فى ابحیع 
من خير للإسلام والمسلمین . هذا اقتنع بو بکر پرأی عمر » ثم اقتنع به زید 


بن ثابت ‏ . 


وحمل بى قبل أن أفصل ما حدث بعد اجتاع الصديتق ولفاروق وكاتب 
الیحی لرسول الله ن آذ کر أن ما حدث نی عھد عیان قد أید ما رآہ عمر من 
جع القرآن ودل على صدق نظره فيه . فقد اتسعت رقعة الفح تى عهد مر 
وعم‌ان . وکان أصحاب رسول الله يقرعون القرآن ویعلمونه من اسم من آهل 
البلاد المفتوحة ؛ فاختلف الناس ف القراءة وعظم اخحتلافهم وتشتتهم ؛ حى إن 
الرجل أيتقول لصاحيه : إن قراعنى خير من قراءتلك » وأفضل من قراءتك . وبلغ 
الأمر من ذلك حى كاد يكون فتنة . اختلفوا وتنازعوا » وأظهر بعضهم [كفار 
بعض ولبراءة منه وتلاعنوا » ورأى حذيفة بن اليمان خلافهم وتلاعنهم إذ كان 
يقاتل مع المسلمين على أرمينية وأذربيجان » ففزع وكر راجحا إلى المدينة 
ودخحل على عبان قبل أن يدخحل إلى بيته » فقال له : أدرك هذه الأمة قبل أن 
تهلك . قال عمان : فیاذا ؟ قال : فی كتاب الله . إنى حضرت هذه الغروة وقد 


(۱) یذ کر آبو عبد اللہ الزنجانی فی کتابه تاریخ القرآن ( طبع فی مصر فی سنة ۱۹۴۰ م ) 


أن ر التأمل الصادق والشراهد يعطى آن اقراح عبر جمع القرآن إنما كان بحمعه فى الورق » حى 
إن المسحابة لشدة احتياطهم وحضوعهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم خافوا أن يكون ذاك من البدع ٠‏ . 
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جمعت ناسا من العراق ولشام والحجاز » ثم وصف له ما تقدم من اخحتلافهم ی 
القراءة > وارد ف : وإنی اخحشی عليهم أن یختلفوا فی كتابهم كما احتلف اليهود 
والنصاری٠.ورأى‏ عبان اللاطر » فجمع الناس فعرض عليهم الأمر »> فسألوه 
رأیه فقال : اارأی عندى أن الان غل قراءة ؛ فإنکم ذا اختلفم اليوم 
کان مسن" بعدكم أشد اخحتلافًا : وأقره أهل الرأى » فأرسل إلى حفصة يسأها أن 
ترسل إأيه مصحف ای بکر لنسيخه ئى المصاحف . ركان ذلك أول ما حدث ف 
جع مصحت عبان وتوحيد قراءة القرآن , 

هذا اللحلاف ف عهد عمان بالغ الدلالة على أن عمر كان صادق النظر حين 
آشار على أ بكر جع القرآن . وقد اتخذ عیان مصحف أب بكر إماما هم 
فى توحيد القراءة . أن أبا بكر لم يجمع القرآن الحلاف» 
المسلمين من ذلك شر أنجاهم عمل الصديق منه . من م يل ل ان 
طالب حين قال : « أعظم الناس أجراً ى المصاحف أبو بكر » رحمة الله على 
آي بكر » هو أول من جمع بين اللوحين » . 

شر ح الله صدر ایی بکر باعمع القرآن بعد حوارہ مع مر › فعھد إلى زید 
ابن ثابٽ أن يتنېعه فيجمعه . روی أن عبد الله بن مسعود غضب لذلك وقال : 
يا معشر المسلمين ! أعزّل” عننسخ المصاحف ويتولاه رجل والته لقد أسامت 
ونه لی صلب رجل کافر! . یرید زید بن ثابت . وقد نسب هذا القول إلى 
ابن مسعود حين أمر عا 7 حع القرآن وأردفه يمن اردفه بهم من من الصحابة. 
ولعل عبد الله غضب نى المرتين ما ذكره القرطبى حين قال : « قال أبو 


RC‏ ابن آی داود فی كاب المماحف بإسناد تلف أن عبد الله بن 
مسعود کان يقرأ فى المسجد »> فجاء حذيفة فقال SS‏ 
ويقو أهل البصرة قراءة أ موبى الأشعرى . والله لن قدمت على أمير المؤينين لأمرته أن يغرقها . 
EEE o ESS SL ae E‏ فة 
عبد الله بن مسعود » ثم اجعمع عبد الله وحيفة وأبو موبى فوق بيت أب موبى فقال عبد اله لذيفة : 
ما إنه قد بلغنى أنك صاحب الديث - يعى قله آما والله أن لو قد آتيت أمير المزينين لقد آمرته 
يغرق هذه المصاحكف . وأجابه حذيفة : آجل ! کرهت ن پقال قراءة فلان » فیختلفوا کا اختلف آهل 
الكتاب . 


عمر وصدق نظره 
فى المشورة جمم 
القرآن 


غب أبن مسعود 
لعزله عن جح 
القرآن 


۲۹۹ 
الأنبارى : ولم يكن الاختيار أزيد من جهة أب بكر وعمان على عبد الله بن مسعود 
فى جمع القرآن » وعبد الله أفضل من زيد وأقدم ى الإسلام وأكر سوبق 
وأعظم فضائل > إلا لأن زيدا كان أحفظ للقرآن من عبد الله » . وهذه العبارة 


ترجح غضب ابن مسعود ى الرتين . 


وقد بلغ غضب ابن مسهود هذا الأمر أمداً بعيداً »> حى كان يقول : « لقد 
E N‏ وإن لزید بن ثابت 
ذؤابتين يلعب مع الصبيان » مل ا راق فی عھد عمان على 
ألا يعاونوا فى هذا العمل » وكان يقول هم : د لی غال* a‏ 
منكم أن يغل مصحقًا فليفعل ؛ فان الله قول : : دومن غلل يات يما 
غل يوم الْقَيامة » . ولحطب الناس يوما فقال : «ومن ا يات ہما غ 
يوم القَبَامة . غاوا مصاحفكم . وکیف تأمر ونی أن أقرأً على قرا اءة زید بن 
ابت وقد قرات من فی رسول الله صلى الله عليه وسل بضعًا وسبعين سورة 
ون زید بن ثابت لاتق مع الغلمان له ذؤابتان . والله ما نزل القرآن إلا وآنا 
اعم می وی ای شی ء زل . ما آحدٴ آعلم ہکتاب اللہ می .وما آنا بخیرکم 
ولو أعلم أحدآً أعلم بكتاب الله مى تبلغديه الإبل لأتيته » . 


كره رجال أفاضل من أصحاب النى مقالة ابن مسعود» ورأوا فيها تحر غا 
على الفتنة لا مسوّغ له . روى عن أبى الدرداء أنه قال : « كنا تعد عبد اللہ 
حنانا فا اله پُواثب الگمراء » . صحیح آن عبد الله بن مسعود بدرئ وزید ین 
ثابت لیس بدريًا . ولعبد الله سابقة فالإسلام على زيد وعلى بيه ثابت بن زيد 
وهو قد تلى عن رسول الله نيفًا وسبعين سورة من القرآن » لکن زيدا کان 
کاتب رسول اله » وقد تلی عنه القرآن کله إلى وفاته . يقول القرطبى : « الشاثم 
الذاثع المتعالم عند أهل الرواية والنقل أن عبد الله بن مسعود تعلم بقية القرآن بعد 
وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقد قال بعض الأنمة : مات عبد الله بن 
مسعود قبل أن يخم القرآن ». وقد جاء مصحف ابن مسعود حاواً من العوّذتين . 


سقنا حديث عبد الله بن مسعود وغضبه حجة على حسن اختیار أب بكر 


4۷ 

زید بن ثابت بلحمع القرآن . وذلاك قول الصدیق لزید بعد أن أقنعه برأى ۶ر 
« إنك رجل شاب عاقل ولا نتهماك . كنت تكتب الوحى أرسول اله صلى الله 
عليه وسلم » فتتيع القرآن فأجمعه» . ويضيف القرطى على اعبارة الى نقلناها فى 
تفضیل زید على عید اللہ قول ایی بکر الانباری : « إن زیدآکان أحفظ للقرآن 
من عبد الله ذ وعاه کله ورسول الله حى » والذی حفظ منه عبد الله ی حیاة 
رسول الله صلی الله عليه وسام نيف وسبعون سورة» تم تعلم الباق بعد وفاة 
الرسول صلی الله عليه وسم . فالذى حم نم القرآن وحفظه ورسول الله صلی الله عليه 
وسام ن أو يجمع المصحف وأحق بالإيثار والاختيار » . 

ولعل أا بکر قد اختار زیدآ وآٹره على غیره من آصحاب رسول الله لأنه 
شاب » فهو أقدر على العمل منهم» وهو لشبابه قل تعصبًا لرآیه واعتزازاً علمه 
وذللك يدعوه إلى الاستاع لكبار الصحابة من القراء والحفاظ » والتدقيتق فى المع 
دون إيثار لا حفظه هو » وإن كان المتواتر أنه حضر العرضة الأخيرة 
لاقرآن حين عرضه رسول الله على جبريل للمرة الثانية فى السنة الى كانت 
غیها وفاته . 

شعر زيد مجسامة التبعة الى ألقاها الحليفة على عاتقة وقد رها قد رها ؛ وذلاك 
قوله : « فوالته لو کلفی قل جبل من ابال ما کان قل على" ما آمرنی په من 

جمع الفرآن » . وكيف لا يشعر بجسامة التبعة وهو يعم أن آبا بکر حفظ القرآن › 
ا > وعلى“ محفظه » وعمان بحفظه » وكبار الصحاية محفظونه أو محفظون 
منه أجزاء كثيرة . بل إن أربعة قد تلقوا القرآن عن رسول الله وكتبوه مرتب الآيات 
ف السور > وکتب غبرهم ٤‏ ومنهم عبد الله بن مسعود ۽ مصاحف بعضها کامل 
وبعضها غير کامل › وهؤلاء جمیعا رقباء عليه حاسبونه دق اسساب . 

واارقابة الكبرى ! رقابة القرآن من أوحاه إلى رسوله» أعظم من 
کل رقابة . وھی الى جعات زیداً یشعر بان نقل جبل من ابال یسر مما 
كلفه اللحليفة إياه . ومان زید بن ثابت بأن الله رقیب عليه فی جمع کلامه 
جل" شأنه هو الذى ما به ليقدر ما هذا الأمر من جلال » وليہذل فيه كل 
جهد ويستهين بكل مشقة » وألا يدخر وسعً ی جم حمکل ما سر القرآن 


. اذا فصل آہو بكر 


زید بن ثابٽت على 
عبد الله ٻنمسعود 


کیف أثہٹ ڏید 
القرآن فى مصحفه 


طريقة زید ف 

الحمعهى‌الطريقة 

العلمية الما لوفة 
اليدم 


۳۹۸ 
فيه من الرقاع وال كتاف وال حاف ٠‏ والعسسب ومن صدور الرجال» وف موازنة 
ذلك کله بعضه ببعض ۰ وموازنته ما سحفظ هو عن رسول‌الله فى السنة الأخحيرة 
من حياته ۰ والوصول من الحمع إلى الغاية الى يبتغيها خليفة رسول اله والى ترضى 
الله ورسوله . بذللكف صار هذا المصحف الجموع إمامنا استراح إليه المسلمون . 

فلما أراد عان توحيد القراءات جعله إمامه . 


ولست فى حاجة إلى القول بأن زيدآ لم ثبت القرآن ى مصحفه على تاريخ 
نزوله بعد أن رتبت الآيات فى السور بأمر رسول الله »> فوضع بعض ما نزل 
منها بالمدينة فى السور المكية . إنما تتبع زيد السور كا رتبها رسول الله » ۴ 
نسخھا ف الورق أو نی الأدیم › فلما تم له نسخھا كانت عند آی بكر » < 
عل گر < عند محفصة , 


أية طريقة اقمع زید فی ابلحمعم ؟ تستطیع أن تقول فی غير تردد إنه اتبع 
يقة التحقيتق العلىى المألوفة فى عهدنا الحاضر. وقد اتبع هذه العاريقة بدقة 
دونھا کل دقة . فقد طلب اہو یکر إل کل من عندہ من القرآن شی ء مکتوب 
أن جیء به إلى ز يد » وإلى كل من بحفظ القرآن أن ”يدل إأيه با بحفظه. واجتمم 
لزيدمن الرقاع والعظام وجريد النخل ورقيتق الحجارة وكل ما كتب أصحاب 
رسو الته القرآن عليه الشی ء الکثبر . عند ذلات جعل یرتبه ویوازنه ویستشهد 
عليه » ولا پثبت آیة لا إذا اطمأن إل إثیاتھا کا أوحیت إلى رسول الله روى أن 
عمر بن الخطاب قرا : «والسابقون الأولُونَ يِن المهاجرين والأتصار 
اين اتوه بيإاحسّان » »> برفع كلمة ٠‏ الأنصار اون غير واو العمامف 
بینما وبين والذين٠ء‏ فقال له زيد ٻن ثابٽ : «واللين انبره اسان » . 
واحتلفا . فدعا عمر أ بن كعب وسأله عن ذلك فأقر قراءة زيد e‏ کل 
ريية من نفس عمر قال : « والله » أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسام ونت 
تبيع الحنطة ». فاد كر عمر وقال : نعم ! وتابع أبيا وأقر قراءة زيد . وكذلاث 


كان يصنع زيد كاما خالفه من الصحابة أحد » وكلما وجد فى المکتوب ف 


. اللخاف : حجارة بيض عريضة قاق‎ )١( 


۲۹۹ 
الرقاع ولعظام وغيرها حلافًا »> يستشهد ويستقصى › ولا يمنعه من ذلك 
أنه بحفظ القرآن » وأنه حضر قراءة رسول الله إياه قبيل وفاته . وهذا اللحالاف 
على حرف الوإو فى الآية السابقة يدلاك على مباغ هذه الدقة » ويشهد بأن زيداً م 
يضن عمجهود فى القيام بالعمل العظم الذى عهد فيه أ بوبكر ايه . 

وقد كانت هله الدقة ى جمع القرآن متصلة يإيمان زيد بالله . فالقرآن 
کلام الله جل شأئه . فكل تهاون فى أمره أو إغفال للدقة فى جمعه وزز 
ما کان حرص زیداً فی حسن إسلامه » وجمیل صحبته ارسول الله أن یتذزه 
عنه . ولقد شهد المنصفون من المستشرقين جميعًا بهذه الدقة »> حى أيقول سير 
ولم مویر : « والأرجح أن العام کله ایس فيه كناب غير القرآن ظل اى عشر 
قرا کاءلا بنص هذا مبلغ صفائه ودقته »' . 

على أن زيدآ لم يأحذ مع الدقة ى جيح امور تة الانات ى الور ق 


الملصحف واحدة تلو الأخحرى » وإنما كان التنسيتق على النحو الذى نعرفه اليوم ٠‏ 


فی عهد عیان . وقد اخحتلف فما کان مته ی عهد ان ؛ قال بعضهم : إنه 
صل الله عليه وسام تركه لأمته » وقال بعض : بل ذكر الرسول نظام التقابع 
لبعض السور ورك بعضها . وقال غیرم : بل ذکر نظامها جمیعًا . ذکر این 
وهب فی جام قال : معت‌ساهان بن بلال یول “معت ربیعة يسال : م دمت 
البقرة وآ ل عمران وقد نزل قبلھما بضع وغانون سورة ونما نزلتا بالمدينة ؟ فقال 
ربيعة : « قد قد "متا وألمف القرآن على علي من غه . وقد اجتمموا على العام 
بذلك » فهذا ما ننتهى إليه > ولا نسأل عنه » . وقال قوم من أهل العلم : إن 
تايف سور القرآن على ما هو عليه فی مصحفنا كان عن توقيف من النى صلى الله 
عليه وسلم . وأما ما روی من اخحتلاف مصحف أب وعلى" وعبد الله » فما کان 
شن الائ غل ج اران واحتجوا بقول زيد بن ثابت : وجدت آيتين من سورة التوبة 
مع خزية الأنصارى )م أجدها مع غيره « لقد جاءكم رسو من أنفسكى » إلى آخر السورة , وبأم 
وجدوا آية من سورة الأحزاب ر من المؤيئين رجال صدقوا ما عاهدوا اله عليه إلخ » مع خزمة كذاك . 
وهذا الاعتراض ساقط لأن زيد بن ثابت كان محفظ هذه الآيات » وقد وأفق الصحابة خزمة على آنبم 
“معوها من رسو الله . هذا عل نها من أسلوب القرآن ونسجه » وأنها متصلة مام الاتصال بسياق الول . 
ما وهذه الأسائيد كلها متواترة مجتمعة فاعتراض الرافضة غير ناهض . 


نظام تتام السور 
فی المصحثف 


اذا قرن عان بن 
عفان ن سور 
الأنغال وبراءة 


۳۹ 
قبل العرض الأخحير » وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رتب هم تأليف السور 
بعد أن لم يکن فعل ذلاك. 

يخالف بعضهم هذا الرأى »> ویری أن ترتيب السور م يکن بتوقيف 
من رسول الله »> ويحتج بن على“ بن أب طالب لم بجمع مصحفه إلا بعد وفاته 
صل الله عليه وسام > وکذلات فعل عبد الله بن عباس . فلو أن رسول الله قد رتب 
الور لکان عل“ وابن عباس أجدر بان یصنعا ذلك وان پرتباھا کا مر رسو 
الله . وم یرتب زید بن ثابت السور حین جمع القرآن فی عھد أ بکر . 
فترتیب السور قد کان كله أو بعضه اجتهادا من الصحابة ولم يکن مما أمر به 
رسو الله(« 

والرآی بأنه صلى الله عليه وسلم ل يرتب السور كلها آو بعضها ووكل مر 
ذلك إلى الامة بعده بأخحذ به كرون" . روی عن ابن عباس أنه قال : « قلت 
لعیان : ما حملكم على أن عمدتم إلى الأنفال وهی من المثائی وال براءة وهی 


من المثين فقرنم ينها وم تکتہوا بینهما سطر سم الله الرحمن اأرحم و وضعتموا 


ی السبع الطوال ؟ فقال عنان : کان رسو الله صلى الله عليه وسلم تنزل عايه 
السورة ذات العدد » فكان إذا نزل عايه الشىء دعا بعض من كان يكتب 
فيقول : ضعوا هذه الآياتنى السورة الى يذكر فيها كذا وكذا » وکان 
الأنفال من أوائل ما نزل بالمديثة . وكانت براءة من لحر القرآن نزولا » وكانت 
قصتها شبيهة بقصتها »فظننت أنها منها» فقبض رسول الله صلى الله عليه وسام 
ولم بين لنا أنها منهاء من أجل ذلك قرنت بينهما ولم أکتب بينهما سطر 
بم الله الرحمن ارجم »> ووضعتهما ى اسبح الماوال » . 

م يكن القول فى ترتيب السور نى المصحف ما يدحل فى نطاق هذا الفصل 
ونما أدى إليه الاستطراد إيضاحاً لقول القرطى عن زيد بن ثابت وجمعه 
لقرآن ئی عھد ایی بکر : « جمعه غیر مرتب السور بعد تعب شدید › 
رضی الله عنه » . ۰ 


(۱ ( راجع ص ۲ه من الحزء الأول من تفسير القرطى « الحامع لأحكام القرآن » . 


(۲ ) راجع تاریخ القرآن لأب عبد الله الزنجانی » ص ٥۸ ¬ ٤۷‏ . 
(۴ ) راچع الإتقان فى علوم القرآن السيوطی » ج ۱ » ص ٠١-۱۴۳‏ . 


۱ 
اتم زید جمع القرآن فی عهد ایی بکر ام استغرق عمله هلا زمنا من عهد ام ایل جع 
عمر ؟ ذلك أمر احتلف فيه . وقد رأينا فى رواية البخارى أن الصحف الى جع 
زید فیھا القرآن کانت عند یی بکرحی توفاه الله » م عندعر حى توفاهالله » م 
عند حفصة بثت عبر أم امؤمنين . وهذا القول یژدی إلى أن احمع تم ى 
عهد أى بكر ويذهب بعض الرواة إلى أن ابحمع اسغترق زمنًا من عهد عر . 
وليس يتيسر القطع بأى الروايتين أصح » وإن أمكن التوفيق بينهما بأن زيداً 
تم جانپا کہیراً من ابحمع فی عھد ابی بکر وجعل صحف هذا ابحانب‌عند 
اللدليفة » وفيض الصد يى فأحذ عر ما كان عنده من هذه الصحف فاما 
اتم زید جمع ما بی من القرآن ضيفت صحفه إلى الصحف الأول م كانت 
كلها عند عمر . وهذه الصحف هى الى كانت المصحت الإمام ی عهد 
عمان وهى التى نتلوها اليوم » وسيتلوها من" بعدنا من المسلمين وغير المسلمين حى 
يوم الدين . 

١ ۰‏ رحمة ال أ بکر أعظم ارا جع ٤ e‏ اس ا 
کذلك قال على“ بن ایی طالب › وذلات ما يقوله كل مسل . ولقد طالما سألت فى جم المماحف 
نفسى وأنا أكتب هذا الكتاب : أى أعمال الصدّيق أعظم : قضائؤه على الردة 
والمرتدين فى بلاد العرب » أم فتحه العراق واشام وعهيده بذااث للإمبراطورية 
الإسلامية العظيمة الى حملت عبء الحضارة الإنسانية قروناً متعاقبة » أم جمعه 

القرآن كتاب الله إلى رسوله عمد النى الى هدى ورحمة للعالين ؟ طالما سألت 
بی وكرت اتلسسن الزات . وم تردد قط فى الإجابة . فجمع القرآن أعظم 
أعمال آبى بكر لا ريب » وأكرها بركة على الإسلاموالسامين والناس أجمعين. 
لقد اضمحلت جزيرة العرب وتقلصت منها أسباب القوة والحياة بعد عهد بى 
أمية . وقد تداعت الإميراطورية الإسلامية وخحضع السلمون فى أرجاء الأرض 
لغير المسلمين ولسلطان حكمهم . ولقد نسى الناس‌هذه الإمبراطوريةوكادوا ينسون 
بلاد العرب . ولو لا مناساك الج لضمت شبه الحزيرة إلى مجاهل الأرض فلا 
يصنل إليها إلا المستكشفون . أما كتاب الله الكريم فإنه حالد باق على الدهر » 
لا بأتيه الباطل من بین يديه ولا من خافه تنزيل من عزيز حکم : 


مع القرآن أعقم 
مام ف عهد 
آی بکر 


ا 

ولا مسین أحد أنى ما أذكر من ذلك أهوّن من أمر حروب الردة أو من 
أمر الإمبراطورية الإأسلامية . فکل من هڏين الأمرين عظم ی عظم 0 وکل 
عمل منهما كاف وحده ليخاد حیاة من پقوم به . وو ن با بكر وقف من 
خلافته عند القضاء على الردة لشهد الناس جميعًا له بعظمة ما قام به وججلاله. 
ول آنه م يصنع کر من أن وضع القواعد لالإمبراطو رية الإسلاءية لأقر وا كلهم 
له بالعظمة وحلود الذ كر على صفحات الدهر . فإذا حفل عهده بهذين الأمرين 
البالغين كل هذا ابلحلال كل هذه العظمةء ثم كان فيه جع الةرآن » وهو أبى 
منهما جميعًا وأعظم »> فذلك اللحلد الذى لاخلد بعده > ولرضا من الله 
لا يتاه إلا الصديقون الدين ما انهم فيسر الله هم كل عظم ويا هم من 
أمرهم رشدا ۴ 

رحم الله أبا بكر » وأجزل له الأجر » إنه كان من عباده الخلصين . 


الهے| السا ع عشم 
حكومة أ بکر 


لا بويع بو بكر خاطبه رجل من المسلمين بقوله : « يا خايفة الله » » ذ 
یدعه بو بکر بمضی فی حدیثه » بل قال له : «لست بخليفة الله ولكى خلايفة 
رسول الله ) . 


.هذه عبارة أوردها المؤرحون حجة على تواضع أل بكر وصدق تقديره. 
وهی ى رى تستوفف النظر لمعنى عمق فى دلالته من هذا المعى المتصل بشخص 
أب بكر وحلقه ؛ ذلك ما فيها من قوة الإبانة عن تصرر المسلمين الأولين 
لفكرة الحكم . فقد حلت قرون قبل عهد رسول الله » وتعاقبت قرون پعاده » 
قام آثناءها ی کٹثہر من الأم ماوك وحکام زعم دعاتهم وزتموا لأنفسهم انهم 
خلفاء الله على الأرض » وأن هم بذاك قدسية ليست لغيرهم من الناس . كذلاف 
کان الأمر ى مصر الفراعنة الأولين » ومن هزلاء الفراعنة من كان يقرل 
لقومه :) آنا ربكم الأعلى ) . وکال سواد المصريين ف ذلا العهد هنوك £ 
لاوكهم من صفات الربوبية › م تزیدهم دعايات الكهنة إعانًا بهذه الصفات . 
وكذلك كان الأمر فى أشور وإيران وأند وغبرها من الأم الى عاصرت الفراعنة . 


کیف تصور 
آپو بكر الملافة 


و وکان أ کر الاوك تواضًا ى لاف العهد ولاف الذين يروك أنفسهم داع الله 


على الأرض 

ولقد قام فى عصور أو ر با الوسطى دعاة من العلماء زوا ا 
ا من الله جعل هم على الناس ساطانًا لا عرف 4 > وعدوهم لذلا 
خلفاءه شأنه » فکانت کلماتهم منزلة کالوحی » وکان حکمهم کحکم 
الله لا مرد“ له . وظلت هذه الاراء مقبولة فى أوربا إلى القرن انامس عشر 
اميلادى » وإلى القرن السابع عشر فى بعض الأم . ول تستطع الشعوب أن 
ٽتغلب عليها مم انتشار العم وقد م الحضارة » إلا بالثورات العنيفة ذهبت 


e 


۳4 
فيها الألوف وعشرات الألوف من الأرواح ضحايا امبادىء الى ثارت ها » 
مبادىء العرية وإلإحاء والمساواة بين الناس . 
هذه المبادیء الى سادت العام دهراً طويلا » وال كانت تسود وربا إلى 
عھد قرب منا » هی الى آنکرها بو بكر بقوله : ١‏ لست حايفة الله ولكى 
لسعاي فة رسول الله » . 
هو خليفة رس ولم یرد بو بکر بأنه حايفة رسول الله إلا أنه خلفه صلی الله عليه وسلم على 
قيادة المسلمين وسياسة أمورهم فى حدود ما أمر الله به وما ثهى عنه . أما 
سیاستبم فقط ما احتص الله به‌رسوله فیا وراء ذلك فام يدر بخاطر الصد یت أنه خليفته فيه . 
وکیف يدور ذلك بخاطره ورسول الله حاتم الأنبیاء والمرسلین › لا پخانغه ف 
نیوته أحد » ولا نی رسالته أحد ! ! اصطفاه الله وأذزل عليه الکتاب باحق 
فا كمل للمژمنين دينهم وام عليهم نعمته . وهذا ما خحطب به أبو بكر |ثر بیعته 
إذ قال : « إن وليت هذا الأمر وأنا له كاره . وواللّه لوددت أن بعضكم كفانيه . 
آلا وإنکم إن کلفتہونی أن أعمل فیکم ثل عمل رسول الله صل الله عليه وسم 
م آقم به . کان رسول الله صلل الله عليه وسلم عبد اکرمه الله باأوحی وعصمه 
به . آلا ونما آنا بشر واست بخر من أحد منكم . فراعو » فان رأیتہوی 
ستقمت فاتیعوی »> وإن رأیتموني زغت فقومو » . وقد رأيت أيا بکر 
كيف قاتل الذين اد عوا النبوة » والذين ارتدوا عن دين الله وعن الإعان به 
وبرسوله » رکیف کان صايًا ی حرب لاء جمیعا » حی رد هم إلى امدی 
. ودين الحق . 
ee‏ ولقد تول أبو بكر قيادة المسلمين وسياسة أمورهم بعد رسو الله باختيار 
E‏ المسلمين ورضاهم . لم ببعله الله خليفة عليهم كنا بعث عمد رسوا إليهم > 
فم بجعل له فضلا على آحد منهم إلا بالتقوی . وهو لم یکن یری انفسه حقا فی 
حکم المسلمین إلا فی حدود كتاب الله وسنة رسوله . وذلات قوله رض الله عنه حین 
حطب الناس يوم بيعته : « أطيعونى ما أطعت لله فيكم » فن عصيته فلا طاعة 
ی علیکم ( 


ولقد حاف عمر بن اللحطاب أبا بكر » فلم يتخ لنفسه لقبًا حليفة 


۳. 


رل ل طا إلى الناس فلقبس : أمير المؤمنين . ذلك أنه أراد اتقاء 
التكرار فى تلقيبه خليغة خليفة رسو الله . وهو تكرار يطول إلى غير حد 
بتعاقب اللحلفاء . فلو أنه لقب خليفة خليفة رسول الله لاقب عمان من بعده 
خحليفة خليفة خحليقة رسول الله » ولكان على“ بن بى طالب خليفة خايفة خليفة 
حليفة رسو الله . 

واتخاذ عمر لقب أمير المؤمنين اتقاء هذا التكرار مجعل عبارة أب بكر » 
لست حليفة الله ولكنى خليفة رسول اله > أكثر قوة فى دلالتها وإبانة عن 
المعى اذى قصده الصد يق منها > ويشهد بأنه قصد معناها اللخوى ۸ہن حيث 
تعاقب الزمن . فهو الرجل اذى خحلف رسول الله على سياسة المسامين بعد وفاته . 
ولو أن لقب اللحليفة أريد به يوند غير هذا العنی اللغوی لقب عمر كا لقب 
او یک حليفة رسول اله » ولا اقتضى الأمر تغيير هذا اللقب بلقب 
أمير المؤمنين : 

ولعل سببتا آلحر دعا عبر ليتخذ إمارة المؤمنين لقبًا له ؛ ذلك أنه رأى نظام 
الحکم تطور ی بلاد العرب وی الہلاد الى تم فتحھا ی عھد ای بکر ٠‏ مع 
بقاء هذا الحكم ی دود ما مر الله به وما نهی عنه . وکان ذا التماور سريعًا 
ى شبه از يرة وفا وراءها سرعة أذهات العام وأدهشت المؤرخين . فم يكن 
ی کتاب الله ولا نى سنة رسوله تفصيل لنظام الحکم کیف یکون » ون 
جعل الكتاب الشورى أساس الحكم » فقال تعالی اطبا ييه : «وشاورهہ 
o‏ #ە وى ر 7 
ف الامر » وقال «وامرهم شوری بینهم » . 

فلم يكن لعمر بد" من أن يَنظر نى تفصيل هذا النظام جا يتفق واتساع 
رقعة الفتح » وما يكفل طمأنينة المحکومین » شأنه ی ذالك شان أمیر ابمہوش إذ 
يصفها وينم تعبثتها ما بقضی به تطو را لمعارك وما قتضيه موقف جنوده وموقف 
خحصومه » غر مقید بی ساف ما دام ى طاعة الله متأسياً برسوله . 

وأنث إذا رجعت البصر إلى هذا التطور السريع ازددت إعجابا بی بکر 
وبقدرته على مواجهته ئی لین ومرونة کانا مصدر قوته والسبب فی نجاح سیاسته. 
كانت بلاد العرب إلى عهد الرسول موزعة بين حياة الحضر وحياة البادية » 


اذا اذ عمر بن 
مير الممئين 


العلاقاث السياسية 
بين بلاد العرب 
إلى عهد رسول الله 


كانت الوحدة 

الدينية بدء تطور 

ی نظام العرب 
السیانی 


۳۰٦ 
مقسمة بین شي یی الأدیان »> یکاد شاا وجنو !ها لا بتعارفان . كانت اليمن‎ 
٤ نحاضعة اطا فارس » تتجاور يها المسيحية والبهودية وعبأدة الأصنام‎ 
لخة حمير الى تختاف فى هجتها عن لغة قريش كافة » وعن لنة‎ 
مھ کا إن اليمن كانت مستقر حضارة تعاقيت على الأجيال . أما‎ 
الحجاز فكان آدلى إلى البداوة » وكانت مدنه » مكة وارب والطائف تستقل‎ 
کل واحدة بافسها و بنظامها » کاستقلال کل قبياة من قیائاه بنفسها و بنظامهاء‎ 
ولا حول هذا الاستقلال دون تجاور البهودية والوثنية بيرب > ولا دون تجاور‎ 
تجاور النصرانية والوثنية بمكة . فاما انتشرت دعرة الى العرب إلى التوحيد فى‎ 
حاعت اليەن ر‎ > i أرجاء شبه از يرة وأذن الله لدينه الةم آن يعم ر‎ 
وبقيت مستقاة بنفسها وبنظامها کا كانت من قبل ؛ وكذلاك بقيت‎ ٠ الفرس‎ 
سائر مدن الحسجاز وقباثاه مع إسلامها لله وللدين الذى أوحاه إلى رسوله . بذاك‎ 
أصيحت بلاد العرب أشبه بعصبة أم عربية تجمع بينها عقيدة راحدة »تدين‎ 
كلها برسالة هد وتؤمن بتعالیمه » م لا تنزل من استقلاها عن شىء إلا إيتاء‎ 

الزكاة آداء لفرض الله وقیامًا برکن من آرکان دینه الذی آمنت به . 


على أن هذه الوحدة الدينية كانت بدء تطور ی نظام البلاد السياسى م 
يلق العرب باهم إليه . لقد تحالفت القباثل والمدن على أن تدفع عن حرية 
العقيدة وتقاتل المشركين الذين يصد ون عن سبي الله . فلما سار جيش المدينة 
تحت راية الرسول ليغزو مكة بعثت القبائل من لیم وز ينة وغتطقان وغيرها 
من ع إلى المهاجرين ولانصار لفتح الباد الحرام . ونتحت مكة بها 
وأسام آهاها » فسار آيناؤها مم یالرل إل دن والطائف . م إن 
الله کان یبعث اله إلى البلاد الى تدين بالإسلام ليعالءوا الناس القرآن 
ویفقهرم فى الدين . وهؤلاء العمال م الذين كانوا ياظمون اأزكاة وتحصياها 
فيرسلونها إلى المدينة أو يوزعونها بين الفقراء من آهل البلاد الى دخلت ف دين 
الله . طبیعی أن يحدث ما صحب الانقلاب الدينى من هذه الأحداث تطوراً 
فى النظام السياسى ميل بيلاد العرب إلى وحدة لم تألفها من قبل . لكن أهل 
هله البلاد ف اليمن وف غور اليمن لم يقدروا هذا التطور » ولم يدر بخاد أحد 


¥ 
متهم آن يکون له بعد رول الله أثر » بل کان ھم آن هذه التعالم الى يذیعها 
رسول الله بينهم ستصبح أصياة فيهم › م يعردون إلى حالم السياسية الاولى» 
وتظل كل أمة وكل قبياة منهم مستقاة بنفسها وبنظاءها كا كانت من قبل . 
ذلك من حزوب الردة . فقد راد بو بكر أن تظل هذه البلاد کا كانت قعهد 
الرسول » وأرادت هذه البلاد أن تسترد حريتها السياسية كاملة » وكان لأب بكر 
من إعانه بالته ورسوله أباخ العذر عن الإصرار على أن يؤدى من أسام کل 
ما ۲ا رض الله ما کان يرّدى لرسول الله . وكانت هذه البلاد ترى لنفسها حقًا 
فی الاستقلال وتقریر الصير كدق أهل المدينة › ونای لذلاك أن يفرض 
المهاجرون والأنصار رأيهم عايها بعد أن یمق ایام یرل الله یوحی اليه 
قۇن النأاس بکلمته لأنيا كلمة الله جل شأنه . 
وما حدث من بيعه ى یکر بالدينة کار بان قف زظرنا 3 وتف نظر 
العرب نى ذلك العهد . فا بال المهاجر ين والأنصار تد استأثروا باختيار اللحايفة 
دون ساثر العرب ؟! وا دلالة ذلا ف ی تطور النظام اسای رومئذ ؟ آترام 
استأثروا باختیار ای 4< رلانهم رأوا ٤‏ مسبم إل الإسلام ون تقد م الصفرف 
للدفاع عنه ما جعاهم أصحاب الأمر تى شؤون العرب > وما يقدەهم ف ی اة 
السلطان عايهم ؟1 لعلا تذ كر اعبراض غر بن الطاب على نى بکر حین 
أسل إلى أهل مكة شاو رهم فی فح الغام ويستمدم إلبه » بعد أن قاتل آهل 
مک المرتدين Ww‏ قاتلهم المهاجرون والأنصار f°‏ لعلات تذ کر كلمة سهیل بن 
عرو لعہر ف هذا امقام وإجابة مر إيآه . ذقد قال سهیل : « ألستا إخواكم 
ف الإسلام وبی آبیکم ی السب ! أفثنكم آن کان اللہ قدم لک نی هذا الأمر 
قدا صا ا ل زۇت مثاه قاطعو ارحامنا ومست هنول عا «1١‏ . وکان جواب 
: « نى وال ما قلت ما باغکم إلا نصيحة لن سیقکم بالإسلام وتحر با 
E‏ ( . إن دک ن ذلات رای 
عمر ومن وافقه فى أمر مكة وأهلها فا أحراه أن يكون رأيهم ف أمرسائر العرب. 
أما كلمة سهيل فصرعة ئی إنکار رى عر > وف تساك هل مكة إا هم من 


بيعة أ بكر 
ودلالہا ئی تطور 
النظام السياسى 


العرامل الى کائت 
تتجاذب لعکیف 


الناشعة 


بو پکر یذھب 
ی هذا الأمر 
فير مذهب ر 


۳۸ 
حى فى المشورة يعدل ما لأهل المدينة فيها . 

هذا الحوار واضح الدلالة فى تصوير العوامل الى كانت تتجاذب لتكيف 
النظام السياسى فى الدولة الناشثة . فان قضت ضرورة الحافظة على كيان الدولة 
أن يسارع المهاجرون والأنصار بالمدينة إلى اختيار الحليغة ومبايعته »> لقد 
انقضت هذه الضرورة أول ما تمت بيعة أبى بكر واطمأن المسامون ها » ولقد 
أقامت مكة والطائف على الإسلام وشاركتا فى حروب الردة » وصار هما بذلك 
من حق الرأی فی الحکم مالأهل المدينة . أفيكون سبق المهاجرين والأنصار إلى 
الإسلام سببتا فى تقدمهم على جميع المسلمين ومسوغتًا لاستشثارهم بالأمر على 
العرب كلها ؟ ذلك ما رآه ابن الطاب » مستنداً إلى ما دار فى سفيفة 
بى ساعدة من حوار بين المهاجرين والأنصار . أما أهل مكة فبرموا به » 
وأنکره با مهم عکرمة ہن انی جهل وسهيل بن مرو . 

م يذهب أبو بكر ى هذا الأمر إلى المدى الذى ذهب إليه عمر > مع أنه 
نى سقيفة بنى ساعدة » هو الذى أيد محجته البالغة حق المهاجرين فى الإمارة 
لسبقهم الأنصار إلى الإسلام واحتاهم الأذی فی سبیاه . ذلات أنه رأی سائر 
الذين آقاموا على إسلامهم من غير أهل المدينة قد شاركرا نى حروب الردة › 
وذهب منهم من ذهب لغزو العراق ؛ فن العدل آن يكون هم ما لأهل المدينة 
من حق نى الرى وا لمشورة . هذا دعا أهل مكة يشاورهم فى غزو الشام ويستمدهم 
اليه » ما آنه سوى فى قسمة الذهب الذى کان ىء من المنجم الذى فتح عل 
مقربة من المدينة ى عهده بين المسلمين . فلما قيل له فى تفضيل السابقين إلى 
الإسلام کان جوابه : نما أسلموا لله وو چب جرم عايه ونيهم ذلك ف 
الآنحرة ؛ وإنغا هذه الدنيا بلاغ » . وبهذا التصرف الحكي مهد التطور السيامى 
ئ بلاد العرب فى لين ومرونة . 

وقد تجدد اللعلاف على هذا الرأى فى عهد عر فأصر على رأيه الأول فيه › 
خالفتًا مذهب الصدیق وسیاسته . تم انه حاول ی انحر عھدہ آن یعود إلى رأی 
سلقه فعا-جلته المنية دون أن يع ما عزم . 

أدت سياسة الصديق إلى تطور العرب نحو الوحدة السياسية » وجعلتهم 


۹ 
ينظر ون إلى المدينة على أنها عاصمة دولتهم ومصدر سياستهم . لذلاف اتجهت 
أنظارم إلبها فانضووا تحت ساطانها واستظاوا برايتها . 


ما لون هذا السلطان؟ أكان شيقراطيتًا ( دينيًا ١)‏ أم أرستقراطيً رمک نظام الک : 
اللاصة) » أم ديقراطيًا (حكم الشعب) (١؟‏ 0 


لقد رأينا أنه م يكن من نوع السلطان الدينى الذى عرفته مصر الفراعنة > الك الإسلاي 
: ا لیس ثيقراطیا 
من الله » بل من الذين بایعوه . وقد انقضی ازول الری منڏ اختار الله رسوله 
إليه ۰ وبی کتاب الله بین المسلمين هدی م جمیعًا وسحجة عليهم ج ¢ 
فهو میثاقهم الذی آمنوا به وارتضوه » وهو دستور الحم > پسیر الحاکم فی 
حدوده لایتعداه . فان فعل وجبت طاعته » و الا ذلا طاعءة له على مسام ا 


هذه الصورة الدقيقة للحكم الإسلامى تنأى به عن الفكرة الأيسقراطية . 
فھو ما تری حکم مقيد لا سبيل لاقام به إلى اساطان المطلق . وفى طبيعة الحكم 


(۱) لست أدعى أن كلمة ( الحكوية الديئية ) ثؤدى سى الحكوبة « الفيقراطية » أداء 
دقيقاً . والأمر كذاك فى كلمى « حكر الحاصة » و « حكم الشعب » من حيث دقة أداتهما معى 
الأرستقراطية والدمقراطية . وعدم الدقة أكثر وضوحاً فى هذا العصر الى تطورت فيه نظم الحكم 
وتعددت » فالحكوية اللادية ثوصف با اليوم كل حكومة لا تعترف بطبقة الكهلة أو القساوسة من 
رجال الدين ولا تقرر الدولة دينا رتعياً . أما غبر هذه الحكوية اللادينية فيعترف بوجود هله الطبقات 
ويقرر ديا رمياً الدولة» وإن كان النظام الذى يقوم على أساسه مدنياً عتا » ينص على حرية العقيدة 
ويقررها بأوسع مايا . وهذه المكومةليست نى شىء من المكوية الليقراطية . فالحاكم الليقراطى 
يستمد سلطانه من الله كا يسشمد مه العصمة . وذلك كان شأن الفراعنة ومن شاكلهم » وشأن ملوك 
وربا إلى القرن الحامس عضر على ما بينا فى أول هذا القصل. وهذا نظام أ يبق له فى عالمنا المتحضر 
وجرد . أما الأرستقراطية فكانت طائفة الأشراف آو اللبلاء » و إن شت فكائت طائفة درؤساء القبائل 
والعشائر الى ألمت الغزو والسلب . وقد آل أمر هذه الطائفة زمناً إلى آنا هولاء النبلاء ؟ ثم افم فى 
الشرف والنبل خيرهم » فصار الناس يتحدثون عن أرستقراطبة الال وأر بابه » وعن أرستقراطية الثقافة » 
سی ام يبق هذه الكلمة اليوم معثاها القدم.أما الد مقراطية فقد تطورثفى صور شى من عهد أثينا القدم 
إلى أن سادت فى عهدنا الحاضر » والعام اليوم يتخطى أزبة مبعها نظام الحكم » تدافع الدمقراطية فيه 
عن کیانہا ؛ وتحاول نظم أخرى أن تحل خلها . 

ولعل القارئ یری نى تصويرنا حكوية أب بكر » من حيث انطباقها على إحدى هذه الصور 
واقترا ہا مہا أو ابتعادها عا > ما يؤدى المعى الذى قصدنا إليه والصورة الى تحرينا مها . 


فالحکم الإسلای 
مقيد بإرادة 
الشعبو ماأمر 


الله په وما ېی عنه 


والحكم الإسلای 
حاضع لرقابة 
المسلمين جميعاً 


۳1۰ 
الیقراطی أن یکون مطاقًا لا یعرف قیدا لا هوی الا کی وحرصه على الاحتفاظ 
بسلطانه . وهذا احرص هو مصدر الزعم بأن إرادة هذا الحاكم الأيقراطى من 
إرادة الله > وأنها لذلك هى القانون » بل هى فوق القانون ؛ بيد صاحبها كل 
شىء ؛ بيده العذاب واإرحمة ٠‏ والشقاء والنعمة » والحياة وا موت . شتان ما بين 

هذا وبين تقيد الحا كم بمشاورة الشعب ٠‏ ويا أنزل الله فى كتابه . 


ويذهب قوم إلى أن التفيد با أنزل الته ئى كتابه هدر إرادة الشعب ويقضى 
عايها » وجحول دون تطور التشريع مح تطورها » وأنه يجعل الحكومة الإسلاية 
ڈيقدراطية ف أسها وجوهرها . وهذا الاعتراض لا مسوغ له . فا ورد فى القرآن 
من التشريع لا يعدو المبادىء العامة الى تقررها قواعد العدل مصورة فى مثلها 
الأعلى . أما ما جاء فيه من تفصيل لبعض هذه المبادىء العامة فإنما يتناول أمورا 
بذاتها حصو رة العدد . والمبادىء آلعامة الى قررها القرآن خمرورية اة الحماعة 
الحرة » فاللحروج عايها يفسد هذه الحياة . وقد ثبت على التاريخ أن ما يخالف 
هذه المبادىء قد استحال قيامه فى البلاد الى تلام بين حرية الغرد ونظام 
ابحماعة > والى تقر لذا نظام الأسرة والملك واليراث ٠»‏ م تفرض قدراً من 
الاشرا كية يقتضيه تضامن ابحماعة » وتدعو إليه مبادىء الرحمة الإنسانية الى 
تعد فى الإسلام قاعدة مقررة لا الا نفسيا وكى . 
ولو أن تحدید ما جاء نی کتاب الله ترك لطائفة حصت به » کا حصت 
طائفة الكهنة نى بعض الأديان بإعلان إرادة الله > لكان للخرف من إهدار 
إرادة الشعب موضع . ما والإسلام يأب هذا التخصيص وج عل الناس سواء فى 
الحرص على دراك ما أمر الله به وما نهى عنه » ونی شاسية الحاکم على تصرفاته » 
فالفكرة الليقدراطية فى الحم الإسلاى منتفية لا وجود ها على الإطلاق . 
وهذا الحكم الإسلاى القيد خحاضع لرقابة المسلمين جميا . لكل فرد منهم 
أن بحاسب القام به » وليس لطائفة أن تستأثر لنفسها من أمور الحم ¢ 
تمتاز به على غيرها من الطوائف . وقد رأیت فى ترف أ بكر شدة الحرس 
على التقيد بكتاب الله ولتأسى برسوله فى التنزه عن كل مطامع الدنيا » تة منه 
بأن من ساس أمور الناس تأفاد لنفسه منها » كان ظالا لتفسه وللناس . 


۳۱ 

ولقد باغ أبو بكر من هذا التزه ٣ا‏ محسبه هل جانا معت فى المبالغة . 
م تیر العلافة ولا غبرت الإمارة على اللؤمنین من حیاته ؛ ولم تنتقل به من داره 
إلى دار غيرها . وقد نمی من تول أمور المساءين لفسه ونسى أهاه وأبناءه > 
وتجرد لله تجرد مطاتًا ؛ وأوجب على نفسه أن يشعر بضعف الضعيف وحاجة 
الحتاج » تحقيقًا معى الإخاء ف می صوره » وایذانًا بأنه لیس له فی الحیاة 
هوی » وأنه یقدر لذلاف على آن يقم بين الناس عدلا مها لا يعرف غاباة » 
وا يعرف حدود الله ی أن يعيش الناس جما ی ضل عدله » جل شأنه » 

حكومة ذلاث شأنها » ل تعرف السلطان المطاق ولم يكن للكهنة وجود 
فیها » لا يمن أن تكون يقدراطية الارن . وهی تكن أرمتقراطية »> ولم يكن 
استتثار المهاجرين والأنصار باختيار الحايفة من الأرمتقراطية فى شىء . فقد 
کان ہڑلاء رجالا من طبقات شی .2 إا اسأثروا بالأمر صونًا للنظام 
اقام ودفاعتًا عنه . م نهم كانوا طبقة مؤقتة تزول بزوال أفرادها . لا يرثها 
أحد» ولا تقوم «قامها طبقة أخرى . بللقد ازعم هل ا الي کا رات 
وولاية بى أمية م بى العباس أمر المسامين من به شاهد قوى على أن الفكرة 
الأرستقراطية م يكن ها بين السامين الأولين رجرد . 

وإنما کانت حکومة آیی بكر حکومة شو ری ق منشٹها وش نزعتها !بویع 
الصدیق بالانتخاب العام »> بویع لصفاته الذاتية ولكانته من رسرل الله »> 
لا لأسرته ولا لعصبية قبيلته . ولم يبطاب أبو بكر البيعة لنفه » بل كان يرشح 
عمر بن الطاب وأبا عبيدة بن ابحراح ليبايع المسلمون يما شاعوا » وكان 
برش هما والأنصار ينازعون المهاجرين الأمر ویتهحونه م باهم یر يدون عصبه 
منهم . ولقد تم ذلك کله ی اجماع عام » هو اماع السقيفة » آلقيت فيه 
الطب » وكائت فيه المداورات الانتخابية برع ما تكون . فلما قبل الناس 
على البيعة م يكن المهاجرون أسبق إلا من‌الأنصار » وكان عر وأبو عبيدة أول 
من مهد ما تم آتمها . 


هذه بيعة أنشأتها الشورى ؛ فايس انتخاب رئيس ابلحمهورية فى فرنسا » 


حکوية ایی بکر 
حکومة شوری 


حكوية أ بكر 


تمهد لوحدة 
المرب السياسية 


۳1۲ 
بل ئی أمریکا » باکر حرية منها . فلما تول ابو بكر الحم کانت اول 
حطبة له موطدة اسن الشورىمثبتة قواعدها .ل يقل ا بيعته العامة : 
« لقد لت علیکم ولست بخیر ٣‏ . فإن أحسنت فأعينونى » وإن أسأت 
فقوّمونی » ؟ أو م يقل م : « أطيعونى ٠ا‏ أطعت الله ورسوله > فإن عصيت الله 
ورسوله فلا طاعة ى عایکم ! » . هذا إقرار صريح محتی الرأی العام ف مراقبته 
وإرشاده » وحق الئاس ثى العصيان إذا عصى الحليفة الله وصدف عن أمره . 
والنتيجة المنطقية لتقرير ميداً العصيان هى الإقرار للعصاة بحقهم ف عزل من 
عصوه . ولا بحسب معبى باغ فى تقرير مبادىء الشورى من هذا المعى 

وع أن الحرب امتدت طياة عهد ای بکر کا رایت » لقد قام حکمه 
على الشوری نی ابمحلیل والصغیر من شؤونه . فھو لم یکن يبت ف آمر قبل ن 
يشاور الناس فيه » وم يكن بيز طائفة من الناس على طائفة فى القضاء أو فى 
العطاء . وهو لم يعرف من أبهة الملك ومن جاه السلطان ما عرف أهل الماك 
والساطان فى أم العام جميعًا . وكان المسامون أمامه سواء » ولذين يدخلون فى 
الإسلام من غور أهله ما لامسلمين وعليهم ما عليهم . ونما أي الصد يى على 
الذين اوټدوا م عادوا إلى الإسلام أن يشر کوا ئی قتال الفرس ل حرص على 
أمن الدولة وسلامتها ؛ فلما زالت عاوفه أوصى عمر أن يمد الى بهم ى 
حروب العراق . 

بذلك مهد أبو بكر للقطور الذى ا إليه فى نظام الحکم » وهياً الأسباب 
. لوحدة بلاد العرب السياسية بعد أن تمت فما وحدتها الدينية . وكانت مروة 
أ بكر وكان حكمه من أقرى العواءل نى التمهيد هذه الوحدة السياسية . وقد 
أيه كيت عفان زغاء الاترين باليمن ور اليمق من الاد الى قدت 
فی سبي استقلاها . عفا عن فرة بن هبيرة » وعن مرو بن معتّدی کرب › 
وعن الأشعث بن قيس » وعن غيرهي من سادات العرب » فكان عفوه م 
بعد الذى أبداه من الحزم والشدة مع غرم داعيا هم ولاقوامهم أن يرتبطوا 
بالمدينة فى وحدة لا نة عراها . وزادت الشورى الى اقا م عليها أو بکر 
حكمه هذه الوحدة قوة» وزاد فتح العراق وفتح الشام جم n‏ 

ا ف م الحکه فی ذلا ا الشورى » فقد نها 


افا 


الإسلام ی بلاد العرب > وکان کتابه عربًا » وکان رسول الله په عربيًا » 
وکانت بلاد 2 تعيش یومٹذ ی نظام باخت استرية فيه أقصى مداها . ذلا 
أن الحرية كانت أعز شی ء على العرلى ٠‏ وا ا . وفكرة المساواة 
متأصلة فى النفس البدوية » كذلات كانت ولن تزال . وقد زادت تعاليم الإسلام 
هذه الفكرة قوة إذ سمت بها إلى المساواة التامة أمام المنالق البارئ المعز المذل» 
لا يتفاضل الناس أمامه جل شأنه إلا بأعامم » ولا فضل لعرلى على عجمى 
منهم إلا بالتقوى . فأما الإخاء الذىيتم مح الحربة والمساواة شعار الحكم 
الشعیی فی عصرنا فقد بلغ به الإسلام مباخا ما أشده وضوحًا ف قول رسول الله 
« لا یکمل لبان أحد کی حی حب لأحيه ما حب لنفسه » . لا غرو » وهه 
تعالم الإسلام الى نشرها رسول الله بين الناس الى تتفق مع آكرم ما فى النفمن 
العربية من سجايا » أن تثوطد الوحدة العربية حول هذا النظام الذى ثبت 
أبو بكر قواعده » ون تؤدى سرعة التطور إلى تماساكهذهالوحدة وإلى استقرارها . 


وقد امتدت حكومة أن بكر إلى ما وراء بلاد العرب » ومهدت لاإمبراطورية 
الإسلامية المرامية الأطراف . أفكان ذلاث مصادفة عحضة تضافرت العوامل عل 
نجاحها » ام أن التطو ر الذى صورناه وأدى الإسلام الناشى ء إليه قد حم هذا 
الفتح » وبلغ به مداه حين باخت الإمبراطورية الإسلامية مداها ؟ 

لا أتردد فى القول بأن هذا التطور كان توًا ؛ لأن تعالي الإسلام تنطوى 
بطبیعتها عليه . فالإسلام فی جوهره إمبراطوری › کا آنه فی جوهره شی > 
وإن الحتافت الفكرة الإمبراطو رية فيه عن الفكرة الإمبراطورية فى عهدنا الحاضر 
فی اسسها وی غاياتها . 

ويرجع الحلاف إلى أن الإسلام يدعو إلى حرية العقيدة . ويفرض على 
المؤمنين به أن يدافعوا عنها بأموالمم وأنفسهم . وهو إذ يدعو إلى هذه الحرية فى 
العقيدة لا يفرض على الناس أن یدینوا به على کره منهم » فلا [کراه ق‌الدین » 
ونما يريد لكل إنسان حرية النظر والتقدير حی يستیع إلى القول فيتيع أحسنه. 
وهو مطمان إل أن الناس مى عرفوا تعاليمه اتبعوه لأنه يدعو إلى ما يرضاه العقل 
وا يتفق مع الغطرة السليمة فى الإنسان . 


الإمبراطورية 
الإسلامية 

والأساس الذى 
تقوم عایه 


حرية العقيدة 


هی‌هذا الأساس : 


احتادف 
الإمبراطورية 
الإسلامية عن 
الأ حرىف غرضہا 
وجوهرها 
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وحرية العقيدة كانت ولا تزال نى حاجة إلى الدفاع عنها وإلى الاستشهاد 
ی سبياها . فالظالمون لا يطيقونها > بل مقتونها أشد القت . والذين يريدون 
أن پستخاوا الشعوب بز ينون لاشعوب اسيا ما فى عقائده وأشده فساداً ؛ م 
لذلك لد" فى حصومة الأحرار المصاحين . أما وا لإسلام يريد الإصلاح 
ما استطاع» يقیمه على افا م الرأى ار ر یقتنع به صاحبه فیژون به» ولاناس 
بعد ذلك آن یکیغوا مصالحهم فی هذه الحیاة کا یرون لانم أا ۾ بأمو ر دنیاهم؛ 
فالفكرة الإمراطورية لى الإسلام إنسانية روحية »> غايتها اال تحرير العقل 
إلى حيث يسمو على كل ضخط وكل اضطهاد . 

واليجة القاطعة على ذلاك أن المسلمين لم يفرضوا د ينهم على البلاد الى 
فتحوها › ولم یکرھوا الناس یوما حی یکووا مومنین . بل اہم کانوا إذا فتدوا 
بلاداً أباحوا لأهاها حرية العقيدة . فن سام فله ما لامسلمین وعايه ما عليهم » 
ومن ١‏ ثر ديا غير الإسلام أدى ابحزية . ولم تكن ابحزية مخرّمًا يفرض أية ذلة 
أو حضوع ٠‏ وإنما كانت تقابل الزكاة المغروضة بحكم الدين على المسلمين › 
لإقامة نظام الدولة وادفاع عن كيانها . ولقد رأيت فيا عقده المسلمون من 
معاهدات الصلح مع أهل العراق وأهل الشام أن ابلدزية كانت تؤدى لقاء دفاع 
المسلمين عن أموال من لم يسلموا » وعن حريتهم فى عقيدتهم وإقامة شعاثر 
دينهيم . ولذلاك كانت هذه المعاهدات تنص علىحماية بيتعهيم » وكنائسهم › 
ومعابدم « وأحبام ءورهبانهم . فإذا لم يقم الم مون بالتزاماتهم الفروضة 
فى الصلح أعى غير المسلمين من دفع ابمعرية حك العهود وبنصها الصريح . 

إمبراطورية تقوم على هذه الأسس تختاف أغراضها عن اغراض 
الإمبراطورية 3 فھمها الرومان » وجا نفھمها ف العصر الاضر » احتلاا 
چ . فھی لا تجعل خضو الناس للعرب أو لشعب بذاته غايتها » و غا 
غايتها الأول أن يعيش الناس أحراراً » وأن تر بط بينهم أواصر الرحمة ولمودة 
والمدل » وأن يكون للأم المفتوحة من ذلات ماللأمة الفاتحة وكا قوم لمکم ف 
سهد الإسلام على أساس لاشورى » يجب أن يقوم فى كل أمة فتحها المسلمون 
على ساس الشورى . وأهل هله الأم يت عون بالحةوق الى يتمتم بها الحرب ؛ 


۳10 
من سام فاه ما للعرب المسلمين وعايه ما عايهم »> ومن م يسام فاه ما لاعرب غير 
السلين وعليه ما عليهم . فالذين احتفظوا بنصرانيتهم من أهل العراق أو من 
أهل الشام > لهم کٹل الذین احتفظرا بنصرانیتهم ی نجران وف غير 
نجران من بلاد العرب . وإنما ير بط بين هذه الاد الى تدين بالإسلام رباط 
واحد » ذلك ر باط التوحيد والدعوة إليه والدفاع عن حرية هذه الدعوة . أما فا 
وراء ذلك فأمر البلاد الى تؤلف الإمبراطو رية الإسلامية كأمر بلاد العرب فى 
عهد الرسول ؛ عصبة آم تسعی لغرض لنسانی بالغ غاية السمو » تجاهد ئى 
سبیاه » وتعمل لإعلاء کلمته . وسبیلها إلى هذه الغاية الحكمة والموعظة املسنة 
والجادلة بالى هى أحسن ١ ١‏ فمن ادى فاا پهد ی مىسهر ٤‏ 

ل ا Tg E I a‏ 
لم ینفسح المد لای بکر کی يقم على هذا الأساس نظامًا لاحك ف البلاد 
اف فتحها المسلمون فى عهده . وقد ترك خالد بن الوليد لأهل المدن المفتوحة 
فى العراق أن يتولوا إدارتها » ئى حين احتفظ المسلمون بسياسة الدولة وتوجيه 
شۇونها العامة . ولم يكن ذلك تنظيمًا لحکم > ونما كن ضرورة قضت بها 
الخطط الحر بية نى وت كان القتال ناشبًا فيه بين المساءين والفرس » فكان 

الأمر فيه لاقيادة العسكرية . 

وكان شأن الشام حين الفتح کشأن العراق . ولقد کان الیک عل ساس 
الشورى جديداً بين الشعوب الى فتحها المسلمون » كا كان الإسلام جدیدا 
بين الأديان الى أحاطت بشبه ابحزيرة من كل انب . وعا کان حکم الفرد 
مططاشًا نى ذلاى العهد » وكان الرهبان والكهنة وسائر رجال الدين يؤيدون هذا 
الحکم المطاق › ويخاعون على أصحابه قدسية رهيبة تنخلع القلوب من هيبتها › 
ويخر الناس سجدا أمامها . لذلاث ن ياہث الناس حن رأوا هذا الحکم ایدید 
قاتا على الإنصاف والعدل » متحرياً إرادة الشعب ى حدود ما أمر الله به وما 

ن عن » أن أقباوا عليه ورحبوا بأهله ؛ فكان إقباهم سپبًا من أسباب النه ر 

الى أفاءه الله على المسلمين » فد إمبراطوريتهم فى سنوات عغدودة لتدل محل 
الإمبراطو ريتين الرومية والفارسية » ولتتخطى حدودهما إلى اند ث رقا وإلى شمال 


قائما عل الس 
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إفريقية غربا » فتنشر حيها ذهبت لواء الق والعدل والإبمان الصادق » وتقر. 
مبادئ الحرية والإخاء والمساواة فى أمى صورها وأجدرها بالإنسانية الطاعة 
إلى الكمال . 


ل ينفسح الأمد لای بکر 0 قم ھے نظام ایحکی فی البلاد الى فتحها 
المسلمون لعهدہ . ولم ینفسح لہ المد کذلاف کی يقم نظام ثاہتاً للحکم ف 


المربية لمهد الى بلاد العرب نفسها . وكل ما تلوته فى هذا الكتاب من خطب اللحليفة اا ¢ 


تأثر الحم 
حال الحرب الى 
كانت ناشبة طيلة 

مهد آ بکر 


ومن تصرفاته نى إقامة عر بن الحطاب على القضاء › وعيان بن م عفان وزیك 
ابن ثابت على الرساثل » يشهد بأن الفكرة الإسلامية فى نظام کانت إلى 
يومئذ فى طور الاستجنان » واضحة ة الأساس بی كتاب الله وى سنة رسوله › 
مبهمة التفاصيل فلا يستطيع أحد أن يذ كر عنها ما يستطيع آن يذ کره عن 
الحكومة الإسلامية فى العهد الأموى أو فى العهد العباسى » بل فى عهد عمر 
ونی عهد عان . وذلاك طبيمی نى حكومة ألقت الأقدار عايها أن تكون «حكومة 
انتقال من عھد الى عهد جدید یختاف عن سابقه کل الاحتلاف ف لون 
الحضارة » وش العقيدة › ف طرائق التفكير > وف کل ما یتصل بنظم الياة . 


وهو طبیعی كذلك فی 0 نضال وحرب » حکومته آدنی إلى الحكومة 
العسكرية منها إلى الحكومة المدنية › فالنظم المدنية تتقلص حين الحرب وتكاد 
تتفانی أمام انظ العسكرية » وذلك فى البلاد الى استوت النظ المدنية فيها 
أمدا ويلا وأجيالا متعاقبة . ما بالا وبلاد العرب لم يستقر فيها نظام مدفى 
ثابت موحد قبل الإسلام ! لا جرم فی هذه اللتال‌آن تطفی نظم ارب وابحهاد 
متسلطة على كل النظم وأن تتأثر اليا المدنية بتطورات الحرب أباغ النأثر . 

فإذا ذکرت آن هذه الحرب كانت حربا أهلية نى العام الأول من حکم 
أي بكر » وأنها كانت قانبمة من أجل الحكم ونظامه » ثم ذكرت أن مواجهة 
الفرس ف العراق بدأٿ والحرب الأهلية ما تزال قاتمة »> وأن مواجهة جهة الروم 
ف فى الشام کانت وحرب العراق فی آدق ادو راها ٤‏ أبقنت ان التفكير ف تنظم 
حکی مستقر واضح التفاصیل ل یکن مرا میسوراً » وان با بکر کان فی شغل 
مواجهة الأسدين. فارس عن كل أمر سوي ما بحقق للمسامين اجماع 
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الكلمة فا بينهم والظفر بعدو الله وعدوم ٍ 
وکان نظام هذه الحكومة العسكرية آدنى إلى البداوة الى سادت بلاد 
العرب وقبائلها من قبل عهد ارسول . لم يكن هناك جیش نظام › بل كانت 
الفروسية تجعل من کل عرنی جندیًا . فإذا دقت طبول الارب » وناد المنادى 
للقتال »> حرجت القبائل والقری وعلى رس كل جماعة زعيمها . وقد رايت 
کیف خرج العرب من أهل انوب حين دعا لقتال الروم فى الشام ومعهم 
ع وأبناؤم > ومعهم رتهم وذخیرتهم > لا يكلفون اليكومة المركزية 
شیا > و بعتم دون فى معاشهم على ما یغنمون فی الحرب . 
فقد کانوا پنشاون أربعة حماس الغنام حين الحرب » ويرسل امس إلى 
الحليفة ليرده على بيت الال » ولينظم به الشؤون العامة القليلة الى يتولاها بصورة 
مباشرة . وكانت رعاية الفقراء من أهل المدينة ومن الوافدين عليها فى مقدمة 
ما ينفتق. اللبليفة هذا ال حيس فيه . وكان أبو بكر حريصًا على أن يوزع 
الغناٴم على هؤلاء وعلى کل ذی حق فى برت الال أول ما ترد إليه . لذلاف كان 
بيت مال المسلمين نى بيته بالسنتح »> فاما انتقل إلى المدينة نقله معه . وقيل له 
فی ذلك وطلب بعضهم إليه أن عل عليه حراسًا وخزنة فی > لأنه م یکن 
محتفظ فيه ما يستوجب المراسة » ولم يكن يختزن ما يخشىعايه عدون المعتدين. 
فهذه الصورة من حكومة أبى بكر تشهد بأنها كانت أدنى إلى بساطة البداوةء 
وأنها كانت عربية صرفة › لم تتأثر ی قایل ولا كير بالنظم الى كانت قابمة 
ذلك العصر فى بلاد الروم أو فى بلاد الفرس . وهى مع هذه البساطة الحلقة 
القوية الى ربطت بين کک وعهد الإمبراطورية . واتصاها اازمى الوثيق 
بعهد الرسالة جعلها به أشبه . فلم یکن أبو بکر یصنع شیا کان رسو الله 
يلعه › ولم یکن يدع کک رسول الله رصنعه . لکنه لم جمد مع ذللت مود 
المقلدين » بل فتح له تأسيه برسول اله باب الاجتهاد فى سياسة المسامين واسعًا ء 
فهداه اجتهاده إلى أن فتح الله له العراق والشام » مهد لحكومة العرب الموحدة 
آن تقوم من بعده عل أساس من الشوری ئی حدود ما آمر الله به وما نهی 
عنه . م یتزسّت فی أمر وم يفرط » وإنما اهتدى بنور الله مصلحة عباد 


تطو ر ا-حكوية 

الإسلامية عل 

ذلك ف عهد 
الصديق 
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اله » فكان أكثر ما هداه الصراط المستقم إانه بأته محاسب أمام الله ء 
3 آنه عاسب مام عیاده »> والله شدرل الحساب ٠‏ 


ثم تطورها من مرت الحكومة الإسلامية من بعد أن بکر فی أطوار شی . نقد بدا 
بعد مل القرون ابن الحطاب نشی ء الدیوان نی عهده ء a‏ نظام e‏ فی فارس فش 
مثالا پنسج ج عایه يهم أعتصامة بکتاب الله رحدوده . م دنا عهد عمان م 
ا د لا يتفق وتقاليد العرب ؛ فكان ذلاث مقدمة الثورة الى 
إلى مقتله . وانقابت إمارة المؤمنين فى عهد الأموبين ملكا عضوضا › 
يتوارثه أهل البيت الالات. وكذلات كان الأمر ىعهد العباسيين . وش أثناءهذه 
الأطوار كانت يد الأعاجم من الفرس والروم ذات أثر » لعاه کان حًا ى 
عهد عر وعمان » تم بدا يظهر واضحا بعض الثىء نى عهد الأمويين › 
ليتجلى من بعد ذلاك صر ًا كل الصراحة فى عهد بى العباس . 
العام وأثرم وی هذه الأثناء كان علماء المسلمين » وجلهم من الأعاجم »> يضعون 
ا لنظام اللىكي القواعد والتغاصيل يردوتها إلى كتاب الله وسن رسوله . وكان 
. اللاف يقع بين هؤلاء العلماء على هذا النظام » فتقوم الأورات بسببه فتطيح 
بالحا كم حينا » وتتقلمتع بيد البأس ولبطش فيستقر الأمر لصاحب السلطان 
ینا آنحر . ما آعظم الفرق بين حكومة أنى بكر ى بساطتها العربية المتأثرة 
بمحياة البادية » وبين هذه الحكومات الأموية والعباسية الى وجدت من العلماء 
والفقهاء مسن" شرع ها الَظم المفصلة » والقواعد المرامية الأطراف ! . 


کان إعان آی بکر بأنه عاسب 0 ال 8 الناس هو الذى هداه 
سياه REE‏ اساب جعلته لایقدم على آمر ولا يچم عنه ٠‏ حی 
يشاور ویرویء ی فى المشورة ويستعخير الله » فإذا خار له صح عزمه » فکان 
الحرم الذى لا يعرف التردد ولا الموادة » لا برض عليه أمر للمسلمين حى 
یحسمه برای قاطع . وقد ریت ما کان من ذلاك طیاة عهده » م رأیته کیف 
استمع ی مرضه للمثى الشیبانى جين جاء إليه من العراق يشير باستعمال الذين 
عادوا إلى الإسلام بعد ردتهم فى فی حرب فارس » وکیت أوصی عمر أن مد 
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الى بهڑلاء لسر إلى الميدان معه . وش هذا الرض كان الصديق أكثر 

ما يكون فى أمور المسلمين تفكيراًء وأشد ما یکون عل وحدتهم حرصا» وأعظم 

ما یکو م خلافهم إتغاقًا . لذلك وی » فکانت وصیته آحر ۶ل لەق 
الحكم لير الإسلام وير السلمين . 


/ لقصل الثا مر حشر 
مرض ایی بکر ووفاته 


قضى أبو بكر على رد ّة العرب وعلى الاورة النى اندلعت إثر وفاة الرسول 
يسبب هذه الردة فأشعلت شبه ابحزيرة ناراً . م إنه فتح العراق ‏ وأوشكت 
جیوشه أن E‏ ن عاصمة فارسء کا تقدم فی ق الشام وساير الصر 
أعلامه فيها إلى دمشق . وبين تبهر هذه الانتصارات أنظا ر العام إذا أبوبكر 

يقم ا لمکم ی البلاد العر بية المتحدة على أساس الشوری ؛ وإذا هو مجم کتاب 
الله » فيفر له ابحميع راه أعظم المسامين اجا رأ ئی جمعه بين اللوحين . هذه 
اعمال ضخمة عظيمة أقرت الدين الحنيف ف منزل الوحى » ومهدت لإقامة 
الإهبراطورية الإسلامية ولانتشار هذا الدين انيف فيها › ولقيام أ 
اهلها على أساس متين من الإنصاف ولعدل . وکان ذلك کله فی سنتین 
ولاثة ة أشي سر 

| هذه بعض معجزات التاريخ ؟1 نى سنتين ولاثة أشهر تطمان آم 
ثائرة وتصبح أمة متحدة قوية مرهوبة الكلمة عزيزة ابلحانب » حى لتغزو 
الإمبراطوريتين العظيمتين اللين تحكمان 8 وتوجهان حضارته › لتنهض 
بعبء اللحضارة فى العام قروا بعد ذلاك . هذا أمر لم يسجتل التاريخ مثله > 
فلا عجب أن يقتضى من أي بكر جهرداً تنوء به العصبة أولو القوة . أما وقد 
تخطى أبو بكر الستين 9 بویع › فطبیعی أن يهيض هذا المجهود قرته وأن 
يعجل به إلى لقاء ربه . 

ولعلك بعد الذى تلوته من تفصيل هذه الأعال السام أن تدر هذا 
امجهود وما كان له من أثر . بل لعللك قد ريت أن هذا المجهود لا بمكن أن 
نهض به رجل إلا ذا وی من توفیتی الله ومعونته ١ا‏ لا يتاه إلا الصديقون . وهذا 
ما آمن به اہی بكر » وهذا نقش على خاته : نعي القادر الله » . 

عجلّلت عظمة المجهود وتقدم السن وفاة الحليفة الأول» وإن جرت روية 

١‏ أبو بكر الصديق 


ج 


ما تم فی خلافة 
ا پکر 


الم ٻأئه مات 


مسمور 


رواية عائشة فى 
مرضه ووفاته 


تفکیر ای بکر 
ف مصر المسلمين 


بعده 


۲۲ 

فی تعایل وفاته بأن البهود دسوا له السم ف طعام تناول منه عتاب بن أُسید معه» 
ما تناول منه الحارث بن کلدة لیات م کف » وان ھذا السے کان بطیء ءالاثر 
يقتل بعد عام م تنماوله » واذلك مات عتاب عكة فى اوه الذى قبض فيه 
أبو بكر بالمدينة . وهذه الرواية لم تؤيد بسند جدير بالثقة . وما يزيد من تهافتها 
أن أا < رلم یکن بینه وبين الود فی خلافته فزاع ¢ وان البهود جلوا من 
عهد رسول الله عن المدينة . 

ا الراجحة نى مرض أى بكر ووفاته تسند إلى ابنته أم المؤمنين 
عائشة ول ابنه عبب الرحمن » فالا : کان أول ما بدأ مرض اى بكرأنه اغتسل 
فى يوم بارد فحتم" حمسة عشر يوسا لا يخرج إلى الصلاة ؛ وكان يمر مر 
ابن الطاب أن يصلى بالناس . 

على ابا بکر لم یفتاً فی‌الاسبوعین اللذین قضاهما فی مرضه إلى وفاته دام 
التفكير فى شؤون المسلمين > 8 الحساب لنفسه عا قدم مذ تول مرم . 
فقد کان قوی الشعور من مرض بان أجله جاء › وأنه »لاق ربه . وقد کان 
مختبطاً لذلاك مطمتًا له > لأنه كان فى السن الى اختار فيها رسول الله الرفيق 
الأعلى » ولأنه كان يشعر بأنه أدى لله حقه . قيل له يوسا : لو أسلت إلى 
الطبیب ! فكان جوابه : قد رآنی . قيل : فا قال لاف ؟ تال : إلى أفعل ما 
أشاء . يشير إلى أنه وكل الأمر لله »> وأنه سعيد بقضاء الله» وأن أكبر همه آن 
يضمه الله اليه . 

وأ كر ما شغل به أبو بكرأئناء مرضه إشفاقه من مصير المسلمين بعده. 
لق د كر الوت اجو راهان فة ی ادن مات ابی 
وذکر ما کان شك ن حدثیین القوم اولا أن جیع اللہ کلمتھم عل بیہ 
ون اخحتلفوا حین وفاته لیکونن اختلافهم أجسم حطر ٠‏ ق 0 
بين الها جر ين والأنصار دون ساثر العرب »› بل لقد جاهد لمرب جمیعًا ولا 
يزالون مجاهدون فى العراق والشام » يواجهون فارس والروم . فإذا قنبض واختلفرا 
م يقف خحلافهم فى حدود سقيفة بى ساعدة » بل يتعخطاها إلى مكة والطائف › 
وقد ينتقل إلى اليمن » وعند ذلك تعود الثورة تتاظى فى بلاد العرب 


۳ 
إن عادت لم يكن مدارها ركنا من أركان الدين » بل السلطان وولاية الأمر . 
واخحتلاف الناس على أمور الدنيا أشد إثارة للشر وإطارة لنارالفتنة . وما أجسم 
الحطر من ذلك على الإسلام والمسلمين ف وقت يواجهون فيه الأسدين فارس 
ولروم ! فكي يتلائى أبو بكر هذا اللعطر» وكيف جنب السلمين ما ينها 
عن الفتئة من ّ مستطير ؟ 
فکر ئی هذا آثناء مرضه وطال فيه تفکره . وأخمه الله الری وعزم له Ek‏ 
فلم ردد . لا سبیل إلى ملافاة ما پشفق منه إلا أن يستخلفمن يقوم بالامر ‏ | يسخاش 
من بعده » وأن يجمع كلمة المسلمينعايه . هذا أمر لم يصنعه رسول الله ۽ فقد ٠‏ صل انه 
قبض ولم يستخلف . ولكن ذلك كانت فيه لله حكمة» وحكمته ألا يظن 
الاس أن من استخلفه رسول الله قد استمد الأمر على المسلمين من عند الله › 
فأصبح خليفة الله . وقد أراد الله من فضله أن بجمع كلمة المسلمين من بعد على 
آیبکر وان بھی“ له من‌التوفیق ما رأبت . فما إن استخاف آبو بكر فاا يستخلف 
O O E TY‏ 
لای بکر › وان تکون حکومتھ لا کا کانت حکومة یی بکر . 
من ذا تراه پستخلف ؟ لقد عجم عیدان من حوله من یل ارى جميا 
فى عهد الى » وقد عجم عيدانهم مدة خلافته . وهو اليوم أشد ثقة بأن عبر عمربن الطاب 
اين اللحطاب خير من يخلفه . لكنه إن فرض ذلك على المسلمين فقد يلقلل 
أمره عليهم » وقد يبرمون به . لذلاك دعا عبد الرحمن بن عوف وقال له : أخبرنى 
عن تمر بن الطاب . قال عبد الرحمن : ما تسألى عن أمر إلا ونت أعلمنا 
به . قال أبوبكر : وإن . فقال عبد الرحمن : يا خحليفة رسول الله > هو واللّه 
أفضل من رأيك فيه من رجل ٠‏ ولكن فيه غلظة . قال أبو بكر : ذلا لأنه یرای ۰ 
رقيقا » ولو أفضى الأمر إليه لرك كثراً ما هو عليه . ويا أبا عمد قدر رمقته 
فرأيته إذا غضبت على الرجل نى الشىء آأرانى الرضا عنه »> وإذا لسا له 
آرانی الشدة عليه . وسكت هنيهة تم قال : لا تذكر يا أبا محمد ما قلت لك 


ê 


ودعا الصد بى عمان بن عفان بعد عبد الرحمن بن عرف » وقال له : 


اعتراض 
المعترضين على 
اسشتخلاف عر 


4 
یا با عبد اللہ آحہرنی عن عر . قال عمان : نت أخبر به . فقال : على ذاك 
یا ا عبد اللہ ! قال عیان : اللهم علمی به آن سریرته خير من علانیته » رن 
لیس فینا مثله . قال ابو بکر ؛ يرحمات الله یا آبا عبد الله ! واللہ لو ترکتہ 

ما عدوتاك ! لا تذكرن" ما قلت لك ولا م1 دعوتلك له شيا . 


ولم يكتف أبو بكر بمشاورة عبد الرحمن بن عوف وعمان بن عفان » 
بل شاور کذلك سعید بن زید وایند بن حضیر وغيرهما من المهاجرين 
والأنصار . ومع بعض أصحاب النی شاو رات ای بکر ونه ور ید استخلاف 
عمر » فأشفقوا من شدة ابن الطاب وغاظته أن يفرق ذلاث كلمة المسلمين » 
A ٣ 3 2‏ * ھ 
فاجتمع رایھم على ان پیا بای بكر ليرجع عن عزهه . واستاذنوا فدخلو 
عليه » فقال طلحة ابن عبيد الله : «ما أنت قائل ارباك إذا سألالكث عن استخلافك 
عمراً علینا » وقد رایت ما یلئی الناس منه ونت معه » فکیف به لذا خلا بهم 
بعد لقاثاك ربك ؟! » . هتالف غضب أبو بكروصاح بقومه والحرض يهزّه : 
احا ا اکا الحديث إلى القوم الذين دخلوا عليه فقال : 
« آبالله تخو فونی ! حاب من تزود من آم رکم بظلم | قول ؛اللهم استخلفت 
على أهلك حير أهلاف » ء ۴ اتيجه إلى طلحة فقال له : « يلغ عی ما قات 


لات من" وراءك » . 


واضطجع أبو بكر وقد هد ه هذا الحوار » فانصرف عنه القو م لم يبق ماهم 
إلا عبد الرحمن بن عوف » وقيل بل خر ج عبد الرحمن معهم تم عاد. إليه صبح 
ايوم التالى › وقال مييه وقد جلس إلى جاب سريره : ( أصبعحت والمد لل 
بارا » . قال أبو بكر . « أتراه ؟ » . قال : نم ! فسکت ڊو یکر وسکت 
عبد الرحمن هنیهة م تحدث الصدیق وکأنما عنّاه ما حدث بالگمس : « إن 
وليت آم رکم E‏ فی نفسی »فكلك ورم أنفه من ذلك يريد أت يكون الأمر 
له دونه » . واستطرد فى حديث أحس معه عبد الرحمن عا بخص تفس الحليفة 
من ألم لحديث القوم» فقال له : «حضض" عليك رحمات الله فإن هذا يهيضك . 
لما الناس ف أمرك بين رجاين ؛ إما رجل رأى ما رأيت فهو معلك » وإما رجل 
حالفك فهو مشير عليك . وصاحبك كما تحب › ولا نعلمات آردت إلا حرا › 


Yo 

ولم تزل صالحًا مصلحاً» . 

واطمآن أبو بکر إلى استخلاف عمر > فدعا عیان بن عفان » وکان بکتب 
له فقال له اکتب » وأملاه: « بسم الله الرحمن الرحم . هذا ما عهد أبو بكر 
ابن ای قحافة ئی آنحرعھدہ بالدئیا حار جا منها وعند اول عهده بالاحرة داخحاا“ 
فیا حيث يؤمن الكافر » ويوقن الفا جر » ويصدق الكاذب . إلى استخلفت 
علیکم بعدی تمر بن الطاب فاسمعوا له وآطیعوا . وإنی لم آل الله ورسوله ودینه 
وفسی ولیا کم حيرا . فان عدل فذناث ظنی به وعلمی فيه » ون بدّل فلکل 
امرىء ما اكتسب من الإم . والحير أردت » وا عم الخيب . وس 
الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون . والسلام علیک ورحمة الله . م خم 
الكتاب 


وتذهب بعض اروايات إلى أن آبا بكر أملى عیان حى إذا بلغ 
« إن استخلفت علیکم ( آغمی عليه قبل أن على اسم مر بن الحطاب ء 
فکتب عمان ئی غیبوبة ای بکر « لی استخافت عایکم عمر بن الطاب ولم 
لم خیراً ١‏ م آفاق أبو بكر فقال : اقرا على" » ففرا عاي فکہر ابو بکر 
وقال : «أراك خفت أن يختلف الناس إن افتلتت نفسى نى غشينى » ! . 
قال عبان : ر نم » وأقر الصديتق ما كتب »> وقال له : «جزاك الله يرا 
عن الإسلام وأهله ۲ ! 


خشی آبو بكر مع ذلك کله أن يختلف الناس من بعده » فأشرف من . 


حجرة بداره على الناس بالمسجد وامرآته أسماء بنت عم-يس مسكته موشومة 
الين ااوقال اط من اادد جمیعًا  :‏ أرضون من ستخاف علیکر» 
فإنی والته ما لوت من جهد اارأى ولا وليت ذا قرابة » وإنى قد استیخافت مر 
ابن اللحطاب » فاسمعوا له وأطيعوا » : فقالوا . «سمعنا وأطعنا ) . 


وف بعص الروابات أن عان *رج إل الاس عد أن آمل عليه بو بکر 
وصيته وخحتمها » فأبرز م الكتاب توًا وقال م : أتبايعون لن نى هذا 
الكتاب ؟ قالوا : نم > وبایعوا ابن اللحطاب . فلما بایع الناس دعا أو بكر 


کتاب آبی بکر 
باستخلاف مر 


وصية آ بكر 
لعمر بنا لطاب 


۳۲٦ 
.' تمر فأوصاه عا أوصاه به » على تعبیر ابن سعد ى الطبقات‎ 

وإذ فرغ أو بكر من استخلاف عر واطمأنت نفسه على مصير المسلمين 

من بعده جعل يحاسب لفسه على ما قدّم . روی عن عبد الرحمن بن عوف أنه 

کان یھون على ابی بکرعاسته وما يدور بخاطره من آمر المسلمین » ویذکر له 

آنه لا یہی على شی ء من الدنیا › فقال أہو بکر : « اجتل' لی لا آسی علی 


الصديق بحاسب شی ء من الدنيا إل على ثلاث فعلتهن ود دت أ ترکتهن 4 وثالاث ترکٹهن 


نفسه على ما فعل 
وما ترك وما سی 


وددت آئی فعلتهن › وثلاث وددت انی سألت رسول الله صلی اللہ عليه وسم 


آن يسال عه عنهن . فأما الثلاث اللاتى وددت أن تركتهن › e‏ بیت 


رسو لله 


فاطمة عن شىء وإن كانوا قد غلقوه على الحرب ° . . ووددت أن م 


١(‏ ) أوردث بعض الروايات نص هذه الوصية > وهو ما يأتى : « إلى مستخلفك من 
بعدی وموصیك بنقوی اله . إن ت عاد باللیل لا یقبله بالہار » وعلا بالہار لا یقبله بالیل . 
وإنه لا تقبل نافلة حى تؤدى الفريضة . فإنما ثقلت موازين من ثقلت موازينه يوم القيامة 
باتباعهم احق نى الانيا وثقله علهم . وحق لميزان لا يوضع فيه إلا الق أن يكون ثقيلا . وإنما 
خفت موازين من خفت موازيئه يوم القيامة باتباعهم الباطل وخفته علييم . وحق ليزان لا يوضع فيه 
إلا الباطل أن يكون حفيفاً . إن اله ذكر آهل ابحنة فذكرم بأحسن أعمام وتجاوز عن سيئاتهم » 
فإذا ذ رہم قلت إن آخاف آلا أكون من هؤلاء . وذ كر آهل النار فد كرهم بأسوأً أعمام وم يذ كر 
حسناتہم » فإذا ذ كرتم قلت إنى لأرجو ألا أكون من هؤلاء . وذ كر آية الرحمة مع آية العذاب ليكون 
العبد راغباً راهباً » لا يتمى عل الله غير الق ولا ياتى بيده إل الهلكة . فإذا حفظت وصيى فلا يكن 
غائب أحب إليك من الوت وهو آتيك » وإن ضيعت وصيتى ‏ يكن غائب أبغض إليك من اموت 
ولست معجز الله » . وقيل إن عمر لما حرج من عند أب بكر رثع اله .يق يديه وقال : « اللهم إفى 
أرد بذلك إلا صلاحهم وحفت علييم الفعنة فعملت فيم ما أت » هلم » واجتدت هم ريا 
فوليت علهم خيرهم وأقواهم علييم وأحرصمم على ما أرشدهم . وقد تحضر من مرك ما حضر فاخلفى 
فيم » فهم عبادك ونواصييم بيدك . أصلح اللهم الهم » واجعله من خلفائك الرإشدين » وأصلح له 
رعیته » !. 

وليس يسيراً علينا أن نتثبت من صعة الرواية فى الوصية ولا فى الدعاء . بل لعل لمن شاء أن يراب فى 
نسبة بعض ما أنطويا عليه إلى الصديق رضى اله عنه . وحسبنا أن نذ كر عبارته الأحبرة فى الوصية : 
« اجعله من خلفائك الراشدين » ونذ كر إلى جانا إنكاره عل من دعاه « خليفة الله » وقوله : 
ولكى خليفة رسول الله » لنتبين وجه الحجة لمن يرتاب . فإذا أضفت إلى ذاك ما فى تاريخ أي بكر من 
اختلاف الروایات ومن ضعیفھا کان حقاً علینا أن نتلی ما یروی عنه نى شىء كثير من الحذر , 

(۲ ) لا يذ كر الذين يتكرون تخلف على عن البيعة هذه العبارة . ولا يذكر بعض الرواة 
ما يقال من آن آبا بكر ود آن يسأل رول الله ى أمور مها هل للأنصار سق فى ولاية الأمر . 


۴۲۷ 
اکن حرقت الفجاءة السلمی وآنی کت قتلته سرا آو ليه نجیحا. 


فوددت آنی یوم تیت بالأشعث بن قیس آسراً کنت ضر بت عنقه فإنه تخل 
إل" آنه لا یری شرا إلا أعان علیه. ووددت أنی‌حین سرت خالد بن الوليد إلى 
أهل الردة كنت أقمت بذى القصة» فإن ظفر المسلمون ظفروا »> وإن هزموا 
ګنت بصدد لقاء أو مدد . ووددت نی كنت إذ وجّهت خالد بن الوليد إلى 
الشام كنت وجهت عر بن اللعطاب إلى العراق» فكنت قد بسطت يدئ 
کلتیهما نی سبیل الله - ومد یدیه . ووددت‌آنی کنت سألت رسول الله صلل الله 
عليه وسم من هذا الأمر فلا ینازعه أحد . ووددت آنی کنت سألته : هل 
للأنصار ى هذا الأمر نصيب ؟ وددت أنى كنت سألته عن ميراث ابنة الخ 
والعمة فإن نى نفسى منهما شيت ) . 


یکن ذلك کل ما اختلجت به نفس ابی بکر وما دار بخاطرہ أثناء 
مرضه . فأنت تذ كر أنه قد ترك التجارة ليفر غ لا يلصلح شؤون المسلمين › 
ون صحابه جعلوا له من بیت الال ما يصح به نفسه وعیاله . فلما رأی آنه 
مشف على اموت لم تطب نفسه يما أحذ من بيت المال» بل قال ٠:‏ ردوا ما عندنا 
من مال المسلمين فإنى م أصب من هذا الال شيتًا» وإن أرضى الى بمكان 
کذا ركذا للمسلمین ا أصبت من أموام ١‏ . واستخلص عر ممن هذه الأرض 
ورده على بیت المال تنفیذا لمر أب بكر › وجعل یقول : « یرحم الله آبا بکر ! 
لقد حب آلا يدع لمحل بعده مقالا ! » . 


وى رواية أن عمر قال هذه العبارة لأهل أن بكر حين أبلخوه مشيئته 
فى هذا الأمر ثم أردفها بقوله : «وأنا والى الأمر من بعده › وقد رددتها 


علیکم » . 


وتجرى رواية ثالثة بأن أبا بكر توق ولیس عنده دينار ولا درم > 


. السريح»ء السمل » أو المجلة‎ )١( 


آہو بکر یسرد 


ا وهه لعائشة 


اپنته لیکونقسمة 


بن‌ولدیةو بيه 


۳۲۸4 
ونما ترك عبداً کان عمل صبیانه › وناضحاً یس بستانًا له » وقطيفة قیمتها 
حمسة دراهم > وقد أمر بحملها إلى عمر بعد أن 'يفر غ منه. فلما حملت إلى 

مر بکی وقال : « لقد تعب أبو بکر ٥ن‏ بعده تعبا شدیداً! ) . 

ولسنا نثق بصحة هذه الروابة وإن كانت البينات قانمة على أن با بكر 
إن کان قد ترك شتا بعده فإنما ترك غبر کثیر . فقد آوصی بخمس ماله وقال : 
« آذ من مالى ما أحذ الله من ىء المسلمين ٠ء‏ أو قال : «لى من مالى 
ما رضى رى من الغنيمة » . ولعل بعضهم ود“ لوأن با بکر أوصی بأکار من 
اللحمس ٠‏ فأجابه : « لأن أوصى بال عمس أحب إلى" من أن أوصى بالربع » ولأن 
أوصی بالربع أحب لل" من أن أوصى بالثلث» ومن أوصى بالالث فلم ترك 
شیا » . فلو ن ابا بکر م تکن له تركة وصح ما روىیعن عائشة نها قالت : 
« ما ثرك أبو بکر دیناراً ولا درهمًا ضمرب الله کته ۰۲ لا أومی پالحمس ؟ 
ا ادن الل اا ون ر ك شخ إل 

وكان أبو بكر قد وهب لعائشة أرضًا بالعالية > كان النى" أعطاه إياها » 
فأصلحها وغرس فيها . جعلها لا بنته م المۇمنين . فلما ا وعائشة مرضه 
جلس فتشهد م قال : « يا بنية» إن حب الاس غبتى إلى بعدى أنت » وإن 
أعز الئاس فقرا على“ بعدى أنت . وإنى كنت نحاشك أرضى الى تعلمين › 
وآنا حب أن ترديها على" فيكون ذلاف قسمة بين ولدى على كتاب الله ؛ فإنما 
هو مال الوارث > وهما أخواك وأحتاك » . وم يكن لعائشة غير أحت وإاحدة › 
فس ألت أباها ف ذلك فقال : « ذو بطن ابنة حارجة فإنى أظنها جارية » . 

فکر أو بكر أثناء مرضه فيمن يخلته على المسلمین » وفکر فی رد الال 
الذى جعلوه له حين حلافته > وفكر فما و به من ترکته » ونکر فما کان 
نحاه ابنته عائشة رده على ورته ,ف e‏ کله شدرد الطرصس على أن یلع 
هذه الدنیا بریشتًا » وعلی أن یلنی الله وقد لی عن نفسه کل ما یخشی أن يؤاخذه 
الله به . فلما اطمأن إلى ذلك بدا يفكر ى الموت وى الأهبة له » فأوصى أن 


١(‏ ) الناضح : البعير أو الثور أو المحمار الذى يستى عليه الماء . وى بعض الروايات 
ر لقح » پدل ر ناضح » واللقحة : الناقة القريبة العهد بالنتاج , 


۹4 

یکفن فی وبين له کان یلبسهما وقال : « کفنوی فیهما فزن انی حو ج 
للجديد من الميت .٠»‏ وأوصى أن تخسله امرأته أماء بنت عميس ٠‏ فإن م 
تستطع استعانت بعبد الرحمن ابنه . وإنه لى شغل بهذه الأمور إذ أقبل الى 
من العراق فأذن الصد ”يت له» فلما طلب منه أن يمده بن عاد إلى الإسلام من 
أهل الردة أوصى عمر أن يفعل وألا يسشغل بوفاته عن أمو ر المسلمين . 

٠‏ ابو بکر e‏ ارت وعائشة ابنته إلى جانبه »> فلما رأنه 

ا الشرام م الفنى 

فنظر الصا يق الها كالغضبان . قال : ليس كلاك ر المۇمنين »> 
ولکن «(وجاءعت ا الْموّث باحق ذلك ما کن نه تد 

ولا تقل جاستا عند رمه وشات 1 

وکل ذی ابل موروت وکل ذی سلب مرب 

گ۶ 

وکل ذی غيبة ت وغائب اميت ل یووب 

وقیل إن أبا بکر هوالدی تل بهذین البیتین > وان آخرما تکام 
« رب ونی مُسلِن وألحقنى بالصًالِجین 

وقبض أبو بكر يوم الائنين لإحدى وعشرين ليلة خلت من شهر 
جمادى الاآخرة لاسنة الثالثة عشرة للهجرة ( ۲۲أغسطس سنة 1۳٤‏ م)» وهو 
نى الثالثة والستين من عبره . وى مساء بعد ما غابت الشمس » ود فن ليلا > 
وتولت زوجه أسماء بنتعيس غسله وعاونها ابنه عبد الرحمن إذ كان يصب 

١(‏ ) كثرت الروايات نى وصية أب بكر بتكفينه »› كلها مع ذلك منسوبة لعائشة »فبا 
آنه کان عليه ثوب فقال : إذا أنا مت فاغسلوا ثوب هذا وضموا إليه وبين جديدين وكفنوف 
فى لاثة أثواب قالتث عائشة : ألا نجملها جدداً كلها ؟ فقال : لا ! إنما هو البهلة » الحى أحق 
بالحدید من اميت . وها أن آبا بكر سأل عائشة نى كم كفن روي الله صلى الله عليه وسلم > 
قالت : ى ثلاثة آثواب . قال اغسلوا ثوتى هذين وابتاعوا لى ثوباً آعر '. قالت : يا أبت إنا 
موسر ون . قال : أى بنية ! الى أحق بالحديد من الميت > وإنما هى المهلة والصديد . وم روايات 
أعري أوردها ابن سعد فى الطبقات . ( المهلة » مثلثة اليم : القيح والصديد ) . 


وصية ای بکر 


رپ توفی Ln‏ 
اناا 


تأپين عل بن آي 
طالب آبا پکر 


: 
اماء . ثم إنه حمله على السريرالذى حمل عليه رسول الله إلى المسجد ليدفن 
2 إلى جواره صل اللہ علیه وسل ی بيت عائشة . 
ضع ابلنان فى المسجد بين‌القبر والمنبر » وتولى عمر صلاة ابحنازة فكبّر 

ار c‏ ¢ نقل الان إلى القبر ودخل معه عر وعمان وطلحة وعبد اأرحمن 
ابن ایی بکر . وأراد عبد الله بن أب بكر أن يدحل» فقال له مر :کفیت ۲. 
ودفن اہو بک ر ى حفرة حفرت له إلى جنب النى » وجعل رأسه إلى كتف 
رسول الله »> وألصتق اللحد باللحد. فلما أهالوا عليه الراب خرجوا وقد ودعوا 
لیل رسول الله وصقيلّه بعد أن جمع ڊ بينهما الوت » فودعوا أقرب الناس 
إل قلب رول الت وأحبهم إليه وآثرهم عنده > وأشده إعاننًا بالله ورسوله . 

وقد ارتجسّت المدينة لوفاة أبى بكر » وتولّى الناس دهش كدهشهم يوم 
بض رسول الله » وبل على" ن ایی طالب مسرا با کیا سی وف بااپ 
فقال : 

« رحملك الله يا أبا بكر ! كنت والله أول القوم إسلامًا ء وأحلصهم 
إعانا » وأشدم يقيتاء وأعظمهم غی ٤‏ وأحفظهم على رسول الله صلى الله 
عليه وسم » وأحدبهم على الإسلام» وأحماهم عن أهله › وأنسيهم برسول الله 
لقا وفضلا وهد ينا وتء فجزاك الله عن الإسلام وعن رسول الله وعن 
المسلمين حيرا . صقت رسول الله حن کذ به الناس» وواسيته حين بخلوا › 
وقمت معه حين قعدوا » وماك الله ی کتابه صدابقا فقال : « ودی 
جاء بالصدق وصدق به » . يريد محمد ويريدك . كنت وله 
لاإسلام EE A Eas‏ وم تتضلل' حجتاك » وم تضعف 
بصيرتك ۰ ولم تجينن نفسك » كالبل لا تحر که العواصف » ولا تزیله 
القواصف . کنت کا قال رسول الله صلی الله عليه وسل ضعیفا فى بدنك ٤‏ 
قوًا نى دينك » متواضعتًا فى نفسك » عظيمًا عند الله » جليلا فى الأرض › 
كبيرآ عند المؤمنين ا مطمع ولا هوى ؛ فالضعيف عندك 
قوی والقوی عندك ضعیف › حى اىذ احق من القوی ٤‏ وتأحذه 
للضعيف . فلا حرمنا الله أجرك » ولا أضلنا بعدك ! » . 


۳۳۱ 

وأبنته ابنته عائشة أم المؤمنين فقالت : « نسضر الله يا أبت وجهك › 
وشكر لك صالح سعيك؛ فقد كنت للدنيا مذلا بإدبارك عنها » وللحرة معرً 
يإقبالاك علبها . ولأن كان أعظم المصائب بعد رسول الله صلى الله عليه وسم 
رزءك » وأكبر الأحداث بعده فقدك > إن كتاب الله عز وجل" ليعد ا 
بالصبر عنك حسن" العوض. وأنا متنجزة من الله موعده فيك بالصير عنك » 
ومستعينة كارة الاستغفار الك. فلم الله عليك » توديع غير قالية ياك › 
ولا زارية على القضاء فيك » . 

وكان عمر بن اللعطاب أوجز فى القول » وكأنما عقد الرزء لسانه . قال حين 
دحل على أب بكر بعد موه : « يا خليفة رسول الله ! لقد كلفت القوم بعدك 
تعبا ووليتهم نصًا . فهيهات من شق" غبارلك » فكيف اللحاق بك » . 

وتداولت أنباء الوفاة حواضر العرب وبواديها » فهز تكل نفس وأسبلت 
الدمع من كل عين ؛ واضطرب أهل مكة لساعها » وبلغ اضطرابهم مع 
أب قتحافة فسأل : ما هذا ؟ قيل : توف ابنلك . قال : رزء جايل ! من قام 
بالامر بعده ؟ قالوا : عمر . فقال : صاحبه » ولم بزد . وأرادوا أن يردوا عليه 
حقه ما ترك بو بکر فأبی وقال : بنوه حت به . وما کان هذا الشيخ الفانى 
بعد هذا الرزء ابلسي إلا آن یلحق ابنه ی جور الله فتوق بعد ستة أشهر 
من وفاته . 1 ٍ 
أفتدل هذه الكلمات الوجيزة الى نطق بها أبو قحافة على أنه كان أجمل 
العرب صبراً لقضاء الله ى خليفة رسول الله ؟ ! أم أن جزعه لوفاة ابنه هو الذى 
آسکته » کا آنه هو الذی عجل به إلى لقاء ره ؟1 ١ا‏ نحسب ا 
للمصاب ی ابنه إلا تجسملا » وإن تقد ّمت به السن وأدركه اترم . لذلا 
کان حزن أب قحافة غير حزن سائر العرب . لقد حزن العرب إشفاقًا ما 
پخبئه الغیب › بعد أن غیبوا ی الراب رجلا كان البر بهم» والعطاف عليهم › 
وإنكار الذات فى سبيلهم » وكان إلى ذلاك موفقا كل التوفيق فى ولاية أمرهم 
وسياسة دولتهم . أما أبو قحافة فحزن لأن أعز أجواء نفسه عليه ذهب » فانهد 
رکنه وتداعت حیاته . 


تابن عائشة 
أباها 


تأبين مر 
أبن الطاب 


موقف عمرمن 


وح‌آل آیبکر 
عليه 


آثرآہوبکری 
سياة الإسلام 


۲ 
وفدح الطب أ المؤمنين عائشة » فأقامت النوح على أبيها وشاركتها 
أحته آم" فروة وزوجتاه أسماء بنت عميس وحبيبة ابنة حارجة ومناجتمع إليهن 
من نساء المدينة . فلما بلغ عمر ما يصنعن جاء إلى بيت عائشة ونهاهن عن الغواح 
ينتهین . فقال شام بن الوليد : ادخلل' عليهن فأحر ج إلى“ أم فروة 

اينة ی قحافة حت ای بكر . وسمت عائشة قول عبر فقالت شام : ل 
ا لیات بینی . قال عر : ادحل فقد أذنت لات . ودخل شام فأحرج 
آم فروة إلى عمر › فعلاها بالد رة فضربها ضربات وهو يقول : تردق أن 
یعذّب بو بکر بیکائکن ! إن رسول الله صلی الله عایه وام قال : « إن المست 
يعذب ببكاء أهله عليه » . وتفرق النوائح حين رأين ما أصاب أم" فروة » ولم 
تستطع عائشة أن تحول بين عمر وما راد . 


ولعل عمر قد آزعيچه هذا النوح لشدة جزعه على نی بكر . فليس أوجع 
لنفوسنا من نوح النسوة على ميت نحبه ومز الألم فى قاوبنا لفراقه . وحق لعمر 
ولکل مسلم أن يشتد يومئذ جزعه . بل إننا اليوم لنشا ا فی حزنھم 
وفيا کان من حاوفهم علمنا ما أفاء الله على المسامين فى عهد عر من 
نصر »> وما راد من فضاه أن يتوج به سياسة یی < ر من نجاح وفوز . فلم 
مر الإسلام منڏ هاجر الى إلى المدينة ثل ما مر به ی عاد الصد يق من 
نة › و تسم فوس المسامين فوق‌البأساء والضراء تن البا ں وھا بفضلل 
إعانه وعزمه . لقد امتحن الله المؤمنين فى نحلافته فأحسنوا البلاء › ا الدين 
الناشىء بفضل إعان اللمليفة وعزمه مناطق الأعراف » صلبًا قوى الحياة» 
كفيلا أن يظل العالم بلواء التقدم والحرية > وأن يرفعه إلى حضارة سامية هى 
وحدها ابلحديرة بالإنسانية . وقد كانت روح ألى بكر من مصادر هذه القوة . 
أفكان الإسلام لا يزال فى حاجة إلى فيضها ؟ ا آنه قد تخطی حلال هاتین 
السنتين وثلاثة الأشهر مناطق اللحطار » فآن له أن عتد فى طمأنينة وأمن » وان 
يمد إلى الإنسانية المضطربة يوم ذاك يد الننجدة ليق بينها الإخاء والسلام ! ! . 


لعلنا لا ندری ماذا کان محدٴث لو لم یستخلف أو بكر عمر › ولو م 
یخرج على ما أخذ په نفسه» وم يصنع ما لم يصنعه رسول الله . فقد کان هذا 


۴۳ 

العمل الأخبر فى حياة الصديق حاقة قوية فى الساساة الى رفعت الإسلام 
مکانًا علیا » والی أراداللّه أن م بها کلمته ویتصر دینه . تری لو أن با بکر 
اخحتار عمان‌آفکان الإسلام پنتشرما انتشرق عهدعر › م یزداد فی عهید خایفته 
انتشاره ؟ ! آم أن احتیار عمر کان توفيتًا من‌الته لاصد يق فكان الفاروق بطل 
الموقف ورجل الساعة ؟! . 

لا غناء اليوم نى أن نعرض هذا الأمر بحكم . لكن الذى لا مرية فيه أن 
با بکر ومر کانا پتفقان ی جوهر النفس على تباين مظاهرهما لينا وشدة . 
صفّی الإیمان بالتہ نفسیھما فتذز هتا وطھ-رتا ونا فوق خبائٹ‌الدنيا وتجردتا لله » 
فكانتا العدل والرحمة والإيثار والحرص على أنينتصر الحق وتعلو كلمة الله . 
بذلك کان. استخلاف عمر عملاصا لسا أراد الله به أن يعر دینه › وان يقر به 
فى الأرضكلمة التق » وان يعلى به مار البر القوي ٠.‏ 

رحم الله آبا ‏ ر ورضی عنه وألحقه بالصالين ! . 


رمالته آبا بکر 


حا عة 


ذ کرت فی تقدرم هذا الکتاب أن عهد بې بکر له ذاتیته اللحاصة وتکوینه 
لتام » وأنه ينطوى على عظمة نغسية تثير الدهشة › بل الإعجاب والإجلال . 
ولعل القارىء الذى باخ من تلاوة الكتاب‌هذه اللحاتمة »> ووقف على ما تم حلال 
هذا العهد القصير من جليل الأعال» یری ران فما ذ كرت ٠‏ ويقف لذلك معی 
ماسًا سشخلص من هذا العهد عبرته البالغة» ليرى كيف تنتقل حضارة الام من 
حال إلى حال بتفاعل عناصر الاجاع خلال الأجيال الو ر » فلذا جاء 
الأجل الذى حطه القدر فى اوحه م یکن من هذا الانتقال ا 3K‏ تستطع وة 
ئی العام أن تقف فی سبیاه أو تحول دونه . 


راطو ريتان عظيمتان نمثل إحداهما حضارة الغرب ومقوماتها من عقائد 
ونظم ومن فن و علم وتفکیر › ومسل الأعرى حضارة الشرق ومقوماتها من 
عمائد ونظم ومن وعام وتفکهر . ملل الروم حضارة اللاتين واليونان 
والفينيقيين ولفراعنة . ومثل فارس حضارة إيران والمند ومذاهب الشرق 
الأقصى مجتمعة . تمتد الأوى من أواسط أوربا بل من غربها الأقصى إلى شرق 
محر الروم ثم تتخطاه لتقف عند بادية الشام 2 الأخرى من أواسط آسا 
من شرقها الأقصى إلى حوض دجلة والفرات » ¢ 2 لتقف عند بادية 
الشام . وهذه البادية الى تلتى عندها الحضارتان تد بینهما جدباء جرداء 
إلا من قبائل نزحت من شبه جزيرة العرب» تنتقل فى أرجائها م تأوى إلى 
الروم أو إلى الفرس حیما يطیب ها العیش › کا كانت تنتقل فى شبه 
ابحزيرة ثم تأوى حيما يطيب ها المرعى . والإمبراطوريتان تقنتلان فتبهران 
الأنظار بقوتهما وعظمتهما » لا يسكن تعاقب القرون من حدتهما › 
ولا تجدان ف غير الحروب وسيلة للإرواء ظمثهما إلى ا جد › واستكمال حظهما 
من الترف والنعيم . 
أفأعوزت إحداهما أسباب العيش فكان ذلك سبب ما اتصل بينهما من 
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التنقل المحتوم 
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مكالة فارس 
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#لرب وحق 


القوة 


هوض الأمة 
العربية وتغلما 
على فارس والرو م 
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حروب أفنت كلتيهما فيها على القرون ما لا محصى من مهج › وبيعت فيها‎ 
الأرواح بيع الماح ؟ كلا ! بل كانت الإمبراطو ر يتان مترعتين بخيرات البلاد الى‎ 
تحكمانها . كانت الروم تنعم با تغل مصر وساثر متلكات قيصر من زراعة‎ 
وما تنتج من صناعة » وما كان لمصر وسائر بلاد الإمبراطورية من تراث ضخم‎ 
فى العلى والأدب والفن . وكانت فارس تنعم بخيرات البلاد الحاضعة لسلطان‎ 
کسری » ولى كانت تمدها بكل مراتها. لكن كل وإحدة من الدولتين‎ 
كانت تزعم لنفسها حقتًا ئى المتاع من نعم الطحياة ما لا ینعم به غیرها» ولا تری‎ 
لذلك بأسًا بأن تغصب غپرها ما ى يده من أسباب‌هذا المتاع . ليست ها القوة‎ 
وى متناوها أسباب البطش ؟! وحق القوة بعض ما آمنت وتؤمن به الإنسانية‎ 
أمًا وأفراداً . ألا يرى أحدنا مواد الأرف حاجات ماسة لا غنى له عنهاء تم‎ 
لا يغير من رأيه هذا ألا جحد جاره الكفاف لنفسه ولذويه ! . والقوانين شرع‎ 
دفاعًا عن حق القوة. ذلاك بن القوة هى قوام القانون تنفذه وتازم الناس‎ 
احترامه . فباسم القانون ينال القوى ما يراه حاجة ماسة لياته . وباسم القانون‎ 
وباس الحضارة تثير الدول الحروب لتبلغ من أسباب الترف ما يكفل المستوى‎ 

الذى تراه لائقًا لمكانتها بين سار الأم . 

هذا ظات الإمبراطوريتان تفتتلان سبعة قرون متوالية » فتبهران العام بقوة 
بأسهما ومو حضارتهما . عالف النصر إحداهما > وعالف الثانية تارة 
أحرى » فلاتنهنه المزعة من هيبة أيهما ؛ لأن الأم الصغيرة من حومءا كانت 
تری دورة الدوائر بينهما» وترى مغلوب اليوم منهما غالبا غداً » فتحسب أن 
القدر فرضهما على الوجود فرضتًا > وأنهما من القوى الثابتة فى دورة الكون 
کالشمس والقہر والکوا کب سواء . 

وبين لا تعرف الأم إلا اسميهما » ولا تتحدث إلا بفعا مما » إذا أمة 
تنهض من حيث لم يكن أحد يتوقم أن تنهض . وأنىلشبه جز يرة العرب ببواديها 
الماحلة وصحاريها الحرداء أن تبعث آمة أو تنشى ء دولة ! وأنى لقبائل هذه 
البادية » وكل ٠ا‏ تعتمد عليه ى حياتها الغزو والسلب > أن تفكر فى حضارة بله 
أن تقیمها ! ! لقد کان کسری‌فارس يسميهم رُعاة الإبل ولغم » وكان قيصر 


FY 
الروم يصفهم بالحفاة العتراة ابحياع . أفن هؤلاء الرعاة الحفاة تنهض أمة يعباً‎ 
. ! بها الرو م أو بم ها الفرس‎ 

م ذلاك نهضت هذه الأمة »> فواجهت الأسدين فارس والر وم۰ وحاریتهما 
وتغابت عليهما . وقد ريت من خلال هذا الكتاب أن العرب لم يتغلبوا على 
الأسدين بتموق نى العدة أو ف العدد » ونما تغلبوا بالعقيدة الثابتة والإبعان الذى 
لا بتزعز ع . وبهذا الغلب نشأآت الإمبراطورية الإسلامية الى حملت عبء 
الحضارة فى العام عشرة قرون تباعًا »> والى نشرت الإسلام ئی ناء 
الإمبراطوريتين وفما وراءهما: فى افهند والصين والركستان وغيرها من مالاك 
اسا 6 و من 9 وراءها إلى الحط الأطانطى من بلاد إفريقية» وى عاصمة 
ق طنطین ونی روسيا وأسبانيا وغيرها من آم أوربا . 

كيف حدثت هذه المعجزة ؟! كيف تغلب العرب مع قلة عددهم » 
وضعف حضارمم › وتاأخر عاومه م وفنوهم » على الفرس وعلىالرو م وم من العدد 
ومن الحضارة ومن العاوم والفنون ما لا يزال التاريخ بحد ّث عنه فى إكبار أى 
إكبار ؟ ! أهى المصادفة الى لاتفسير هما من سنن الكون ؟ ! كلا ! فاو أن 
ما حدث فى عهد أبى بكر أغرته المصادفة لا كتب له أن يبي وأن يتصل على 
الزمان » واوقف الفرس وااروم ف وجه العرب فردوهم على أعقابهم کن 
ما حدث نى عهد عر وعمان من توغل العرب نى أراضى الإمبراطوريتين 
العظيمتين والقضاء عليهما » لا يدع الا لاريب نى أن ما حدث كان حتمًا 
قضت به سنن الكون » ولذلاك اطرد فكانتالحضارة الإسلامية مرته . وماكانت 
المصادفة لتقسخّض عن مثل هذه الحضارة الى ازدهرت فى ظال اواثها كل 
مقومات الحضارة ١‏ فقد اجتمع للحضارة الإسلاميةمن العام والأدب والفن وساثر 
ألوان الثقافة ما حل ف العام حل الثقافة اليونانية بعلمها وأدبها وفنها وتفكيرها » 
وذلاك بعد أن كانت اليونان وارثة مصر وأشور والحضارة الإنسانية الأولى 
جميعًا . لامر إذن من أن نتلمس فذه الظاهرة الكونية العظيمة تفسيراً من 
سان الكون يكشف لنا عن السر ف قيام هذه الحضارة » وامتداد سلطانها ف 
العام » واستقرارها فره دهراً طویلا . 


عوامل الفساد 
ف حياة فارس 


وف حياة الروم 
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ومن سنن الكون أن الأم والضارات يصيبها الهرم على نحو ما يصي 
الأفراد . فإذا هرمت وشاخحت دب الفساد إلى كيانها » فأدى إلى انحلا ها ء 
وإلى قيام أمة شابة وحضارة شابة مقامها . 

أشرت غير مرة ى غضون هذا الكتاب إلى عوامل الفساد والاضطراب 

ای کانت تظهر الین بعد الین ى فارس وف الروم . وقد استفحات هذه 
العوامل ى القرن السادس المسیسی واشتد خحطرها »› فکان من أثرها ی فارس ن 
اضطرب بلاطها » وانتشرت الدسائس ‌جوها »› وتناز ع ا ئی عرشھا › 
واتخذ بعضهم الغدر سلاحه لتولى أمورها. بذاك فسد الرأس » فامتد الفساد 
منه إلى ما دونه »> فكرت مذاهيها وأحزابها » وتبلبلت عقائد الناس فيها › 
فانکمشوا يتوفرون على رزقهم یکر ونه » ویاتم‌سون‌النبل وابحاه عن طریقه . 
هذا إلى أن الطوائف نى فارس كانت كثرة العدد كثيرة المطامع ؛ تريد الحکم 
تستذل به رقاب السواد » وتبلغ باستغلاله كلما تصبو إليه من أسباب النعمة 
والمتاع . لذللك انحلت العصبية القومية فى الفرس > وانهارت القوة المعنوية ف 
نفوسهم › وتدهور مثلهم الأعلى إلى حيث لا يعدو متم الحياة اي 
وذلك شأنها أن یتداعی رکنها > وأن تضعف مقاومتها» وبخاصة إذا واجهتها 
قوة تسمو على الحياة وتتخذ الئل الأعلى شعارها . 

ط يكن أثر هذه العوامل فى الإمبراطورية الرومية دونه فى فارس . فقد 
نجمت الثو رات فيها لأسباب تتصل بالنزاع بين الفرق اة اء وبالنززع 
عل العرش حیتًا آنحر »› فکان ذلاف سبب تدهورها واندلاها . وح ن 
جستنیان استطاع أن يرد إليها أعظم الاعتبار ف نظر الال يومد » لال 
e‏ وذرا ززاهة عدله وقوة بأسهء فقد كانٽ عوامل الانحلال أعبق أثرا م أن 
يتلافاها خلفاۋه ول یکونوا ف مثل که و اس اما کات اول القرن السابع 
المسیحی تول فوكاس عرش الإمبراطورية وساسها بيد من حدید. عند ذلا قام 
هرقل" حاکم إفريقية الرومية بالثورة عليه› م انتهی به الأمر إلى الظفر به 
وقتله واعتلاء العرش مكانه . وكان الفرسةد غابوا الروم ئی نهارة عهد فوکاس 
وبدء عهد هرقل فلما حانت الفرصة أخذ هرقل بالثأر منهم » فحار بهم وغابهم 
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ووطد بذاك سلطانه فى الإمبراطورية » حى لقد خيل إلى الناس جميعًا أن 
عهد جستنیان عائد لاعالة . ثم إنه حاول أن يزيد سلطانه تلبيتتًا بالقضاء على 
أسباب الضعف الناشئة عن اختلاف الفرق الدينية نى أرجاء ملكه » وذلاث بتوحيد 
المذهب المسيحى وفرضه على الناس تى جميع أنحاء الإمبراطورية . ولي غرضه 
بطش بخصوم المذهب الرسمی نی مصر ونی غير مصر ؛ فکان ذلك سہبًا ق 
قيام الثورات واندلاع یبھا › ثم کان سببًا فى ازدياد الضعف الذى حاول هرقل 
أن يلص الإمبراطورية منه. 

کانت هذه العوامل تنخر ف عظام الإمبراطوريتين العظيمتين وتنحدر 
بهما سراعًا إلى مهاوى الشيخوة . فكان من مقتضيات سنن الكون أن تقوم 
أمة شابة مقامهما » توجه العالم وتكيف مصايره. والنجاح ٠كقول‏ هذه الأمة 
ما حمات إلى العام رسالة يشوق الناس ”ماعها »> ويرون فيها ما ينةذهم ٠ن‏ 
شرور طالا ناعوا بها ورزحوا تحت أعباثها . 

م یکن عالم یومئذ ق بأسباب الحياة المادية؛ فلم يكن همه الأول رفع 
مستوی العیش . إا کا الك و الطمأنينة إلى الحياة والمتاع بالرية فيها . 
فقد کان الاس لا یتحرکون ولا یسکنون أحراراً فی حرکتهم وش سکونهم » 
بل كانت العقائد والقوانين السائدة يومثذ تكباهم بقيود e‏ وأهدرت 
حرم . تقف هذه العقاثد والقوانبن عند المبادىء العامة الى تکفل لافرد 
حریته فی ذل 2 » وتکفل بذلاف لايجماعة أن تطور إلى ناحية الكمال 
جهود أفرادها الأحرار وجماعاتها الطايقة» بل دخات القيود مع الفرد داره 
ومیخ دعه » وآذته نی یقظته وف ذومه » فشلت نشاطه ۰٥ ٠‏ وجعات 
التحايل وسيلته إلى اتقاء الأذى والفرارمن البطاش › وإلى اهتبال الرزق من كل 
طريتق » والتوسل بسعته وبسطته إلى مكان النبل والحاه» نبلل البطاش وجاه 
اروت . ويا قضی ۶إ بى اامشاط ال ر لاعقل الإنسانى > فذلاث النذير 
بانحلال الأمة وتدهورها › ا الشيخوخة إلى كيانها . 

فالحرية العقلية هى الى طوعت لاونسان مند أقدم العصور أن ينظر وأن 


١ (‏ ) راجع كتاب فتح العرب صر ٠‏ الفصل الأول والفصل الثالث عر . 


ماکان عالم يوش 


يتطلع إليه 
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بلاحظ وان بعلم وأن يبتكر . أسلاف:) الأولون الذين عاشوا ى الغابات وحاربوا 
الحیوان » إا استطاعوا حاربته يوم هدتهم حرية الغريزة إلى ابتكار الأدوات 
الى استعملوها ى حروبهم فى العصر الحجرى والعصور الى تلته . فاما أقامت 
الحماعة الإنسانية الأولى على ضفاف النيل وعرذت الزراعة » ثم عرفت حياة 
الاستقرار والحضارة أدركت بفطرتها أن لا مفر ها من نظام يكفل ها الأمن 
وحرية. العمل » وأن لا مغر لنظامها من قواعد ثابتةيةرها ابميع ومترمونما. 
ول هدتهم فطرة الاجماع الخريزية ف الإنسان إلى تجسيد هذه القواعد › 
وثقديس ما ظنوه تم الى ترعاها وتحميها @ ما لبثت هذه الحماعة الأولى » 
حين سما تفكير الموهو بين من أبغاثها إلى ما فوق الغر يزة الفعار ية » أن قدرت معا 
العدل والحرية والكرامة الإنسانية . بذلاث استيقظ الضمير > فتفتحت للإنسان 
أبواب التفكير » فاهتدى من سبيلها إلى العا م وا إلى الأدب والفن » كشف له 
أستارها من اختارزهم الأقدار لمعالتتها و 8 م هبتها . وظال التطور 
الإنسانی تقدّم ف هذه الناحية حینًا ویتراجع حیتتا آحر فی جتزر ومد . وی 
كل حين كانت حرية العقل آية تقدم الإنسان » وجموده آية -تراجحه . فإذا 
نحرر العقل استطاع بقوة تفكيره أن يتحكم واو بةدر فى قوى الطبيعة . وأن 
يسخرها لأغراض الإنسان » وأن يفيد بذاك من هذا التحكم جديدا ارقيّه . 
وإذا جمد العقل وقف تقدم الإنسانية » فا كتفت بغريزة حفظ النو ع تستجن 

فى كنفها حى تبتعفها الحر ية العقاية إلى التقدم كر ة أخرى 


یکن 0 > وقد جمدت الإمبراطوريتان فارس والروم ذدب الفساذ ق 
2 > من أمة جديدة تنهض فتدفع 2 5 الأمام . ری ف أ أمة 
تستکن هذه القوة الدافعة » ومى يتاح ها أن تضمر ؟ ! ذلاك أمر كتبه القدر 
ى لوحه » أو هو » على تعپپرنا العامى فى هذا العصر »> أمر ثابت ی دورة 
الزمان والمكان لاجماعة الإنسانية ثبوت كسوف الشمس وخسوف القمر وظهور 
المد بات نى دورة الفلك . وقد شاءت الأقدار فألقت على الأمة العربية ف 


(۱ ( راجح کتاب ر« فڄر الضمر » rhe Dawn of Concienee‏ تاليف برستد وترجمۀ 
الأستاذ سلم خسن . 
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شبه از برة عبء النهوض باضارة المتداعية » وبعث العياة فى شتى واحيها . 
وذا اصطنى الله تبیه حمداً صلی الله عليه وسلم ٤‏ فأوحی إليه دين اطسق يبلخه 
ناس ويدعو إليه بالحجة والموعظة السنة »> عن طريق النظر نى الكون » نظراً 
ا من قيود الوثنية والجوسية ومن الحدل العقم الذى هرت إليه اذاهب 
المتضاربة فى بلاد الروم . وقد حو ربت هذه الدعوة فى منبتها حر با اتصلت على 
السنين » فلم تعر ف هوادة ولا صاعحًا > حى نصر الله دينه وأتم كلمته . ونما 
أراد الله هذه الدعوة أن تنتصر ببساطتها وصفاثها وموها بالكراءة الإنسانية 
وبالعقل الإنسانى إلى المكان اللاثتق بهما . وبانتصارها قضى على الونية 
شبه از رة کاها قبل أن يختار رسول الله ما عند الله . 

أما وقد قضت الدعوة إلى التوحيد وإلى مبادىء العدل ومو الحاق على كل 

ما رخالفها » فا ۾ يکن ازعماء الردة ى بلاد العرب أن عاواوا إعادة الوثاية . 

ونما حاول ا الزعماء استغلال التوحيد والمبادىء المرتبة عليه أيذة تشر ساطا نهم 
وتعظم فائدتهم فى تجارة الحياة . وام من العذر عن ذلات آنا معشر الناس 
لما نبلغ من سمو الإدراك ما مجعلنا قم الد الفاصل بين احق لذاته» ولمنافع 
المادية الى نجنيها من استغلال إسمه ولتذر ع للحداع الناس بساطانه . والنأس 
پرون احق فيبهرهم لالا ؤه » ويعشون دون اسټتجلائه ئی جلال کاله ؛ لأن 
الضمير الإنسانى لا يزال نى طفولته » والنفس الإنسانية لايزال جوهرها العاوى 
بختاط جواهر النقص الى تغشى عليه وتفد حكمه . 

لذلات يؤذى الئاس مر ن بم إلى الح . ومتمل الدعاة الصادقون 
هذا الأذى راضية فوسهم ۸ ما آدی احماله لل ذیوع الی‌وانتشار کا.مته . وکلہا 
علا صوٽ الق اشتد فی حربه من يخشونه على بسطة رزقهم وساطان بأسهم . 
ذلاك هو النزاع الذى اتصل على الزمان بين المنافع العاجلاة والمبادىء الحالدة > 
والذى جعل الحرب مسوغة للقضاء على الباطل ورد كيده إلى نحره . 

والضمیر الإنسانی لا يزال قريبًا من طوره الذىكان عايهف القرنالسادس 
المسيحى . فهو م يشب بعد عن الطوق . لذلك لا تفتاً الحرب تشب لأغراض 
دون ما قامت حروب اأردة وحروب الفتح ئی العراق والشام لتحقيقه . ترتفع 


قیام‌آلني العرف 
فی شبها لز رة 


من يدعوم إلى 
احق ؟ 


مافولة الضمير 
الإنسافواثارها 


. اترم لادم 


سمع الناس 


؟ 
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» الصيحة للحرية وللعدل ولاإخاء » فيلهى الناس بكل معهم لامنادی بها‎ 
ويبذلون حياتهم فداء اء وتدوّى لات الدمار لنصرتها.. فإذا وضعت الحرب‎ 
أوزارها » توقع الناس أن تظا+ م المبادیء الى قاتلوا ی سبياها . لکن ما تحقق‎ 
من هذه المادىء ¿ یزد بوا ع تتبدى وراءه حقيةة نحيفة هى على‎ 
نحافتهامبهمةغير واضحة المعالم. ومن تم بقيت‌الشرور الى شكا الناسمنها تقل‎ 
حى الیوم کواهلهم» ولم تفد مبادىء الحرية والعدل والإخاء من تضحيات‎ 
الإنسانية إلا قليلا . أما الثمرة الكبرى لاحروب الطاحنة فقد آل معظمها إلى‎ 
الذين يؤمنون بح ابلحسد فى النعمة والمتاع » والذدين يبتخون ابلحاه والمال ويكنزون‎ 
الذهب والفضة » ولا يرون بأسًا نى أن يرووا غلم امتاع وظمأم لمال عا‎ 
ار يق من دماء الإنسانية » وما بذل من مهج وار واح فداء لاحعدل والإخاء‎ 
. والحرية‎ 

وسبب ذلك ما قدمنا من أن الضمير الإنسانى لا يزال أدنى إلى المامولة . 
والطفولة كثيرة العرات . لكن عبرات الطفل لم تصد ٠‏ يوا عن أن يعود فيمشى 
لیعر من جدید . 

وهذه العرات هی الى تعامه کیف مفظ توازنه حى تصل به إلى أن 
يسير مستقيسًا سوى القامة > يسرع الخطا إلى فتوة الشباب ثم إلى سحكمة 
الرجولة . ولعل عبرة قاسية تكب الناشى ء على وجهه تكون أجدى عليه وأقوى 
ارا فی تقوم سیرته . ولقد كانت کبوة فارس وااروم من العبرات القاسية الى 
صادفت الإنسانية ! لذلك كان قيام الإسلام ونهوض الإمبراطورية الإسلامية 
من قوی البواعث على تقدم الضمير الإنسانى إلى ناحية نضجه . 

وآية ذلك أن الإسلام إنغا استرعى “مع الناس فدانوا به لأنه يصور ٤‏ 
الإنسانية الأعللى » ويسمو بالحرية وبالكرامة الإنسانية ! إلى أرنع الد را . 
لا بجعل ااناس لها غير الله » ھ2 وحده جل شأنه › لایمللك فم ا 

نفعًا ولا 2 > ولا مثوبة ولا عقاًا . lb‏ بهم ی هذه الياة 9 بص بو 
فيها جزيهم الله عنه التزاء الأئى . فليعملوا إذن مطمئنين إ إلى حريتهم »› 

لا یریدون إلا وجهه . فإِذا أصابهم ظا پمک روه فالويل لظالمهم من ربه . وإذا 
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رأوا منکراً فلیز يلوه » ولیعلموا أن الله من ورائهم حيط . 

لاذا كتب القدر الحکم منذ الأزل فى لوحه » فاصطي الله تبيه الكريم 
من شبه جز رة ة العرب دون غيرها من آرجاء العام 1 

لیس فی مقدورنا » ولا ئی مقدور غیرنا › أن يقطع برای حاسم فی ابحواب 
عن هذا السؤال . فنحن جميعا م نؤت من العلم إلا قايلا . لکن ذلاك لا منعنا 
من تلبس سان الكون والاجتهاد لإدراك ما يقع بمشيثة الله فيه . وما يقع فى 
حياة الإنسانية وجماعاتها بخضع ذه السن الثابتة كا يخضع ها سائر ما فى 
الكون ما برأ الله . فن الحق علينا أن نحاول تفسير الظاهرات الاجماعية على 
ضوء هذه السن » وإن كنا لا نطمع اليوم > وعلیمنا الإنسائی كما هو » ى أن 
نعرف ما يطويه غيب المستقبل لاجماعات الإنسانية على النحو الذى نستطيع 
أن نعرف به ما سیکون من أمر الأفلاك ودوراتها . 

والذى يهدينا إليه الاجتهاد جوابًا عن هذا السؤال أن سحضارة العام 
استقرت نى الأجيال الأول من حياة الإنسانية » وإلى القرن السادس المسيحى > 
نى مصر وأشور واليونان ورومية > ثم امتدت منها إلى ما وراءها ؛ وآن العقل 
الإنسانی بلغ م ن النضج ی هذه المناطر ىمام غه ف غیرها » ما ا لامر 
الإنسانی أن پستیقظ فیھا ویبز غ فجره . واذلات وجسّهت الإمبراطوریت‌ان فارس 
والروم مصاير العام فى ذلات العهد » ونيضتا بعبء الحضارة فيه. فاما آن فاتين 
الإمبراطوريتين أن تهرما كانت شبه جزيرة العرب هى المنطقة المستقلة 
عنهما » المتصلة مع ذلاف بهما » المتداخلة فيهما . ومهما يكن من أمر هذا 
الهسرم الذى أصابهماء فالدعوة إلا ال الاعلى دى إلى أن تستجاب فيهماء ون 
تمتد منھما إلى ما وراءهما . هذه کلھا أحذاث کثیت منذ الازل ف لو ح القدر» 
فلا غرو أن يكتب معها منذ الأزل أن يقوم الداعی إلى الال الأعلل فى ادى 
الأرض من الإمبراطوريتين وأ كترها مع ذلك استقلالا عنهما . فالاستقلال هو 
الكفيل محرية العقل » وبأن يستجيب اناس ار الأمر لالدعوة إلى الق . 


وكذلاك اصطن الله للقيام بهذه الدعوة نبيه من أهل شبه الحزيرة » ومن 


اذا اصطى ال 
بيه من شيه 


الحزيرة ؟ 


آبو بکر ولضج 


u: 
بلد هو أكثر بلاد شبه الزيرة استقلالا ء وأوفر هذه البلاد لذلاك العهد‎ 


عزة وكرامة 1 


ودعا محمد قومه إلى التوحيد وإلى المبادىء الى يتحقق بها مثل" الإنسانية 
الأعل » ثم بغ دعوته إلى عاهلى الإمبراطوريتين فارس واأروم ودعاهما إلى 
ما جاء به من التق . وبذلاك أقام الحد الفاصل بين الق والباطل » وحذ ر 
الاس حین دعاهم إل الحق من یخادعونالناس باسمه» م ترك من بعده آصحابه 


الذین عزّروه فی حیاته ونصر وه » والذین آدرکوا ما جاء به وامتاوه . 


' وأنت قد ربت كيف بلغ أبو بكرمن سمو الإدراك هذه المبادىء ما مكنه 
من آن يقح فى نفسه الحد بين الحق لذاته والنافع العاجاة الى يسعى إليها 
من يخادعون الغاس باسم احق ؛ ورأيته كيف أصر على أن ينصر الح لذاته 
ولو قام انصرته وحده . وإذا بلغ مو الإدراك من نفس هذا المياغ » فذلاك 
الدليل على نضج الضمير غاية النضج . واو أن الإنسانية كلها بلخت يومًا هذا 
النضج Ul‏ شت الرب بين بنيها » ولاستيجاب الله دعوة الذين يدعونه عند يته 
الحرم : « ربنا أنت السلام ومناف السلام » حينا ربا بالسلام ! » . 
ل بزال المد بعیداً ينا وبين اليوم الذى تستیجاب فيه هذه الدعوة . 
فالناس لا يزالون إذا دعو بالحكمة والموعظة الحسنة إلى غير ما وجدوا عليه 
آباءهم جعلوا أصابعهم فی آذائھم » وأحذتهم العزة بالإتم » وأبوا أن بجادلوا 
بالى هى أحسن » وحسبوا أن القوة الغاشمة تبخفت صوت التق . ذلاك أن 
ضمیرهم لا يزال فى طفولته . والطفل بحسب أنه کاما ضج وعلا ضجيجه 
خحضع آبواه لرغاثبه وأهوائه . فإذا ری أپویه بهنبانه ولا پزعجهما ضجيجه 
أذعن وسكن . وذاك ما صنع أبو بكر مع أهل الردّة حين ضجوا وحاولوا 
المغاومة . أخذهم با جب أن يۇخذوا به »> فقضى على مقاومتهم وعلى 
صجيجهم . 
وشاءعت الأقدار أن مهد لانتشار الإسلام ف فارس واأروم را شڈ ر العرب 
فى بادية الشام ؛ فقد يروا لأهل شبه الحزيرة أن ينفذوا إليهم › وآن يتخاوم 
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لغزو الفرس على شاطىء دجلة والفرات وما وراءهما » ولغزو الروم فى الشام و 
مصر إلى السودان . 

أنت ترى من ذللث كله أن المعجزة الى حدثت ی عھد أب بكر لم تكن 
بمرة المصادفة » وإ نما كانت أمراً حتومًا قضت به سنن الكون الى لا تبديل ها , 
فلو أن شبه ابحزيرة لم تكن تجاور الشام والعراق » ولو أن اللخة العربية لم تكن تکن 
لغة القبائل الى استقرت ببادية الشام ا ر ولو ان الله لم يصطف 
لبيه ى ذلاك العهد الذى اشتد فيه ظا العام لماع كلمة الحق والاهتداء 
بنوره » لو أن ذلات کله لم یکن بحرت المقادیر بغیر ما جرت » واکان تاريخ 
الإنسانية غير |٠‏ نعرف اليوم » ولا حات الحضارة الإسلامية حل حضارة فارس 
وااروم» بى لاتخذت الحضارة أطواراً آحرى غير الى عرفنا من يومثذ إلى عصرنا 
الحاضر . 

وإذ شاءت الأقدار أن تم على الأرض مثل هذه المعجزة مهّدت ها با 
رأيت » وهيأت ها أسباب الفوز »> فأبرزت من ملكات الرجال ومواهبهم 
ما بخطُون به فى صحف الكون مشيئة القدير الحکم . لق ربت ما صنعه 
أبو بكر وخالد بن الوليد ومر بن الطاب وأمراء الحند المسامين » ورأيت 
كيف اض طاعوا لذلاث العهد بأعباء ما كانوا ليضطلعوا بمثاها لولا أن أراد رباك 
ذه المعجزة أن تم وفاقًا سنه . فاولا هذه المشيئة لال أبو بكر تاجراً ينمو 
زه ويکر ماله » م تنطوی صفحته ولم ت زد ٠‏ کانته فی قومه على زعامة قبياة 
تم بن مرة » وعلى احمال الديات والغارم . واولا هذه المشيثة لظل خالد بن 
الولید فارس بى عزوم وفارس قريش > ولا سما امه فاقرن على التاريخ 
پأسماء الإسکندر الأ کر › ویولیوس قیصر › وهانیبال » وجنکیزخان » ونابلیون» 
ولولاها لا أصبح ام الفاروق عر بن الطاب عامتًا 8 واارحمة والبأس 
مجتمعة . فإذا نحن أرحنا اليوم م وأشدنا بفعامم » وقردا “مو احق إل 
اسم القائد العبقرى وجعانا منهما وحدة على الزمان »> : ا بذلات أن ارم 
صورة من مشيثة القدر والعوامل التى تهيأت لمنفيذها » والى دت إلى انتقال 
الحضارة هذا الانتقال الذى مهد لعهد جديد ف حياة العام . 


إبراز الأقدار 
ملکاٹ الرجال 


۳ 
الإسادم يدعو أما وقد ذ كرت القائد العبقرى خالد بن الوليد» فلأقف الآن وقفة قصيرة 
وللسادم أتناول مسألة تناولتها فى « حياة حمد» . لكنى أتناوها هنا من غير الناحية الى 
تناولتها هناك . لقد طالما تحد ث من شاء عن انتشار الإسلام بالسيف . وقد 
ت فی « حياة محمد » أن القرآن نكر حرب الاعتداء فى مواضع كثيرة 
ا . يقو تعالى : «وقاتلوا فی سیل الله الذين بقاتلوكم, ولا تعتدوا 
لن الله لک يحب المنتدين ( . وقول :فمن ادى علیکم فاعتدوا 

0 بیشل ما ادى علَيْكَہٌ واتقوا الله وَاعُلَموا أن الله 2 المتقين» . 
وهو يدعو إلى الصلح والصفح والتسامح دعوته لر رة اا ری ولدفاع المؤمن 

عن عقیدته إن حاول غیره أن فتنه عنها : 


1 فکیت دقع هذه مبادیء ثارتة ف الإسلام بصور ھا المثل الأعلى ویدعوالناس ايه 
پو پر المسلمىن . ت 
ال ما پال ای بکر دفع المنلمين حرب‌اارد ة ولفتح العرافق والشام ؟ وما بال آمراء 


الؤمنين بعده نهجوا فى هذا الأمر نهجه وساروا فيه سيرته ؟ لقد كان الصد بق 
أكثر المسلمين اتصالا بالنی" وامتثالا لما أمر الله به ونهى عنه. أفلا ينهض ذلك 
دليلا على أن الإسلام »> وإن أقر مبادىء الرحمة والتسامح والصفح »› لم ينكر 
على الدعاة إليه أن ينشروه ببطش القوة ! ولذلاف غز وا البلاد وحكموها ودعوا 
أهلها إلى دينهم . 
ا ا لا شاف أن الصد يت قد نفد نی حر وب الرد ة ما جاء فى كتاب الله من قوله 
ما چاء فی کتاب 

: تعالی ف سورة براءة : «فان ا وأقاموا الصلاة اترا الرکاة خرانگم 


اه 
0 را 


ف انين ونقصل الآيات قوم يمون ول 2 انهم و بعد 
عهدهم ا ف نک « قاتلا ية الک انه ل ن لهم 


ا ينتهونً ) , وهو لم يعد ما أمر الله به حين وافق على غزو العراق 
وغزو الشام . ولیس معی ذلك أن هذا الغزو هو المثل الأعل الذى دعا 
الإسلام إل وجعل 2 غابته » و غا معذاه أن ما حدث مله هو بعض 
إملاء الغراثز الإنسانية نى ذلك الطور من طفواة الضمير الإنسانى ۾ کا آنه 
بعض إملاء هذه الخراثز فى عصرنا الاضر حيث الضمير الإنسانی لا يزال 


درج إلى الصبا > فله من الصبا طيشه ونزواته . 
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وإملاء الغرائز کٹراً ما دی إلى عبرات كعرات الطفل ی سيره » ترهقه 

وتؤله » ثم تنتهى به ليسير مستقيمًا سوئ القامة يسر ع الخلطا إلى فتوة الشباب 
وحكمة الرجولة . 


والإسلام لم يخفل > حين صور المثل الأعلى لاإنسانية » أن بلو غ الغاية من 
هذا المثل إنما يكون حين يبلغ الضمير الإنسانى ننضجه . وذلات لا یم إلا أن 
تتعاقب عشرات الأجيال ومثاتها حثيثة السعى ليه كها تدركه. لذللكف قدر 
الإسلام الواقع من أمر الإنسانية وما تمليه عليها غرائزهاء ودم ادى 
تسلکها لتقترب رویداً رویداً من غايتها. وکا أنك إذ تترن ولدك ليبلغ 
ما تریدهله من کال ابمسم والعقل لا تتحلمله علىأن يسير سيرة الرجال » بل 
ترضی آهواء طفولته وصباہ حیتًا وتکبح هذه الأهواء حیتًا آحر › وکا أنك 
تصادف أثناء ذلاث من صلا بة الطفولة والصبا ما قد قف تقدم ولدك تأرة » 
وتصادف من مرونته وذ کائه ما یسر ع بنقدمه تارة آخری ؛ فاذا رأیته صلبًا ۾ 
تکسره » بل لنت له لتلین صلابته» وإذا رأیته متقدما آغر يته ليتابع تقدمه 
ويزداد إسراعه فيه » ورا دعاه هذا الإسراع إلى وقفات تجى عليه وتؤذيه ؛ 
كذلاف رأى الإسلام أن يساير الضمير الإنسانى تدرجه من الطفولة إلى الصبا › 
وجعل تهذيب هذا الضمير غايته الأول جا جعلت أنت تهذيب طفلاف غايتلك 
الأولى . وهو لذلاك يساير الغرائز ليقوّمها. يلين ها حينًا ويقسو بها حينًا › 
جاعلا همه داتمًا أن يتجه بها إلى الناحية الى تدنيها من الغاية الى أرادها » 
ولمثل الأعلى الذى صوره ها . 


والضمير الإنسانى جمد أحيانتًا حى تخاله ارتد عن تقدمه » ويسرع 
السير أحيانًا أحرى إسراعًا يخشى معه العثار. وسيره قد يقف وقد يتغبر 
اتجاهه فإذا القوى الى تدفعه إلى النقدم تضطرب بين أرجاء العالم الختلفة. وذلك 
ما حدث حين جمدت الأم الإسلامية وجمدت المبادىء الى دعا o‏ 
إليها »> لكن امود والوقفة فغة ليسا ى طبيعة اللحياة » لذاك يخفيان داننا عوامل 
اندفاع تستکن دونهما › ٤‏ لا تلبٹ أن تظهر فإذا الإنسانية تستأنف تقدم‌ها . 


“ 


القع من ۳ 
الإنسالية 


الضمير الإنساى 


وتقدمه ف اللضج 


آثر الإسلام فی 
تقدم الضبر 
الإنساف 


۳٤۸ 
وهذا التقادم هو الذی مجعانا نؤمن بأن الضمیر الإنسانی لا بد لہ بوا من آن‎ 
أن تتعاقی عليه مثات الأجيال .ذا‎ a يبلغ الغاية من أل نضج .وإ‎ 
بلغ هذه الغاية بلغ المثل الأعلى كما صوره الإسلام . عند ذلك 'بظبل الأرضَ‎ 
سلام الله » ویستجیب الله دعاء من پدعونه عند بيته الحرم را مڭ‎ 

السلام وإلبك السلام أحينا وا باللام . 


جب أن يسم الناس جمیعًا دعوة احق ی غتلف آرجاء الأرض خلال 
تعاقب الأجيال ليتقد م الفمرالاسان روندا رودا إلى النضج . ولن يبلغ 
النضج مداه حى يعم الإنسانية كلها . فأما إن نضج الضميرف ناحية من العام 
ظلت غراثر الطفواة وذز واٽت الصا تدرکه ی سار الأرجاء ْ فسیبی اس اطان 
هذه الغرائز والازوات من الحکم ما يدم الثراع ویديم الحرب » وما یقتضی 
قوّاداً عباقرة من أمثال حخالد بن الوليد أن ركوو الأداة لتهذيب الشذوذ 
فى كل ناحية لم ينضج فيها الضمير ؛ شأنهم نى ذلا المرب إذ بهذب 
شذوذ تلاميذه . 
من الطفواة إلى الصبا »> لا يصد نا عن ذات ضيتق هذه الحطوات واضطرابها . 
ولقد كان لاإسلام فى هذا التقدم أعظم الأثر . وسيكون له مثل هذا الأثر من 
یچك حی تم ICE‏ ریات ويون الئاس با مغل الأعلى ف مشارق الأرض 
ومخاربها . 

ویسی وأا بصدد هذا السجيل ان اثبٿ هنا كامة للکاتب الانجلیزی 
الكير برنارد شو تؤید رن .قال : 

« لد کان دين عمد موضح تقدیری السا دامًا لا پنطوی عليه من 
حيوية «دهشة ؛ لأنه > على ما ياو ح لى > هو الدين الوحيد الذى له ملمكة 
المضم لاطوار الياة الحتلفة » والذى يستطيع لذاك أن بجذب إايه كل جيل 
من الناسن ‏ 

«لا مرية ف أن العام يعلق على نبوءات كبار الرجال قيمة كبيرة . وقد 
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ات بان دين عمد سیکون مقبرلا لدى أوربا غداً › وهو قد بدا یکون مقبلا 
لديها اليوم . 

« لقد عمد رجال الإکلروس فی العصور الوسطى إلى تصوير الإسلام ف 
أحللث الألوان ؛ وذاك يسبب اجهل أو. بسيب التعصب الذميم . والواقع أنهم 
کانوا پسرفون نی كراهية محمد وكراهية دینه ویعد ونه خحصمتا للمسیح . آما آنا 
فأری واجبًا أن يدعى عمد منقذ الإنسانية . وأعتقد أن رجلا مثله إذا توى زعامة 
العام الحديث » نجح فى حل مشكلاته > وأحل ف العالم السلام وإلسعادة . 
وما شد حاجة العالم اليو م إليهما ! . 

« لقد أدرك مفكرون منصفون قاموا فى القرن التاسع عشر ما لدين عمد 
من قيمة ذاتية . من هولاع کارليل » وجوته »> وچبون . بذلاف حدث تحول 
صالح نى موقف أوربا من الإسلام . وقد تقدمت أوربا تقدمًا برا فى هذا 
القرن الحم للعشرين » فبدأت تحب عقيدة محمد . ولعلها تذهب فى القرن التالى 
بعد من ذلك فتحار ف بجدوى هذه العقيدة لحل مشا كلها . 

« وقد دان کثیرون من قوی ومن أهل أوربا بدين عمد فى الوقت 
الحاضر . وهذا ميجعلنا قادرين على أن نقول إن تحول أوربا إلى الإسلام 
قد ردا 4 

هذه الكلمات الى نقلت إلى العربية من عشر سنوات حلت تؤيد 
ما قدمت . وها نحن أولاء نسمع اليوم من زعماء العام عبارات تردد مشسّل 
الإسلام الأعلى وتدعو. إليه وتستهين بالحرب فى سبياه . ولا تزال الإنسانية 
تضطرب ی هذه السبیل خلال طوفان‌ جارف من الالام والتضحيات والدمو ع . 
وهى تبذل اليوم منها أضعاف ما بذلت جتمعًا على القرون النى خلت . أفقد ر 
ها أن تبلغ ما طالا ملت بلوغه » ون تعيش فى ظلال الحرية والحبة والسلام ؟ 
آفیکون النظام الحديد الذى يتحدث زعاء العالم اليوم عنه عقا حرية الشعوب » 
كما حقفت الثورات فيا مضى حرية الأفراد ؟ وهل يؤدى ذلك إلى أن يتحرر 
ابحميع صدقًا من قيود الحوف ولفاقة > وأن يتعاونوا تعاونًا حالصا لوجه الله 


(۱ ) کلمات برنارد شو مأخوذة من مجلة ور الإسلام عدد ١‏ صفحة ٥۷۲١‏ سنة ۲إ هھ 


زعماء العام 
الخدیت‌یرددون 
ا 

الأعلى , 


0° 
يسعد به الناس تى مختلف أرجاء العام ؟ هذا آمل عذب ٠١‏ أحبه إلى كل نفس » 
وأقربه من كل قلب ؟ وما أشد الناس حرصًا على أن يتم فتم به على الأرض كلمة 
ای والسلام 1 

وتحقيق هذا الأمل رهن بأن ييلع الضمیر الإنسانی نضجه . ترى هل 
كتب القدر الرحم فى لوحه أن تتمخض ال لام والضحايا اى احتملها العام 
فى هذا القرن الم للعشرين عن هذا النضج ؟ ! لا ريب عندى ى أن الإنسانية 
ستعخطو فى هذه السبيل حطوة إن لم نستطع اليوم أن نقدر مداها من حقنا على 
کل حال أن نغتبط بها » وأن نرجو بعدها حطوات أفسح منها . فالعالم اليوم 
تتقارب أجزاؤه »> وتتزايد وسائل الاتصال بين أبنائه . كانت الصحافة تعد 
فى القرن الماضى أعظم قوة لتيسير التفاهم بن الناس » ثم كانت صحافة أمريكا 
لا تصل إلى هذا الشرق العرب قبل أسابيع ٠ن‏ ظهورها . أما ما يجرى اليوم 
ى العام فيتلقاه الناس فى تلف أرجائه بسرعة البرق على مو ج الأثير عن طريق 
الإذاعة . وهذه الإذاعة المشغولة اليوم بأنباء الحرب وأهومما ودعاياتها ستشخل 
غد بالدعوة إلى السلم وإلى السمو الإنسانى وتصور الوسيلة الى تهي“ أسبابهما . 
وقد تهذ ب هذه الدعوة الضمير وتقربه من النضج »> وتجعله الحكم العدل المنزه 
عن الموى » والذى يستطيع لذلك أن يجنب الإنسانية الحرب» فيجنبها الضحايا 
وال لام والدماء والدمو ع . 

می ہزغ فجر هذا الیوم ومنی تشرق شمسه ؟ إا نراه بعیداً > ويراه الله 
قريبًا . فيوم” عند ربك كألف سنة ما تعدون . وذلك اليوم الذى تشرق فيه 
الشمس على الإنسانية وقد نضج ضميرها > هو اليوم الذى تباغ فيه الكمال ء 
ويصبح فيه المغل الأعلى حقيقة واقعة . ويومثذ يصفو جوهر النفس من كل 
ما یخالطه من شوائب النقص »> فتسمو على إملاء الغرائز الدنيا » ومتثل مبادىء 
العدل والرحمة والبر والتقوى فى نقائها وطهرها » م تصبح سر حياتها » فإذا 
مر بها طيف يخالفها لفظته وعدته دخلا علیها وعر ضا يژذیها ويتلفها . عند 
ذلك یکمل إعان الاس جميعتًا »> فيحب كل منهم لأخيه ما بحب لنفسه »> 
وینظر كل منهم نظرة الإشفاق والتأم لكل من تبدو فى نياته أو أعماله شائبة من 
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أثرة أو نزوة من هوي » ويرون واجبًا عايهم أن يلتمسوا له الطب وأن يسعفوه 


بالدواء ؛ فإن برىء فذاك » وإلا عزلوه عنهم اثقاء عدواه » ورجاء أن يسع 
أثناء العزلة صوت الحكمة. فإذا ستمعه برىء وعاد إلى الناسوقد صارمثلهم › 
وأصبح ضميره قاضيته الى يحاسبه وبنت ما من تر باط م رم ٤‏ 
وأصبحت نفسه الى برأت فلم تعد آمَارة بالسوء هى الى تجعل الناس جميعًا 
أحب إليه من نفسه » وآثر عنده منها . 

ويومثذ يصبح ضمير الإنسانية ميزان العدل بالقسطاس المستقى » فلا 
- تکون أمة حيرا من أمة » ولا جنس حيرا من جنس » ولا لون خيراً من لون > بل 
تكون الام كالأفراد أخوة يربط بينها العدل والرحمة ويدعرانها للتعاون على 
البر والتقوى » ويجعلان الأم الصغيرة آثر عند الم الكبيرة من نفسها »› 
والأم الضعيغة والأم القوية سواء فى السعى إلى اير ابتغاء وجه الله وحده . 

ويومثذ بنظر أبناؤنا مطمثنين من عالمهم السعيد إلى عالمنا الذى انطوى 
فى صحف الماضى وطوانا معد . أتراهم يتحدثون بينهم مشفقين مما احتمل هولاء 
الآباء بحكم غرائزهم وشهواتهم» باسمين سخراً من هذه الشهوات والغرائز » 
ومن إذعان الناس ها وإسلامهم محکمها ؟ ! أم تراهم ينصفوننا » والضمیر 
الناضج منصف بطبعه » فیقد ٌرون أن غرائزنا وشهواتنا وآ لامنا وضحایانا هی 
الى أدت بهم إلى E‏ ؟! ما ترام اا متصغون ۽ 
وا تراهم » إذا ق نظرهم خلال‌هدا الماضی عند عھد ابی بکر وروا ١ا‏ تم فی 
حلافته القصيرة الأمد من جلائل الأعال ألا يقولون : : حم الله الصد يق ص" 
الى وخلیله ! لقد کان ضصعیفًا ی بده ۰ قرا غا وقد دفع العام بقوة 
هذا الإبمان دفعة نشرت فيه لواء الحق وات كا . والكلمة الطيبة كالشجرة 
الطيبة أصلها ثابت وفرعها فى السماء» توي أكاتها كل سين بإذن ربها . لين 
جاهدوا مؤمنين لإقرار كلمة الحت هم عند ربهم جزاء الصد يقبن > وحسن 
أولئك رفيقًا . 

ستكون هذه كلمتهم . فهى كلمة التاريخ المنصف . ونحن نقوها اليوم 
وسيقوها مسن" بتعدنا أبد الدهر . ومن أحسن قولا ممن جعل الح حجته » 
والإنصاف غایته ! . 


حکم آپنائنا علینا 
وعل عھد آ بکر 


تقدیروشکر 


الآن وقد أراد الله للطبعة الأول من هذا الكتاب أن تم فق الق غل" 
أن أقدر معاونة الذين عاونونى أثناء كتابته » وأثناء طبعه » وأن أشكر هم هذه 
المعاونة أصدق الشكر . 

لقد کتبت فصول هذا الکتاب بین شهر سبتمبر سنة ۱۹۳۹ وشهر ونيو 
سنة ۱۹٤١‏ فى الفرة الى انقضت بين وزارت المخفور هما محمد محمود « باشا » > 
وحسن صيرى « باشا » . وكنت إذا فرغت من كثابة بعض فصوله دفعتها إلى 
الأستاذ سيد نوفل فأملاها على لبيب أفندىفكرى إبراهم فكتبها على الآلة 
الكاتبة . 

ثم إن الأحوال حالت دون «راجعة الكتاب وتهذيبه إلى شهر «ارس 
سنة ۱۹١١‏ . فلما تيسر لى من الفراغ ما مكنى من إعادة النظر فيه جعلت 
أراجع ٠ا‏ كتبت . وف منتصف يوليو دفعت ما أنغمت مراجعته إلى مطبعة مصر 
وطلبت إليها أن تتخذ من كتالى «حياة حمد» نموذجًا الطبع فى القطع 
والطريقة » ونقحت الفصول الى رأيتها فى حاجة إلى التنقيح » م دفعتها من 
جديد إلى الأستاذ سيد نوفل فأملاها على الآلة الكاتبة . 

قد عاونی الاأستاذ سيد كذاك ف تصحيح تجارب الطبع وأبدى لى أثناءها 
کیا أبدی لى أثناء إملاء الكتاب ملاحظات ذات قيمة . فله عن ملاحظاته 
ومعاونته و إخحلاصه فيهما جزل الشكر وأصدقه . 

ومنذ بدأت طبع الحتاب تول الأشتاذ عبد :الوم حمود من أمره مثل 
ما تولاه من أمر « حياة محمد » و « ى منزل الوحى » من قبل > فجعل همه مع 
دقة التصحيح إلى الدقة اللغوية والتدقيق فى ضبط النصوص والأعلام والألفاظ 
الى تحتاج إل الضبط . والأستاذ عبد الرحيم سحجة ثقة يعتمد عليه . وقد بذل 
من ابمحهد فما تولاه ما أشکره الوم له »> کا شکرته من قبل › مقدراً صدق 
مودته وإخحلاصه لعمله . 

for 


of 

وما دمت بصدد التصحيح فلست أنسى جهد الأستاذ الشاعر محمود أبوالوفا 
والأستاذ على فوده » فهو جهد جدير بالثناء . 

أما النهارس فوضعها الأستاذان الشيخ محمد البرهاى منصور والشيخ أحمد 
عبد العليع البردو » فلهما خالص الشكر . 

ولست فى حاجة إلى التنويه بعناية مطبعة مصر بدقة الطبعم وجماله › 

فالکتاب بین یدی القاریء شھید علیھما . وأحسب القاریء پشارکی نی شکرھا 
على٠ا‏ بذلت من عناية دونها كل عناية . 

والحمد الأ كبر والثناء الأجل لله جل شأنه »> مته المدى» وبه التوفيق » 
وإليه يرجع الأمر كله . 
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أم سلمة أم المؤمنين ( بنت آي أمية) ٠۷٤‏ » 

4۲ 

م فروة ( ٻئٽ أب قحافة) أخحت الصديق : 
PY IVY 1¢‏ 

أم قرفة فاطبة بشت بدر : ۲4 > ٠۲١‏ 

آم کلشوم بت آیی بکر PA:‏ 

امرۋالقیس بن حجرالکندی : ۲۷ 

أنس بن مالك YAY ¢ TAT‏ ¢ 4% 

۲۸ > ۲٢۷ ¢ ۰۹ : أذوشجان‎ 

أوس بن خزيمة : ٠٠١١‏ 

یاس بن قبیصة ۲۱١ ۰ ۱۹۱  :‏ ۰ ۲۱۷ 


الأییم لاف : ٠۹۲‏ 


(ب) 


Af ¢ VY ¢ YN ° 1۸ 
AY ¢ IYFT ¢ NY ¢ Ao 

CYoq— oN Yio: باهان فائد الروم‎ 
TV ¢4 ¢ 1Y 

۲۲۵١ : بهوێن‎ 

البخارى ( أبوعبد الله محمد بن إعاعيل) : 
e ¢ YA" ¢ YAY ¢ AY‏ 

ختلصر الفافى : ۱۸۴ 

بدهان عامل الفرس : ۷4 + ۷٦‏ » ۷۷ » 
1۸ ¢ "1 


بازان الفارسى : 


الراء بن عازب : ۳ 

البراء بن مالك : ۱٤۳١‏ > ۱4۹ ؛ ٠٠١١‏ 
jo‏ 

۳4۹ » ۳٤۸ : برثاردشو‎ 


۳٤١ : برستل‎ 

بشير بن الحصاصية : ۳۷۹ 

ہشیر بن سعد : 04 ¿ + + 1إ هه“ 

بقيلة = عمرو بن عبد المسيح بقيلة 

ote YY: البلاذرى ( آحمد بن حی)‎ 
Poe CYTE CY CY e IV 
Vé ~ PV ¢ O4 ¢ 

بلال البشی : ۳۴۲ > ٤٩‏ 

بہرام جور( بن یزدجرد) : ۱۸٩‏ ۰ ۰۱۸۷ 
۲۱۹ : 

مهرجان الفارسی : ٠۹۱‏ 

مہمن بن جاذویه : ۲۰۹ ۰ ۲۱۱ ۰ ۲۱۲ 
14 


(ٿ) 
تبع الأول : ٠۸4‏ 
تذارق - آحو هرقل : ۲٣۹‏ ۰ ۲۹۳ 
الرملی ( آبوعید محمد بن عیسی ) : ۲۸۹ 
مې الداری : ۲۸۹ 


(ث ) 
ثابت بن أقرم الأنصارى 
ثابت بن زید : ۲۹۰ 


11۹4 ۰+ 11۸ 


ثاہٹ بن قیس : ۱٤۹ ۰ ۱٤۳‏ 
مامة بن آثال : ٠٦۲‏ 


) ج‎ ( 
۲۱۱ ¿ جاباف‎ 
٠ ٠١۲ ۰ ۱٩۱ : الارود بن المعلى العبدی‎ 
۳ 
٠ ۲۸١ ٤ ۱۱۸ : یریل عليه السلام‎ 
FAV 6 TA? ¢ TAA ¢ YAY 


جبلة پن الأہم : ۱۹۱ ۰ ٠۹۲‏ 


Pev 


۸١ >٤ ۲۸4 ۰ 1۳4 : جذبمة الاأبرش‎ 
1۸ 

جذيمة الوضاح = جلمة الأبرش 

٣۷۵ ›» ۲۹٣۲ ¿ ۲٤4 : جرجة بن تدرأ‎ 

جریربن عبد الله : ۲٣۵‏ 

جستنیا : ۱۸4 › 4۹۰ ¢ ۳۳۸ ۰ ۳۴۳۹ 

جستین الفا : ۱۸۹ 

۱۷١ ۰ ۱٦4۹ : جشنس‎ 

جعفر بن آیی طالب :۸۷ > ٩۲‏ ۰ ۱۰۸ 

جندب بن عمرو الدوسی : ۲۳۹ 


جنال : ٣إ‏ 
جنکیز خان : ۱۰۸ ۰ ٣4١‏ 
جوته : ۳4٣۹‏ 


الحودی بن رہیعة : ۲۲۴۳ ۰ ۲۲٤‏ 
جويرية اہن أ سفیان : ۲٠۲۳‏ 
جیبوڭ : ۳4٤۹٩۹‏ 


جیفر ( بن الللنلی) : ۱٦۰‏ ۰ ۱۹۹ 


(ح) 

حابس بن سعد الطای : ۲۳۹ 

حاتم ( الطای) : ۳۲۹ 

الحارث الأعرج = الحارث بن جبلة 

الحارٹ بن جبلة النسان » ۱۸۹ + ۱۹١‏ 

الحارث بن کلدة : ٣٣۳۲‏ 

المارٹ پن هشام : ۲۹۲ 

الحارث الوهاب = الحارث بن جبلة 

اباب ہن المنذر بن الڄحہوح : a4 oA‏ 
5 

حہال ہن خویلد = حبال بن سلمة 

حبال پن سلمة بن خويلد : ۱١۸‏ 

٠ ۱١۷ ١ ۳۸ > ۲۸ : حبیبة نت خارچة‎ 
۲ 

حذيفة بن حصن الغلفافى : ٠١١ ١ ٠١١‏ »› 
۵ ¢ 1% 

حليفة بن لمان : ۲۹٤‏ ۰ ۲۹۵ 


۸ 


سان پن ابت : ۱۹۲ 

اسن بن آبی امسن البصری : ۲۷ 

سن صەری باشا : ٣٥٣۲‏ 

۰۱۹۳ ١ ۱٩۲ ۲ 1۰٩ : اطم بن ضبیعة‎ 
1£ 

: حفصة ( ابئة عمربن الحطاب أم المزيين)‎ 
TAA ¢ YAo ¢ FAT ¢ YAT ¢ f" 
۳۰١ 

حليمة بشت الحارٹ : ۱۹۰ 

حمزة بن عبد المطلب سيد الشهداء ۳٠٠١‏ » 
lorceTot Yt‏ 

حیری بن آکال ؛ ۲۱۷ 

حیی بن أحطب ٤4:‏ 


( ځ) 

خارجة بن زید : ۴۸ 

» ۷۷ ¿> ۳ : حالد بن سعید بن الماص‎ 
~E Fie cC Yo cP ¢ ۱°" 
PVF ¢4" CY ¢ YoA ¢ 4A 

ج٣‎ ٠ ٣۷ + ۲۳ >۰ ۲۲ : خالد بن الولید‎ 
C14 ¢ VA CC |0 ¢ AY 
“FY CIT 1¢ ¢ 1۲ ^7^۷ 
“\ol~\NVCVtét IEP ¢) 
«YY ¢ MY ¢ 104 — 1o 
«¢ FY ~“ 14۹4 ¢ 14 ¢4 ۷Y 
“YEY ¢ Ys ~ PY ¢ fo 
YPMr Yall ¢ T{V—Yto YE4 
Pe ¢ YAY ¢ YA* ¢ VA — 1۸ 
Ti“ ¢ Péo € PYY 

خلیجة بنت خویلد ( آم المرینین) : ۱۸ » 
۲۹ 

خری م ;: PY‏ 

خزمة الأنصاری : ۲۸۴ ۰ ۲۹۹ 

الحنساء الشاعرة ( بلت عمر) : ٣٣ا‏ 


)<( 


داذویه الفاری : ۷۹ ۰ ۸۰ ٩‏ ۱۹۸ - ۱۷۰ 
1۷۲ ¢ 141 

دحية الكلى : AF‏ 

۲٤۹ ۰ الاراقص‎ 


(ذ) 
ذات النطاقین = آاء پت أ بكر 
ذو التاج = لقيط بن ماك 
ذوالحمار= الأسود بن عثزة العشسى 
ذو الکلاع الیری : ۱۹۹ ۰ ۲۳۹ »> 
Aco Yet Y4‏ 


(د) 


راقع بن عميرة الطال : ۲۵١‏ ¬ ۷مم 
4 

دبيعة ( ربيعة الرآى بن أب عبد الرحمن) : 
4 

رحمان ألمامة = مسیلمة بن حبيب 

رحمان المن = الأسرد العسى 

رفاثیل : ۲۲۵ 

رفیق العظم : ۲١‏ 

الرقاش أحت جذمة : ۱۸4 

رقي بنت عل بن ای طالب : ۲۲۷ 

(ز) 

1۸٩ ٩ 1۸٩ ٩ ۱۸84 : الزباء‎ 

الرپرقان بن بدر: ٠۰۰‏ ۰ ۲۲۱ 

الزبير بن العوام بن العاص : cP‏ 
cCFFTEIVYCEAY °F “° "E‏ 
۷ 

زردشث : ۱۸۸ 


زمعة پن السود : ۲٣٩‏ 


۱۷۷ ۰ ۱۷۰ - ۱۷۴۳ : زیاد بن لیید‎ 
— YAY ¢ YFP ¢ 140 
Fel — TAF ¢ TAA ¢ YAR ¢ YAT 

۳1١ 
: زيد بن حارة‎ 

4 
زید بن الطاب : 


زید بن ثابٽت : 


IAAT CEAY ¢ I۸ 


1654 ¢ 14۳ e ۹ 
TAY ¢ TAI f 10" ¢ oa 


(س) 


سابوربن شهریران : ۲۷۹ 

۱۸۷ + ۱۸٩ ٤ ۱۸٤ : ساپورعاهل الفرس‎ 

سارية بن عامر: ٠٤١١۷‏ 

سال مول أبى حليفة : ٠١١ ۰ ۱٤۸‏ 

¬ ۱٣۷ ٤ ۷۲ : سجاح بنت الحارث‎ 
“14V ¢ VEE CIPVIYo FFF 
۲۲١ 

سعد ہن أب وقاص : rc»‏ 

0= | : سعد بن عبادة سيد اللحزدج‎ 
‘AT ¢ TI ¢ No CoA ¢ oV 

سعد بن معاذ : ٤١‏ 

سعید بن حالد بن سعید : ۲۷٣۲ ۰ ۲٤١‏ 

سعید بن زید بن مرو : ٩۰‏ ۰ ۲۷۰ ۰ 
Té ¢ A1‏ 

سعید بن عامربن حزم الممحی : ۷۰ 

سلما الفارسی : ۱۸ ۰ ٦۳‏ 

سلمة بن خويلد : ۱١۸‏ 

سلمة بن عير الحنى : ٠١١‏ 

سل حسن : 4 

سلیان بن بلال : ۲۹۹ 

۲۱۹٣ ۰ ۱۸٩ : سار ( البناء)‎ 

سهیل بن مرو : ۷۱ >¿ ۳۰۷ ۰ ۳۰۸ 

سويد بن قطبة الذهلل : ۲۰۲ ۰ ٠٠١‏ 

سويد بن مقرب الوس : ٠١١‏ 

سیاوخحش الرازی : ۲۷۹ 


۹ 


سید ذوفل : ٠٣۴۳‏ 

سیرین - آبو عمد بن سیرین : YY‏ 

السیوطی ( جلال الدين عبد الرحمن) : ۲۸۳> 
FAR‏ ¢ 

(ش) 

۱٤١) ۱4۴ ٩ ۱۰۵ : شرحبیل بن حسنة‎ 
6é OYA C FEA CYTE ¢ 
ce ¢ FY ¢ HN ¢ o 
PV ¢ 

۱١١ ٩ ۱٤۸ : شرحبیل بن مسیلمة‎ 

شریک بن مرو : ۱۹۰ 

شقران مول الرسولي : ۸۹٩‏ 

شکسبیر : ۲۲۰ 

شہر بن بازان : ۷۷ ¬ ۷۹ ۰ ۱۹۷ ۰ 
V۳ ¢“ 1۸‏ 

شہریازار = شہریران 

شہر بازان = شربران 

شہربراز = شہربران 

شہر یران بن آردشر پن سایور: ۲۷۷ ۰ 
۷۸ 

شوت ( أحمد شوق بك) Yo:‏ 

شویل : ۲۱۷ ۰ ۲۱۸ 

شر زاد الفارسی : YY‏ 


شیرویه بن کسری : ۷١‏ ۲1۹ 


( ص) 


صاحة بنت ربيعة بن عبر التغلی : ۲۲۷ 
صخر ( بن عبرو آخواللیتسام) : ۱۲۳ 
صفوان بن أمية : ۱۰۰ ۰ ۲٣۱‏ 

صلوبا بن لسطونا : ۲۱۸ ۰ ۲۱۹ 


(ض) 


۲٣۲ ۰ ۱۱١ ضرارپن الأزور:‎ 


۳۹۰ 


(ط ) 


الطاهر بن أب هالة : ٠١۸‏ ء إإإ » 

٠ ۵٩۹ >) ۲۲ : الطبری ( محمد بن جریر)‎ 
CIEMEIPECIIA CAEV™N ¢ o 
Yeé ¢4 Ye ¢ AF ¢ ل18‎ 
Yt coc YPC TIT ¢ I۲ 
¢“ YE4 ¢ Yat ¢ Yo C YE 
YVo— TV1 é 10 

طريفة بن حاجز : ١۲۳‏ 

۱١۷ ٠ ٩۷ > ۳۰ : طلحة ہن عبید الله‎ 
Pre cC PTE cC YTV ¢ FY 

» »م۷‎ ۷٣ : طليحة بن حويلد الأسدى‎ 
cI ¢ 44 ¢ Ao ¢ AI TAY 
cC \YY =~ IF € Noo ¢ 1° 
é4 IPT e IATA 1¢ 
140 ¢ \o¥ 

طليحة المرى : ٠١١‏ 


(ع) 

عاصم بن على : o0‏ 

عاصم ( بن عبرو المیمی) : ۲۲۲ 

عامربن فهيرة : ۳۲ 

» 4 › ۲4 › ۲۸ : عائشة آم المۇبنین‎ 
CIE cCot CACAN Cf" 
Price FY ¢ PIYA ¢ PYY ¢ TAY 
۴۲ 

عباد ( پن ابملندی) : ۱۹٩‏ 

عيادة بن الصامت : ۲۸١‏ 

العباس بن عبد المطلب : >۳٠ ٦١ » ۱١‏ 
° ¥ 

عبد السود العجلى : ۲٠١‏ 

عبد الرحمن بن أب بكر الصليق : ۲٢‏ » 
recA PYY ¢ Vo ¢ 101‏ 

عبد الرحمن بن عو : ۳۰ ۰ ٣٣۳٣۳ ۰٩۱‏ 


‘FTE ¢ PIT ¢ TPA ¢ YY: 
ل‎ 

عبد الرحم مود : ٠٠٠۴۳‏ 

عېد بن عو المیری : ۲۰٤‏ 

عبد پن غوٹ = عبد بن ءوف 

عبد الله بن أ بکر: ۲۸ ۰ ۲۲۰ 

عبد الله بن أف قحافة = أبو بكر الصديق 

عبد الله بن روأاحة : ۸۷ ۰ ٩۲‏ ۰ ۱۰۸ 

عد الله پن عباس : ۲۸۹ ۲ ٣۰۰‏ 

عبد الله بن تمر بن الطاب : ۱۵۴۳ » ۱٥۵‏ 
۸۱ 

عېد الله بن مرو پن العاص : ۲۸۹ 

عبد الله بن شحمد : ٣ه‏ 

٠۲۸۹ ۰ ۱۰۰ ٩ ٩۷ : عبد الله بن مسعود‎ 
444 TAV YTAo ¢ TAY ¢ 4۰° 

عبد الوهاب النجار : ٣١‏ 

علة = الأسود العسى 

عبید الأہرص : ۱۹۰ 

عتاب بن آسید : ۷۱ › ۱۹۵ ۰ ۳۲۲ 

عثيبة بن الاس : ٠١١‏ 

عجان بن آي الىاص : ۷١‏ 

٩ » ۳۵ ۲ ۳۰ ۰ ۱١ : عمان پن عفان‎ 
YY e YE ¢ TTT ¢ 14° ¢ 14 
YTAY¢ TAT ¢ YAO ¢ YA TE£Y 
PYFeTIRETIN Trae ~ T4 
Prve TTTe TP ¢ FPro CPT 

عدنان ( جد الى عليه السلام) : ٣۷‏ 

على بن حاتم الطا : ٠٠١‏ > ١إا‏ 
eo CIEE‏ 

على ہن ربیعة : ۱۸4 

على بن زید : ۱۸٩‏ 

عدی بن على : ۲۱۷ 

عرفجة بن هرمة البار : ٠44 » ٠١١‏ »> 
1۹٦‏ 

العزی ( صم ) : ٠١۹‏ 

عفيت بن المنذر : ٠١4‏ 


عة بن آل عة : ۲۲۱ ۰ ۲۲۹٢‏ 

عکاشة بن حصن : ۱۱۷ ٩‏ 1۱۹ ۲ ۱۷۳ 

٠٤١ ٩ ۱۰۸ ۲ ۱۰۵ : عکریة بن أن چهل‎ 
VICI ¢ IE HET ~1484 
TFPI CIYA 1Y0 1Y 
ot éYol CYTE TEC Y4 
Peace VY COYAV COYNE me 

العلا بن الخضرى F1:‏ 1~ 0 
1۹ 


علقمة بن علاثة : |٠١٣۳‏ 

علقمة الفحل : ۱۹۰ ۲ ۱۹۲۳ 

۰٤۷ ۰٤٥٤ ۳۸ ۰ ۳۹: على بن آبی طالب‎ 
Ar CRC AAT of 
CYPY CTPF CTV CIV CAY 
YANEYTAMETAE .YorcTéorctYt| 
AV Ao CTA HAI ¢ A4 
Free PNC Yee Cr) — 44 

على فودة : Pot‏ 


عمار بن پاسر : ٩۳‏ 

۸ ۲ ا١‎ ~۱۱ ٩ ٩ : عمر ہن الطاب‎ 
oPECPICTTeYoc Yi YY 
CHALE EYE PAC Yo 
Em of é4 O CC GQ C Of m0 
“4444 AFAR YI ¢4 
WEIL CIVIL ¢1 
Ve No CoC Vt mY 
CTefcldo £141 YY 4Y 
Peco CYTE ¢ 4% 
YE1 ¢ YA € YPVeYYo — FY 
Ya é YoY cC Yor CYEN (Yio 
PMA CTAY ¢ Yo CPE ¢ +04 
TAG YA ¢CYVo— IVY ¢ YY! 
Ao — (AF ¢ 41 ¢ A4 ~ A 
PeocTPet efe) ¢ FAA ¢ FAY 
PINETIYEPIICTPALTPY 


ار 


PEE —CYE CFP CPI ¢ PIA 
Péo ¢ $PY 

عمرین على بن آبی طالب : ۲۲۷ 

٥ : صمرأبوالنصر‎ 

۱۹٩۱ : عمروالاصفر‎ 

مرو بن حزم VV‏ 

۲۲ ۲ ۱۰١ ۲ ۱۰٩۵ : مرو بن العاص‎ 
Yol EV ¢ YEE ¢ 1o ¢ 14 
FAV To ¢ Yt) ~ 04 ¢ 0۹ 
TV’ © N 

مرو بن عبد المسيح IV‏ 

مرو بن على : ۰1۸4+ ۱۸٩۹ >) 1۸٩‏ 
1¥ 

تمرو بن عكرمة بن ی جهل : ۲۹۲ ۲۹٤ ٩‏ 

مرو بن معدیکرب الژبیدی : ۱۰١‏ > ۱۹۸ 
IY ¢ 1T — 1۷|‏ 


مرو بن هلد : ۱4۰ 

عير الحا : NI‏ 

الشى = الأسود بن عزة العضسى 

غوم ین ساعلة : ١ه‏ 

عوم بن الكاهل الأسلمى : ۳ 

عیاذ = عباد 

عیاض بن غم : ° Cette Vee‏ 


FPe TYV—FTYYTCYY ¢ ۹ 
{oV ¢ foo Cfo 

عییلة بن حصن الفزاری : 4٥‏ + ٣إا‏ 

FIT ¢ ~Y o0 
14 ¢ Y~ 


(رف) 


فاطبة ( بت الحطاب) : ۲۸٩‏ 


فاطبة ( الزهراء بنت الرسولى) : >١‏ »> 
e ۷‏ ۹ 
فالریان : ۱۸4 


اا 


الفجاءة إياس بن عبد يائيل السلمى : ١٠٠ء٠‏ 
YY ¢ Ifo ¢ 1Y‏ 

الفرخزاد : ۲۷۹ 

الفضل بن العباس : ۷+ ٠٣ ٠‏ 

فکا- المسشرق : ٩۲‏ 

فنحاص ( الہودی) : ۳۹ > 4٤١‏ 

فوکاس إبراطورالروم : ۱۹۳ ٤‏ ۳۲۸ 

۸١ ۰ ۸° › ۷4 › ۷ : فیروز الديلمى‎ 
VY CIV ¢ 1V1 — 1۷ 

الفیقار بن نسطوس : ۲٣۳ ۰ ۲٤۲۹‏ 

قیلیب الروما : ۱۸۴۳ > ۱۸4 


(ق) 
ا راش AYY‏ 
قباذ : 1۸4 ¢4 ° 0 ٢۹۷‏ ۲°۸4 
قتيلة بنت عبد العزی : ۲۸ 
القرطى(آبو عبد الله محمد بن آحمد الأنصاری) : 
YA1 ¢ 14° ¢ TAA ¢ YA“ ¢ YAY‏ 
cC YAY ¢ 47 ¢ 4°‏ ۳° 


رة بن ھپارة : 1۲۰ ¬ ۲۳| › ۵٣ا‏ 


1۲ 

قسطنطین : ۱۸۷ ۰ ۳۳۷ 

قصیر بن عرو : ۱۸۰ 

۲٣۳ ۰ ۱۲۴۳ : القعقاع بن مرو المیمی‎ 
YTV TNC YY CYT CY +t 
۲۹۱ 

التیس بن عاصم المنقری: ٠۱١4 » ۱١۲‏ ء 
۱۹ 

قیس بن عبد یغوٹ بن مکشوح المرادى : 
CIMA CIO CA‘? CNA ¢ ¥٦‏ 
4 - ۷۳ 

قیس بن مکشوح الرادی = قیس بنعبدیغوٹ 

قیس بن هبیرة المرادی : ۲۳۹ 

قیصر الروم : ۱۹۳ ٩‏ ۱۹44 ۰ ۱۹۰ »› 


YNéé Yoo ¢ Tot ¢ YoY Cé YEY 
۴۴۹ 


(رك) 


۳٤٣۹ : کارلیل‎ 

کرامة بنت عبد المسیح : ۲۱۷ ۰ ۲۱۸ 

Y4N cA ¢ 1۹۱ : کسری آبرویز‎ 
YYA‘TI4A cYIe eYI°* ¢ °۹ 
PP" ¢ YoY é YFPY YY 

> ۲۰۰ : ) کسری آردشیر ( ابن شیرویه‎ 
Tlo cC TIL CYII ¢ YY 

کسری بن آردشیر ہن ساپورذو الأکتاف : 
AV‏ 

کسری اذو شروان : ۱۸4 ۰ ۱۹۰ 

کسری عاهل الفرس : ۱۹۰١ ۱۲۸ ۰ ۷٩‏ 

کوسان دپرسفال : ۲۵ ۰ ۱۹۰ 


A۳ : کیخسرو‎ 


(ل) 


لہیب فکری ابراه : ۲۰۴۳ 
لقيط بن مالكالأزدى ذوالتاج : 
¢1 0 ¢ 1 
اللات ( صم) :1۹ 

لیل = آم م 


۾ 


CAY ¢ YY 


)م( 


الأب ماریی ۲٠:‏ 

مارية ذات القرطين : ٠۸۹‏ 

مالك ہن آنس : ۲۸۹ 

مالك بن حذيفة : ٠٠١‏ 

مالك ہن قیس : ۲۱۱ 

mY ¢ 11 ¢ 1°90 
YPVoO TYTN" ¢ Io CIEE CIE 
Yor 


مالك بن ذويرة : 


ما : ۱۸۸ 

ماوية بنت الأرقم بن الحارث : ۱۸۹ 

المعجردة : ١۹ا‏ 

متمم بن ذویرة : ۱۳۰ ۰ ۱۳۹ ۰ ۱۳۸ > 
۱۴۹ 


>» ٠١١ >» ۲٣ : المغى بن حارثة الشيباى‎ 
Yor c Yt CTP ¢ F*A —~ 141 
PIA CTIY ¢ TAI — VV ¢ Yor 
4 + ۴14 

جاعة بن مرأرة : ۱4۷ > ۱4۸ › ٣هإ‏ س 
1Y ¢ 17‏ ¢ 14۹4 

حکم بن الطفیل : ٠١۳١ ۰ ۱١١‏ 

>1١ ٠١ ٠١ ٠ ٩ : محمد ( عليه السلام)‎ 
Te TI~—\YINCIE CIP 
oAcoVN— {44 CC {Vm YY ¢ o ~- 
AYA AV CATV) Vo 
~¥611°¢ 1404404۸64 — 
TACIT CI 11° 
IEF ¢ Ifo ¢ I۲ ¢+ 14 
NAYE IMN CIEVCVET CVE 
CIAOCIVA ¢CIV4 ¢ IVF 1Y 
YF e TIA YC 140 ~14۹۱ 
YrV—TPre YI ce Yo cE 
YAY ¢ Yo CYEACYEV ¢ YE 
~ FA ¢ Vo ¢ 1 ¢ ۹Y 
cC YA = YAT < YAE ¢ AY 
cepe eo) — 41 ¢ 4۴ 
YFI CTIV—TPIo e PIF 
CFI ¢ FF ¢ PFYA — 1 
Fé PENCE TE) 
۳۱ 

محمد بن ی بكر : ۲۸ 

محمد الرهای ملصور : ٠٠٤١‏ 

شحمد اللمحضری بف : ۲١‏ 

محمد بن سلا م آبوعید الله : ۱۴١ ۰ ۱۳١‏ 

محمد حمود باشا : ٣٥۴۳‏ 


۳ 


محمود آبوالرفا : ۲٠4‏ 

حمیة بن نیم : ۲٦۵‏ ۰ ۲۷۲ 

مزدك : ۱۸۸ 

مسروق الکلی : ۱۹۸ 

مسعود بن حارثة : ۲۷۸ 

المسعوبى ( أبو الحسين على بن السين ) 
1۸۴۳ € 141 

مسل ( ابن الحجاج القشیری) : ۲۸۹ 

المسیح ( عليه السلام) : ۲٤۹‏ 

» ٠۳ : ) مسيلمة بن حبيب ( الكذاب‎ 
CA CAT AY ¢ VY — Vo ¢ VY 
Co cI CoC +4۹ 
EVs CIT mI C1 
TT €CIY ¢ 101 ¢ Io — 144 
YAT ¢ YTAI ¢ 140 +144 

» ٣٣٣۳ ١ ۸۵ + ۸۱ 4 ۷۷ : معاذ بن جبل‎ 
YAM ¢ TV C3 

۰ ٩4 ۰ ٩۷ ۰ ٩۱ : معاویة بن یی سفیان‎ 
E +11 

المىرى (آپوالعلاء) : ۲۲٢‏ 

معقل بن مقرن امز : ۲۰۹ 

المعلى التیمى : ۲۷ 

معن بن حاجز السلمی : ٠١١‏ 

المعى بن حارثة : ۲۰۹ > ۲۷۸ 

المغبرة بن شعبة : ٣‏ 

المقداد بن عمرو : ۳ 

المنخل الیشکری : ٠۹۱‏ 

المنذر الا كبر : ۱۸۷ 

المنذراللالث بن ماء السمأاء : ٠1۸4 > ٣۷‏ 
1۹۰ 

المنذر ین ساوی ألعبدى : ٠١١‏ 

المنذر بن النعمان بن المنذرالغرور : ۹۲> 

144 

٠٤4 >» ٠٠٠١ : المهاجربن أب أمية الخزوى‎ 
YF C144 CIVA IVY ¢1 
۲٤١ 


۳4 


مهران پن برام جور : ۲۲۱ 


(ت) 

النابغة الذبیانی : ۱۹۰ ¬ ٠۱۹۲‏ 

۳٤٣١ ۰ ۱۰۸ : ناليو‎ 

نصیر ابومویی بن لصیر : ۲۲ 

التعمان بن بشہر : ٥۹‏ 

النعمان بن الحون : ۱۷۷ + ۱۷۸ 

الاعمان بن ءوف الشیبای ۲ ۲۲۷ 

ألنعمان بن مقرن : ۹۸ 

النعمان بن المنذر الرابع آبوقاپوس : ۱۸٩‏ ۰ 
c10 ° 14|‏ 11 

النعمان السادس بن الحارث الأصغر بوكرب : 
۱۹۱ 

نعم بن عبد الله : “۲۸ 

نهار الرجال ( الرحال) بن عنفوة : ۸۲ ٠‏ 
TAF CIA Ito‏ 

الوار- امرأة طليحة : ١١۸‏ 


(ھ) 


هاشم جد النی : ۲۷ 

های” بن قبيصة : ۱۹۱ 

۳٤١ ۰ ۱۰۸ : هافیبال‎ 

۲۲١ : اذيل‎ 

14414۳ ¢ 4£ ¢ 4F ¢ A۲ : هرقل‎ 
TA ¢ YEA ¢ YEY cC FY ¢ FY! 
‘TAT ¢ PAE COPY ¢ Foh 


PVT ¢ TVI ¢ FV CO4 ¢ YY 
۳۴۸ 

هرمز جاذویه : ۲۷۷ + ۲۷۸ 

~۲٣١4 › ۲۰۰ : هرمز ( عظیم الفرس)‎ 
YoY ¢ Yio ¢ FPA CC Y۷ 

هشام بن حکی : ۲۹۱ 

هشام بن الوليد : ۲ 

هند (أبنة عتبة بن ربيعة) : ۲٠۳‏ 


(و) 


٠ ۲4٣١ ۰ ۲۳۰ : الواقدی ( محمد بن عمر)‎ 
VI TAo e tt 

وبرین عنس : ۷۸ 

وحشی البشی ( موی جیار بن مطعم) ۱٥۲۰:‏ 

وکیع بن مالك : ۱۳۰ ۰ ۱١۲‏ 

۲٤١١ ۰ ۲٤٤ ٤ ۲۲۲ : الوليد بن عقبة‎ 

44 ¢ YA ¢ Yo : ولم مور‎ 


(ی) 


۱۸۷ ۰ ۱۸٩ : یزدجرد‎ 

۰۲٤۹-۲۲۹ ۰ ۲۲۱ : یزید بن آبی سفیان‎ 
NV — To ¢ CY C0 
V4 “YY 

الیعقو ( أحمد بن آي يعقوب بن جعفر) : 
Yo CAs CVo CV OF‏ 

يومف ( عليه السلام) : ٩‏ 

۳4٤١ ۰ ۱١۰۸ : ډولیوس قیصر‎ 

يونس ( اللحوی ) : ٠١١‏ 


فهرس الم والقبائل 


() 
1 
JT‏ المنذر بن ساوی العبدی : ١١۲‏ 


٠١۲١ ۱١١ : الأبناء (طائفة فرس المن)‎ 
IY1I~1%4 ¢ 1o0 ¢1 "¢ 


آل عبد مثاف : 


الأر وذ کس Y4‏ 

“1۸۲ ۰ 1۷۹ +۰ ۱۹٩ > ۴۳ : الأزد‎ 
4 ¢ 1A4 

أسد = بنوآسد 

VY : اسم‎ 

VY : آشجم‎ 

۱١۸ : الأشعريون‎ 

الأشوریوڭ : ۱۷۹ ۰ ۱۹۸ 

أصعاب أحد AA‏ 

الأعاجم = الفرس 

الأعراب = العرب 

الإکلروس ۳44 

الأموبون = بنوامية 

» ۴۹۸ ۰ ۳۸ ۰ ۱۸ › 1٩ : الانصار‎ 
“4 A4 Aoe— oo Ct oY ¢ o) 
CAA— AVY C4 VEC VY ¢ VY 


‘CIVINE T EAT C4۲ 
JI1 ¢ 11° ¢ 1°8۸ 
I4 IACIETEIPT ¢ IPY 
YTreTTI4 T44 “ 1۲ 
YAI ¢ YN Yo) ¢C VEY CC Y4 
cC PFoVY ¢ PN ¢ TAA ¢ A 


oa 


1e 


oPrNneTYEeTYY EPIC T°R 


۷ 

آهل ایی بکر : ۲۲۷ 

آهل الأبلة : ۲٠١‏ 

آهل آلیس : ۲٠۱۸‏ 

آهل وربا : ۲٤۹‏ 

آهل البحرین .: ۱۹۱ ۰ ۱۹۲ ۰ ۱۸۲ “ 
4۷ 

٣4۷ ٠ ۲٣٣۳ ۰ ۱٤۳ : آهل بر‎ 
TY ¢ fo 

أهل الزاحة : ۱۲۱ 

أهل البصرة : ۲۹۰ 

۸4 ۷ > ٦١ > ٦4 : أهل البيت‎ 
14o 

۲۹٦۹٩ ۰ ۲۵٦ : أهل تدمر‎ 

آهل الحجاز : ۷۷ ۷۸۲ ۰ ۸4 ۱۹۷ ٠‏ 
14۸ 

آهل حضرموت : ۱۷۳ ۰ ۱۸۲ 

۲۲۰٢ ۲۱۷ ۲۱١ ۰ ۱۸۸ : آهل الیرة‎ 
۲۲۹ 

آهل دمشق : ۲۷۰ ۰ ٣۷۱‏ 

أهل دومة : Y4‏ 

أهل ذى القصة : ۹۸ 

أهل الربذة : ٠١١‏ 

٠١١ » ٠٤۴ : أهل الردة‎ 

أهل السقيفة : ۷ه 

MNE ¢ YEP AE e IVA : أهل الشام‎ 
1٥ 


أهل شبه المزيرة = العرب 


۳۹ 


آهل الطائف : ۷۳ ۰ ۲٣۹‏ 

» ۲۹٩ ۰ ۲۲۹ ۰ ۱۷۹ : آهل العراق‎ 
Pio ¢ YI 

۲٤۷ ٩ ۱۸۲ ٩ ۱٤٤ : هل عمان‎ 

آهل عین ار : ۲۲۱ 

آهل فلسطین : ۲۳۲ ۰ ۲٣۷‏ 

آهل الكوفة : ۲۹۵ 

ه٣‎ ١ إ۵‎ > ۳١ > 14 : أهل الملينة‎ 
AF CVE CVF CVI C4 ¢ ۹4 
CIA ¢1 CAA CAV 48 
FVII YEE ¢ TeV ¢ 14 
PIV — Fe CY 

٣٣۳ ٢ ۳۰ ۲ ۲۹ › ۱٦ : آهل مکة‎ 
CVV col CF4 cC Yo 
YEN ¢ Yee VATEIAIEAA AE 
TAV GYAN ¢ TAV ¢ FAN CC Yo 
PFI CTI CTR PAY 

۱١۷ ۲ ۱٤4 : آهل مهرة‎ 


آهل نجران : ۷۷ 
أهل اللجير : ٠۷١‏ 


أل يارب = أهل المديدة 


آهل الملية + ۸۳ ¢ 1۳١‏ 46ا Q44‏ 
AY‏ ¢ 4 
آهل ألم : ۷۲ 0 ۷4 = V۷‏ ۷۸ 


AY YT £ ¢ IE e Af 
TPN Yé? CTPA YPo cC YE4 
e ¢ الاس : ۳۹ 4 06۳ 0 04 ۷ه‎ 


CYA < YFI ¢ 14۷ <¢ ۱1۲۸ : یاد‎ 
۲۲۱ 


(ب) 
بل : ۷۲ 


4 0 6 0 A۳ 0 ۷0 ¢ ۷۲: پنواسد‎ 


Io CITC Vro cC {PFE \°Y 
‘TT ¢ F1I ¢ 114 ¢ ۸ 
۲“ ¢ jo cC jer 


بدوالاصغر = الروم : ۲۲۲ ۰ ۲۴۳۹ » 


44 

01 › 4 00۷6 0 : بنوآمية‎ 
PIA ¢ P4 

با وحرة : إ٣‏ 

۱۱۳ ١ ۱۰١ ) 1۰۲ ۲ ۱۰۱ پنوبکر:‎ 
1 ¢ 1۱ 

بدو بکر بن وائل : ۱۹۱ ۰ ۱۹٩‏ ۰ ۰۲۰۹ 
ا “¢ 4 


۱۸۲ ۰ ۱۳۱ ۰ ۱۳۰ + ۱۲۸ : بوتغلب‎ 
PY ¢ YYA— TY YY ¢ 144¥ 
CIV Veo cC Vor YY : بوم‎ 


cI ¢ Fo ¢ F۲ ~11۹4 
AY ¢ 104 cC\oF C144 
٠١۲ : باوتعلبة‎ 


بشو جفنة : ۱۸١‏ 
بوالمحاریٹ : ۳۸ 


١۷١ ¢4 1۷١ ¢ ۱٦١ ¢ ٠١١ : باو حمار‎ 


۳*٦ 
۱۲۷ : بدو حنطلة‎ 
٩۵ ¿۰ ۸۲ ¢ ۷ 4 ۷٥ : بدو حليفة‎ 


~14 ¢ If’ ¢ IPY ¢ 10 
AY IY ¢ loom {\EéV Clo 


۲۸4 
باو خزاعة NYT‏ 
پو حولان 2 ¥ 
بئوذېیاڭ : ۷۲ ¢ 64۸044440 += 


11" co ¢ IF Ceo CIF 
۲٠٤١ 1١١1 ¢ 14١ ¢ 1۲۸ : بثو ربيعة‎ 


A 


پنو زبید : ۱۷۱ 

YFI CINI": بن وسلم‎ 
Pe TPAC 

بدوالسىيلع : ۱۸۳ › ۱۸0 

AVY ¢ 1A۸ 

4۷ ¢ ۲Y ¢ ۱۳۳ = 1۲۱ : پاوعامر‎ 

IACI ¢ "AV ¢ 17 

بدو عید الدأار : ۲۷ 

١١١ ٤١ ۱٦۲ ۰ 1١۱ : پو عبد اليس‎ 

él ¢ YY 


بد وشیہان : 


پنو العہاس : 


باو عبد ماف : 

باو عجل : ۲۱۳ 

باوعدوان : ۲۳۱ 

۲۳١ : بنوعذرة‎ 

ہاوعقيل بن ربيعة : ۱۷١‏ 

پاوعك بن عدناك : ۱۹۸ ١ ۱۹۹ ٩‏ ۱۷1 

باو مرو بن معأوية : ۱۷١ › ۱۷٤‏ 

بدو العثار : ٠۲۷‏ 

146 ¢ 14۲ ¢ 1۸ › 1۸۰ + پاوغسان‎ 
o FFI ¢ YF ¢ 4Y — AV 
o <“ Y4 

۷ ¢ 1۳ ¢ ٩۷ ¢ ۷۲ : بوفزارة‎ 
Yé CIT ¢ 1۲1 ¢+ 118 

۱١١۷ : بدوقريظة‎ 

پو قيس بن ثعلبة : ٠۱١۲ ۰ ۱۰٩‏ 

باو قينقاع : {FP‏ 

۲۲۴۳ ۰ ۱۸۲ ۰ 1۲۴۳ ۲ ۱۱۹ : بو کلب‎ 
Yoo ¢ TEY ¢ Y4 

بدو كنائة : 

بو مالف : ١۲۷‏ 

بدو زوم : ۲۷ 6 ۳٤١‏ 

۲٣۹ : بنومشجعة‎ 


بدو المنذر: ٠۹۰‏ 


Fé ¢ AV ¢ VY 


1۸١ + ٠۱۸ : پنونصر‎ 
۲۲۸ ١ ۲۲۱ ۰ ۱۹۷ + ۱۲۸ : پو ال‎ 


۳1۷ 


۲۳١ 
"A—T e PY: بنوهاٹم‎ 
۱۲۳ ۰ ۱۲۹ = ۱۲۷ : بتویربوع‎ 
Yo" ¢ YEY IY: مهراء‎ 
) ت‎ ( 


تاوخ : ۱۸۲ + ۲4٤۲‏ 
تم پن مرة بن کعب : ۲۷ » ۲۸ ۰ ٣٤٥١‏ 


(ث) 


A0 ¢ A ¢ VY ¢ Vإ|‎ ¢ 44 : دق‎ 


۹۹ 
) ج‎ ( 
۱١۷ : جديلة‎ 
۲٤۲ ۰ ۱۸4 : جذام‎ 
۷۲ : جهينة‎ 
ح)‎ ( 
1۸۲ ۶۱۷۴ ٤ ۱۹۹ ٩ ۱۹٩ : حمیرالمن‎ 
۳٦ 
ځ)‎ ( 
O4 C of Gal ¢ PA CEPA +: اللخزرج‎ 
1 ¢ oq ¢ oV 
)3( 
۷ دارم‎ 
(ر)‎ 
۲۹۹ : الرافضة‎ 


رافضة الروم : ۲۹٣٤‏ 


۳۹۸ 


ربيعة = بذوربيعةً 

0 ce 0 ۳ ٩ 14 ¢ 1۲ : الروم‎ 
‘VN CVoa CVT CfA CC ¢o 
TECAFTCATCAVEAMEATEVA YA 
FITA ACV‘ *° ° ¢ A 
ACA 1C4 VACA 
YPo CTA CTA TTY! 
Tove Yoo ~4 ¢ PACT 
¢ TVTCYV — 1Y ٤ 4 
CPTYTEPIA~TIo CTI ¢ TYP 
< TTY ¢ FP ¢ Fro ¢ YY 
Pia ¢ PEY ¢ Pf ° 


(س) 
السكاسك : ٠۷٣۳‏ 
السكون : 1۷۳ ٠‏ ۱۷4 

(ط ) 


۲٠١ › ۲۱٤ ۰۱۱۸ : الطائيوك‎ 
C1 Ye CY ¢ 1°: ى‎ 
CTPA CIYECIYY ¢ 114 ¢ 1۷ 

۳۹٦ 


) ع‎ ( 
۱۸4 : عامل‎ 
العباسيوك = بنوالعباس‎ 
C1 T—|+°* C4۸ 4¥ <40 4Y +: ہس‎ 
I" Io CITC 1°90 
المج = الفرس‎ 
۹ ٠ ۷إ‎ > ٠١ > 14 4 ٠١ : المرب‎ 
4V —fo cC VC Yo CYP T° 
“oc éOAN CoN $ o o 
CA CAY— AS ¢ ¥۹ ¢ Y~ 1۸ 
44 C1 ¢ 44 ¢ Ao ~4۲ 
CITY IN ITT 


CIEV ¢ 1P4 CITA Io 11° 
YF IVY CIT ¢ 11° ° 10۰ 
VAFPEIA — 1V4 ¢ IVY $ 18 
44~ 14¥ ¢ 140 — IAA ¢ 1۸4 
PIYA YY Cfo YF 
YYAE TYTN ¢CTYTI ¢ YI" ¢ 1° 
rne YFo < YPF ¢ TTY ¢ FT! 
YA SC YEA ¢ TEP ¢ YEY ¢ FA 
YAYE TAY ¢ ToA ¢ TOA ¢ Yo 
CC TV ¢ PVY ¢ FY ¢ FA 
CPI ¢ FoR ¢ YFoV ¢ VY 
FYYeYYISTIAC TIVE PIS 
Yé CPE CTPV ¢ FP! 

عرپ الیرة : ۱۸۸ 

عرب سوریا : ۱۹۰ 

IAA“ IA" ¢ Ao ¢ 1A : عرب الشام‎ 
Yé oY ¢ 1۹۲ ¢ ۱۹۱ 

۰ ۱۹۰ ٩) ۱۸۸ ۲ ۱۸۵ : عرب العراق‎ 
fes YY ¢ Ie 144 ¢ 1۹ 


عرب ماب + TEN‏ 

عرب امن : ۱۹4 
(غ) 

الغسانيون = بدوغسان 


۱۰۲ ۰ ٩۸ ۲ ٩۹۷ + ٩۰ ¿۲ ۷۲ : غطفان‎ 
IYe\YEeIYY ¢ 110 ¢ 11۱P 


۳۰۹ 
غفار : ۷۲ 
الغويث : ١١١۷‏ 
(ف) 
الفراعنة : fo‏ 


¢١ ۴١١14 ٤ ١۲ : الفرس‎ 
CVWVeV" Ve CVF AYE to 
CAT CAEL ATARI ° ¥4 ° A 


114 ¢ 1"0 ¢ "N° CIYA ¢ A۴۲ 
AF ^~ IIAV ¢ IAT ¢ A°* € 14 
YA=~YF CTI ¢ 14۹ ¢ 14۰ 
cC YI CTI ¢ Y1 ¢ °4 
cYTTI ¢ TI4 <¢ YFIAS ¢ Flo 
cT —FPI TYA CYTYTA ¢ T7 
~mYEV ¢ Tift ~ FEY ¢ HFA 
é6 ¥1 ¢ YoAcTorceTore 4۹ 
CF" ¢ FV ~~ TVY ¢ YY 
cCPTIAceTI™ ¢ Flo ¢ 1Y 
Péoc TPA TTY “Fro ¢ YY 

فرس العراق : ۲۳۰ 

۲۲۰١ ۰ ۱۷۹ : الفینیقیون‎ 


(ق) 

۰۲۹ ۰ ۲۷ ۲۰۱۹ ۰ ۱۴ ۰ ۱۲ : قرهش‎ 
orci {gY eA ~—FPFT ¢ FY 
CVI ¢NACAYT CoA CoN to 
“qo ¢“ AY ¢ VN ¢ Vo ¢ YY 
IY" I10 ¢ IE ¢ IF ¢ 1°۸8 
AR ¢IGVCI\EECIFI ¢ 1۹ 
Péo ¢" ¢ TA“ 

› 14 ¢ 1°¶ ¢ قضاعة : ۹ ¢ 6إ‎ 
Yo" ¢ YEE ¢ IAE ¢ 1A۲ 

القوط : ۱۸۹ 

۱۲۱ ١ ۱۱۸ : قيس‎ 


(ك) 


۲4۴١ : الكاثوليك‎ 

o۷ £ كىدة : 1۰ 4 10۹ = 1ا‎ 
6 Y4 ¢ IVY C ¥0 — 1F 
tft) 


کھلان المی : ۱۸۲ 


۳4 


(ل) 


اللاتین = الروم 

CA CAÊ CIA) ¢ 18° : 
14V C14۲ ¢ 141 ¢ 1A4 ¢ 1A۷ 
PEY CYP CC PIL Ye 


(م( 


امحوس = الفرس 

مح : ۷¥ ¢ ۷۸ › ۲۳۹ ¢ ۲7 
مزينة : ۷۲ : ۳۰۹ 

۳ ۲١ ¢ ۲۲ › 1۳ : المستشرقوك‎ 
¢“ YAO ¢ IF CAF CAo ¢ YY 
44 

٠٠۳ : المصريو‎ 

«YT ¢ °4 ¢ |4 ¢ |0 : مىر‎ 
Fo ¢ Y4 ¢ TAG 

›“ ۳۷ ١ ۳٤ ١ ۱۸ ٩ ۱١ : المهاجروك‎ 
‘AT e ATE oA — oc ¢۹ 
—AVCVE CVI € "4° TA o 
cI eT CAF CAT ¢ A4 
CHIC II CC VR ¢ 14V 
loo ctItACIEF¢E IPF 1° 
Yol CYTEV CYTE PPE Yo 
FeV cT ¢ TAA ¢ YAY ¢ 1 
T4 ¢ PTC TIYE FPA 


)۵( 

VY ¢ الخ‎ 
“1۲۸ + ٩4٤ ١ ۸٩ › ٤٥ : النصاری‎ 
“YII ¢ 143 ¢ 14۲ ¢ ۷۲ 

1 40 
تصاری العرب : ۲۱۱ 


۷: 


¢ 


1۲۱ 


Té ¢ 1F ¢ 


( ی) 


cor ¢ io — fF ¢ ۳4 ¢ 1۲ : الو‎ 
AF CAT CAACAVCVT Cot 
Ao ¢ YTPY CIA ¢ ITA A4 
۲۲ 

المنيون = أهل المن 

PY ¢ Fo ¢ ۲۲۵ ¢ 1۸۸ : أليوێان‎ 


فهرس الاما کن 


)( 
٩۹۲۰۹۱ : آہل‎ 
۳۳۲۷ : آسبانیا‎ 
PPV ¢ FF“ ¢ ۲°) ¢ 1°64 : اسا‎ 
٠٠١١٠١١ ۲ ۹۷ : الابرق‎ 
ا١‎ +۲٠١٦٤ ۲٠٤ : الأبلة‎ 


أپین : ۱۷۲ 
آثینا : ٣۰۹‏ 
جا ARE‏ 
أجادین : 6 › ۲۹4 › ۲۷۰ V۳‏ 


PY CYEV CAA EF : د‎ 
۷۷ : الاحساء‎ 
۲۹٤ : آذرپیجان‎ 


dn 


أذرعات : ۲١٢‏ 
الأردن :+ ۲44 ۰ ۲4۸ › ۰“ 
4 


أرض المعاد : ۲٣۹‏ 

4A4 CIA +: ارمينية‎ 

Pé «¢ PV «¢ ef : أشور‎ 
۱١۹ : الاعلاب‎ 


¢FPVS FIT ¢ 1° > ٩ : أفريقية‎ 


۲٠١ : اليس‎ 
Y4 ¢ Io — 
آم القری = مكة‎ 
For CPIY : آمریکا‎ 
۲٠١ ۰ ۲۱۴۳ ۰ ۲۱۲ : آمغیشیا‎ 
e۲٤ - ۲۲۱ ۲ ۲۲۰ ۰ ۱۸۴ الانہار:‎ 
PAN CEY cC YY 


۲١ : إنجلرا‎ 

٣۲۲١۹ : الأندلس‎ 

١١۷ : الأنسر‎ 

إنطا كية TY‏ 

14A +: أور‎ 

Cef Cek ¢ 1° 64 : وربا‎ 
TEA ¢ FV < ¢ fo ¢CF°۹ 

وربا الوسطی : ۳۰۴ » ۳٠۹‏ 

۳٣۵ e ۳۰۴ : إبران‎ 

۲١ : إبطالیا‎ 


إیوان کسری : ۲٣۲‏ 


(ب ) 


با وماء : ۳۷۰ 

باب الخحابیة : ۲۷۰ ۰ ۲۷۱ 

باب الفرادیس : ۲۷۰ 

بابل : ۱۹۸ ۰ ۲۷۸ 

بادية الساوة : ۱۷۹ ۰ ۲۲٣۳‏ 

پائقیا : ۳۱۹ 

الہحر الأحمر : ٠١۹‏ 

بحر الروم ( البحر الأبيض المتسط) : ٣٣١‏ 

۲٠١١ + ۲٤٣۳ : الہحرالميت‎ 

“|1٤۷ ¢ 1١٦ ¢ ۷۷ › ۷٤ : البحرين‎ 
“ \AÊ ¢ AY °1 4 
YAN ¢ Y°** ¢ 144 ¢ 14۷ ¢ ۱47 

رة طبر ية : ۲٤۵١‏ 

EFCIAC IT ¢ EFC EY : ٻر‎ 
é۷ 

برج بابل : 4۸ 


YY 


البزاحة : ١ 1١١‏ 11۴۳ ؟ #إإسواا 
ITT IFT IY ¢ YY C1 °‏ 

بزنطية = القطنطينية 

۲٣۹ : سیا‎ 

٣٣٣۲١ ۲۰۹٣ : البصرة‎ 

بصرى : 4۸ )¢ 0۵ ¢ 0¥ ¢ ¥۷۰ 

ITF eIPYTe IY Yeo: البطاح‎ 
iP mg 

۱۹٩۹۱ : بغداد‎ 

بلاد المجاز = المحجاز 

بلاد الروم a‏ الروم 

بلاد الشام د الشام 

“۲۸ ١ ۲۳ ۰ ۱4 ٩ ۱۲ : بلاد المرب‎ 
V1 ¢ "AS OV od 4C Of ¢ fo 
AT CAT 4Y4 CVA ¢ VN ¢ YF 
11440 CAC ARN CAV ¢ Ae 
c“I\IF ¢ ° ¢ 1° ¢ 10 
¢“ 14 ¢ ۱۸ ¢ 1 ¢+ ۹ 
iV ¢1 ¢ IEF ¢ 141 ¢+ ۹ 
“ {\o¥ ¢ {1oo ¢ {of ¢ 1o1 
A ¢ 133 ¢ 1° £ 11° ¢۹ 
<“ 1V4 — VY ¢ 1¥e ¢ NF 
IAN ¢ Ae ¢ IAF ¢ VAY ¢ 1A۱ 
— oa ¢ AVY — AF ¢ 14° 
YI14¢ YI YIL TI ¢ ° 
TFF—YP1 ¢ TTA YIN ¢ Ye 
Yt YE1 ¢ TFA CTPA ¢ YF" 
¢6 TAI ¢ YN ¢ Yoft ¢ YEY 
CPN ¢ Feo ¢ Fel ¢ FAP 
cPIV~PIo ¢ PIF ¢CPITET°AR 
TeééePEérePE\ePrn" Pre FYY 

پلاد فارس = فارس 

بلاد الفرس = فارس 

بلاد قضاعة : إ٩‏ 

بلکد مجح : ۷۷ 

1 ¢ YÊR C۹4 ¢ 4Y ¢ ۸۸ : البلقاء‎ 


بیت ای موسی الأشعرى : 40 

بیت بی هاشم : ٩۷‏ 

اليت ارام ك اجه ار 

بیت عائشة : 4٩‏ ت 44 ٤‏ 4ه ۲ ۲ 


PY ¢ PF 
البيت العتيق = المسجد الرام‎ 
٦4 : بيث على‎ 
٣۲۹ : بيت فأطمة‎ 
۱۹۳ ۰ ۸۲ + ۳۳ : بیت المقدس‎ 
۲۹۴۳ + پار معولة‎ 
۲۲۲ : ٻيعة حصن عين ار‎ 
۲٣۳۱ : بین الہرین‎ 
: ت)‎ ( 
YF IVE ¢ AV ¢ AY:  aoٽ‎ 
4۸ 
۲٣۹ ۰ ۱۹۲ : تامر‎ 
٣٣۷ : الرکستان‎ 
۱۹۸ : ہامة‎ 
٠١١ : هامة امن‎ 
٠١ : ولس‎ 


CNTF CAFC AVE: تماء‎ 
EF —Yé) ¢ Yo 


( ث) 
تفر كاظمة : ۲٠٤‏ 
نة العقاب : ۲۹۹ 
نة الوداع : ۲٠٣١‏ 
ثنية المامة : ٠4١۷‏ 


( ج) 
الحاپة : 1۹۲ < ^۲4 ¢ VY ¢ TY‏ 
چبال حوران : ۲۵۰ 
جہل خولان : ۱۷١‏ 


41 1١1° ٩۰ °٩ ۸۸۴ 4٩ : احرف‎ 
٠١ : الزائر‎ 

جزيرة ما بين الهرين = جزيرة العراق . 
جزيرة دارین :: ١١٤‏ 

جزيرة العراق : ۲۰۹ + ٣۷۷ + ٣١٤‏ 
جزيرة العرب = بلاد العرب 

امسر الأعظم : ۲۰۸ ۰ ۲٠۹‏ 

جلق : ۱۹۲ 

I : جوا‎ 

الحوف : ۷۹4 

جولان : ۱۹۲ 


( ح) 

۲٤۸ : حارو‎ 

AT ¢ VF cC" ¢ ۳4 : الحبشة‎ 

۰1 ¢ 16۸ ¢ ۱۳۷ = ۷۹ : الحجاز‎ 
TAoe TIA ¢ IAYT™~ 1V4 ¢ 1۷| 
۳۰٦ 

الجر : ۳۲۳ ۰ ۲۹۷ 

4٤٤ : الحديبية‎ 

حديقة الرحمن = حديقة الوت 

حديقة الموث : 


۲۸۱ 


“ 100 ¢ 1o۳ = |۱| 


٣٢ : حراء‎ 

حصن دومة : ۲۲٤١‏ 

حصن عین المر : ۲۲۱ 

حصن المراة : ۲۰۹ 

حصن النجیر : ۱۷١‏ 

حصون العامة : ٠١١‏ 

۲۲۹٣ : الخحصید‎ 

۰۱۹٩ 4 ۸۳ › ۷۷ ۲ ۷4 : حشرموت‎ 
“I1I = 1o4 COV cC 4E 
AY VV ¢ Vo — VF C11 
TPE CYTE ¢ Yé ¢ 1A0 


۷ 


“II — °4 ¢ ۲۰۵ ¢ ۲۰4 : احفر‎ 
14 

حمراء الأسد : ٠١‏ 

٤ ٤ ۲۹۰ ¿ ۲4۹ › ۲٤١ : حمص‎ 
FV ¢ FV 

CAN CVT VY ¢ o) 6 17 : حن‎ 
PT CYEV CIV 

۲۹٣۹ ۰ ۲۰۹ : حوارین‎ 

CIA IAT ¢ 1۸° ¢ الحبرة : غ‎ 
To‘ £14۲ ¢ 14° ¢ YAR ¢ 1A 
cCYIYT ¢ YII ¢ Y4 cC Ye 
YP —Tro cC YY CTY YE 
YoY cYol cé Yé ¢ FFo cOYFY 
YVA ¢ TVV ¢ FA ¢ Yoo ¢ YoY 


(خ) 
خليج عل : \A0 ¢ |04 ¢ ۱٤۷‏ “ 
1۹۷ 
خليج العقبة : 04 
خلیج فارس : ۸۱ ٩ ۱۲۷ ٩‏ ۱۹۹ ۰ 


AT 174 ¢ 1"0 ¢1 ¢ 1۹11 
Y4 ¢ 14V ¢ 14% CIA ¢ ۸40 
14 ¢ °4 

۲۲٣ : المحنافس‎ 

حندق ساہور : ۱۸٩‏ 

۲۱١٤١ ۲۱٣١ ۰ ۱۸٩ : الحورنق‎ 

حيار :£4 6 ۷ 1144۳ 


( د) 
دان : ۲٤٣۸‏ 
دار آي روب الآنصاری : ۳۹ 
دار آیی بکر : ۳۹ ۵٦‏ ۰ ۱۰۷ ۰ ۲۲۹ 
۱۷ 
دارخارجة بن زید : ۳۹ 


4 


دار سعد بن عبادة : ٣ه‏ 

دارفاطمة بنث الرسول : ۳“ 

۳٩ ۰ ۲۷ : دارالندوة‎ 

٩۲ ۰ ۸۸ : الااروم‎ 

۱۹١ 4 ٩4٤ : دارین‎ 

۱۹۷ ۰ ۱۹٩ : دبا‎ 

›“ 1۹۸ › 1۹۷ 4 ۱۹٩ 4 1۹۱ : دجلة‎ 
YAL ¢CTVA E YFF e YI4 ¢ ۹۸ 
Yé4o ¢ Yo 

دستجرد : ۱۹۷ 

دەشق : ۲ ¢ ۱4۲ ¢ ¥|؟ ¢ 4o‏ ؟ 
No ¢YAE CYTO ¢ P44 ¢ YEA‏ 
P14 TVE— 4 ¢ 1‏ 

١١٤٤١ ۱٦۳۲ + ۱۹۰١ : الدهناء‎ 

دومة ( دومة عبن المّر) : ۲۲٤۲‏ 

> ٠۷۹ + ٠١۹ + ٩4 : دومة الحندل‎ 
FV YY CYP ° 
Yoo c Yé’ ¢ Yo CYP ¢ ۹4 
r4 

دير خالد : ۲۹۹ ٤۲‏ ۲۷۰ 
( ذ) 

ذات الصنمین : ۲٦۹‏ 

ذو حسا : 4۷ ۰ ٩۸‏ 

۲٠١ ۰ ۱۹4۱ : ذوقار‎ 

» 1٩۱ ¢ 1۰١ ¢ 4۸ > ٩۷ : ذوالقصة‎ 
FIV C10 C10 

ذو المروة : ۲٤١‏ ؛ ٣۷٣۲‏ 


( د) 


٠٠١ ٤ء‎ ٠١١ ¿ 4۷ : الرہذة‎ 

الربع الال : ٠٦١‏ 

روق تذارق : ۲٦٤‏ 

دسا : ۳۴۷ 

الروم : 1,۰ = 1۲ ¢ 111414“ 


PON CPEs ¢ PEA € 8Y 
to Pé 


۲٤٣ : رة‎ 


( س) 
الساحل : ٠۷١ > ٠۱١۹٩‏ 


سد مأرب : ۱۷۹4 ٤‏ ۱۸۱ ۰ ۱۸۲ 
السدير : ۱۸١‏ 
سقيفة بى ساعدة : ot o ~ ofcoY‏ 


¢ PoAcI°N ¢ AY ¢ “4Q ¢ “PF 
PTY PYrYePIY 

l011 : سمیراء‎ 

JI1 ¢ 1V ¢ £4 ¢ ۳۹ ¢ ۳^۸ : اتح‎ 
PIV ¢ TPFY ¢ 7 

۲٠4 : السند‎ 

٣٤١ : السودان‎ 

۲۷٦ ۰ ۱۰ : سوریة‎ 

۲٣۹ + ۲۵۲ : سوی‎ 


( ش) 

Té YY CV ¢ o ¢ ١١ : الشام‎ 
I" eAfLCVPCNETPTC4 
ITF c11 IIE ¢ 14 C1 °۸ 
1A۳ ~14 ¢ VV ¢ 10% ¢ ۱۸ 
Yo cYTTYTeEYTYTI ¢ T° ¢ 14۸ 
YEA— TPA ¢ Fo — YP ¢ FY 
~FoV cé Yoée YoftcYoY ¢ Yo) 
14 ~E CTY ¢ TI ¢ e۹ 
YA® CHV ¢ VY ¢ YVYE~— YY 
PIY CYNE PoVce Toe ¢ 40 
PTV cCFPYYe TTI ¢ TIY — F10 
Tii~Pét e TEI ¢ fo 

شبه الحزيرة = بلاد العرب 

الشجرة ( شجرة الرضوان ) : ٠١‏ 


( ص) 


صعار : ۱0٩‏ 
|ء النفود = بادية الماوة 
الفأ : ۲ه 
صتحاء : ۷۷ 
VV é 1۷o‏ 
الین : ٩‏ ۰ ۳۳۷ 
صد : ۱۷١‏ 


—~ 1V ¢ VA ¢ VAC 


(ط) 
الملا : 0 ¢ ££ £0 ¢ 01 4س 
CAF ¢ V4 ¢CVY ¢ Vo ¢ VY‏ 
‘IY ¢ ° €4 ¢ Ao CAÊ‏ 
Yo CIV ¢ 1"^ ¢ 1Y ¢ 10۹‏ 
TTYe TTT ¢ YEY‏ 


) €( 

٠۲۸ : العالية‎ 

Vo ¢1 CII ¢ Y4 ¢ VY : e 
۷۸ 

» ۲۲١۱۷ ۰ ۱١١۱۲ + ۱١ : العرأاق‎ 
CINE CAE AY TP 
1)04 ¢ 1o0“ IYA ¢ 1¥ ¢ 11۹ 
4Y ¢ 4۳~14 ¢ VY ¢ 110 
CTIéCTIPETIecYeQ 4 Ya¥ — 
TTA TTY TYFae ~~ FYI ¢ Y1Y 
PETIA ¢ Yo ¢ YY — YF 
To" ¢ Yot— Fo) ¢ TEA ¢ YEY 
~ FVT ¢ TIA ¢ Toe ¢ ۹Y 


Ye 


YA’ CIVA CTVV CTV ¢ VE 
CPR CFC Ao ¢ AI 
PrY e FYI ¢PIA— Plo ¢ IY 
Pent Féo Cc FE! ¢ PY4A CPIYV 


٣٣٣۳ ١ ۲۳۱ : العراق العرل‎ 


۲۵١۹٣ : العرباث‎ 
۲٣١ ٩ ۲٤۸ : العربة‎ 
۲٣۲۹ : عرق الذهب‎ 


1۹4 + 1١1 6 1٤۷ ¢ ۱١١ : عقرباء‎ 

۲٠١ : العقيق‎ 

CITY CI CAF ¢ YY : ùl 
© VY = 104 ¢ 0V ¢ 14۷ 
AY ¢ 133 ¢ 18 

EY ¢ YY“ ¢ YE — ۲۲° : عن لر‎ 
PIA ¢ oV ¢ Yoft 


(غ) 
غارڭور: = ۳۸ › ¶ ¢ ¶ 
الغور ( غور فلسطین) : ۲١٩ ۰ ۲٤۲۸‏ 
غورالاردن ؛ o٠‏ 
غوطة دمشق : ۲۹۹ ۰ ۲۷۰ 
الغویر : ۲۹٣۹‏ 


(ف) 
فارس : ۲| ¢4 0غ ¢ CVACVYTS VY‏ 
e CIEV CIV 1°۹4 AY‏ 
AV — IA ¢ AY ¢ 1%60 ¢ 1۹۴‏ 
٩ 1۹41 = ۹‏ ۹۳ ¢ 4 > 
Pec TeqA CTY CY‏ 
CY ¢ YY ¢ YIN ¢ 1‏ 
Foc YEP CYP ¢ YYY ¢ YYY‏ 
FVV ¢ YoY ¢ YEA — FEV CY“‏ 
PIN Ce ¢ YA + ۷4‏ 


۳۷۹ 


fa cé FIY cC PYY ¢ PPYEPIA 
Fel cC YE FTA C PPV FFT 
Vtn — YEP 

AF CAY<¢C“Y ¢ ڼ¢ډ‎ : huk 

0٠١١ ١ 1١١1 ١ الفرات : 1۳۷ ¢ ۵۷ا‎ 
A1 IAT IAF CIA? C1Y| 
PI CYR cC Ye TC fea 4V 
YYVC FY CTIA CYC ¢ IY 
Pita û FFo ¢ YAY ¢ PY 

۲٣۳۰ - ۲۲۷ : الفراض‎ 

إ١‎ ٤۴۵ : فرنسا‎ 

الفلاليج : 1۹ 

“Af ¢ AA ¢ AY ¢ 1+ : فسن‎ 


YN FeTeCYEA ¢ YE4 ¢ AY 
1Y 


( ق) 
فرافر + ۵5 4 ۷٥م‏ ¿ 1۸ 
قرية الاج : ٠١١‏ 
قس المقاطف : ۲٠۱۸‏ 
القسطل : ۲4٣١‏ 
القسطنطينية : ۱۳ >¿ ١ 1۸4 + 4١‏ ١٣م‏ 
قصرالحورئق = الحورلق 
قصر البجف = النجف 
قم :+ N4 ¢ Yo‏ 
القطپف : ۱۹۱ ۱۹۲۶۰ ۲ ۱۹٩‏ 


قداطر الفرات : ۲٠١‏ 
قیاة بصری : ٣۷٣۳ 4 ۳۹۹ > ۴٣١‏ 
قسر ین : PVE‏ 

( ك) 


۲٣١٤١ ۲٥۷ + ٢۹ : کاظمة‎ 
PV CAA ¢ A ¢ ۲A ¢ ۲Y : الكعبة‎ 


کهف بان : ۷۷ 


a0 ; الكواطم‎ 

کیسان : ۲۷۰ 
(ل) 

اللوی : ۲۹۹ 
)م( 

ماب :+ ۲۹۷ 
مارب : ۱۷۵ ۰ ۱۷۸ 
حيط الأطلنطى : ٣٣۷‏ 
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فهرس الموضوعات 


تقدم 


أبوبكر وا لإمبراطورية ا لإسلامية-موقفه من ردة العرب وقيامه بغزو العراق والشام - 
آثار ا نتصاره ف حر وب الردة ومهیده للفتح مصدر وة الصديق س اضطراب 
امراج لعهده - الذين روا له نى العهد الحديث . 


الفصل الأول : « أبوبكرفى حياة الى » 
قېیلنه وأپوأه وصباه ت صفاثه وأخلاقه ب أشتغاله بالتجارة وجاحه فہا د ص انه 
محمد - قبوله الإسلا م ودعوته قریشاً له - سمایته ضعفاء المسلمین-دفعهالأذیعن 
رسو اله - حديث الإسراء والمجرة وموقفه مما - مواقفه فى غزوات السو . 


الفصل الثاني : « بيعة أ بكر » 


موق أب بكر من وفاة الى - تنافس المهاجرين والأنصار نى حياة الى - سقيفة 
بى ساعدة والداورات اللطابية فيا سبيعة السقيفة ثربيعة العامة ت هل تخلف أحد 
عن البيعة - القوي بعخلف على بن أب طالب عنها - إنكار هذا القول وحجة الذين 
نكرو . 

الفصل اثالث : « العرب حن وفاة انى ( 


تباہل عقائد العرب واضطرامم لوفاة النى -المدينة ومكة والطائف تبى علإسلامها- 
التقاض سائر المرب-الموامل الى أدت إلى الانعقاضوالردة -فشدة العشسى بالمن - 
نجاحها ثم انقلاا على مثبر ها - عوامل الفعنة فى أنحاء شه اللزيرة . 

الفصل الرابع : « بعت أسامة ) 
تجهيز رسو اله جيش آسامة - موقف المسلمين من أسامة ب سياسة أ بكر أن 
يصنع ماكان رسو الله بصنعه - وصية أب بكر لأسامة-جيش أسامة يغرو البلقاء 
م یعود ظافراً إلى المديئة . 

الفصل انامس : وال من منعوا الزركاة ) 
آہو ہکر یشاو ر أصعابه لقتال من منعوا الزكاة - إصراره على قتاطم وإن خرج 
وحده - دفاع المسلمين بإمرة أب بكرعن المدينة وانتصارم على من منعوا الز كاة ‏ 


إقبال القبائل على إيتاء الز كاة - انحيازمن أصروا على منعها إلى طليحة بن خويلد 
فی ہی سد . 
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الفصل السادس 2 التهيؤ روت الردة ( 
توزيع جند المسلمين ألوية لقعال المرتدین-عبقری‌الحرب خالد بن الوليد - كتاب 
أ بكر إلى المرتدين . 

الفصل السابح : « طليحة وغزوة البزاحة ) 
تنہؤ طليحة بن خويلد الأسدى قبيل وفاة الرسول - عدى بن حاتم يميد طيئاً إلى 
الإسلا م لتقاتل لى صفوف المسلفين سفرار طليحة أمام خالد بن الوليد سعفو 
أ بكر عن زعماء الردة - آم زمل والفاول الى اجتمعت إلما ومقتلها . 


الفصل الثامن : ١‏ سجاح وماللف بن نويرة ) 


بو تمم ف حياة الى - سجاح بنت الارث تشنباً وتنحدر من جزيره العراق لتحارب 
آہا بکر - موادعتہا مالك بن ذويرة - قصا مع مسيلمة مثلى” المامة س حالد بن 
الوليد يسير إلى البطاح لقتال بى تمي - قتلة مالك بن ذويرة وزواجه ليل م مې - 
ٹورة عمر بن الطاب بخالد ویطالہتہ آبا بکر بعزلہ - آہوبکر یستدمی عالداً م 
يرده أميراً على اليش لغزو المامة - الللاف بين أي بكر وعمرخلاف على سياسة 
المسلمين . 


الفصل التاسح : ١‏ غزوة اليمامة » 2 
مسيلمة وتنبؤه واستغلاظ أمره - عكرمة بن أ جهل وشرحبيل بن حسلة لايشبتان 
لحيوش مسيلمة - خالد بن الوليديسيرإلى المامة -معر كة عقرباء اضطراب النصر 
بين الفربقين - عبقرية خالد ف القيادة - فرار مسيلمةوأمعابه-مقتلمسيلمة - 
جاعة بن مرارة يعقد الصلح مع خالدسحالد يغزوجبنت جاعة فيثير غض بأ بكر , 


الفصل العاشر : ( بقية حروب الردة » . 
ثورة الحدوب لى البحرينوعمان وبهرة والمن و كندة وحضرموت ستتال المرتدينفق 
البحرين قصتا ألدهناء وجرزيرة دارین -الردة مان والقضاء علہا- وكذلك ف 
مهرة -المن بعدمقتل العشسى وعوامل الفورةفما - عكرمةبنأفجهلوالمهاجر بن 
آی امه يفضیان عل رده امن - قعال المرتدين ف كندة وحضصرم‌وت . 


الفصل الحادى عشر : « التمهيد للفتح ولاح براطورية » 
آلءرب 0 بادية الشام - ملكةالحرة وملكة ہی غسان - اتصاشہا پالفرس وألروم- 
الملكان ف ذروة الد _ مهیدها الفتح العرى والإمبراطورية الإسلامية سلدهھور 
الإمارتن - موقف أي بکر من فارس والروم - المغی بن حارثة الشيباف يتقدم فى 


العراق - أآبو بكر يقره ومده نخالد بن الوليد لفت العراق . 
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الفصل الثانى عشر : ١‏ فتح العراق » 
سیاسة آ بكر للفتح - غزاة كاظبة وقتل هرمز - غزوة المذار فالو لحة- غزوةأليس 
ونهر الدم ¬ فتح اليرة واتخاذها مركز قيادة المسلمين - سنة النساء سفتح الألبار 
وعين امرس فتح دوية ابلاندل - غزوة الفراض - حج خالد . 


الفصل الثالث عشر : « بينالعراق والشام » 


مؤقف العرب والروم على قخوم الشام - تفكير أب بكر غزو الشام واستداده 
السلىين له كاوه إل الد بن سياد با مقدم ق اشام 


الفصل الراب شر : « فتح الشام ( 
الد ین سعید يتقدم ف الشام م هزم و يفر- بو بکر پزداد حماسة الفتح فیبعٹ 
اليوش الشام بإمارة آي عبيدة بن الحراح ویزید بن آي سفیان وعمر و پن العاص ~ 
متازل هذه ايوش بالشام - التقاؤها علىاليرموك قبالة جيوش الروم - جمود الموقف 
شهرین کاملین - وبکر رمد جیوشه بالشام الد بن الوليد - مسيرة خالد من 
العراق إلى الشام - غزوة الرمول-عزل خالد عن إمارة الميش - رواية البلا ذرى 
تخالف رواية الطبرى - رأينا فى الروا يتين . 


الفصل اللحعامس عشر : « المئى فى العراق » 
المغى بحل مسارة أبن ااوليد إل الشام - دقة موقفه - ا نقصاره 2 ذلك على الفرس س 
ذهابه إل المدينة ى مرض أب بكر يسشمده من عادوا إلى الإسلا م بعد ردم ~ 
وصية آي بكر لعمر نى مر العراق . 


الفصل السادس عشر : « جمع القرآن » 
عبر بن الطاب يشير على أب بكر بعد غزوة المامة مع القرآن - آہو بکر پاردد 
م یکلف زید بن ثابت بأن ممم القرآن - القول فى جمع الآ يات سوراً ف عهد 
الرسو - اللديث : ر أنزل القرآن على سبعة أحرف » والأقوال فيه - موقفعبداله 
این مسعود من جمع القرآن سطريقة زید بن ثابت ف جمع القرآن -هل رتب رول 
الله تعاقب السور. 


الفصل السابع عشر: ( حکومة ای بکر) 
لست خليفة الله - تطور بلاد العرب إلى الوحدة السياسية - حكوية أهى بكر 
حكوبة شورى -أساس الإمبراطورية الإسلامية سحکرآبی بكر عرب متأثر بالحرب 
والفتح . 
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الفصل الثامن عشر : « مرض هی بکرووفاته » . 
بده مرضه - اسسخلافه عمر بن الطاب - حساپه تقسه - رده‌ما أذ من بیت الال- 
استرداده ماوهب لعائشة - وصیته لکفنه - وفاته - تأہین على بن آی طالب رمائشة 
وعر بن الطاب له - أثره ى حياة الإسلا م . 

لحاتمة : 
العنقل الحتوم الحضارة س فارس والروم وجد هما م تدھو رشا ذا اختار القدر 
بلاد العرب لتحل محلهما- طفولة الضمير الإنسانى - الإسلام وا تل الأعلى - 
الإسلا م والحرب - أثرالإسلام لى الضمير الإنساف - المالم الديث والغل الأعلى 
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